| | : 3 


دراسات الوسدة السريية 
انلكا , : لظ 


ار 


يد 


ا 
رس 


نحوعلم اجتماع عريي 


عنم الاستماع والمشسكلات المربية الراسنة 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة كتب المستقبل المريي ١0ا»‏ 


نحو علم اجتماع عربي 


علم الاجتماع والمشكلات المربية الراصنة 


اقمع فجمه مجازي 
مصموه السشوادكب 
سمه الدين البراسيم 
عبد الباسط عبد الممعطي 
ضوؤام اسعحق الضورفب 
اسفسقف القسسطب 
شلدون مسن الثقيب 


المفختار الصط راس 
عبد الضمد الديالمي 
اللاهر لبيب 
عبد الوصاب بوحديبة 
فوزي الصمربي 
للسا صية قبببالسسي 


والآراء الواردة ف هذا الكتاب لا تعر بالضرورة 
عن انجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بثاية « سادات تأور» ‏ شارع ليون- ص. ب . ١١17 - 506:١‏ - بيروت ‏ لبنان , 
تلفرن : 801887 801681 - 60776 - برقياً : مرعربي 
تلكس : 5371١4‏ مارابي 
| حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروت: شباط / فبراير 1185 
الطبعة الثانية : بيروت: كانون الثاني / يناير 19464 


لفحت جارك 


القسم الاول: طبيعة الازمة 


١‏ الازمة الراهنة لعلم الاجتماع 


في الوطن العربي 0 


.افراع قا واه م همد 6ه 


؟ - علم الاجتماع والمشتكلات الاجتماعية العر بية : 


موم واهتهامات كاين ان يا ور جو ا اا نور ب اج ماي را 
١‏ - أزمة علم الاجتماع أم أزمة المجتمع 


4 - من الاشكاليات الممبجية في الطريق 


العربي الى علم اجتماع المعرفة 002060262666666 3. غالي شكري 
ه - المسألة النظرية والسياسية لعلم 
الاجتماع العربي 00 ياه جيني جامرف لون و م ان بو أ اق 512 علي الكنز 


* - علم الاجتماع والصراع الايديولوجي 


في المجتمع العربي و ةا تنه لحم كاي لانو لاه 


المثقف العربي والالتزام الايديولوجى : 


وا فاع م ماع مده 


د. حيدر ابراهيم علي 


د. احمد مجدي حجازي 


"/ 


الذذا 


14 


كن 
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يمثل هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التى سبق نشرها في «المستقبل العربي» حول 
مدى الحاجة الى علم اجتماع عربي» ومدى امكانية المناهج ا حاليّة لعلم الاجتماع من معالحة 
المشكلات المختلفة التى تواجه المجتمع العربي ويعاني منها. 

ويضم الكتاب ثراني عشرة دراسة» اثنتا عشرة منها قدمت سابقا في الندوة التي أقامتها 
الجمعية العربية لعلم الاجتماع بعنوان «نحو علم اجتماع عربي» والتي عقدت في تونس خلال 
كانون الثاني/ يناير 16 ا وتم نشرها في «المستقبل العربي ».وهي لا تمثل كل الدراسات التي 
قدمت في تلك الندوة وانها ما ارتأت المجلة نشره منها. وتمثل الدراسات الست الاخرى» 
ما نشرته «المستقبل العربي» حول الموضوع نفسه في مناسبات اخرى. منها ندوتان للمجلة 
حوله . 

وقد تم تصنيف الدراسات ونشرها تحت أقسام رئيسية ثلاثة : القسم الأول عن طبيعة 
الأزمة ويضم عشرة أبحاث ؛ والثاني دراسة حالات ويضم خمسة أبحاث؛ والثالث بعنوان 
نظرة مستقبلية ويضم ثلاثة ابحاث أحدها ندوة للمجلة حول الموضوع . وليس هذا التقسيم 
هو بالضرورة الأفضلء ولكنه يمثل احد الاجتهادات في طريقة عرض هذه الدراسات. 

لقد أثار نشر هذه الدراسات في «المستقبل العربي» اهتتاما كبيرا لدى قطاع مهم من 
قرّاء المجلة» انعكس في مساهمات فكرية اضافية مثلت ردود فعل لما نشر» ابتداءٌء واهتماماء 
واثراءً له. ويأمل المركز ان يساهم نشر هذه الدراسات في كتاب خاص ضمن سلسلة كتب 
المستقبل العربي في مزيد من الفهم والاهتام والمساهمة في مناقشة هذه الاشكالية وفي تحويل 
«علم الاجتماع العربي» من شعار الى واقع علمي موضوعي . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


القَسْمُّ الأول 
طبحة الازمحة 


- الأازمحة الراك لينل الاجنتقاع 
فيالوطنالعَكرفي» 


0. عونت سازري «-م 


مقدمة 


في تصورنا ان وجود علم اجتماع متقدم يتمثل في وجود نسق» او اكثر من نسق » 
نظري»ء يتسم كل منها بالاتساق ب بين العناصر التي يتكون منها. وهذا ما يسمى بالاتساق 
الداخلي » ويفسر تفسيراً موضوعياً الظواهر والقضايا والوقائع الاجتماعية على نحو يوفر ما 
يمكن ان يسمى الاتساق الخارجي . او اتساق نتائجه وما يترتب عليها مع الواقع ومنطقه . 

وهذا يعني ان لكل جهد في علم الاجتماع وظيفتين: اولاهما وظيفة علمية» تتمثل 
في ارساء قواعد العلم والعمل على تقدمه؛ وتوفير فهم موضوعي للواقع الاجتماعي ؛ 
والوظيفة الاخرى وظيفة اجتماعية» تتحقق بالاسهام في رفع وعي الانسان بنفسه ومجتمعه 
والعالم والكون» وترشيد تعامله معها. 

واذا قبلنا هذا بالنسبة لعلم الاجتماع ويدخل فيه البحث الاجتماعي ‏ في مصر 
والوطن العربيء فإن نظرة تحليلية نقدية لواة قع العلم تنتهي بنا الى انه يمر بأزمة : فقد نشأ 
وتطور. ومازال هزيلة) لا يوفر مقولات نظرية خصبة قادرة على الايحاء بأفكار تعين على 
النماء والتجدد. ومناهج ‏ يمكن ان تقود الى نتائج صلبة الاساس نافذة الدلالة. وكان» 
وما زال» منعزلاً أو مغترياً عن الواقع الاجتماعي الحي . 

والذي انتهى به الى هذا المصير هو انه ن دا وتظور يا يبشكل ما- بمؤسسة 


(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربى. السنة 4, العدد ه/ (ايار/ مايو ©194)) ص 85-5١‏ . وقدم 
الى : ندوة ونحو علم اجتماع عربي »2 تونس» 78 58 كانون الثاني / يناير 1946 . 
(#) استاذ باحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ‏ القاهرة. 
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الحكمء قانعاً بالنقل والتقليد» مكتفياً بمهمة وصف الامور البسيطة, والبحث عن علاج 
لأهون المشكلات الاجتماعية من منظور اخلاقي تجريدي» في اطار الوضع القائم وفي 
حدود ما يسمح به. وبدلآً من ان يكون وسيلة لتحرر الوطن العربي وتقدمه ووحدته. فإنه 
يساعد بقصد وبدون قصد في تكريس التسخلف والتبعية والتجزثة . 

ونظراً للطبيعة المزدوجة لوظيفة علم الاجتماع» ولوضعه الراهن, فإن تحليل ازمته 
وطرح تصور لتجاوزها لن يتوقفا عند حدود المناقشة العلمية الوضعية؛ وانما سيتجاوزان 
ذلك الى طرح رؤى واختيارات ذات مضمون ايديولوجي . 

نناقش في هذه الدراسة قضية كبيرة الاهمية هي : ان علم الاجتماع في الوطن 
العربي ‏ وفي مصر بخاصة ‏ في ازمة. وسوف نضيف الى تحليل الازمة ‏ قسماتها 
والظروف المتعحة لها واكازغا- تصورا للسل الى الخروج منها. 

وفي معالجة هذه القضيةء : نتبنى اربع مسلمات مهمة. ورد بعضها بصيغ اخرى في 
عدد من الاعمال السابقة2١».‏ هذه الماك هي : 

اولاً: ان الوضع الراهن لعلم الاجتماع في الوطن العربي - وفي مصر كمثال ‏ هو 
وليد عدد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموضوعية, وعامل من عوامل 
تكريسها في الوقت نفسه. اي ان العلاقة بين ازمة العلم وازمة المجتمع علاقة جدلية, 
ويلزم ان يتم تحليلها وتشخيصها والتعامل معها على هذا الاساس . 

ثانياً : : ان جانباً صغيراً فقط من انتاج المشتغلير: بالعلم يمكن ان يستثنى من الازمة 
بالمعنى الذي نقصده في هذه الدراسة (وهو- على اي حال ع يكل حورا صغيرة منعزلة 
في محيط العلم) وان الجزء الاكبر والاقوى رامق انتاجهم مأزوم . وهذا هو ما نتناوله 
بالتعحليل. 

ثالثاً: ان الحالة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي ليست لعنة ابدية» وانما 
0 وان كان الطريق الى ذلك طويلاً وشاقاً والسير فيه مجهداً. 


ل وان كان هذا لا ينفي ان علم الاجتماع يمكن ‏ بل ويلزم ‏ ان يكون 


)١(‏ انظر بشكل .حاص : سمير تعيم احمد. «بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي » » وعبد 
الباسط عبد المعطي » «الاتجاهات النظرية والمنهجية في علم الاجتماع في الوطن العربي.؛ ورقتان قدمتا الى : 
مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصر. الكويت. 8 - ١١‏ نيسان/ ابريل 1984. انظر ايضاً: ناهد 
صالح . «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث؛» » ورقة قدمت الى ؛ ندوة «نحو علم اجتماع عربي» ابو ظبي » 3:8 - 
"٠‏ نيسان/ ابريل 1987 . 
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اداة من ادوات التعامل مع ازمة المجتمع وتجاوزهاء وان يكون المشتغلون بالعلمءاو 
بعضهم على الاقل .من بين طلائع حركة التحرر والتقدم والوحدة. 

ولكي نكون اكثر تحديداً ثرى ان الازمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي 
تتجاوز الشكليات والفرعيات التي تتردد بكثرة في التحليلات السابقة. والتي تؤثر في وضع 
العلم بدون شك5),. نحن نعتقد ان الازمة تتمثل فى عدد من العناصر الأبعد عمقاء التى 
من اهمها: 

١‏ ان اغلب المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي يتجهون الى العمل فيه 
على نحو يخدمون به بقصد وبدون قصد ‏ مصالح فئات او جماعات لا تمثل جماهير 
الشعب أو العلبقة العاملة والفلاحين والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى . بعبارة ادق. 
.هذا عن انحيازهم الاجتماعي . 

؟ - ان كثيرين من المشتغلين بعلم الاجتماع في وطننا ينتمون ايديولوجياً الى 
الاتجاهات المثالية المحافظة» وهي تميل الى مقاومة محاولات تغيير الوضع القائم تغبيراً 
جذريا. ومن ثم لا تفيد كثيرا في محاولة تقديم تحليل اجتماعي نافذ. 

“ان هذين الامرين يؤثران في انشطة المشتغلين بالعلم ‏ سواء في التدريس او 
البحث ‏ على النحو التالى : 

أ ان الكثيرين يخفقون فى اختيار موضوعات,» للدراسة والبحث. ذات معنى 

ب ان طريقة طرح مشكلات الدراسة والبحث تأتي خاطئة في اغلب الحالات . 

ج - ان اله لتصميم | 1 لمنهجي يجيء معيباً» ويتعثر تنفيذ خطط البحث. 

د ان التقليد الشائع هو القنوع بوصف الظواهر التي تطرح للدراسة او البحث. 
وعدم الاهتمام بالتة لتفسير والتنظير» سواء بالابداع او بالافادة من التراث القومي والعالمي . 

4 - ان ثمة هوة واسعة ‏ ويمكن ان نقول غير معبورة الآن ‏ بين عمل المشتغلين بالعلم 
وناج جهدهم من جهة» والسياسة الاجتماعية والعمل الاجتماعي من جهة اخرى . 

ه اننا لا ننتج علماً حقيقياً وانما نستورد ونستهلك بدون تبصرء ونخلط في ذلك 
بين ما يمكن ان يفيد وما لا غناء فيه. 


)١(‏ محمد الجوهري . علم الاجتماع في مصر ورسالة هذه المجلة : الكتاب السنوي لعلم الاجتماع 
(القاهرة : دار المعارف» 14)ء العدد »١‏ ص 7 15. 
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هذه فى نظرنا هى اخخطر ابعاد الازمة» وما سوف نعرض له بالتحليل في دراستنا. 
وما عداها (مثل مشكالات البحث والكتابة والنشر والقراءة والافادة وغيرها)هي - مع التسليم 
بأهميتها_ مسجرد نتائج للازمة» او مؤشرات . 

نحن ندرك ان موضوع هذه الدراسة بالغ التعقيد» وحساس الى درجة كبيرة» ولهذا 
يهمنا أن نبيّن ان ما نقدمه ليس اكثر من جهد استطلاعي في شكل تصور ووجهة نظرء 
نسهم به في محاولات تحليل واقع علم الاجتماع ف فى الوطن العربي تحليلا نقديا بقصد 
الوصول الى تشخيص لأزمته . واستراتيجية وسياسة واجراءات كفوءة لتجاوزها. 

وسنحاول ان نتجاوز الامور الشكلية والجوانب الثانوية الاهمية في الازمة؛ ونيبحث 
عن العوامل الرئيسية والظروف الموضوعية المؤثرة في بنية العلم وتوجهاته والسياق 
الاجتماعى الاقتصادي الذي يظهر فيهء والعلاقة العضوية التي تربط بينها. 

والحق ان ثمة ‏ الآن ‏ مناقشات 0 الموضوع بعيدة العمق شديدة الخصوبة. 
تتسم بحيوية غير عادية واتجاه للتأصيل د يستحق التقدير. والمهم أن تستمر قوة الدفع. 
ويتواصل الجهد. ويتراكم الناتج » ليتحقق تقدم . 


اولا : الانحياز الاجتماعى للمشتغلين 

بعلم الاجتماع في الوطن العربي 
صحيح أن الوضع الاجتماعي الاقتصادي العربي - وفي كل قطر عربي - واقع 
مركب معقد» ينشط فيه عديد من التيارات والاتجاهات الفكرية» تتحالف وتتصارع فى 
صيغ كثيرة» بحيث يصعب وضعها في تشكيلة بسيطة واضحة29. ولكن ذلك لا يمنع - 
في نظرنا ‏ من ان نربط, بشكل او باآخر» بين تيارات فكرية شائعة ومصالح اجتماعية 
غالبة. واذا كان الربط الآلي التعسفي لا يخدم القضية. فإن القول بأن الصراع الفكري 
هو مجرد حركة فوقية بالنسبة للواقع الاجتماعي الاقتصادي هو تطرف تعارضه شواهد 
واقعية كثيرة . وعلى الرغم من عدم وجود دراسات يُطمانٌ اليها. يبدو لنا أن كين فقطى 
من المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي من عهد الرواد الاوائل حتى الآن ل 
يأتون من اصول طبقية فقيرة» في حين تآتي النسبة الغالبة منهم من الشرائح 0 او 
البرجوازية. واغلبهم ‏ وبخاصة بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية منذ منتتصف 
القرن ‏ ينتمون بتطلعاتهم وفكرهم الى البرجوازية الكبيرة. (بالنسبة للوضع في مصرء كان 
() محمد عايد الجابري » «اشكالية الاصالة والمعاصرة ذ فى الفكر العربي الحديث والمعاصر: صراع طبقي 
ام مشكل ثقافي» » في :ندوة «التراث وتحديات العصر في الوطن العربي : الأصالة والمعاصرة 0 ) القاهرة. 7/5 


ايلول/ سبتمبر 1985. 
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معظم المشتغلين بالعلم في مرحلة الريادة ‏ الربع الثاني من هذا القرن تقريباً - يتتمون 
الى حزب الامة. الذي كان يعبر عن مصالح الرأسمالية الزراعية اساسا؛'. وهذا يعني 
اننا نتصور التركيبة الطبقية للمجتمع على انها تتكون من البرجوازية الكبيرة او الرأسمالية 
والطيقات الدنيا ‏ العمال والفلاحين وعدد من الشرائح الوسطى . وهذا واحد من أهم 
اسباب عجز هؤلاء عن ان ينفعلوا بحال جماهير الشعب. ويتصدَوا لتحليلها بصدق. 


ويجب ان نسلم بحقيقة بسيطة ومهمة. وهي انه لا يوجد شيء اسمه علم محايد 
(واذا كان هذا يصدق على العلم بعامة9), فإنه يصدق على علم الاجتماع بدرجة اكبر). 
وليس غريبا ان نلاحظ في مقدمات نشأة العلم توظيف الجهد في مراحل ممختلفة قبل 
«الاستقلال» السياسي للبلاد العربية في تهيئة الظروف للاستعمار ثم تكريسه. وفي 
مراحل لاحقة لترسيخ الاستعمار الجديد وخدمة الامبريالية”». والامر الذي لا يخطئه 
التحليل الموضوعي لانحياز المشتغلين بعلم الاجتماع في المنطقة العربية هو ان العلم 
نشأ «اتبريريا» للنظام القائم ‏ الذي كانت» وما زالت, تسيطر عليه شرائح من شبه الاقطاع 
والبرجوازية الكبيرة والمتوسطة ‏ بل ومحافظا عليه مدافعا عنه. 


فقد نشأ العلم متطيرفا- الا في النادر عن التحليل الاجتماعي النافذ لهموم 
المجتمع الكبرى والمشكلات الاجتماعية : الفقر والامية والمرض والاستغلال الطبقي . 
وما اليهاء واستغرق في الاساس في محاولة تحليل الوضع القائم او ددراسة النظم العربية 
والاسلامية. ومقارنتها بالنظم الاوروبية الحديثة. او محاولة قياسها او تقويمها بالمقايبس الاوروبية»9", 
وفضلاً عن هذاء فقد اخذ الواقع الاجتماعي كمعطى غير قابل للمناقشة» واستهلك في 
جدال عقيم حول تفصيلات تافهة لبعض القضايا الاخلاقية اساسا بدون مضمون 
اجتماعي اقتصادي او سياسي . 


ومع تحولات مابعد الحرب العالمية الثانية. وتسلط النظم الشمولية وتسلل 
التأثيرات الاجنبية (او الغزو الثقافي الامريكي كواحدة من اهم صورها)» تحول معظم 
المشتغلين بعلم الاجتماع الى «مفكرين بأجر»: يبحثون ويدرسون ويكتبون في حدود ما 


(4) محمد الجوهريء «قراءة نقدية في تاريخ علم الاجتماع في مصرء» ورقة قدمت الى :مؤتمر دعلم 
الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصر؛؛ المصدر نفسه. 

(ه) على مختار. «اشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية» ورقة قدمت الى :ندوة «اشكالية 
العلوم الاجنماعية في الوطن العربي». القاهرة. 1١‏ 8؟ شباط/ فبراير 1941 ([القاهرة]: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. 19417). ص لا١٠1-‏ الا1 

(5) صالح. «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث؛١.‏ 

() حسن شحاتة سعفان. موجز في تاريخ علم الاجتماع في مصر مئذ بدء القرن الماضي حتى الآن 
(القاهرة: المجلس الاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. .)1917١‏ ص 7 .1١‏ 


1١ا/‎ 


يطلب منهم ويؤجرون عليه . وتردى بعض منهم في الغفلة بدون قصد. وتمادى اخرون 
في السير ف فى طريق الانتهازية والوصولية. فتحولوا الى موظفين للسلطة او وادوات للسيطرة 
الاجنبية . بل أن منهم من لم يقف عند حدود تبرير النظام القائم والتأثير الاجنبي والدفاع 
عنهماء وانما تجاوز ذلك الى ان يكون واحدة من ادوات تزييف الوعي . وكثيرون منهم 
ينتشرون الأن في مواقع مؤثرة. يحاولون ان يزينوا الوضع القائم للناس» ويقنعوهم بأن 
الشرور الاجتماعية هي تحديات تفرض على النظام الاجتماعي . وليست امورا تنبثق منه 
وتصدر عنه. وانه يكفي للخلاص منها بضعة اصلاحات جرئية تدريجية. 


وفي الحقبة الاخيرة ‏ بخاصة ‏ تجاوز البعض منهم ذلك الى المشاركة في تخريب 
حياتنا الثقافية والفكر الاجتماعى. فضلا عن بعض المؤسسات الاجتماعية والمهنية. 
[كالتاسقن والاتسادات الظلابية :والتقانات "العمالية والمهدة + وطررهام ١‏ وامتضناض 
ثورية الانسان العربي «واستعناسه)» . 


ولأنهم استهلكوا في خدمة السلطة والنشاط الكومبرادوري ٠‏ لم يجدوا وقتاً ولا معنى 
للاهتمام اغتجانا عقيف ] امقر بهموم جماهير الشعب. صاحبة المصلحة الحقيقية: 
كالعوز الذي تردى بقطاعات واسعة من الناس الى ما تحت خط الفقر. والامية التي 
تجاوزت حدودها التقليدية لتشمل المتعلمين. واتجاه التربية والتعليم الى وأد امكانات 
شخصية الانسان وقولبة فكره وسلوكه ليكون مسايرا مقلدا عاجزا عن المبادرة والابداع, 
وتدني مستوى الخدمات الى حد غريب لا تستقيم عنده حياة كريمة. وهبوط نوعية الحياة 
الانسانية بصورة مذهلة مؤسفة . والذين لم ب يشتركوا في هذه والجريمة» فعلاء لم يتسخذوا 
منها توففاً وامحاء فشاركرا فيها بالسلبية والللامالاة . 


ولهذا ففي حين كان الطلبة والاساتذة الشبان في عدد من اقسام علم الاجتماع 
ومراكز البحوث في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من بين الطلائع التي قادت الثورة 
الاجتماعية في اواخر الستينات من هذا القرن» عمل معظم المشتغلين بالعلم عندنا في 
خدمة كل نظامء وكانوا «رجالاً لكل العصور». 


لا يكفي اذن ان نقول إن المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي ملتزمون او 
غير ملتزمين . فأغلب المشتغلين بالعلم ملتزمون بشيء ما بوعي او بدون وعي - والمهم 
هو ما يلتزمون به. وسوف نرى في الفقرات التالية كيف يؤثر الانحياز الاجتماعي 
للمشتغلين بعلم الاجتماع في كل ابعاد المشروعات العلمية : الاختيار الايديولوجي . 
والممارسة. وناتج الجهد وجدواه. 
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ثانيا: الاختيارات الايديولوجية 


المقولة التي توجهنا في هذا الجزء من الدراسة ‏ والتي تترتب على المناقشات في 
الفقرة السابقة ‏ هي أن الباحث في علم الاجتماع يستندغالباً.في الافكارالتي يطرحها 
والمواقف التي يتعخذهاء على قيم جماعة اكبر او طبقة ينتمى اليهاء او يتخذها جماعة 
مرجعية لمصالحه وقيمه وانشطته » بمعنى ادق . 

ويهمنا في هذا السجزء من الدراسة التيارات والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر بشكل 
او اخر في حركة علم الاجتماع في مؤسساته الرسمية: الجامعات ومراكز البحث. ويهذا 
لن نتعرض لأعمال فكرية وبحثية خارج المؤسسات الرسمية الا حين يكون لها تأثير قوي 
لا سبيل الى اغفاله. 

ظهر علم الاجتماع الاكاديمي في مصر والمنطقة العربية في مرحلة انتكاس 
الليسرالية الفكرية التي شهدها المناخ الثقافي ‏ في مصر بالذات ‏ في الحقبتين الثانية 
والثالثة من هذا القرن» وهي مرحلة صعود الرأسمالية المحلية. (ونتج عن ذلك الانتكاس 
ان فصل منصور فهمي من الجامعة. بسبب ما جاء في رسالته عن وضع المرأة في 
الاسلام. وتراجع طه حسين عما جاء في كتاب في الشعر الجاهلي. واهدر دم علي عبد 
الرازق (او نحو ذلك) جزاء على ما جاء في عمله الاسلام واصول الحكم). 

وكان «طبيعياً» ان ينطلق رواد علم الاجتماع الاكاديمي في مصرء والمشرق العربي 
ببخاصة. مما انتهت اليه الوضعية الفرنسية (المدرسة الاجتماعية الفرنسية؛ وسان 
سيصون» وأوغست كونت.واميل دوركهايم بصفة خاصة) التى نعدها رد فعل معاكساً 
لفلسفة التنوير الثورية. ومحاولة لحماية «المجتمع الجديد» من النتائج التي ترتبت 
عليها. فالوضعية تقف موقفا «ايجاييا» قبوليا من النظام القائم» وترى ان الاستقرار 
والانسجام والتكامل هي الحالة الطبيعية للمجتمع (وبهذا ترفض الصراع الاجتماعي 
وتقاومه). ولا تعتد إلا بما هو موجود ويمكن ادراكه بالحواس (ولهذا تتصور الظواهر 
الاجتماعية على انها «اشياء» خارج ذواتنا ولا تخضع لإرادتنا) . (ويذهب بعض دعاتها في 
محاكاة العلوم الطبيعية الى حد ان يروا ان تسليم الانسان بقوانين الطبيعة والتاريخ 
والمجتمع وانصياعه لها هو واجب اخلاقي » ويتطرف البعض فيتصوره واجباً دينياً) . 


ومع بداية «الاختراق» الثقافي الاجنبي - والامريكي بخاصة ‏ للمنطقة العربية عند 
منتصف القرن» شاع السير فى الاتجاه الوظيفي » وهو اتجاه تطرف في التجريد الى حد 
ان أتباعه يتكلمون عن مجتمع لا يوجد في الواقع ولم يوجد في التاريخ » يقدمونه للناس 
«معطئٌ » غير قابل للمناقشة ولا التحليل (فاستبعدوا بذلك إمكان رفضه والتمرد عليه والثورة 
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ضده وتجاوزه). متكاملا متجانساً او قريباً من التجانس. قوامه جماعات تتكون من افراد 
وفئات وجماعات وشرائح وغيرها (فحاولوا ان يطمسوا حقيقة انه يتكون من طبقات 
متمايزة). وتصوروا ان الآليات التي تقوم عليها ولا تستقيم بدونها الحياة الاجتماعية هي 
اليات النظام والتكامل والاستقرار (فرفضوا افكار الخلل الاجتماعي . وصراع الطبقات. 
وحتمية التغيير» وربما الثورة في بعض الحالات) . 

واذا الهدف الذي يوجه جهود معظم المشتغلين بالعلم هو (تغيير المجتمع الى 
الافضل» (وهو هدف طوباوي غير محدد الملامح), واذا المشكلات الاجتماعية امور 
عارضة يمكن التخلص منها بالاصلاح التدريجي الذي لا يتعرض لجرهر النظام. وقد 
انحصرت محاولات «حل» المشكلات الاجتماعية في «اصلاح» الافراد والجماعات 
(الصغيرة) عن طريق محاولة «اعادة التكيّف» مع الواقع او النظام القائم (وهو مفهوم 
محوري من اهم الانساق في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ) . . ولهذا اصبحت 
الخدمة الاجتماعية وسيلة السلطة الى «مساعدة» الجماعات والافراد على اعادة التكيف 
والمسايرة» وهي اساس العمل الاجتماعي . واوسع مجالاات تشغيل خريجي اقسام 
الاجتماع بالجامعات العربية . 

وكان طبيعيا ان تجد الامبريقية المتطرفة الارضص خصبة والمناخ ملائما والظروف 
مواتية في المنطقة العربية في منتصف القرن. ولم يحتج المروجون لهاء المستفيدون من 
انتشارهاء الآ الى جهد ضثيل لتحقيق ذيوعهاء حتى لقد اصبحت المدخل الرئيسي 
للبحث الاجتماعي اق المشرق العربي بدون منازع (فالذين لم يستسلموا لها وفضلوا 
غيرها - كالمدخل التاريخي مثل عليهاء اخخرجوا من حظيرة علم الاجتماع. لأنهم عَدّوا 
«متفلسفين متأملين» لا «علماء موضوعيين») . 

والذين تستهويهم الامبريقية المتطرفة على انها المدخل الذي يتخلصون به من 
«الذاتية» و«الانحياز»» ويحققون به «الموضوعية» و«الحياد». يغيب عنهم ما تنطوي عليه 
من قسمات ايديولوجية مهمة. اولى هذه القسمات انها تقبل المجتمع كمعطى منظم لا 
إشكالية فيه . وبهذا تنطلق من تصور خاطىء للمجتمع وتهدر الوظيفة ‏ بل والمسؤولية - 
النقدية لعلم الاجتماع وَالقسهة الثانية انها ذرية تجزيئية» لا تعرض للمجتمع كنسق 
كامل» وانما تتناول بعض ظواهره الفرعية 35 على حدة. (وقد تتجه الى «ربط» بعض 
منها يببعض آخرء ولكنها لا تتناول المجتمع ككل). والقتيعة الثالئة همي انها في محاولة 
ان تشكل نفسها على غرار العلوم الطبيعية» لا تعتدٌ بغير المعلومات الكمية والتى يمكن 
تحويلها الى كميات, وهي ما يأتي من طريق الحواس . وهي ٠‏ بهذاء لا تارييخية؛ ترفض 
تجاوز الواقع القائم والبحث عن اصوله ونشآته وتطوره ومستقبله. بل انهاء فوق ذلك, 
تحصر نفسها في حدود النوعيات التافهة من المشكلات. والقَسَمَةٌ الاخيرة للامبريقية 


؟" 


المتطرفة. هي انها معادية للتنظير غير قادرة عليه . فهى تقف عند حدود وصفف الظواهر 
التي تعرض لها بالدراسة (وتصل في هذا الى مدى من الضحالة والعقم يصعب تصديقه) . 
واذا تجاوزت الوصف فإلى ما نسميه «تعميمات» او «انتظامات امبريقية). واقصى ما 
يمكن أن تبلغه هو «النظريات متوسطة المدى». وهى اعلى قليلاً من الانتظامات 
الامبريقية» وتقوم على اساسها. ْ 

يبقى من الاختيارات الايديولوجية الرئيسية المؤثرة الاتجاه النقدي اليساري 
(والتسمية تحكمية وغير دقيقة) ويضم هذا الاتجاه فصائل عدة تقع على يسار الوسط (اذَا 
قبلنا بهذا التصنيف للاتجاهات السياسية والفكرية). وتضم اهم فصائله المجتهدين ‏ 
بدرجات متواضعة من النجاح ‏ في الافادة من التراث الماركسي . 

وقد ظهر هذا الاتجاه فى التفكير الاجتماعيٍ غير الرسمي او غير الاكاديمي قبل 
ان يظهر بين الاكاديميين» ولم كس دكانا روعجودا متريننا الا في جامعات ومؤسسات 
بحث قليلة وفي عهد قريب فقط . وتنطلق اغلب قصائل هذا الاتجاه من مقولات فلسفية 
مادية» وتنحو منحىّ تاريخياً في الدراسة الاجتماعية . وفي مواقفها السياسية ترفض الوضع 
القائم وتطرحه للتحليل وتدعو الى تجاوزه. 


ولأن اغلب فصائل هذا التيار تقف موقف المعارض للوضع القائم وترفض الهيمنة 
الاجنبية. فإنها محاصرة مضطهدة. وبالنظر الى قوة القمع الاجتماعي. فإن جانباً غير 
هين من الحصار ينبع من الداخخل» اي حصار ذاتني . الا ان التحديات التي تعترض طريق 
هذا الاتجاه لا تقتصر على امر الحصار- خارجياً كان او ذاتيا الذي يفرض عليه. فإن 
عجز معظم من يسيرون فيه عن استيعاب تراثه استيعاباً اغا والتركيب الابداعي منهع 
وتطويع مفاهيمه وادواته المنهجية لتحليل الواقع المصري والعربي تحليلاً موضوعياً اميناً» 
هي من العوامل التي تضعف من كفاءته وجاذبيته وقدرته على الأقناع , وتشكل اهم 
التحديات التي يواجهها. 

وتستحق محاولات ربط الدراسات الاجتماعية بالتراث الاسلامي على اساس 
مقولات اسلامية» او تأسيس علم مل اسلامي » وقليل ممن يسيرون في هذا الاتجاه 
ممخلصون وجادون في البحث عن اختبار ايديولوجي بديل للاتجاهين الغاليين في التراث 
العالمي (الاتجاه المثالي والاتجاه الكلنق» وتعضهم يكدم شك يبد التشدير 
والمناقشة, ولكن معظم ما يكتب في هذا الاتجاه تغلب عليه الضحالة» ويكشف عن 
شيء غير قليل من السطحية والغفلة. ولا يخلو الامر في بعض الاحيان من الانتهازية 
وتملق مشاعر الجماهير» بل والمشاركة الواعية في تزييف الوعي . 

وليس هنا مجال تحليل هذا الاتجاه وتقويمه بصورة تفصيلية . وهو على اية حال» 


لف 


اتحجاه غير مؤثر حتى الآن (وان كان يزداد اهمية مع مرور الزمن) ولكن يكفي ان نقول انه. 

فى اكثر صوره ثراء وامانة. اتجاه طوباوي مثالي ءٍ يقوم على تقديم نسق مغلق لا تاريخي , 
معلل الايمان به .ولا يرتبط ارتباطاً ضر ورياً بوقائع الاجتماع الانساني . (وينسى ان 
الدين ليس بديلا جاغزا وانما هو مصدر الهام ببديل)22). 


ثالثاً: الممارسة : التدريس والبحث والكتابة 


يلزم في البداية ان نطرح تصوراً للقضايا التي تفرض نفسها او تفرضها الظروف 
الموضيعية للمرحلة الراهنة في الوطن العربي على المثقفين العرب بعامة. وعلى 
المشتغلين بعلم الاجتماع منهم بوجه خاص. 

هذه القضايا كثيرة بالطبع . ولكن من بينها ثلاثاً رئيسية. تتداخل حدودها ونتائجهاء 
وتتبادل التأثير والتأثر. وان كان من الممكن ان نميز بينها. وهي : 

على المستوى الوطني القطري هناك قضية التخلّف . وهو شامل لكل جوانب 
الحياة في كل قطرء وربما كان من اهم ابعاده تخلف نظام الانتاج. وتخلّف العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية. والتخلّف الثقافي . 


عديدة) تمثل كيانات ضعيفة مقهورة. في عصر تجمع القوميات وظهور الكيانات الكبيرة. 
وتجاوز التمزق ليس مجرد مطلب رومانسي. وانما هو ضرورة حياة . 

- وعلى المستوى العالمي. تظهر قضية تبعية اقطار الوطن العربي - ومعظمها 
مستعمرات سابقة ‏ وللمرادن الاستعمارية الجديدة والامبريالية. او وقوعها في ميجال 
هيمنة هذه الدول اقتصادياً وة تَقَافيَا نضفة خاضة: 


وانطلاقاً من هذا التصور. يمكن ان نقول إن سلامة جهودنا وجدواهاء بل 
ومشر وعيتهاء لا تقاس بأناقة الشكل . ولا بما تصدر عنه من نوايا طيبة» وانما تقاس بقيمتها 
العلمية (النظرية والمنهجية) من جهة. وقدرتها على الاسهام في تحقيق فيق تقدم على طريق 
حل ما طرحناه من قضاياء من جهة اخرى. 


(8) المناقشة جادة وتفصيلية. انظر: سعد الدين ابراهيم. «المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات 
العصر. 8 ورقة قدلدمت الى : ثدوة « التراث وتحديات العصر في الوطن العربي : الأصالة والمعاصرة », المصدر نفسه , 


فا 


من موضوعات او مشكلات. وطريقة او طرق طرحهاء ومناهج دراستهاء وما ينتهي اليه 
الجهد. 1 
١‏ المشكلات التى تختار للدراسة 

الموضوعات التي عرض لها المشتغلون بعلم الاجتماع في الوطن العربي ‏ سواء 
بالدراسة الميدانية , في الاغلب. والوثائقية » في حالاات غير كثيرة) او اعادة التحليل راي 
تخليل مادة جمحت فعلا ونشرت بشكل او آخر كثيرة جد حتى لتعد بالآلاف"). وسواء 
من حيث المشكللات المطروحة للتفكير او البحث والكتابة. او التوجه اوالمدخل النظري 
التي تتناول في اطاره. او المنهج الذي يختار للدراسة. يمكن ان يوزع معظم المشكلات 
التي عرض لها المشتغلون بالعلم حتى الآن بين فئات ومراحل ثلاث: 

أ مرحلة التفكير التجريدي والدراسات العرضية دون ارتباط بالواقع المحلي 
(والخلط بين النظم او القيم المجردة والواقم المعاش) . 
دقيفقة بدذوكت موقف أو وجهة نظر واضحة حاسمة . 

ج ‏ ارهاصات التفكير النتقدي والدراسات التفسيرية» والبحث في القضايا 
المهمة ٠‏ واتحاذ مواقفت» 

١‏ فمعظم ما عرض له ا لمشتغلون بالعلم بالدراسة والء لبحث موضوعات او مشكللات 
يفتقر الكثير منها الى عنصر المعاصرة. اي انه تقليدي تجاوزته حركة الب لبحث والتفكير. 
هذا من ناحية» وهوء من ناحية اخرى. بعيد عما هو محوري في النظام الاجتماعي 
وحيوي لحياة البشر. 

ولهذاء فإن ثمة عدداً من تحليلات علم الاجتماع المعاصر وقضاياه لم تتطرق اليها 
ا 0 . ومنها العو ا م احم 
ا الثورات العربية. دفن القضية القومية العري: قضية > الطراع العربي 
ا لصهيونى الامبريالى (حتى بعد ان ١‏ صبحت الحرمات والمقدسات العربية مستياحة 


(9) انظر مثلا: محمد فتحي عبد الهادي, قائمة ببليوغرافية بأعمال المشتغلين بعلم الاجتماع في مصر 
(القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 191/5)؛ المركز القومي للبحوت الاجتماعية والجنائية. 
تقييم اعمال المركز» نشرة صادرة في مناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمركز (القاهرة: المركز. 1181)؟ فضلا 
عن الرسائل الاكاديمية للماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية. وقائمة سلسلة علم الاجتماع المعاصر التي 
تصدر عن دار المعارف في مصرء وغيرها. 


ارذا 


تماما)؛ بل وكثير من الاحداث العاصفة (مثل الانتفاضات الشعبية في اكثر من بلدء 
وحركات التطرف الديني والسياسي . وغيرها) . 

ولأن التواصل والاستمرارية في حركة التفكير والبحث (بمعنى انطلاق اللاحق منها 
من حيث انتهى السابق» واعتماده عليه ومحاولة الاضافة اليه» غضللً عن التمهيد لما سوف 
يأتي بعده) تقليد لا نعرفه في نشاطاتنا العلمية ٠‏ فإننا ندور في الحقيقة في جدود عدذ غير 
كبير من الموضوعات, ويكرر الدارسون بعضهم بعضاًء بل وتكرر البحوث بعضها بعضاً 
فى البحث الواحد. بدون مبرر علمي او ضرورة تطبيقية. (وكل هذا لا يمنع من 


ان يدعي الكثيرون ان مجال دراستهم «بكر» والموضوع «غير مطروق» والدراسة «رائدة») . 

والتقصير الواضح في تغطية ما يلزم التعرض له من موضوعات (وهو يحدث على 
شاب الموضوعات الحيوية ذات" القيمة النظرية والأهمية:التطبيقية) بل وفي تخطية ها 
عرشن لم باحق بالعراسة .لأ برع نالفل انب عل مدب للقيو الى تفرضها 
السلطة السياسية والتقاليد والاعراف والعادات. ومع اننا نسلم بما يجد الباحث 
الاجتماعى نفسه فى مواجهته من قيود وتحريمات تحد من حريته في الاختيارء فإن الامر 
الواضح هو اننا لم نستفد من القدر من الحرية المتاح لنا بطريقة سليمة وكفوءة. ونظن 
ان ذلك يرجع الى عدم وضوح الرؤية الذي يترتب على الانحياز الاجتماعي والانحتيار 
الايديولوجي للغالبية من المشتغلين بالعلم. والذي يؤدي الى العجز عن التمييز بين 
الهموم الاجتماعية الاساسية والمشكلات الفردية او الفعوية التافهة الضيقة. 


د المنهج واساليب البحث وادواته 

ما زال كثيرون من المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي يضيعون كثيراً من 
الجهد والوقت في جدال حول «علمية» علم الاجتماع ' » غير مدركين انه اذا فهم «العلم» 
على انه منهج عام يضم في داخله مناهج اوعلوما تتفاوت في درجة الضبط والدقة. يتوقف 
الجدال. ٠‏ (صحيح ان ملاميح الموضوعية والحتمية والعلمية والاطراد والعمومية» وغيرها. 
مما يعد قسمات للعلم الحديث» لا تظهر في العلوم الاجتماعية بالدرجة التى تبدو بها 
في العلوم الطبيعية او الحيوية . ولكن غير صحيح ان الكواميا الاجتماعية لا تخضع 

بطبيعتها للتحليل العلمي ‏ وغير قابلة لآن تخضع له ع كما يذهب ؛ بعض المفكرين)١«‏ دك 
واذا قبلنا بأن المنهج العلمي شيء اكثر من التجريب الذي تقو وليه مغظو العلوم 
الطبيعية. وانه يمثل «متصلا» تتوزع عليه العلوم 3 من اكثرها دقة 0 الى اقلهال وتتنوع 


جل 0( عادل -حسين» «النظريات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية. 4 ورقة قدمت الى :ندوة «اشكالية العلوم 
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فيه المناهج . وتتعدد فيه الاساليب والادوات (على نحو ما سوف نبين فى فقرات لاحقة) 
فلن يكون علم الاجتماع اقل «علمية» من علوم الطبيعة. وان كان ما زال اقل منها حتى 
الآن دقة وضيطا ‏ 


وبالنسبة لاشكالية المنهج في علم الاجتماع في الوطن العربي . تكمن الازمة ‏ في 
تصورنا ‏ لا في نقص علمية العلم . وانما في اختيار مداخل منهجية قاصرة . واستعمال 
اساليب بحث وادوات جمع معلومات معيبة بطريقة غير سليمة» وارتكاب اخطاء كثيرة في 
ممارسة البحث» والتفريط في الوظيفة التنظيرية للعلم. هذا فضلا عن شيء غير قليل ولا 
هين من سوء الفهم والخلط١0),‏ 

أ فبدون ادراك كاف للفارق بين الموضوعية في العلوم الطبيعية والعلوم الحيوية 
والموضوعية في العلوم الاجتماعية") اختار معظم المشتغلين بعلم الاجتماع في المنطقة 
العربية الامبريقية المتطرفة (ولقد تعرضنالاهم قسماتها وبعض عيوبها في فقرات سابقة) . 

ويستهوى هذا المدخل المنهجي الكثيرين من الباحثين الذين يقعون فراكس لوهم 
ان علم الاجتماع يجب ان يسير في طريق يؤدي به الى نموذج العلوم الطبيعية» بما فيها 
في نظرهم ‏ من موضوعية ودقة وضبطء وما لنتائج البحث فيها من قيمة وجدوى. 

واذا كان من الممكن ان نفهم ذيوع هذا المدخل المنهجي في منطقة الحضارة 
الاوروبية الغربية. حيث تتصور العناصر المؤثرة في حركة الفكر والعلم ان تلك الحضارة 
قد استقرت على صيغة عامة لا ترى داعيا لتجاوزها والبحث عن بديل لهاء وان كانت 
بحاجة الى تبرير وجودها والدفاع عنها وتطويرها لتلائم الظروف المتغيرة من حولها (وهذا 
خطأ تقطع به الحركات الرافضة للوضع القائم في تلك الحضارة الداعية الى تجاوزها 
وهي كثيرة) 2 فالامر ليس كذلك بالنسبة للحضارة العربية, وهي في مرحلة «اليبحث عن 
هوية» و«التجديد الذاتي»» عن طريق تبني صيغة جديدة. 

ولقد صادفت الامبريقية المتطرفة قبولاً من بعض المشتغلين بعلم الاجتماع عندنا 
لأنها ‏ فضللٌ عن وظيفتها الايديولوجية ‏ لا تحتاج الا الى دراية محدودة بالنظرية والمنهج 
فى علم الاجتماع. ولا تتطلب توافر الخيال والقدرة على الخلق والابتكارء ولا تستدعي 

ب من الامور التي يكشف عنها تحليل موضوعي للتصميم المنهجي لكثير من 
البحوث - اذا وجد مثل هذا التصميم ‏ ان العقم الذي يتسم به يرجع في جانب مهم منه 


)١١(‏ صالحء «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث؛ ؟. 
)١5(‏ في مناقشة الفرق. انظر: مختارء «اشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية.». 


ا 


الى الطريقة التي تطرح بها المشكلة للبحث. 

فمن اهم ملامح الازمة الراهنة للعلمء اننا - ونحن بصدد تحليل سوسيولوجي - 
نعالج موضوعات البحث والدراسة كلل في عزلة عن السياق الاجتماعي والظروف 
التاريخية التي يظهر ويتطور وينشط فيهاء وننظر اليه كما لو كان ينشأ ويتحول ويعمل في 
فراغ . . ولهذا فإن من الاسئلة الحيوية التي لا تظهر في اعمالناء اسئلة مثل : كيف تتأثر 
الاحداث والظواهر والمؤسسات الاجتماعية المختلفة بالنظام القائم؟ والى اي حد تحمل 
بصماته؟ وما طبيعة تأثيراتها بدورها فيه؟ 

وعلى سبيل المثال. فإن تناولاً لمشكلات الأجرام والجنوح والانحراف في ضوء 
متغيرات الشخصية. خلقية كانت أو مكتسبة. او في ضوء العلاقات بالجماعات الصغيرة 
(كالاسرة. والجوارء وجماعة الاصدقاء, وغيرها)؛ لا يتمخض عن تحليل سليم 
للظاهرة؛ وتفسير مقبول لهاء وناتج جهد يفيد في اثراء النظرية وترشيد العمل الاجتماعي . 

وكمثال ثان. فإن عشرات ‏ وربما مئات ‏ الدراسات والبحوث حول موضوع مثل 
التنشئة الاججماعة في مرحلتي الطفولة والشباب» وفرت كما هائك من المعلومات عن 
نقاط تفصيلية كثيرة؛ ولكنها لم تفلح في الاجابة عن اسئلة مهمة. مثل » هل تسير عمليات 
التنشئة الاجتماعية بيحيث تتخلق مواطناً يفهم ذاته ويقبلها. ويفهم الآخرين ويمكنه ان 
يقيم علاقات مشبعة معهم» ويفهم الواقع ويستطيع ان يكون ايجابياً إزاءه؟ وهل تسمح 
التنشئة الاجتماعية للانسان بأن يحقق امكاناته وملكاته واستعداداته لأكبر مدى ممكن. 
بحيث لا تأتي الكسيان التكعلقة نشي كفها عقا واذا المجتمع يكرر نفسه. واذا لم 
تكن تفعل ذلك,. فماذا من اوضاع وظروف في البنية الاجتماعية مثلا - يحول دون 
بلوغه؟ واية قيم اخلاقية وجمالية واجتماعية» وغيرهاء ترسخها عمليات التنشئة الرسمية 
وغير الرسمية؟ وفي اي اتجاه تسير هذه؟ 

ومثال ثالث الحركات الدينية التي اخفقت الاغلبية الساحقة من الدراسات التي 
عرضت لها في ان تبحث عن اجابة لسؤال مهم وهو على اي شيء او واقع ترد تلك 
الحركات,. باعتبارها حركات احياء دينى؟ ولا يختلف الحال فى موضوعات الدراسة 
الاخرى إلا في بعض التفاصيل. 00 ْ 

ج - فإذا انتقلنا الى عمليات جمع المعلومات واذواتها وبجدنا عددا مرا الأشمكالاك 
ترتد الى نقطة الانطلاق المنهجي ‏ وهي تبني الامبريقية المتطرفة ‏ وتصدر عنها. 

وأول الاشكالات انه. فى بعض حالات اختيار إجراء دراسة ميدانية» يغيب عن 
الفشرين أثينا كد لون لازم وو يد اذللك حي بكرن ثتية من الوفائن المضورة او 
المتاحة بصور اخرى ما يضم معلومات تسمح بالاجابة عن الاسئلة التي يتصدى الباحث 


لكا 


للاجابة عنها) . هذا من جهة. ومن جهة اخرى يفوت على الكثيرين بعض إشكالات هذا 
الاسلوب لجمع البيانات» ومنها انى في الجانب الذي يتناول بالملاحظة. يجد الباحث 
نفسه في وسط واقع يتحرك بقوة دفع بعيدة عن متناوله؛ ولا تخضع لتخطيطه فضللً عن 
ضبطه وتحكمه . وهي امور خطيرة تقتضي الدقة المنهجية ان تؤخذ في الاعتبار وتعالج . 

ويشيع سن ادوات جمع المعلومات الملاحظة والاستبار واستمارة الاستبان 
والااستخبار» فضلا عن بعض مقاييس الاتجاهات والاختبارات . ولا غبار على كل من هذه 
الادوات في حد ذاتهاء ولكن الخطر في استعمالها بطريقة خخاطئة (ولكل منها امكاناتها 
وحدودها) او الاعتماد عليها وحدها (وهناك ادوات قد تلائم البحث الاجتماعي اكثر منهاء 
مثل تحليل المضمون. والتحليل التاريخي المقارن. وغيرهما). 

ومعروف ان تلك الادوات تخضع للنسبية الحضارية» اي ترتبط قيمتها وجدواها 
بالسياق الحضاري الذي تعد وتستعمل اصلا فيه. ومن هنا يكون «استيرادها» من سياق 
حضاري الى آخرء واستععالها يدون تحديلات ججوهرية : آمزا غير بول 'والقول الذي 
يتردد كثيراً عن «تطويع» ادوات جمع المعلومات و«تقنيئها»» ليتوافر فيها الصدق والثبات 
المطلوب توافرهما في اية اداة مقبولة غلمياء لا يتجاوز حدود الكلام والنوايا الا في حالات 
نادرة» ويقتصر في الاغلب على بعض الاجراءات الشكلية التي لا تحقق شيئاً مهماً. 

ولا يفطن ع غير القليلين منا الى ان ادوات جمع المعلومات ليست محايدة على 
الاطلاق» وانما ينطوي اعدادها واستعمالها على ابعاد ايديولوجية مهمة مؤثرة39). 

وبالنسبة للاطراف المختلفة في عملية جمع المعلومات (كالباحث الذي يعد 
التصميم المنهعجي والادوات» واليساحث الميداني الذي يجمع المعلومات فعلل. 
والمجيب الذي يقدم المعلومات) تتعقد الامور كثيراً نتيجة الوعي والوعى الزائف 
بالبحث واغراضه وجدواه» ودور كل فيه. ورأي كل طرف من الاطراف الاخرى؛ وما الى 
ذلك59). والخطير في الامر هو ان معظم عمليات البحث والكتابة في علم الاجتماع 
عندنا تقوم على اساس تسليم غير صريح بأن كلا من اطراف عملية جمع المعلومات 
«أنسان مجردي» بدون وعى ولا رغبات ولا احباطات ولا تحيزات» او ما اليهاء مما يؤثر 
فى عائد البحث. 20 

ونتيجة للاقتصار على ادوات لجمع المعلومات محدودة الكفاءة والفاعلية. 


)١18(‏ عبد الباسط عبد المعطي . «الصراع الايديولوجي واشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن الحربي . » ورقة 
قدمت الى : ندوة « اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطنن العربي 6 المصدر تفسهة ص 81-١1‏ (سب) 


/؟ 


واستعمالها بطريقة عاجزة وبدون ادراك لعديد من التعقيدات في استخذامهاء فإن ثمة ما 
يشير الى أن هناك جوانب قصور عديدة فيما يجمع من معلومات. والى انه توجد كنوز 
من المعلومات في كل موضوع لم تكتشف بعد بل ان امكانات بعض ادوات جمع 
المعلومات لم تستغل حتى الآن. 


د الامر الخطير الذي يكشف عنه تحليل واقع علم الاجتماع في الوطن العربي 
هو غياب التنظير» بل والتفسيرء في حالات كثيرة» وفقره او قصوره في معظم الحالات 
التي يوجد فيها. والاستثناءات قليلة. 

ومن الاسباب ‏ الثانوية ‏ لتلك الظاهرة, الاتجاه الذي يتزايد شدة يوأ بعد يوم نحو 
التخصص الضيق» والذي يقلل من قدرة المشتغل بالعلم على تحليل ما يعرض له من 
موضوعات تحليلا شاملا وتفسيره تفسيراً مقبولاً. 

الا ان من أهم اسباب غياب التنظيرء وفقره حين يوجد, ما يترتب على الامبريقية 
المتطرفة من تصور خاطىء لوظيفة البحث الاجتماعي على انها لا تزيد على تقديم وصف 
«موضوعي» ‏ هكذا يقال - للواقع ‏ بدون محاولة الكشف عن الاسباب التي ادت به الى 
ما هو عليه. فالمبدأ الموجه للامبريقيين المتطرفين هو ان مهمة البحث الاجتماعي - 
والبحث العلمي بعامة ‏ هي الاجابة عن سؤال كيف؟ دون التعرض للسؤال لماذا؟ 

ولهذا تنتهي معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية بعدد ‏ يكون هائلدٌ في بعض 
الحالات ‏ من الجداول. تتوزع فيها المعلومات او المادة الميدانية» ويعلق عليها بوصف 
موجز يلخص ما يتضمنه كل جدول. وقد تضاف فقرات تشير الى «الاتجاهات العامة» 
التي تنطوي عليها المادة الميدانية . 

ويأتي ناتج الجهد في هذه الحالة هزيلا لا يضيف كثيراً ‏ وقد لا يضيف شيئاً - الى 
ما ا الانسان المثقف ٠»‏ بل والعادي , عن موضوع البحث. ٠‏ فحتم بالنسبة للوصف. 

يغيب عن اصحاب هذا الاتجاه ان الوصف الاجتماعي ليس تصويراً آلياً للواقع» وانما 
0 [ف أعادة تنظيم» انتخابي » لبعض عناصره في صورة نسق او انساق. فالواقع 
الاجتماعي الذي يكشف عنه التحليل العلمي الحق ليس هو الوقائع الجزئية 0 
ومفردات السلوك الانساني (وهذا ما يقف عنده الامبريقيون المتطرفون عادة)» وانما هو 
الانساق التي تنظم السلوك والتصرفات والعلاقات. بعبارة اخرى» ثمة فارق نوعي مهم 
بين الواقع الحي المباشر و«الصورة العلمية» التي يلزم ان ينتهي اليها بحثه. وهي تتحقق 
يعمليات انتخاب وتجريد عديدة. وهنا تثور قضية لا تعطى ما تستتحقه من اهتمام. بل 
وتمر دون أن تستثير الانتباه في معظم الحالات. وهي قضية المؤشرات الاجتماعية وهي 
القيم والرموز التي من طريقها يدرك الواقع ويصور ويقوم. 
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ولهذا فإن الجانب الاكبر مما ينشر عن الظواهر الاجتماعية ليس من علم 
الاجتماع » بل وليس فكراً اجتماعياً. وائما هو في أحسن الحالات سوسيوغرافيا او وصيف 
اجتماعي . 

ومن ابرز المقولات الموجهة اللتفسيرء ٠»‏ في حالات تجاوز الوصف. مقولة «تعدد 
العوامل» ١‏ والتي لا يتردد الباحث تبعاً لمنطقها في تفسير ظاهرة بسيطة ما بعدد كس هذا 
احياناً ‏ من العوامل (بدون تمبيز المؤثر من العارضء والاولي من الثانوي. وما الى ذلك) 
حتى لتبدو اية محاولة للفهم او الافادة من ناتج الجهد في عمل تطبيقي ضرباً من العبث. 
وباستثناءات نادرة. تعتمد الاعمال القليلة التي تتجاوز الوصف الاجتماعي الى محاولة 
التتفسير على تراث الوظيفيين» الرواد والمحدثين والمعاصرين ْ 

ومع الاقرار بأن اعمال بعض المتبثين للمنظور الوظيفي تنطوي على احاطة طيبة 
بترائه ومحاولة جادة لتطويعه, وبدون التطرق الى تفصيلات لا يسمح بها الحيّز. نشير الى 
عدد من التحفظات التي تثار ضد هذا المنظور للتحليل» ومن اهمها: 

)١(‏ انه ينظر الى الواقع والمشكلات الاجتماعية ويحللها من منطق اخلاقي 
(بالمعنى الواسع)» ويستند في التفسير اما الى وحدات كبيرة مجردة كالواقع او الحضارة. 
او الى الجماعات الاجتماعية كالجوار, والمجتمع المحلي» وغيرهما. 

(؟) انه يميل الى التأكيد على تكامل النسق الاجتماعي واستقراره» ولا يهتم بدرجة 
كافية بعوامل الصراع الكامنة فيه» او يهون من شأنها الى حد كبير وبطريقة مخلة . 

(") انه - وبخاصة في صيغته الكلاسيكية ‏ لم يوفق في محاولة تقديم تحليل نافذ 
مقنع للتغير الاجتماعي ومشكلاته» وبخاصة خارج منطقة الحضارة الاوروبية الغربية . 

الامر الذي لا يصح ان يكون محل مراجعة او جدال هو ان فهماً موضوعياً سليماً 
للواقع الاجتماعي » او اي جانب منه» غير ممكن بدون الاستعانة بالافكار النظرية الكثيرة 
التي يزخحر بها تراث العلم» وان يتم ذلك بتجاوزهاء وان تختار لذلك الافكار والادوات 
الاكثر ملاءمة. ومن جهة اخرى» ليس ممكناً لأية دراسة تتناول تعدا او انحر من ايعاد 
الواقع الاجتماعي ان تحقق إضافة الى تراث العلم بدون ان تنطوي على اضافة نظريسة 

من نوع او أخخر. 
ش ه ‏ ما زالت اشكالات المنهج في علم الاجتماع في الوطن العربي من 
الموضوعات البكراو شبهالبكرفلمتجر فيهاغير دراسات قليلة ذات طبيعة استطلاعية 218) 


زه) انظر مثلا :اعمال ندوة ه شكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية ع القاهرة» *ده كانون الثاني / 
يناير 19/68 (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, 1941). 
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وبدون استمرارية وتراكم يسمحان بالوصول الى تحليل متعمق. فضلا عن بلوغ حل . 

وعلى الرغم من هذاء فإن ثمة عدداً من الامور التي تسمح معرفتنا الراهنة 
بحسمهاء فاشكالات المنهج ليست ناتجة عن ان الظاهرة الاجتماعية عصية على التحليل 
والتفسير وقد قدم رواد العلم ويقدم بعض المعاصرين كل بطريقته تحليلات نافذة ‏ 
ولا هي في انقطاع الصلة بين المناطقة والمنهجيين العرب المحدثين والمعاصرين 
والتراث الفكري لأسلافهم من العلماء الماضين20» فقد تجاوزت التطورات في مجال 
نظريات علم الاجتماع ومناهجه المستوى الذي وقف عنده اسلافنا (بمن فيهم عبد 
الرحمن بن خلدون ). ومن المعو ذا ان نقبل القول بأنها قدر يرتبط بالخلق 
القومي "2 فمثل هذا الرأي لا يتفق مع وجود فترات اشراق وازدهار في تاريخ الفكر 
العربي؛ ووجود عرب قادرين على الابداع الآن. واشكالاات المنهج ليست وضعا عارضاً 
ناتجاً من حداثة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي . فإننا لا نعتقد في ان المدة التي 
مضت منذ ان دخل علم الاجتماع والبحث الاجتماعي المتطور بلادناء وهي تزيد على 
نصف القرنء لا تكفي لتحقيق افضل مما انجز. فاشكالات المنهج هي - في نظرنا ‏ جزء 
من الازمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي. وقد استعرضنا اهم ابعاد الازمة. 
وبقي ان نبحث عن تفسير مقلع بها. 


رابعاً: ناتج الجهسد 


لن نقف طويلاً عند الحقيقة المحزنة التى تتلخص في ان جانباً - يبدو لنا كبيراً.- 
من البحث والدراسة والكتابة في علم الاجتماع في بلادنا يوجه لمستهلكين عاجزين عن 
رفضه ‏ هم طلبة الجامعات والمعاهد العلياء ا يوجه الى احد قادر على أن يرفضه - 
مشل معظم اعمال مراكز البحث. ولهذا يفتقر الى كثير من الجدية والدقة. فضللً عن 
الاحساس بالمسؤولية الوطنية والقومية . 

فما هي النتائج التي يؤدي اليها ناتج جهد علمي بالقسمات والملامح التي 
استعرضناها في الفقرات السابقة؟ الاجابة هي. بكل تأكيد وبدون اية مبالخة. تزييف 
الوعي » او جعل الناس يفهمون انفسهم والآخرين والواقع فهماً نخاطثاً مشوهاًء ويتمخذون 
منها مواقف غير سليمة» ويتصرفون معها بطرق عاجزة. هويزيف وعي الناس حين يقدم 


6١‏ حسن الساعاتي . «اشكالية المد لمنهج في العلوم الاجتماعية » » ورقة قدمت الى : ندوة « اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي و. المصدر نفسه. ص 7 ٠ه‏ 


لهم الواقع الاجتماعي كمعطى غير قابل للمناقشة. في حين أن وظيفة العلوم الاجتماعية - 
وعلم الاجتماع بالذات ‏ هي النقد الاجتماعي المسؤول. وبهذا يكرس التخلف بإعادة 
انتساجه. ويزيف وعيهم حين يقتصر على تحليل جزئيات من واقع الحياة الاجتماعية» 
يعزلها عن سياقها الاجتماعي العام وبدون تاريخ في حين ان كل الظواهر تنبثق عن 
النسق العام وتظل مرتبطة به. وبهذا يصرف النظر عن الظروف الموضوعية» ويستغرق في 
التفصيلات . 


وكذلك يزيف وعيهم حين يطرح عليهم حياتهم وقد خلت من الاشكالات. في 
حين انها تغلي بالصراع» وزاخرة بعوامل الاحباط. وحين يصور لهم ما تتسم به من قصور 
على انه امور عارضةء لا يلزم للخلاص منها اكثر من اصلاحات جزئية تدريجية» وان 
المطلوب في الاساس ليس هو تعديل الواقع وانما هو «اعادة التكيف» معه. وبدلا من 
ان يطرح عليهم ويدعو الى ثورة اجتماعية حقيقية شاملة. يتحقق بها الخلاص والنهضة. 
يدربهم على الخدمة الاجتماعية (في اطار الهندسة الاجتماعية)» اداة التعامل مع الفرد 
والجماعة الصغيرة. بل ان تأثير جهد معظم المشتغلين بعلم الاجتماع في بلادنا يتجاوز 
ذلك الى العمل مع وسائل الاعلام والثقافة الرسمية وغير الرسمية المختلفة على قهر 
الناس وقمع ايجابياتهم وقدرتهم على المبادأة. ويذهب البعض في ذلك الى حد 
المشاركة في جريمة سلب الانسان العربي انسانيته وتحقيق اغترابه» من خلال نشر قيم 
واساليب سلوك متخلفة لا تخدم غير العناصر الطفيلية في المجتمع على حساب غيرها 
من المصالح . 


وتمتد عملية التزييف للوعي لتشمل رفاق العمل المشتغلين بعلم الاجتماع - 
انفسهم . اذ يوجه بعضنا للبعض الآخر ناتج عمله في صورة غير واقعية شديدة الشكلية. 
وكأنها ليست تجارب انسانية تنطوي على شيء كبير من المحاولة والخطأ والنجاح 
والفشل» وتتأثر بضعف النفس الانسانية. ونحن نعلم من تجارينا ان هذا هوما يحدث» 
وان مصادر الخطأ والنقص والتحيز والنسبية في عملنا متعددة. وبعضها خطير. 


خامساً : مخاولة لتفسير الازمة 


ترى ما الذي أدى بعلم الاجتماع في المنطقة العربية الى ما هو عليه من عجز عن 
اداء دور مؤثر لدعم حركة التقدم العربي» بل ووضعه عائقاً على طريقها؟ 


تنلخص احدى الاجابات الشائعة عن السؤال في ان الازمة ترجع الى حداثة 
العلم . ففى رأى من يذهبون هذا المذهب انه لما كان علم الاجتماع حديث النشأة فى 


لفن 


بلادناء فإنه لا يستطيع ان يؤدي دوراً مهماً. وتترتب على هذا نتيجة هي ان العلم سوف 
يستطيع . بمرور الوقت. ان يتغلب على المشكلات التي تعترض مسيرته؛ ويكون اكثر 
كفاءة وفاعلية . ولكن تطور علم الاجتماع في الوطن العربي على مدى اكثر من نصف 


قرن - وشواهد اخرى ‏ لا يوحي بأن الوقت هو سر الازمة. 


وثمة. من ناحية ثانية» من يرون ان عقم علم الاجتماع في بلادنا يرجع الى ان 
المشتغلين به - او اكثرهم - ينطلقون في تفكيرهم وبحثهم او يتأثرون فيهما باعتبارات 
ايديولوجية» وان خلاص العلم يمكن ان يتحقق بالتزام الحياد والموضوعية . وهذا تفسير 
يطعن في صحته تاريخ العلم بعامة» وعلم الاجتماع بالذات. وقد قامت الانساق الرائدة 
فيه على :اسن يوحي صرنة :003+ نبل ان فكرة الموشترعية ذالها #إظلف عمل عضن 
اهم دعاتها لخدمة اهداف ايديولوجية . 


ولكن ازمة الديمقراطية ذاتها في حاجة الى تفسير. ثم ان حلها (تمهيداً لحل ازمة العلوم 
الاجتماعية) غير ممكن بدون التعامل مع الظروف المولّدة للازمتين. 


220ص ان ازمة العلوم الاجتماعية عندنا هي صدى او امتداد لأزمة العلوم 
الاجتماعية في منطقة الحضارة الاوروبية الغربية:*"»» وانها ترجع الى الامعان في 
التخصص من جهة, والافتتان بالاناقة النظرية من جهة اخرى0١"».‏ صحيح ان ازمة علم 
الاجتماع في خالا وحاتهم ترجع الى تسخير العلم لترييف وعي ا مر ريه 
ونشر المسايرة والانصياع بدلا من دعم الايجابية والمبادرة» والتبرير الرخيص في حالاات 
كثيرة ‏ بدلا من النقد المسؤول البناء . لكن يوجد الى جانب هذه القسمات العامة للازمة 
فسمات تنبئق تنبئق من «خصوصية) وضع المنطقة العربية. 


(148) حسينء «النظريات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية, » و مختار. «اشكالية العلاقة بين الايديولوجية 
والعلوم الاجتياعية » ». 

(19) جهيلة سلطان العيسى» «ازمة علم الاجتماع ذ فى الوطن العربي . 'اورقة قدمت الى : مؤتمر وعلم 
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حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام ٠‏ » ورقة قدمت الى : ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي . 
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يفنا 


بم يمكن ان تفسر الازمة اذن؟ 

١‏ في حالة الوطن العربي» دخل علم الاجتماع مناهج التعليم العالي» ومورس 
البحث الاجتماعي المتطور نسبياء في مرحلة انتعاش رأسمالية مشوهة قاصرة» وفي غيبة 
صراع طبقي » وبفضل سيطرة الاتجاهات «المعتدلة» على مناخ الفكر. ولهذا فقد ظهر 
علم الاجتماع عندنا محاصراً. 

وبسبب تخلّف الواقع العربي عن واقع الحضارة الاوروبية الغربية» ولارتباط 
الرأسمالية العربية بأصول ريفية واقطاعية رجعية» فقد جاء الفكر الاجتماعي العربي خخالياً 
من الملامح الليبرالية التي اتسمت بها المثالية» وبعيداً جداً عن راديكالية الفكر المادي 
التاريخي في اوروبا الغربية. 

ففي حين ان الحضارة الاوروبية الغربية ‏ في كل اتجاهاتها ‏ تضع الانسان في 
مركز الكون» وتجعل هذا يدور حوله وفي نخدمته. فإن الفكر الاجتماعي العربي ‏ في 
الجانب الاكبر منه» نشأ وما زال ينظر الى الانسان كذرة تافهة في الكون. وفي حين طرح 
الفكر الاجتماعي الاوروبي الغنربي ‏ في عصر التنوير بخاصة ‏ كل شيء للمناقشة 
والنقدء اتجه الفكر الاجتماعي في الوطن العربي الى قبول النظام القائم وتبريره والدفاع 
عنه . والعناصر المفكرة في اتجاه ليبرالي علماني في الوطن العربي ‏ وهي نادرة ‏ ظلت 
منذ نشأتها منذ العشرينات من هذا القرن حركة فوقية بدون اساس طبقى » وبدون قدرة 
على التأثير بالالي » وكان تعاملها ‏ وتواطؤ بعضها ‏ مع نظم الحكم -الاستبدادية في 
المنطقة العربية دليلا على انها لم تكن حركة ثورية حقيقية. 

اي ان ازمة علم الاجتماع في المنطقة العربية تبدأ من نقطة ظهور العلم ذاتها. 
فمئذ نشأته في العشرينات من القرن الحالي » ولانحيازه الى جانب مصالح عناصر طفيلية 
في التركيبة الاجتماعية» قبل علم الاجتماع الواقع الاجتماعي (وكانت تسيطر عليه 
وتستغله ‏ وما زالت ‏ رأسمالية مشوهة وبقايا الاقطاع) كمعطى غير قابل للمناقشة» وارتفع 
به فوق النقد. ولهذا عجز عن ان يصل الى جوانب القصور فيه واجفق بالتالي في 
الاسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي » بل ولم يسهم في تطوير نفسه الى علم حقيقي . 

اما الاتجاه النقدي فلم يكن المناخ مهياً لتقبله» ولم يكن هناك من يمكن ان 
يتحمس لطرحه من داخل مؤسسات علم الاجتماع . ولهذا فقد العلم الحيوية التي تجعله 
قادراً على التطوير والنضج . وظل الحال كذلك حتى السنوات العشر الاخيرة» حين بدأ 
طرح الاتجاه المادي التاريخي النقدي. ومن ذلك الحين» دب بعض الحيوية في علم 
الاجتماع . ويمكن ان يقال ان هذا التطور المهم يرتبط بدرجة ما بتغييرات مهمة في البنية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية وتعاظم اهمية القوى الشعبية وحيويتها. 


وف 


؟ - العامل الثاني وراء ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي, بعد العلاقات 

الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتخلفة (سيطرة شبه الاقطاع والرأسمالية الطفيلية وسيادة روح 
محافظة ‏ ويمكن ان نقول رجعية ‏ على المناخ الثقافي) هو التبعية : تبعية اقطار الوطن 
العربي لقوى الاستعمار الجديد والامبريالية. 

وابتداء يلاحظ ان جانباً مهماً من علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في المنطقة 
العربية نشأ كرأس حربة للاستعمان وتطور في خدمته. وبعد «الاستقلال» السياسي 
لبلدان المنطقة. اصبح جانب مهم من علم الاجتماع يعمل بطرق غير صريحة في 
الغالب ‏ على تكريس تبعية المنطقة للامبريالية9©. 

والتبعية ليست مجرد «موقف نفسي» فردي او فئوي'2. وانما هي حالة واقعية 
موضوعية شاملة» من اهم ابعادها ومظاهرها الانشغال بقضايا «المركز» (الدول 
الاستعمارية والامبريالية): والنقل المباشر- غير الواعي في كثير من الاحيان ‏ للمداخل 
والمناهج وادوات البحث والابتكار والنظريات» بل والقيم التي توجه سلوكنا واللغة التي 
تكتب بهاء واذا نحن نفكر كما يفكرونء ونعبر عن انفسنا بطرق تشبه تلك التي 
يستعملونها للتعبير عن انفسهم . 

ليست التبعية في أننا - في المستعمرات السابقة او «الاطراف» ‏ نستفيد مما انجزته 
الدول الاوروبية الغربية في مجال الفكر الاجتماعي . فإن من الممكن ان يستخدم ذلك 
وغيره في تحقيق تقدم نتجاوز به التخلف. ونخلص به من التبعية» وننجز به الوحدة . وانما 
تكمن التبعية في ان نترك انفسنا صيداً سهللٌ لعمليات الغزو الثقافي المباشر وغير 
المباشرء ونتوقف عن الابداع» ونستعمل ما انجزته الحضارة الاوروبية الغربية من علم 
وفن ‏ وقد انجز في ظروف تختلف عن ظروفنا وفي سياق مغاير ولأغراض لا تتمشى مع 
ما نهدف اليه بالضرورة ‏ في تكريس تخلفناء بخدمة مصالح العناصر الطفيلية المحلية 
المتسلطة ومصالح المراكزء على نحو ما نفعل الآن. 


فالحقيقة التي تغيب عن وعي الكثيرين منا هى أن اوضاعئا الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية ‏ وبعبارة اوضح المصالح الطبقية الطفيلية الغالبة في مجتمعاتنا ‏ تفرض علينا 
ان ننقل من التراث العالمي الافكار التافهة الضارة بناء لا تلك التي تمكننا من تجاوز 
تخلفنا. وكما ان التخلف شامل للعلاقات بين الاشخاص والعلاقات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية والنسق الحضاري بأكمله. فضلاً عن الجوانب المادية» فكذلك التبعية» 


زفقة صالح . «ادراسة في سوسيولوجية مناهج البحث؛ 6. 
(77) امين» المصدر نفسه, 
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تتجاوز حدود اعتمادنا على تراث الغرب الاوروبي في علم الاجتماع (من الافكار 
والمناهج وادوات البحث وطرق التحليل والتفسير) لتشمل بعض البنى الثقافية الاساسية : 
معاهد التعليم وبرامجه وادواتهء ووسائل الاعلام والاتصال. واجهزة البحث وتجهيزاتها 
الفنية والبشرية وتمويلهاء وغير ذلك. بل ان التبعية تجاوزت ذلك كله لتضرب ذات 
الانسان العربي نفسهاء فإذا الكثيرون منا يوجدون هنا في بلادهم ‏ بأجسامهم, بينما 
يعيشون هناك في الخارج ‏ بأفكارهم وفهمهم وتطلعاتهم ونظرتهم الى الحياةء وغي 
ذلك. ولقد بلغ اعتماد بعض المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي على علم 
الاجتماع الاوروبي الغربي المثالي - والامريكي بخاصة ‏ سواء في مرحلة أعدادهم 
الاكاديمي او في مرحلة ممارستهم لنشاطهم في التدريس والبحث والكتابة حد التوحد 
معد لا عن تقدير موضوعى لقيمته, وافادة واعية منه» وانما عن شعور بالنقص حياله - 
ناتج عن الوعي الزائف بامكاناته . 

تبقى نقطة. وهى ان التأثير الثقافى الاجنبى ‏ والامريكى بعبارة ادق في المنطقة 
العربية وما احدثه من تتخريب فكري» لم يخلق ازمة علم الاجتماع في بلادناء وانما هو 
تسلل من خلال ظروف التخلف والتبعية. واستثمرهاء مما زاد من حدة الازمة وعقدها 
اكثر. 


سادساً: مؤسسات علم الاجتماع ومجتمع المشتغلين به 


يبقى من ابعاد ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي امر لم يسترع انتباه الدارسين 
بدرجة كافية حتى الآن. ونقصد به حالة مؤسسات تدريس علم الاجتماع والبحث فيه 
وامجتمع ) المشتغلين به. وهو ما يمكن ان يعد من نتائج الازمة ومن عوامل تعقيدها في 
الوقت ذاته. 

ان التعليم في مرحلتي الليسانس او البكالوريوس والدراسات العليا لا يهتم بنوعية 
الطلبة ولا ما يقدم لهم من برامج وما يوفر لهم من فرص الاعداد والتنشئة . ولهذا ‏ وبسبب 
التركيز على التلقين من «كتاب مدرسي»» ونتيجة للعمل من موقف التعالي على الواقع 
الح » او الانفصال عنه على الاقل» ينهي الدارسون تعليمهم وهم ناقصو الاعداد. غير 
فاهمين للواقع وعاجزون عن التعامل معه. 

اما مؤسسات البحث الاجتماعي فمعظمها ينشأ بدون هدف عام واضح» وينظم 
بأساليب بدائية قاصرة: ولا يستقطب غير القليل جداً من العناصر القادرة على العطاءء 
الواعدة» ويستغل جهد العاملين ويعمل بطريقة عاجزة معيبة. ولذا فهي لم تنجح في 
تناول القضايا الحيوية في المجتمع العربي بالتحليل» بل ولم توفق في دراسة ما عرضت 


و؟ 


اما بالنسبة للمشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي (ومن الصعب ان نقبل 
فكرة انهم يكوّنون «مجتمعاً مهنيا»» فهم في الحقيقة ينتظمون في جماعات مصالح متغيرة 
او «شلل»)» فإن حالهم تعكس الاوضاع المؤسفة التي تردت اليها الامور في الوطن 
العربىء بعد ان أدى التخلف والتبعية والتخريب الثقافي الاجنبي الى وهن العلاقة بين 
المواطن العادي والمجتمع » وجهاز الدولة بخاصة» وانحسار الاهتمام بالعام» والانشغال 
بالخاص . 

ويزيد الوضع سرءاً التنشكةٌ المهنيةٌ المعيبة المشوهةٌء التي تكفف في الانسان 
إمكاناته وقدراته الحقيقية واستعداده للمبادرة والانتماءء وتربي فيه اللامبالاة والسلبية. 
وتعوده على الوصولية والانتهازية . 

وتركز اهم القيم والتوجهات» وتدور معظم انماط السلوك والتصرفات». حول الذات 
والاسرة والشلة. وفي نظم تسيطر عليها وتستغلها عناصر طبقية طفيلية» وتشجع فيها مُكل 
الكسب المادي بأي ثمن وشكل» والاستهلاك في سفه. ينسى كثير من المشتغلين بعلم 
الاجتماع التزاماتهم كمواطنين ومسؤولياتهم كمثقفين» ويتحولون الى خدمة من يدفع أكثر 
فقط (وقصص إفساد مؤسسات التعليم العالي وتخريب مراكز البحث الاجتماعي تتردد في 
الصحافة اليومية ويعرفها الكافة بحيث لا تحتاج الى فضح جديد) . 

ولعدم وجود مجتمع مهني حي نشيط ‏ في شكل تنظيمات مهنية فاعلة ودوريات 
تتميز بالحيوية» ونظم للقاءات علمية منتظمة. وتقاليد للتبادل العلمي مع المؤسسات" 
المناظرة في الخارج ‏ نتائج بالغة الخطورة. فهويعني عدم وجود سلطة تضع معايير للعمل 
المهني واخلاقياته وتتابع الالتزام بهاء وتحاسب على احترامها والخروج عليها. وتأثير هذا 
في التعليم العالي والدراسات العلياء والاختيار للعمل في الجامعات ومراكز البحثء 
والتحرك في السلم الوظيفي وبلوغ مراكز مناسبة او اشرافية قد وصل الى حد المأساة. 

ولهذا لا تعرف حركة الفكر الاجتماعى فى المنطقة العربية الموضوعية والحيوية 
والحوار التي تساعد في انضاج الافكار وتصحيح الاخطاء وكف تأثير التحيز المتطرف» 
وتمكنء بالتالي » من تحقيق درجة من الاستمرار والتواصل في الجهد العلمي؛ على نحو 
يسمح بقدر من التراكم في ناتج الجهد ويحقق التقدم» او يجعله ممكناً. 


والآن ما الذي يفرضه علينا ‏ نحن المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي - 
مطلب تجاوز الازمة الراهنة للعلم ‏ والتقدم على طريق أداء دور في علاج القضايا القومية 
الكبرىء وتحقيق نهضة جديدة؟ 


أضن 


نعرض بعضاً من وجهات النظر المطرووحة على ساحة الفكر الاجتماعى العربى - 
الآن ومنذ مدة ‏ قبل أن نطرح وجهة نظرنا نحن تون 
١‏ - وتستحق وجهة النظر التي طرحها عادل حسين على ندوة اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي؟) ‏ لثرائها وتميزها عرفا تفصيلياً ومناقشة . 
وكمدخل» يحدد عادل حسين المطلوب منا نحن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
في الوطن العربي بأن نكون مبدعين في طرح الاسئلة ومحاولة الاجابة عنها. وهويرى 
ان تخلف العلوم الاجتماعية (بالقياس الى العلوم الطبيعية) لا يرجع الى حداثتها النسبية . 
فتخلفها او ازمتها الراهنة في «طبعتها الاوروبية» ترجع - في نظره ‏ الى طبيعتها واهدافها» 
وهو يستبعد امكان الوصول الى فهم علمي كامل للمجتمع الانساني . فهذا- في رأيه - 
دالغاء لحيوية المجتمع المتجددة, وتحويل المجتمع الى آلة محكومة الحركة. . .». 
وازمة العلوم الاجتماعية الاوروبية الغربية ترجع عنده ‏ في جانب منها على الاقل - 
الى انها تقتصر على تلخيص تجربة المنطقة التي ظهرت فيها من جهة (ومن هنا يلزم رفض 
الادعاء بعالميتها). والاساس الخاطىء الذي تقوم عليه الدنيوية (العلمانية) من جهة 
اخرى. 
وموقف العلوم الاجتماعية الغربية منا هو في رأي عادل حسين ‏ موقف معاد لنا. 
,فهي تقوم على اساس تفوق الغرب وتخلفنا الابدي» ومن ثم تبرر تحكمه فينا وتسلطه 
علينا. و«الوصفة» التي تقدمها لبا للخلاص من التتخلف وهي التحديث الاقتصادي » 
هي - في رأيه ‏ عديمة الفاعلية. فليس من الممكن ان يؤدي التحديث الاقتصادي الى 
تقدم حقيقي اصيل في حالة بقاء كل شيء على حاله. غير ان اخطر ما في النظريات 
الاجتماعية الغربية واخطر ما يتسرب الينا منها في نظر عادل حسين - هو قيم أو ميتافيزيقا 
الدنيوية (العلمانية) والتي سادث «بعد انهيار المؤسسات التقليدية)» مع ذيوع «النفعية 
واللذة الحسية). وهو يرفض ان تكون العقلانية سمة مميزة للحضارة الاوروبية الغربية 
ويراها قاسماً مشتركاً بين كل الحضارات» حتى البدائية منها. فهي عنده «فضيلة (بل غريزة) 
صاحبت وميزت الانسان على المستوى الفردي والجمعي». 
اما عملية «التجدد الذاتي» التي نحن في حاجة اليهاء فيلزم - في رأي عادل 
ان تنطلق من نقطة رفض مبدآ الدنيوية (حيث الانسان مركز الكون) والعودة الى 
كك اساي الاسلامية (حيث المفهوم المحوري هو الايمان باللهء وحيث الله 
وليس الانسان ‏ هو مركز الكون). واي تركيب نظري (مدارس اجتماعية مستقلة 


(14) حسين» والنظريات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية . ). 


فيضن 


مستهدفة) يجب ان يستمد صياغته النهائية» ويستمد مشروعية الارساء للمستقبل» من 
استيعابه لمنطلق تفاعل ذلك المحدد الايديولوجي مع بيئته . ومن الممكن الاستفادة في 
ذلك من التراث الاوروبي الغربي. وان كان ذلك يتطلب فحصا للمفاهيم, وكشفا 
لعلاقاتها الصريحة والضمنية مع أيديولوجيتهم » وبالتالي مدى اتساق ذلك مع مفاهيم 
أيديولوجيتنا السائدة . 


والآن نعلق على آراء عادل حسين او مشروعه. فربط سيادة الدنيوية (العلمانية) 
بسيادة مبادىء المنفعة واللذة الحسية ربط ظالم . فقد خلّصت الدنيوية الانسان الاوروبي 
من جبروت كنيسة لم تكن تعرف الررحمة» كانت اداة الاقطاع في سحق جموع الشعب. 
واضطهاد المعارضين يمنتها بغلظة ووحشية بغير سوابق . فالدنيوية في تقديرنا هي علامة 
من علامات تقدم الانسان الحقيقي . واذا كان في تراث الحضارة الاوروبية الغربية ما 
يساعدنا على الخلاص من التخلف والتبعية وتحقيق نهضة.» فإنه يرتبط بهذه القيمة . 

ومع اننا نتفق مع عادل حسين في أن المقلاية لببيت امداق فريذا للخفنارة 
الاوروبية الغربية» فإننا نعتقد ان هذه الحضارة قد التزمت بالعقلانية ووظفتها اكثر من 
اية حضارة اخرى» وبفضلها ‏ مع ظروف اخحرى ‏ تحقق تقدم علمي وتكنولوجي بغير 
سابقة في التاريخ ء» ويتضاءل بالنسبة له انجاز الحضارات الاخرى في هذين المجالين. 

ولقد ظهرت العلوم المختلفة تباعاً. وحقق معظمها تقدماً فذاً. وانجز تحولات 
هائلة في فهم الطبيعة والمجتمع والانسان والتعامل معهاء بالانفصال عن الفلسفة التأملية 
وكهنوت الكنيسة. 

اما القول بأن كل النظريات الاجتماعية الغربية معادية لنا بقصد وضارة بناء فهذا 
ما يمكن ان يعد «مركزية عربية) لا تقل خطراً عن «المركزية الاوروبية». صحيح ان بعض 
النظريات الاوروبية الغربية قد وظف فى خدمة استعمار المنطقة العربية ونهبهاء ويوظف 
الآن لتكريس تخلفها وتبعيتها. ولكن هناك من النظريات الاجتماعية الاوروبية الغربية ما 
ليس كذلك. ونظن ان بعضاً من اعمق تحليلات تخلف الوطن العربي وتبعيته واصدقها 
ورد في اعمال اوروبية غربية . هذا فضا عن ان معظم النظريات تتحوي تخارت ودرومياً 
بالغة الثراء والفائدة. ومن هنا فإن توهم وجود مؤامرة ضدنا في كل التحليلات الاوروبية 
الغربية هو امر مبالغ فيه. 

اما النقطة التي يشكك فيها عادل حسين في امكان احضاع المجتمع للتحليل 
العلمي الصارم اخضاعا كلياً: ويطعن في جدوى ذلك, فهي تطعن في الاساس الذي 
تقوم عليه العلوم الاجتماعية ومشروعية وجودها . لم تعد مقولة وحدة العلوم الطبيعية 
والاجتماعية هي القضية. ولكن مه اانا على وحدة منطق المنهج العلمي وتباين 


كن 


المداخل. ولم يقل احد بأن في الامكان ان يفك المنهج العلمي كل اسرار المجتمع 
والانسان دفعة واحدة. ولكن مهمة العلم ان يتحرك في هذا الاتجاهى عساه ان يبلغ غايته 
واختلاف النظريات وخطأ بعض المقولات وقصور بعض الاحكام ونقص ادوات البحث 
والتحليل» وما الى ذلك ليس حال «علوم مستحيلة) وانما هوحال علوم تحاول أن ترسخ 
خطوطها على طريق العلم . 
” - وفي ندوة عقدت في «ابو ظبي» في نيسان/ ابريل 219417 وضمت عدداً من ابرز 

المشتغلين بالعلوم الاجتماعية في الوطن العربي» وحاولت الاتفاق على خطوات السير نحو 
علم اجتماع عربي. انتهى المجتمعون الى عدد من التوصيات المهمة*©,. 

ومن اهم التوصيات : 

الانطلاق من تحصوصية الواقع العربي . 

الالمام بالواقع والممارسة. 

ابراز الهوية العربية. 

ولكن لنا ملاحظات» اهمها : 

اولاً: على اي نحوتبرز الهوية العربية؟ على النحو الذي يعبرعن الصفوات التي 
تستأثر بالثروة وبالسلطة؛ ام عن جماهير الشعب من العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة والمثقفين التقدميين؟ 

ثانياً: أليس التحاماً بالواقع والممارسة المشاركة في عمليات «استئناس» الانسان 

لقد كان محور تلك التوصيات «العودة الى تراثنا»» بهدف: 

- استلهام اطر نظرية. 

- ابداع وتطويع مناهج جديدة. 

تكون جميعها عوناً في ان تنطلق عمليات البحث والتفكير في علم الاجتماع من 


(5؟) العيسىء «ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي » » و صالح ؛ «دراسة في سوسيولوجية مناهج 
البحث» ». 


0 


اطر نظرية «مستمدة من واقع المجتمع العربي». وتستند الى مناهج بحث وأساليب 
منهجية «تتفق وطبيعته) . 

وفي تقديرنا ان هذه الاهداف نبيلة . والحق ان ثمة في التراث العربي ‏ وفي اعمال 
مفكرين اجتماعيين افذاذ مثل عبد الرحمن بن نخلدون بصفة خاصة ‏ الشيء الكثير. 
وفضلاً عن هذا فإن اي تقدم حقيقي ننجزه على طريق حل ازمة علم الاجتماع في بلادنا 
يعني في جوهره أن نتجاوز ما انجزته الحضارة الاوروبية الغربية . وصبحيح ان معظم 
المفاهيم والنظريات الاجتماعية الاوروبية الغربية تلخص تجربة المنطقة التي ظهرت 
فيهاء ومن ثم لا تصلح للتطبيق الآلي عندنا. وصحيح ان النزعة «المركزية الاوروبية» 
نزعة تأكيد التفوق والسبق واضحة في التراث الاوروبي الغربي. لكن هذا لا يعني ان 
المدارس الاجتماعية الاوروبية الغربية معادية لنا بالضرورة9"»). 

لقد تجاوز تطوز علم الاجتماع النقطة التي وقف عندها اسلافنا العظام . ولكي 
نقدم شيئا يساعد في السير على طريق التقدم؛ مطلوب منا ان نتجاوز ما بلغوه وما بلغه 
علم الاجتماع الاوروبي الغربي » لا باطراحه او الالتفاف حوله وانما باستيعابه وتقديم ما 

نحن نواجه الآن اسئلة جديدة غير تلك التي واجهها اسلافنا ‏ ابن نخلدون مثلً. 
فعلى سبيل المثال: تطورت بنية المجتمع العربي الداخلية بظهور ارهاصات المجتمع 
الصناعي ذي البنية الطبقية المتميزة» وتطورت علاقته بالخارج بظهور علاقة التبعية 
الامبريالية . واشياء اخرى كثيرة. فعلينا ان نبحث لمشكلات العصر عن اجابات جديدة, 
غير مقطوعة الصلة بالتراث بالضرورة, ولكنها تتجاوزه وتتقدم عليه . 

وبالنسبة للاستفادة من التراث الاوروبي الغربي» فإن ظروفه وملامحه التي عرضنا 
لها في فقرات سابقة» والطبيعة القسرية التي فرض بها على واقعناء واخفاق بعض تجارب 
الافادة منه. هي من الاسباب التي تدعو البعض”” الى ان ينظروا الى اللقاء الذي تم 
في نهايات القرن الشامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر بين الحضارتين العربية 
والاوروبية الغربية على انه بداية التدهور والانهيار بالنسبة للوطن العربي . 

في تصورنا ان السؤال الذي يلزم ان يطرح ليس من نوع : هل ثمة في تراث 
الحضارة الغربية ما يمكن ان نستعين به في حل ازمة علم الاجتماع في بلادنا؟ وائماهو: 
ما هي شروط الافادة. وحدود النقل؟ 

(5؟) -حسين» «النظريات الاجتماعية الغربية: قاصرة ومعادية,». 
(71) طارق البشري؛ «نحن بين الموروث والوافد» ؛ ورقة قدمت الى :ندوةة اشكالية العلوم الاجتماعية في 
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لقد حدث التقدم الاوروبي الغربي بالاستفادة من حضارات كثيرة» ويعتمد الآن 
فيما يعتمد - على جهود عديدين من ابرز المفكرين والعلماء من الوطن العربي والعالم 
الثالث. ولهذا فإن تراث اوروبا الغربية لا يحق ان يكون ملكا للاوروبيين الغربيين 
وحدهم»ء وانما هو تراث الانسانية كلهاء ومن حقنا ان نأخذ منه كما سبق ان أسهمنا في 
بنائه . 

وعلى اللرغم من ان «الخصوصيات» العديدة التي يتسم بها الوضع في الوطن 
العربي تلزمنا بأل نفرض عليه بطريق القسر ‏ افكاراً للدراسة والمسايل واللتسير ول 
المشكلات نشأت في منطقة الحشتازة الاؤوويية الغنزية وتساكمها اساسا فإن 
«العموميات» التي تجمع بين المجتمعات البشرية الآن تسمح لنا باستخدام بعض 
المقولات والافكار والادوات التي ظهرت هناك . 

“" - قد لا تكون التربة ممهدة الآن لقيام علم اجتماع عربي متقدم في نظريته ومناهجه, 

متخلص من التبعية . الحاجة ملحة» ولكن الظروف غير مواتية» وارهاصات تحقيق ذلك 
ما زالت محاصرة. وذلك لأن ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي ترتبط بالازمة الشاملة 
التي تمر بها بلادناء ومن ثم فإن الخلاص التام لا يتحقق الا بتتجاوز الظروف والاوضاع 
المولدة للأزمة المكرسة لوجودها. 

لا نوي مناقشة اشكالية العلاقة بين الفكر والواقع الذي يصدر عنه9). في حالتنا 
هذه قد يسبق الفكر حركة الواقع. د يسير معهاء وقد يتخلف عنهاء ولكنا لا نظن ان 
الخلاص ممكن بمجرد تنشيط جهدنا الفكري وت تثويره» وانما يتطلب الامرء بالاضافة الى 
ذلك ومعه. عملا سياسياً لتغيير الواقع . صحيح ان صفوة المثقفين - والمشتغبلين بعلم 
الاجتماع منهم بخاصة هم من الطلائع التي يمكن ان تشارك في العمل من اجل 
التحول. ولكن جهدهم سيظل محدود الفاعلية» حتى يكون جزءاً من حركة عامة للتغيير 
الشامل. 

نحن» في المنطقة العربية» في حاجة الى علم اجتماع نقدي : 

أ- لا يقبل النظام القائم كمعطى ويدافع عنهء بل» على العكس من ذلك» ينظر 
اليه كإشكالية يلزم تجاوزها. 

ب - يتجه الى الاسهام في تجاوز الاشكالية عن طريق تحليلها وتفسيرها بأدق ما 
في ترائنا وتراث الغير من افكار ونظريات . 

ج - وان يواكب هذا الجهد عمل سياسي لتغبير المواقع 


(4؟7) مسختارء واشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية؛ . 


لكف 


وهنا يحسن أن نميز بين مستويين للحركة : الاستراتيجية والسياسة العلمية. 


وعلى المستوى الاستراتيجي, مستوى التوجه العام» مطلوب منا (نتفق في بعضص 
افكارنا هنا مع آراء لعبد الباسط عبد المعطي طرحها منذ عامين)؟"2: 


اولاً: ان نخلص علم الاجتماع من التزامه صريحاً كان او غير صريح - بخدمة 
شرائح الرأسمالية وشبه الأقطاع أو حتى -حياده «المزعوم»» وننحاز صراحة الى جماهير 
الشعب : الفلاحين والعمال والشرائح التي تقف معهم من الطبقات الوسطى » والمثقفين 
في كل قطر عربي . وهذا يقتضي منا إنهاء «فوقية» الصراعات الاجتماعية. اي عدم 
ارتباطها يجماهير الشعب» والاسهام في حسمهاعن طريق رفع وعي الجماهير الى الحد 
الذي تصبح فيه طرفاً مؤا زثراً فيها لا مجرّد موضوع لهاء وان نتحرك وننشط ‏ ندرس ونبحث 
ونكتب - بحيث نسهم في ان يتحقق للانسان العربي غد مشرق. 

ومطلوب مناء ثانياً. ان نختار منطلقاً ايديولوجياً قادراً على ان يساعدنا في اداء 
عملنا بكفاءة. وفى تصورنا ان الاتجاه الصراعي , والمادي التاريخي بعامة» يلائمنا اكثر 
.من غيره » لافي د الكلاسيكية, وانما في صيغ او تركيبات جديدة كفوعة. 


ومطلوب مناء ثالث ان نسير على طريق انهاء حالة الاغتراب عن واقعنا وتراثناء 
وان نتخلص من النقص والنظرة القاصرة اللذين نشعر بهما بازاء التراث العالمي » وان 
نتصرف معهما على اساس ان ما يفيدنا من تراثنا هو ما يأتينا من عصر واعلام ازدهاره 
واشراقه» وان ما ينفعنا من الآخر هو ما يسلم من تأثير المركزية الاوروبية0"». مطلوب 
منا ان بدع وسعو للجتعلات وباجايا تراس ها وجري تيليا والسيره 

ومطلوب متاء زاتعا : ان وق ا تعره بنرالا لجا يوعد عندنا وعندٍ الغير. يتجاوزه 
عن طريق استيعابه. ويرتفع فوقه بفضله. وان يكون مشروعاً حضارياً كاملا متكاملا 
ينطوي على إعادة صياغة كل“ شيء تقريباً. 

اما بالنسبة للسياسة العلمية. الاقرب إلى التطبيق من الاستراتيجية» فقد قدمت 
ناهد صالح<١)‏ افكاراً خصبة كثيرة جديرة بالتأمل» نكتفي بايجازها هنا ونحيل عليها: 


(9؟) عبد الباسط عبد المعطي». اتجاهات نظرية في علم الاجتماع , سلسلة عالم المعرفة. 44 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 19541). 

(:) ناصيف نصار وآخرون» «ندوة الفكر العربي ومشكلة المنهج.» شارك فيها : ناصيف نصار .. . 
الفكر العربي المعاصر. العددان8 و4 (كانون الاول/ ديسمبر- كانون الثاني / يناير 19/4 :)١1981-‏ ص 187 - 
19# 

(1) صالح. «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث.». انظر ايضاً تحليلات مهمة في هذا الشأن لعبد - 
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ان يكون البحث الحاد الملتزم هو أساس القبول أو الرفض من تراث الحضارة 
الاوروبية الغربية (ونضيف ومن تراثنا ايضا) . 


- المنهج التاريخي وهو وسيلتنا لاشتقاق المفهومات واختبارها في حدها الزمني . 

المنهج المقارن هو وسيلتنا لاختبار المفهومات والمناهج والتوصل الى نظرية 
تفسّر واقع الحياة الاجتماعية في ماضيها وحاضرها. 

ابداع المنهج الملائم لدراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى هو التحدي المنهجي 
امام التوصل الى نظرية اجتماعية . 


- تطويع الاساليبالمنهجية من خلال البحث المنهجي -ضرورة منهجية للتوصل 
الى الاساليب الملائمة لبحث مجتمعنا. 

الملاحظ اننا تكلمنا عن استراتيجية خلق علم اجتماع جديد ذي قسمات معينة في 
الوطن العربي » ولم نتكلم عن خلق «علم اجتماع عربي»: على نحو ما فعل كثيرون 
غيرنا . ولقد فعلنا ذلك لتقديرنا ان تجاوز الازمة الراهنة للعلم في بلادنا لا يتم بمجرد قيام 
علم اجتماع عربي . فقد يقوم ‏ ولكنه يجيء ناقص الكفاءة منطوياً على بعض اشكال 
العجز والقصور التي تكلمنا عنها. 


- لقد ربطنا بين ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي والازمة الاجتماعية في 
المنطقةء ورأينا الاولى تنبثق عن الاخيرة. فمعركة العلم هي جزء من معركة اوسع 
واشمل . هي معركة المجتمع من اجل التحرر والتقدم والوحدة. 

وليس معنى هذا انه لكي تحل ازمة علم الاجتماع, فإِن علينا ان ننتظر حتى تحل 
ازمة المجتمع . وانما المفروضص ان نمارس ‏ نحن المشتغلين بعلم الاجتماع عملين في 
آن واحد: عمللا فكرياً لتخليص العلم من عقمه» وعملاً سياسياً للتحرك بمجتمعنا على 
طريق حل ازمة تخلفه وتبعيته. 

المطلوب لتجاوز الازمة هو جهد جماعي راديكالي يعالج الازمة من جذورها. اما 
إذا التزمنا بأساليب التقكير والعمل السائدة الآن فلن نستطيع وقف انهيار العلم والوطن 
العربي اكثر. 

قلنا في البداية أن ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي هي من مسؤولية مجتمع 


- المعطي : اتجاهات نظرية في علم الاجتماع.و «الاتجاهات النظرية والمنهجية في علم الاجتماع في الوطن 
العربي ٠‏ 8 . 


وف 


المشتغلين بالعلم» بل ومسؤولية المجتمع بأكمله, ولهذا فإن تجاوزها لا يمكن ان يتحقق 
بجهد فرد او افراد. وانما يتم بحركة عامة . 

الإشكال او التحدي الخطير هو ان كل شيء تقريباً في حياتنا: نظم التعليمء 
والفمل والتطبيع المهني . واساليب الحياة بصورة عامة» تعمل على اعادة انتاج العقم 
والتخلف . وهذأ يعني ان التقدم يتطلب ‏ فيما يتطلب - اطراح كثير جداً مما درجنا على 
التسليم به او قبوله من قيم واساليب سلوك. والتوقف عن اجترار الماضي » والتمرد على 
عديد من الظروف الموضوعية الفاسدة» وابداع شيء مغاير جديد. 
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عمل الاجتراع وَالمشِكلامتا لاجزاعيّة 
العرببية : هوم وَا ها مَات*» 


ر. سام سساريي ا 


تمهيد 

كثيرا ما يصب رجال الاجتماع العرب نقدهم على النظريات والمفاهيم التحليلية 
الغربية بدعوى انها نائية سحيقة. صنعت لعالم غير عالمهم, ولا تحمل الا صلة قليلة 
فقط لواقعهم الاجتماعي المرير. 

وفي حين لا يمكن الانكار أن المجتمعات العربية ‏ كغيرها من مجتمعات العالم 
الثالث ‏ تخبر مشكلات ذات تعريفات ومصادر ومصائر مغايرة» فإن رجال الاجتماع 
العرب لم يقدموا البديل الجذّي, نظرياً او متويضاء لدراسة حقائق ق مشكلاتهم العربية. 
ومن المفارقات العجيبة أن يستمر وعي رجال الاجتماع العرب بقصور , هذه النظريات 
الغربية جنباً الى جنب مع استمرار الاعتماد عليهاء بصورة كلية احيان. في بحوثهم 
ودراساتهم العربية . 

يحاول هذا البحث ان يحاور النظريات الغربية الرئيسية التي تصدت لتصور ودراسة 
المشكلات الاجتماعية عبر مراحل تطور علم الاجتماع» ويتجادل أن جزءاً أساسياً في 
قصور تصوزاتها وتطبيقاتها يكمن في تكريسها لمفهوم «المشكلات الاجتماعية» نفسه. 
باعتبارها هموما غربية صناعية خالصة. كما بحاول هذا البحث ان يتجاوز هذا المفهوم 
بتقديم خطوط عريضة لإطار تحليلي (ليس بأي حال مكتملاً اوشاملاً)؛ يحيط بالمصادر 


[في4 نشر هذا البحث في :المستقبل العربي . السئة 5 العدد 4 (كانون الاول/ ديسمبر :2)١9481*‏ ص 
ا وقدم الى : ندوة 7 نحو علم اجتماع عربي 6 التي نظمها المركز الاقليمي العربي للبحوث والتوثيق في 
العلوم الاجتماعية واليوئسكوء أبوظبيء 78-74 نيسان/ ابريل 1947 

(*#*) مدرس علم الاجتماع ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة. 
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البنائية» ويمكن ان يفسر الانماط المتنوعة للمشكلات الاجتماعية العربية باعتبارها 
«قضايا مجتمعية) 155065 500121 ويقترح في ضوء ذلك اهتمامات جديدة للباحثين . 


المشكلات الاجتماعية هموم اجتماعية مزمنة واهتمامات سوسيولوجية قديمة 
متجددة. ويمكتنا ان نرى ان مفاهيم «الصحة والامراض» الاجتماعية» «التنظيم 
والتفكك؛ الاجتماعي , «الانحراف والسواء: قد برزت,بدرجات متفاوتة» بميلاد علم 
الاجتماع نفسه. ولكنها طفت على السطح من فكرة التغير الاجتماعي وحقائق التحضر 
والتصنيع . ثم تتابع تطورها بتطور علم الاجتماع كمادة علمية ذات اهلية تطبيقية» ونمو 
ثقة رجاله سي كممارسين متخصصين في المهنة . 

ويتضمن التراث النظري لعلم اجتماع المشكلات الاجتماعية اربعة منظورات 
رئيسية؛ لكل منها تاريخها الفكري الطويل» وبحوثها الفنية المرتكزة عليها. ومع ان هذه 
المنظورات متنوعة متعددة» فإنها ليست بالضرورة متضاربة متناقضة في النهاية . اذ ان اهم 
ما يميز هذا التراث النظري هو التواصل الفكري, التعايش لفترة طويلة بين نماذج نظرية 
متعددة دون أن يفقد احدها سطوته وتأثيرهء ودون ان يكون لأي منها هيمنة على الآخر. 
ولعل بوتومور ونسبت على حق في رؤيتهماء انه لم يكن هناك «ثورات علمية حقيقية» في 
تاريخ علم الاجتماع , بأن يخلع فيها نموذج نظري سائد ويستبدل كلية بأخخر ليسود, وانما 
هناك فترات متقطعة تذهب فيها احدى هذه النظريات في غيبوبة» ثم تبعث حية من 
جديد. كما ان هناك تصورات اصلية وتصورات مستجدة لقضايا البحث والتحليل27 . 
١‏ - الباثولوجيا الاجتماعية 

برز منظور الباثولوجيا الاجتماعية مبكراً مع ميلاد علم الاجتماع نفسه. واكتسب 
بذلك خصائص النظرية الاجتماعية المبكرة بتأكيداتها العضوية. واهتماماتها التطورية. 
ومزاعمها الاصلاحية. وقد شكلت الباثولوجيا الاجتماعية اهتماماً مميزاً للمنظرين 
الاو ددييين الاوائل أمثال كونت (001016 .لش) وسبنسر (600617م5 .11) ثم عدت بيدا 
امزيكيا على ايدي الرعيل الاول من علماء الاجتماع الامريكيين. 

استند هذا المنظور اساساً على مشابهة عضوية راسخة, بتشبيه المجتمع بالكائن 
الحي في استقراره وتطوره. ويرى سبباً مزدوجاً لظهور الباثولوجيا الاجتماعية : 


)١(‏ انظر: -دمآ) كتكبرلادق أمءنهماماءه3 زه ملاظ م ,.كاء ,أعطاوتلط عمعطامج] لم عرمجممغنه8 رمدت 
أ .م .(1979 ,تتممعماع 13 :حمل 
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- نتيجة للتنشكة الاجتماعية المغلوطة لبعض الافراد. تفشل فيها قدراتهم الطبيعية 
في التكيف مع التحياة الاجتماعيةء ولا تساعدهم اثانيتهم ودوافعهم القسرية على التوافق 
مع اهداف المؤسسات الاجتماعية . 


- فشل اليناء الوظيفي في تطوير الشخصية الاجتماعية او السيطرة على جهازه 
الوظيفي المتنوع في ظروف متطورة مما يهدد الروابط التقليدية والمستويات الاخعلاقية 
العامة . 

وتظهر الحتمية المغلوطة للمنظور. في تصوره الاساسي بأن المشكلات 
الاجتماعية ليست الا نتاجاً (حتمياً) لباثولوجيا فردية » وظروفاً اجتماعية مرضية» تنعكس 
5 في سوء تكيف في العلاقات الاجتماعية, يعاني منها البناء الاجتماعي الكلي في 
فترات تطوره وتعقيده . 


لقد ساد هذا المنظور في حقبة المزاعم العلمية الوضعية؛ مع ان الزعم الاساسي 
الذي يذهب اليه بتشبيه المجتمع بالكائن العضوي لا ينبىء اليوم الا بفشل فكري في 
فترة انتاج خصبة . ورغم انه اتخذ من المشكلات الاجتماعية شيا بنائياً فإنه لم يأنحذ 
النظام الاجتماعي الذي انشغل به اشكالية له. فظل» بمجمله؛ اتجاه تحليلية فردية ترى 
بذور الانحراف والمشكلات كاختلاللات واختلافات تكمن ف فى الفرد نفسه . وعمل دعاة 
المنظور القدامى وباحثوه الجدد على اختزال المشكلات الاجتماعية للمجتمع الاوسع 
الى مشكصلات لبعض افراده وظلوا يتعاملون معها كأطباء محترفين او كباحثين 
«موضوعيين»» ولا يقومونها الا في اطار النفقات التي يتحملها المجتمع للوصول الى حالة 
مثلى لمجتمع صحي معافى . وقادهم اهتمامهم هذا الى قياس ما رأوه يشكل باثولوجيا 
فردية» وظروف اجتماعية مرضية الى نوع من «تعداد الرؤوس المجرمة) تعدداً اليا مجرداً. 
كما قادهم انشغالهم المفرط بالمنهجية والموضوعية الى سذاجة في المعرفة وتكريس 
الامر الواقع ونتائئج جاهزة لخدمة طبقات معينة”». وكان لمزاعم هذا المنظور ان تتجدد . 


المنطقة» ترههاوطة2 دععهة على ايدي منظري جامعة شيكاغو في منظور آخر. 


(") انظر مثلا: © "1 «جروماممة 07 سواط 11:6 , .كلع ,عهناملآ عأع3ة لصة دمغلةللآ انتوط رعمابرج1" مد[ 

لموع 1 20ج عع 150101160 :هله .آ) تعصل 1 ناه © . بلا مالك نزحا له نتع108 3 طااب؟ ,عع مم]دع 2ط رم «رمء:71 /350616 
- مومالطط لوع لون ل الإأعأء50 أكألة ام 15 20101 عم أن » ,لإعمسأج0 .16 300 ,19-21 .مم ,(1973 ,اتتوط 
سهآ) برع اماو أمع !7 , .ولع ,هساملا علعو1 لصد ممغلد/لا أبهط ,عمأبره1 مها تمتدررعلم0 [معع ا غه برام 
.181-184 .مم ,(1975 ,لقع مموعك! لمة ععلع11نم]1 :مهل 
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؟ - منظور التفكك الاجتماعي 

المشابهة هنا هي مشابهة ايكولوجية: فكما اشبع الفرد تشريحاً على ايدي اطباء 
الوضعية بحثاً عن علل وامراض كامنة فيه كذلك انخضعت مناطق الملونين والمهاجرين 
والفقراء الى تجارب واجراءات للمهنيين الاجتماعيين بحثاً عما ظنوه خصائص موروثة في 
«مناطق مشكلة) (ددعتة ومعااهء©) . 

وعندما تترجم المشابهة الايكولوجية العضوية الى مصطلحات اجتماعية تفرز 
تأكيدات وتعريفات ومصطلحات لا تختلف كثيراً عن تلك التي انتجتها العضوية الوضعية 
من قبل » اويل الع المح توت المنطقة المتضرية . وكما ان الاجرام يورث عضوياًء 
كذلك تفرّخ المناطق مجرمين ويظل التفكك راسخاً فيهاء وينفذ منها الى من فيها ومن 
حولها بالتوارث او بالعدوى والتلوث. وبدل انحراف بعض الافراد بفعل تنشئة اجتماعية 
قاصرة نجد ثقافات فرعية دائمة الانحراف. وكما استقر النظر الى المجتمع العام نظرة 
وظيفيةٍ تكاملية رغم باثولوجيا بعض افرادهء كذلك اعتبر المجتمع الكلي واضيفاً متوازناً 
تفلم رغم تفكك بعض مناطقه المتحولة او مشكلات مناطقه الراسخة ‏ كمناطق «غيتو» 
ثقافية مقفلة» تنعزل بنفسها ولنفسها©. 

ان الباثولوجيا التي تولّد المشكلات الاجتماعية في هذا المنظور هي باثولوجيا 
ثقافية بشكل أوضحء بمعنى ان المستويات الثقافية المجتمجية والضوابط الاجتماعية 
الضرورية للحفاظ على السخط التوافقي السلوكي لا تنفذ الى جميع المستويات الثقافية 
والمناطق الايكولوجية في الجسم المجتمعي العام . 

وجاءت نتائج البحوث المتراكمة المنطلقة من هذا المنظور لتؤكد ان مناطق التفكك 
الاجتماعي مناطق موبوءة ينتشر فيها الفقر والجهل والمرضء وذات انتاج مطبوع بطابع 
الانحراف والجريمة . وقد مكنتهم ابحائهم هذه. ضمن فوائد اخرى, ان يطالبوا مسؤولي 
السياسة الاجتماعية بضرورة تطبيق برامج اصلاحية بجلب منافع الثقافة الامريكية العامة 
الى قلب هذه المناطق المشكلة» وباعادة تخطيط المدن للتخفيف من حدة مشكلات 
التصنيع والتحضر والهجرة. كما اكسبتهم نتائج ابحاثهم ثقة فنية واهلية مهنية تمكنهم من 
حصر الجريمة ومحاصرة التفكك في مناطقها الاصلية» خشية ان تمتد الى الكيان 
المجتمعي الكلي . 

ونظراً للقوة الظاهرة للمزاعم الايكولوجية » كان من المتوقع ان تسيطر نظرية التفكك 


(؟) عابط زه برموء !1 أمزع30 و 0ل مدعم له 0 باعل 771:6 ,كلع ,مناهلا 0ه صمغ1و ل رعمابزج 1 
4 مهعم 
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الاجتماعي لعقود طويلة على علم الاجتماع الامريكي (منذ العشرينات الى حوالى 
الخمسيئات من هذا القرن). وما تزال تعاود الظهورء بصورة معدّلة» فى مجتمعات اخرى 
تتعرض لظواهر مماثلة «كالعمالة الوافدة» وارتباطها «بالجريمة الوافدة» . 

وربما تسدو المزاعم النظرية (الاخشلاف ‏ الانحراف) والاساليب المنهجية 
(المسوح الاجتماعية ات الاحصائية) لهذا المنظور ملائمة بشكل مثالي لبيئة 
اكاديمية شكلت فيها المشكلات الاجتماعية الثقيلة هما مجتمعياً واهتماماً مهنياً 
بع لامريها المتطورة بسرعة . وفي فترة نشطة من تاريخ علم الاجتماع كانت تعد ان يلاقي 
فيها العلم الجديد قبول الخاصة ويتقبل العامة . ٠‏ ومع ذلك؛. يجب ان لا تحجب القوة 
والجاذبية الظاهرة لهذه النظرية رؤيتها في اصولها وممارساتها الفعلية. 

تنطلق نظرية التفكك الاجتماعي من مزاعم نظرية مغلوطة. ولع تشحها في 
مغالطات منهجية بينة: تجعلها وصفية تكرارية ودائرية التفسير» بمعنى انها تبدأ بوصف 

ماتريد الوصول اليه اصالا وتفسر السبب بالنتيجة. وتعاود الكرة تقول الشيء نفسه مرات 

ومرات دون ان 0000 . وهي تذهب» كما يرى داونز في مجال نقدهاء الى 
ان معدلات الانحراف في منطقة ما (إتدل عليها المؤشرات الاحصائية الجنائية) هى 
المعيار الرئيسي لتفككها الاجتماعي . وينظر الى هذا التفكك بدوره كسبب في تباين 
وارتفاع معدلات الانحراف). 


كما تكمن المغالطة النظرية في ععجز دعاتها عن التمييز او بالتوفيق بين نظرتهم الى 
العجانبين الرئيسيين اللذين قامت أعليهما النظرية وهما الباثولوجيا الاجتماعية والتنوع 
الثقافي ولأن توجيه دعاتها كان توجيهاً ايكولوجياً» فقد زعموا ان مناطق الملونين والمهاجرين 
والفقراء مناطق منحرفة لأنها مختلفة عن الثقافة المجتمعية الكلية السائدة» مع انه لا 
يمكن الزعم انتهاء من ازمة الانثروبولوجيين الاوائل أن الاختللاف يعني «التتخلف» أو 
يعني «الانحراف» بالضرورة. 


ويرى ماتزا أن دعاة مدرسة شيكاغو قد واجهوا معضلة مميزة . فهم على وعي بتباين 
واحتالاف سلوك الافراد وتغاير الثقافات وصراع الجماعات داخل المجتمع الاامريكي . وقد 
هدد هذا التباين والاحتللاف نظرتهم التقليدية الى مفهوم الرئيس في الاجماع المجتمعي 
أو ادن التضدري» 5 الحل الفوري 00 ساذجاً ونا اذ 2 التباين 


(؟) :مملممآ) م1 أممن|ننا-ا3 دا "خ35!:1 لم :011 ]50/1 /711611أأء 12 7176 ,ؤعوباهما .14 لأبعودآ 
1 .م ,(1966 ,أنتوط تنووع»؟] لمد ععلع11داه 1 
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بحوثهم الاصلاحية الجمعية كان بي يتحتم عليهم ان يصروا على ان حدود الانحراف تتعدى 
اطار الافراد الى المناطق والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية وهي التي 
يجب ان تخضع للاصلاح او الترميم©». 

ورغم جاذبية الاحصاءات الجنائية واهميتهاء التي انشغلت بها النظرية انشغالاً 
يكاد يكون كلياً » فإنها ما زالت _بمؤشرات ودلائل شتى ‏ قاصرة عن تقديم الفائدة المرجوة 
او ان تكون دليافٌ صادقاً على انحراف منطقة او جماعة او شريحة اجتماعية. 

ويجب التأكد. هناء ان الشراث الايكولوجي ليس مجرد تطبيق طرق وفئيات 
احصائية لمحترفي بحوث ميدانية اصلاحية» ولكنه امتداد طبيعبي للمزاعم الوضعية 
التقليدية التي بدأت تأخذ منذ العشرينات من هذا القرن بعد ثقافياً في علم الاجتماع 
الامريكي» ٠لا‏ يتمثل ف في التجريد الاحصائي فحسب. وانما في العداء للنظرية 
الاجتماعية والتمركز العنصري حول الذات الحضارية في اختيار انماط المشكلات 
الاجتماعية وطرق معالجتها واهداف ممارسيها. وكان دور ميرتون ان يصنع لعلم الاجتماع 
الامريكي جذوراً نظرية سوسيولوجية بالعودة به الى دوركهايم » بتحليل بنائي ينشق به من 
الوضعية والتحليلية الفردية ويؤكد عادية وحتمية ووظيفة الانحراف والمشكلات 
الاجتماعية . 


منظور الانومية البنائية ‏ الثقافية 
يؤكد دارسو الاجتماع . منل دوركهايم» انه ليس هناك قنوات مجتمعية خاصة تفرز 
سلوكاً ا سن مي اجتماعية ال 0 0 والثقافيٍ نفسه 


ابرق ممائلة يعرّفها المحتمع اذ نفسه ه بالانحراف او المشكلةاو حالة مرشية (إلفعنوه ام اسل . 


وريما لم ب يكن رجال الاجتماع متأكدين من حكم يصدرونه وض زؤية اكترمن 
تأكدهم بصحة حكمهم هذا. فبعد سنوات طويلة من دوركهايمء يؤكد ميرتون مثلا انه 
زعم اساسي يقع في قلب النظرية السوسيولوجية بأن البناء الاجتماعي للمجتمع ‏ وليس 
مجرد القواعد التي تحكم السلوك فيه - هو المصدر الاساسي للمشكلات اللاجتماعية”" , 


لقد استعمل دوركهايم مفهوم الانومية (4201116) في علم الاجتماع ليصف حالة 


)0 5ل .م (نم9] .انآ النم دمن :ل لل طلنا') لصم هن ايمدل) ننه 3ا! ورؤسررممم 8 ماتلا لوج 
0١‏ سل) .لع تاك ,ووعاطمم”! أممم3 ممم عترم . .كل أع اول ارعطمه]1 لمن مماءعل8 .>1 نرم طامعر 


.م ,(1976 لمألا مو امل معمر3 "ممصن تعايوننا 


مجتمعية حزينة يرثى لها. اذ جادل في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي 14885)ت” ان 

تقسيم العمل المفرط الذي يسير نحو التعقيد المتزايد ريبما يقود في ظروف مجتمعية 
خاصة الى ان يفقد العمال. مثا معنى علاقاتهم مع الآخرين. كما قد يفقدون مهمة 
عملهم الذي يستغرق اوقاتهم. ويقود هذا الى انحطاط الطبيعة الانسانية وتدهور 
العلاقات الاجتماعية ولكن ليست هذه الآثار بحد ذاتها هي التي وصفها دوركهايم 
بالانومية. وانما هي البناء الاجتماعي للمجتمع الذي افرز تلك النتائج . المجتمع 
الانومي هو مجتمع متفكك العلاقات لا تتناسب فيه مصالح الافراد ومساعيهم ويفتقد 
ضبط اجزائه وربطها معاً في كلٍ متماسك . 


وفي عمله الآخر «الانتحار» (2)1891 أعاد دوركهايم استعمال الانومية بشكل 
يختلف اممتلافاً طفيفاً عن الاستعمال الاول ليعني به هنا حالة انحرافية محددة (الانتحار 
اللامعياري). ورجع بمفهومه هنا الى ظروف مجتمعية مضطربة كحالة الازمات والطفرات 
والفجائية تتدهور فيها توقعات الافراد وتطلعاتهم. وتغيب فيها الضوابط المجتمعية او 
تعجز عن مراقبة وكبح جماح بعض الرغبات المتشعبة. والحاجات المفرطة, والاهداف 
غير المؤهلة(»). 

ولكن دوركهايم ترك جوانب كثيرة من مفهومه هذا مفتوحة للباحثين من بعده. فهو 
لم يوسع عمله ليشمل ردود فعل الافراد المتعددة تجاه مجتمع يصفونه هم بالانومية . كما 
أثار تقديمه واستعمالاته للمفهوم عدداً من الجدالات امتدت الى ما بعده, وكثيراً اما 
انحذت طابع النقد الاجتماعي لحالة بعض المجتمعات المعاصرة . 


ثم اتى ميرتون ليقدّم في عمله المبكر «النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي)(١٠)‏ 


مفهوم الانومي الدوركهايمي بصورة متكاملة (الاهداف. المعايير» والوسائل) لتحليل 
الثقافة الامريكية المادية كمصدر لانماط المشكلات الاجتماعية المعاصرة . 

الثقافة الانومية عند ,ميرتون هي ثقافة مجتمعية تنمي في افرادها حلفا أمر يكياً 
عرريض] تاغدل فيها الغايات والاهداف صورة مادية للنجاح» تتضمن تأكيداتها وتوجهاتها 
بذور مشكلات اجتماعية لبعض افرادهاء ثقافة تفقد معاييرها الضابطة لسلوك الافراد قوتها 
ولونها ومذاقها في واقع الممارسة . 


(/ا) :كانه لا بججع11) ذاهيم تاد عع 001 كهمقكا ,ل/3001 نر #ماسا إن (رمأئائ 2 716 ,لمتعطعاسسطا داتع 
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اه 


يذهب الحلم الامريكي الى ان كلل من المتنافسين يستطيع «الوصول» بلا توقف 
الى القمة بكل ما فيها من قوة وثروة ونفوذ دون ان يحدّه في ذلك عوائق اصوله العرقية» 
او طبقته الاجتماعية» أو معتقده الديني ,» او انتماؤه الايديولوجي . ولكن الحلم في واقعه 
اكثر تعقيداًء اذ نادراً ما يتحول الى حقيقة بطرق مقبولة مشروعة. ويكتشف الافراد الذين 
استوعبوا اهداف الثقافة المادية. ان ثقافتهم تتامر عليهم بقوانين لعبة خفية لايقاعهم في 
«فخ ثقافي »2 ويضطرون الى سلوك طرق بديلة ليتكيفوا مع معايير ثقافة انومية. وتكون 
انماط تكيفهم استجابات عادية متوقعة لمواقف وضغوط مجتمعية غير عادية. وتتباين 
انماط تكيفات الافراد في شتى جماعات المجتمع طم لقوة (او ضعف) التزامهم 
بالاهداف ومدى استيعابهم وللحس الاخلاقي» الامريكي ومدى توفر القنوات المشروعة 
والوسائل المقبولة اجتماعيا لتحقيقها. 

والاستجابة النموذجية هى بالطبع التوافق (لاكنمترم قم 00) مع الخط المجتمعي 
للافراد الذين يتشبعون بروح القوانين» «ولا يلعبونها الا نظيفة وبأمان»). ويستوعب افراد 
نمط التجديد (او التغيير أو الابتداع) (2ه40هامهم1) الاهداف الثقافية المادية ويصررون 
على الوصول اليها بأقتصر الطرق» وربما اسهلها. عندما يكتشفون قصور وسائلهم 
المقبولة اجتباعيا فيلجأون» لتصحيح الوضع المغلوط. الى شق ثغرات فى الحائط 
الثقافي ينفذون منها الى اهدافهم بطرق انحرافية مكشوفة كالسرقة والسطو ومهاجمة البئنوك 
اويحولون اهتمامهم الى طرق مستترة كالاختلاس والتزوير والرشوة . وافراد هذا النمط هم 
المنحرفون الحقيقيون في رأي ميرتون» وهم السواد الاعظم من الطبقات الفقيرة والملونين 
والمهاجرين والذين يعتبرون جميعا الضحايا المياشرين لخرافة الحلم الامريكي . 

ويعزف أفراد نمط الطقوسية (الشعائرية) عن الاهداف المادية ويتمنون لولم تكن 
موجودة اصلا. تقال نيهم الطيويدات ويعدّون خطاهم حتى لا ي: يتعثروا ويقعوا في دائرة 
الانحراف. ٠.‏ ومن هؤلاء تكيف 9 تكيف رجل الدين الامين» موظف الينك المذعور والبيروقراطى 
الحذر. 

ويختلف افراد نمط الانسحابية (550اهعجاء) عن هؤلاء بأنهم لا ا بهجر 
الاهداف الثقافية المادية. وانما ينيذون الوسائل المجتمعية المشروعة ابقيا. يعيش افراد 
هذا النمط في المجتمع حقاً ولكن دون انتماء اليه 00000 قيمة ة أو مناقع 
الاجماع المجتمعي » ولا يؤمنون بقيم المجتمع السائدة ولكن لا يميلون الى العنف 
لتغييرها ‏ وانما يكتفون بالانسحاب من المشهد الاجتماعي كله. وافراد هذا النمط 
سلبيون بليدون يغرقون انفسهم بما يؤمئون به وبما يرونه ينسيهم كابوس حضارتهم الخانق 
كالادمان على المخدرات والمسكرات والاغراق في الخيال وحجب المشاركة والاهتتمام . 
ولا يكتفي افراد النمط المتمرد (1158اءا10) برفض فض القيم والمعايير المادية السائدة وانما 


يبن 


يعمدون الى خلق بدائل لهاء كما يعملون على تجفيف مصادر الثقافة المادية واقتراح 
اخرى اكثر مدعاة للقناعة وتوقير الفرص . 

ورغم ان ميرتون قد عدّل مؤخراً من انماط تصنيفه الاصلي باختصارها الى نمطين 
رئيسيين هما النمط المنتحرف «الخبيث» والنمط الضال «غير المتوافق)06 ليبتعد عن 
الوصف التعسفي بالانحراف لبعض انماطه. فإن هناك قضايا تحليلية لم تحل في 
نظريته . ان النظرية تقصر الانحراف على فئات معينة في المجتمع هي التي تستوعب 
تعاليم الثقافة الامريكية اكثر من غيرهاء وهي بالذات التي تجد أمامها الفرص» إما غير 
متكافة, أو ممحدودة بقسوةء وإما مقفلة كلياً. تتهم النظرية اذا انها تنبأت بكثير من 
انحراف الفقراء وقليل جدأً من احاتم الاغنياء. وواضح ان هناك في الواقع العملي 
انحرافات وجرائم ومشكلات تنتشر في شتى قطاعات المجتمع وشرائحه 0 انما 
ها الخقة) باكسر نما وقلقة رترت او تبسسم بد نري وامام تمسكه بقوة المعايير 
الاجتماعية يحشر ميرتون الفرد الفاعل داخل قفص اجتماعي ثابت لا يمكنه ان يرى بنفسه 
حلا لمشكلاته حسب قراراته واختباراته . ان الفرد الذي ينقله ميرتون في انماطه فرد يقع 
تحت ضغوط» ويعاني منها بلا حول او قوة» لا فرد يضع قرارات ويحل مشكلات ويفكر 
بالبدائل. وكأآن صورة «الفرد المشكلة» حامل المشكلة المكرّسة في جامعة شيكاغو تنتقل 
لتكتمل بصورة الفرد الذي «يعاني من المشكلة» في جامعة كولومبيا! 

وتعطي النظرية كذلك انطباعاً بأن مستويات الطاعة والتوافق والامتثال التي تعطيها 
الغالبية من الافراد للمعايير الاجتماعية آلية او حتمية. وكأنما تفترض أن هناك اجماعاً 

مجتمعياً راسخاً يلتزم به جميع الافراد» واسباباً جيدة» وحتى نوايا حسنة» وراء توافقهم 
ال جور بضغوط مجتمعية . بيئما من المشكوك فيه اليوم ان يتجه جميع الافراد في 
المجتمعات الصناعية ذات البنى الاجتماعية المعقدة الى الثقافة المجتمعية الكلية دون 
اعتبار للتصارع من اجل المكان والصراع بين القيم المختلفة. والمصالح المتضارية. 
والعقائد النقيضة. ولا يظهر مفهوم الحلم الامريكي في هذا المحتوى الا اداة تحليلية 
مصاغة بعناية لاحفاء اللامساواة بين المتنافسين والصراع بينهم5©. 

وواضح ان ميرتون يبقى على حاله. رغم النبرة الراديكالية في تحليله كمصلح 
محافظ او على احسن وجه.ء كناقد حذرء» تماما كنمطه الخامس . ولم يتعذٌ فوق كل 


01١‏ 29-1 .مح ,كارعاطه,2 [0أ500 :07 0011671207) , .قلع بأعطوتلط8 له ممترعالة 
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ان 


شيىء حدود ارتباطاته كمحلل سوسيولوجي وظيفي. يحلل بناء اجتماعيا ثقافيا يمر 
بازعاجات مؤقتة ويعتريه خلل وظيفي طارىء. لا بد من ان يتسخطاه. ليحافظ على حدوده. 
ويضمن استمراره بشكل اقوى من ذي قبل. 

وصع هذا استطاع ميرتون. بتطويره واستعماله لمفهوم اللامعيارية باتجاهات ذات 
صلة. ان يقدم اسهامين رئيسيين لدراسة المشكلات الاجنماعية : 

- تحليل مصادر بنائية ثقافية عريضة للمشكلات الاجتماعية في المجتمعات 
المعاصرة (اسهام نظري) . 

- اقتراح» بصورة ضمنية احياناً؛ مفهوم الثقافات الفرعية المنحرفة (التي يمكن ان 
تترجم اليها انماط تكيفاته المنحرفة) كمفهوم وسط بين النظرية والتطبيق» بين تتجريد 
النظرية العامة وتجرئة النظرية الامبريقية. بين دراسة المجتمع الكلي وبين التركيز على 
النشاطات الفعلية للافراد المنحرفين والجماعات المشكلة (اسهام بحثي ) : 

وكان لهذا التراث النظري والبحثي ان يزدهر من بعد ميرتون باهتمامات متنوعة لعل 
اهمها ذاك الذي قدمه كلوارد وأهلين في مفهوم بناء الفرص المتاحة25. وذلك بدمج 
تيارين ساتدين فى هذا المجال: 

- مفهوم الانومية عند ميرثوكت التي تهتم باصول الانحراف الاجتماعية واسبابه 
ونتائجه 5 وترجم الى بناء شرعى (ع1 2 لمستااوع.ا) تقدمه الثقافة الكلية المنظمة للممجتمع 
الاوسع . 

- مفهوم الاختلاط المغاير (21108أء50عة [1011176112) عند سذرلاند الذي يركز 
على انتقال واستمرار انماط الحياة المنحرفة في ناطق ثقافية بعينها وترجم الى بناء غير 
شرعي تقدمه الثقافة الفرعية المنحرفة المنظمة ايغا ولكن تنظيما مغايراً. 
ان المشكلات الاجتماعية ليست على كل حال من صنع المجتمع الاوسع وانماهي انتاج 
بعض فثاته المشكلة» كجماعات المنحرفين» والمجرمين, والفقراء. والاقليات العرقية؛ 
اذ يفشل هؤلاء في اقامة ارتباط مشروع عبر القنوات المجتمعية التقليدية. وكان يمكن» 
لولا وجودهم. تنظيم وازدهار الفرص السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية. . الخ . 
ومع ان بعض البناثين لا يغالون حقاً في وجود هذه الفرص المتاحة فإنهم ما زالوا يزعمون ‏ 


)١9(‏ إن رمم !1 ل بوتس مم0 قت عتعنيوثاه2 .صتتط9 .2 لبرونا لصه مسوك ,ىم اسوطمعيهع 
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غه 


كمنظري الثقافات الفرعية ان الدوافع المادية المشتركة لجميع الافراد ليست مشكلة بِحَدّ 
ذاتها لولم يشوهها افراد الطبقات والثقافات المشكلة. 

وكان لا بد لمنظور آخر من أن يأخذ بالاعتبار حقائق المصالح والقيم المتصارعة 
للجماعات المختلفة وان يوسع من مقهوم المشكلات الاجتماعية ودائرة البحث فيها. 


3 منظور رد الفعل الااجتماعى 

ليست المشكلات الاجتماعية هنا متغيراً بنائياً او حقيقة موضوعية وانما هي حكم 
اجتماعي بشأن الاختلاف الفردي والتغاير الاجتماعي . وعندما يؤكد هذا المنظور ان 
المشكلات الاجتماعية من خلق ردود الفعل الاجتماعية تجاهها('2, لا يعنى انها ليست 
موجودة كليا في اي مجتممع ذي قواعد وتوقعات» ولكنها موجودة بالاحرى في عين 
رائيها)'». توجد المشكلات الاجتماعية بالقدر الذي تراها فيه بعض الجماعات في 
المجتمع كمشكلات اجتماعية تعرّفها بهذا التعريف. وترد عليها على هذا الاساس . يركز 
هذا المنظور اذا على الاقراد والمواقف والظواهر التى تأتى الى انتباه الناس من خلال 
التفاعل الاجتماعي اليومي لتعرف وتعامل كمشكلات اجتماعية في شتى المؤفسسات 
الاجتماعية» وعلى العمليات التعريفية الرسمية «والمعرفين المهمين» (وكلاء الضبط 
الااجتماعي والصحافيين مثلا) الذين يمتلكون قوة اصدار التعريفات وتطبيق العمليات 
الاجتماعية المترتبة عليها. كما يركز هذا المحتوى على مستويات توزيم القوة واختلاف 
القيم وتباين المراكز وصراع المصالح التي تريد الجماعات المختلفة امتلاكها او تأكيدها 
ومتابعتها . 

وضمن اهتمامات هذا المنظور, يأخذ باحثوه من تفسير «الجوانب الذاتية» 
للبحث050: 

5 الاهتمام بتطور المراحل التعريفية لظهور المشكلة الاجتماعية ابتداء من وجودها 

ب الاهتمام بصور وحجم واتجاهات ردود الفعحل الاجتماعية تجاهها. 


)١5(‏ عع" يعارو لا بجع لا) معدو ]نعط زه رعماماعه3 عرلا جا وعتاسا3 عوج اماس مم0 .ععلءء8 اسوة لتفبوه1 
.(1973 مفوعمم 

)06 مبرز؟[ موترجءاططه 7 أوأعه5 زه رويم5 1116 ..ومعرى ,معطمك/8آ .5 متعدالا لمن ممتوستطمسظ امعط 
1046 .(1981 مكوعمط ووو ولا له 0 :رولا بج 11 ) ومخ يعن ترودمم 

(15) ءاهبا وسبعالممم أماعم؟ صعممع اطامرظ أوأءه5 كه عرصتالعطقا عط1» .ءماععم5 .لة لمة عوتاماككا .ل 
.(1973) 4 .مم .20 
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وتدل مفاهيم «الاجتماع المجتمعي ) ودالقيم الراسخة» و«الخير العام». المعطاة 
كمسلمات بدرجات متفاوتة في المنظورات السابقة» يميل منظور العئونة المنحرفة 
(ومتلاءطمآ أسوتبك12) الى التعامل معها كإشكاليات بعدم الجزم «بعالمية الانحراف»» 
وعدم التسليم «بعدالة اللقب». وعدم التأكد من «موضوعية المشكلات». لذلك لا 
ينفصل اللقب المنحرف للاشخاص والظواهر عن الاسعلة التي يجب أن تتلوه دائماً دون 
عوامل وسيطة: منحرف ‏ يقول من؟ مشكلات اجتماعية ‏ بالنسبة لمن؟ 


وربما لم يثر منظور من المنظورات السابقة جدلاً واسعاً كما أثار هذا المنظور ونتائج 
البحوث المرتكزة عليه"1) فهو بلا شك ينفذ الى مجالات خصبة لم يطرقها الباحثون من 
قبله. ولكنه بتركيزه على ممارسات مؤسسية يضيق من المصادر العريضة للمشكلات 
الاجتماعية ويتوجهه الكلي الى اصلاح الخلل المؤسسي واو سوء ادارة» المشكلات 
الاجتماعية بتجنب المنظور رؤيتها في البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع . 
فيظل بذلك ذا اسهام ممحدود في تطوير نظرية اجتماعية سياسية تحدد المصادر البناثية 
للمشكلات الاجتماعية المعاصرة. 

ولعله من الخطأ الآن وضع هذه النظريات بصورة متقابلة متخاصمة (كأن نضع 
الباثولوجيا ضد الانومية» او البنائية ضد التفاعلية . . . الخ ») مادام لكل منها مزاعم معينة 
في سببية المشكلات الاجتماعية وادوات تحليلها وتفسيرها في المجتمعات الصناعية . 
ويلاحظ يونغ 014 انه اذا كانت كل المجتمعات الصناعية تنتج ح معدللات مفرطة من 
الجرائم والانحرافات وصونا متعددة من المشكلات الاجتماعية. فإن جز من التفسير 
يجب ان لايتجه الى الرأسمالية فحسب. وانما الى البناء الاجتماعي المعقد للمجتمعات 
الصناعية في حد ذاتها. 

ولعله من الواضح الآن ان الاشكالية التي تواجه دارس المشكلات الاجتماعية 
العربية لا تتمثل في تأرجيحه الى الوراء والى الامام » او استبدال نظرية كلاسيكية باخترى 


حديئة او النظر من منظور والتطبيق من آخخر. وانما تتمثل اشكاليته في تفحص المفاهيم 
التحليلية لهذه النظريات الغربية بأن ايا من هذه لا يمتلك ضماناً لتفسير انماط مشكلاته 


)١7(‏ انظر مثلا : .0ه ,1 .آه؟ ركد أطمبط اوعدي «ثهه علا عرخ عل أ5 عدم ط/81» ببععاعع 8 أناد5 أمسوبجوكر 

-0أولء 50 جما عاو 1! !تن 0ابه أوسعجعع] :برو هامزعم3 به ,ععمل ابه لوللا مابحاخ لص , 239-247 .مم ,(1967) 3 
.27-68 هم ,(1975 رككلهه5آ متسومعظ :م0لممآ) بزمم1 برع 

)١8(‏ علاتلة تسا «رزوهامستسضن آه واعل810 عدرمة زعصدتت غأباوطة لزأذناملءء5 ومكلصتطا!» كساملا ل 

عم لع 1:1 :هلمم آ) نروء:/17 فانم بربواكااط جز موارألمء!1 نرراء !306 ننه 01726 ,لقاع , .محدمى ,لأمعع عاط 
.م ,(1981 ,ابحقط دوع 1 لمة 
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أن 0 يبل قصوره 1 3 

وربما لا يحتاج دارسو الاجتماع العرب اليوم الى نظرية تجزيئية خاصة للمشكلات 
الاجتماعية العربية بقدر حاجتهم الى نظرية للمجتمع العربي نفسه. ونظرية كهذه لن 
تظهر اسباب تحولاته الحضارية فحسب. وانمنا ستبر ز اثارها ونتائجها الفعلية والممكنة . 

ولا يدعي هذا البحث بأنه يأتي بمثل هذه النظرية الكلية الشاملة. وائما م ان 
يقدم اطاراً تحليلياً للمشكلات الاجتماعية العربية بمحتواها الاجتماعي والسياسي مبينا 
مصادرها البنائية ومصائرها المختلفة وسيحاول من الآن الاجابة عن سؤال رئيسي ابخلته 
منطلقاته لماذا لمشكلاتنا الاجتماعية العربية لون ومذاق مختلفان؟ 


ثانياً: المشكلات الاجتماعية العربية : 
محاولة تعريف وتحديد 


حاول هذا البحث ان يجادل الى الآنء بأن جزءاً من عدم صلة النظريات الغربية 
في المشكلات الاجتماعية للواقسع الاجتماعي العربي يكمن في مشكلات البناء 
الاجتماعي المعقد للمجتمعات الصناعية المختلفة . ويحاول الآن ان يبين جزءاً أخر من 
عدم الصلة يكمن في مفهوم «المشكلات الاجتماعية» نفسه؛ كما هو موروث في رؤية 
اصولها اومكرس للتعامل مع انماطها المختلفة . ومن الصور الرئيسية لهذا القصور الاخير 
في المفهوم تجرئته وتفريغه من محتواه السياسي . 

ويلاحظ المتتبع لتاريخ المشكلات الاجتماعية في الدول الصناعية ان الفترات 
الوحيدة التي كان يرى المنظرون فيها معاناة كلية لجميع افراد المجتمع فترات عابرة 
متقطعة كأن يعتري بناءه الاجتماعي والثقافي «خلل فني طارىء»» او ان يشهد حاللات 
حروب وازمات تخرج بالناس عن نمط حياتهم المألوف وتوقعاتهم المنتظمة. ويحلو 
للمنظرين الغربيين تصوير مجتمعاتهم الصناعية الحالية بأنها تجاوزت فترات الندرة 
والتقشف منذ الخمسيئات من هذا القرن وتم فيها فصل مفهوم «المجتمع المدني» عن 
مفهوم «الدولة) منذ امد بعيد» وانها اليوم «دول رفاهية) ذات ديمقراطية مستقرة وتمتلك 
مؤسسات وترئيبات اجتماعية متخصصة استطاعت حل معظم المشكلات الاجتماعية 
المزمئة وما زالت تسعى لتطوير طرق التعامل مع الاخرى كما يسعدها ان تقدم التعويضات 
والمكافآت للمتضررين من افرادها. 

ويشير مفهوم المشكلات الاجتماعية ضمن هذا المحتوى الى مشكلات عملية 
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مكتملة بتصوير بعض افراد المجتمع (مهاجرين. ملونين» فقراء» عاطلين» منحرفين» 
مرضى محختلفين . .٠‏ الخ) إما كمنتجين (6:00106:5) او حاملين لها. واما متأثرين بها 
(8566160) او متضررين منها. ويجمع بين هؤلاء رؤيتهم لضرورة عمل شيء تجاههاء 
اما بالتوجه بها كلية الى المؤفسسات الاجتماعية المكرسة للتعامل معهاء كأمراض 
اجتماعية مزمنة, واما بصبّها في بحوث اجتماعية مكرسة ايضاً لتفريغها من ممحتواها 
السياسي ء بوصفها ظواهر وظروف طارئة تنبىء بمشكلات تنظيمية» او دراستها كأنماط 
سلوكية علائقية تتضمن مشكلات بعحثية فنية . 

لقد قدم ميرتون في كتابه متعدد الطبعات (الذي بد ينا يكاد يكون 006 
لمدرسي المساق من الغربيين والعرب على السواء) نماذج من المشكلات الاجتماعية 
المعاصرة وخخصص لكل منها فصالا مستقلل . وانقلها حرفيا من فهرس كتابه الشهير2ت0): 
التللرك المتعر نت الأععارات العقلى + تناطن المكدزات: الاممان على المسكراكاة 
السارك الت الأزئة السكاتة اللاساراة: العدو والقيككةة : افوا الس » 
العلاقات بين الاجناس» التفكك الاسري. تفكك المجتمع المحلي وبعض المشكلات 
الحضرية»' مشكلدت' العمل الققره والحطف التضعي . 

واذا استمر الدارسون العرب على الا خذ بمفهوم المشكلات الاجتماعية مفرغة من 
محتواها السياسي بهذا الشكلء فإن نماذج ميرتون لن تبقى نماذج غربية تقليدية أو كتينوماً 
صناعية خالصة وانما تنتقل لتكون نماذج وغعوماً عربية متكررة. والى هذه النماذج. قل 
يضيف بعض الباحثين العرب (لحاجات الضرورة الملحة او توفر التمويل اللازم او سعياً 
وراء مصداقية عربية مثلاً)» انماطاً مطعمة بمذاق عربي كتعدد الزوجات» وغلاء المهور, 
الزواج من أجنبيات,. المربيات والخدم الاجانب. الهجرة والمهاجرين. الامية 
ومشكلات توطين البدو. وتعليم الكبار. التسرب الدراسي» انحراف الصغار» وحتى 
«استنشاق الغراء» 1 

ولا مفر من ان تجزئة المشكلات الاجتماعية وتفريغها من محتواها السياسي الفعلي 
يجعل اكثر الباحثين العرب شمولية سوسيولوجية يدرسونهاء كميرتون» ضمن وظيفية 
محافظة («اكذاهدهاعصداظ 106)ه 59 00) تعرف وتصلف وتفسر الظواهر الاجتماعية 
وانماط السلوك بالدور الذي تلعبه في حفظ النظام العام والامر الواقع كما تجعل اكثرهم 
تجزئة سوسيولوجية يدرسها كمشكلات في حد ذاتها كأمراض فردية او شرور اجتماعية» 
ضمن قدرات علم اجتماع هامشي او بنوع مما سماه الرميحي في مناسبة أخرى:") 


)2015 .كاتلءأطاه :2 الأع 30 عورنمجةماتره") , كلت ,أعطاس الح تلن متاح 


)٠١(‏ محمد غانم الرميحي» «مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة: 2ت 
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«(يعلم اجتماع الصغائر» او علم الاجتماع العلاجي - «الذي يتحسس موضع المرض ويصف 
جرعة هنا وجرعة هناك من الدواء والشافي هو الله». 

وواضح انه لا تتم الدراسة في كلا الاتجاهين الا بالتعرف على آثار ملموسة قابلة 
للقياس الكمي والتثبت بالاعتماد على الاحصاءات الجنائية والتعليمية والصحية . . . 
الخ . كما لا يمكن ان تكتمل الا باختزال القضايا السياسية المعقدة الى مجرد مشكلات 
سلوكية تتضمن مشكلات بحثية فنية محضة. ويصبح السؤال ملحاً: هل تساعد افكار 
رجال الاجتماع العرب في تعريف اكثر وضوحا وصلة بنوعية قضاياهم المجتمعية العربية؟ 
لم يخطىء بعض الاجتماعيين العرب في رؤية المشكلات الاجتماعية العربية في اطارها 
البنائي الفعلي . فلقد اشار هشام شرابي''., الى ارتباط المشكلات الاجتماعية العربية 
(خاصة الاتكالية والعجز والتهرب والسيطرة) ببنية العائلة في المجتمع العربي . واشار 
سمير نعيم 5 الى الاختلاف النوعي بين طبيعة المشكلات الاجتماعية العربية عن تلك 
التي تعرف وتدرس في المجتمعات الغربية المتقدمة, وانتهى الى اعتبار ان المشكلات 
الاجتماعية العربية (خاصة تلك المتصلة بانماط الاستغلال والقوى الاستغلالية والقيم 
المدمرة» والظروف المعيشية اللاإنسانية وتبديد مصادر الثروةء والتفاوت الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي» وطبيعة الوعي الاجتماعي» والفساد اللحكومي والاداري. . . 
الخ) معوقات للتنمية ونتاج للتخلف في آن وحن 

ورغم الاهمية التحليلية لمنظوري شرابي ونعيم» فإن ايا منهما لم يمتد الى رؤية 
المشكلات الاجتماعية العربية بمنظورها التاريخى وبمصادرها البئائية السياسية 
العريف . ْ 

إن وضع المشكلات الاجتماعية العربية بإطارها الاجتماعي السياسي الاقتصادي 
الفعلي يتيح النظر اليها كقضايا مجتمعية فعلية» وهموع متجذرة في البئاء الاجتماعي 
السياسي الاقتصادي للمجتمع العربي تشكل معوقات بنائية تقف حائلا دون تحقيق اهداف 
وطنية واحدة وتطلعات قومية موحدة, وتلك الاهداف بالتحديد تحرير الارض العربية 
وتئمية الانسان العربي. كما انها اهتمامات دينامية متغيرة تتبلور بالنقاش العام والحوار 
الاجتماعي » تشكل تحديات لإرادة الانسان العربي ليس كمجرد متسبب فيها أو متضرر 
منها وانما كمحور لها يمكنه ان يؤثر فيها ويتأثر منها. 


- مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت). السئة #. العدد ؟ (كانون الاول/ ديسمبر ©/141): ص 7/8 . 


")2 هشام شرابي » مقدمات لدراسة المجتمع العربي (بيروت: الاهلية للنشر والتوزيع. هلاةا). 
(؟1) سمير تعيم احمد التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية.» مجلة العلوم 
الاجتماعية. السنة لاء العدد ؟ (تموز/ يوليو .)١181/8‏ 
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وبالنظر اليها كمعوقات لتحقيق الاهداف الواحدة. يمكئنا وضع نماذج اساسية من 
هذه القضايا المجتمعية . 

- هيمنة الايديولوجيات الغربية والشرقية. 

- هيمنة القوى الاقتصادية الاجنبية . 

- سيطرة قوى التجزئة والتخلف والتبعية. 

احتكار وتشريط وتوزيع المعلومات الاتصالية لوكالات الانباء العالمية . 

- انتشار الفساد الاداري والرشوة والبيروقراطية. 

وبالنظر اليها كتحديات امام ارادة الانسان العربي » يمكن وضعها بالصور التالية : 

تحديات أمام الديمقراطية الفعلية. 

- تحديات امام التدمية الفعلية . 

- تحديات امام التحديث وإكتشاف القوى الذاتية الخلاقة . 

تحديات امام العمل الجدي للمرأة العربية ومشاركتها الفعلية في عملية التنمية. 


ثالث : المشكلات الاجتماعية العربية 
مصادر ومصائر مختلفة 
هنالك مصدران بنائيان اساسيان كانا سبباً في التحولات الحضارية العربية 
الواسعة. وكانا بالتالي 5 يغذي المشكلات الاجتماعية العربية بانماطها المزمنة والوانها 
المتغيرة . 
١‏ - غرس الكيان الصهيوني الغريب في جسم الامة العربية. 
؟ - الثروة النفطية في بلدان الخليج العربية. 
لقسد حول هذان المتغيران المجتمع العربي فعا ولكن في اتتجاهات مختلفة 
وقنوات غريبة وما زالا يفرزان تأثيرات سببية متشعبة, تمثل أشكالية للانسان العربي 
نفسةع) كما تمثل مشكللات للنظم والمفسسات والعلاقات الاجتماعية عفية 
لقد خلق المصدر الاول صراعاً مستمراً على الارض العربية. وعمل على تغريب 
المواطن العربي عن القضية العربية. ولأن الوجود العربي نقيض للوجود الصهيوني » فإن 


الاخير لا يكف عن السعي وراء تجميد الصراع معهء بعزله عن صنئع اي قرار مصيري 
يمس مستقبله. وتحيبله عن أي مواجهة حقيقية تعيد اليه ثقنه بذاته واقصائه عن اي 
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مشاركة في عملية تنموية» يشعر انه هو صانعها والمستفيد منها فى أن واحد. كما عمل 
على عدم تكوين الانسان العربي لأي وعي جدّي» يمكنه من اكتشاف قواه الذاتية 
والاعتماد عليها في حل قضاياه وصنع مستقبله . بالحيلولة دون قيام وحدة كلية» وتشجيع 
الدعوات الطائفية والانفصالية والاقليمية. 


كما يعني تجميد الصراع مع المواطن العربي جعله يعيش في ازمة دائمة مع ذاته 
الحضارية» كانسان مخلوع من جذوره؛ لا يمتلك بيديه ادوات تعبيره عن ذاته» انسان 
مهزوم امام نفسه. يعيش قضايا مجتمعية تهم حياته بشكل مباشرء ولكنه يشعر بازدياد» 
بصعوبة بالغة بالاحاطة بهاء ويفتقد قوة التأثير فى توجيه مجراها. انسان يدرك المشكلات 
الحقيقية: ولكن بسلبية وقدرية دونما قدرة على التحرك الى فعل ايجابي. تستبد به 
الاتكالية ويتقاسم مع غيره بلادة اجتماعية مستشرية؛ تنأى به عن التفاعل الحقيقي او 
الالتزام بمتطلبات الدور الاجتماعي المنوط به. انسان مليء بالخوف والشكء وفاقد الثقة 
بنفسه ومؤسساته والآخرين من حولهء ويتكرس هذا الاغتراب يوميا بترتيبات اجتماعية 
وممارسات سياسية وبرامج مؤسسات تعليمية لم يؤخذ الانسان العربي في اي منها مأخذاً 
جديا. 

فالمؤسسات الاجتماعية والسياسية يصعب الوصول العادي اليها او التعامل 
الموضوعي معها. وظّفت فيها البيروقراطية (كتنظيم علمي عقلاني للادارة اصلا) على ايد 
غير مؤهلة ففرحت روتيناً وكسلاً وتثاؤباً وراء المكاتب» وضاعفت المثبطات والعوائق امام 
الانجاز كما ضاعفت من ابتعاد الافراد العاديين عن معرفة حقوقهم والاستفادة من المصادر 
والخدمات المتاحة لهم» ونِمّت معايير جديدة للتعامل تقوم على العلاقات الشخصية 
والعشائرية والوساطة والمحسوبية» وشجعت مستويات تعامل لاأخلاقية تقوم على الرشوة 
والفساد. وعملت المؤسسات التعليمية» من جهتهاء باعادة انتاج الاوضاع الراهنة السلبية 
ببرامج تعليمية تصيب الفرد بالاحباط الدائم والفشل والعجز في توقعاته وطموحاته وتضييق 
حريات التفكير المستقل وعدم التسامح مع الاختلافات وكأنها اعدت لأي فرد آخر غير 
انسان هذا المجتمع الذي تتوجه اليه» حتى غدت المؤسسات العلياء بكلمات سمير 
عنتباوي 750 ولا شيء اكثر من مدارس عليا مببجلة» ان لم تكن مجرد مراكز لرعاية البالغين بهدف اشغالل 
وإلهاء الناشئة؛. 

وعندما يدرس الاجتماعيون العرب الانسان العربي بهذه الصورة الاستلابية فإز 
ميالون في واقع الامر لدراسته ‏ ضمن تمسكهم بمتطلبات الموضوعية المهنية ‏ «كما هو 
ل 

(8؟) سمير عنتباوي» «المؤسسات العربية للتعليم العالي وتطوير القوة البشرية» »(مركز الدراسات العربية 
المعاصرةء جامعة جورجتاون» 19817) 
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لا كما ينبغي ان يكون» ولا تمتد دراستهم الى التأثيرات العريضة الخارجية والداخلية التي 
تعثاقرت وتراكمت تازييكا باكاكر غليه ونا زالك تمارس :وطاتها الأنقائه علو تجالف. ان 
دراسة الانسان العربي كمشكلة في حد ذاته. كفرد واقع تحت ضغوط فعلية لا تفيد هدفنا 
في شيء مالم تقترن بالنظر الى امكانياته وطموحاته كفرد» يستطيع ايضاً ان يصنع قرارات 
ويحل مشكلات. ويرتبط به مصير قضاياه المجتمعية الاساسية . 

وخلق المصدر الثاني محاولات صراع مستمر على خيرات الارض العربية 
ومحاولات ابتزاز شعوبها المستضعفة بالسيطرة الاقتصادية وبتهديدها باستقرارها وهويتهاء 
كما خلق مشكلات للفرد العربي في علاقاته مع المجتمعات الاخرى. ومن صور هذه 
المشكلات إعاقة التكامل الاقتصادي العربي وتجميد الطاقات البشرية العربية بتشجيع 
انماط اتكالية» استهلاكية ومظاهر وجاهية. ومن الصور الاخرى الرئيسية غزو العمالة 
الاجنبية (التي ليست بالضبط مجرد سلعة مؤجرة) وتهديد عروبة مجتمعات بهويتها 
الثقافية» وكسر نمط الاتصال السويّ» وتحويل الجهود المؤسسية الى التعامل مع 
مشكلات الانحراف والجريمة الوافدة ومخلفات العمل والعمال الاجانب بدل التوجه 
لتنمية الفعالية الانتاجية لشعوبها. 


رابعاً: اهتمامات جديدة للبحث 


للاجتماعيين العرب» كغيرهم من رجال العلوم الاجتماعية؛ افتراضات متعددة 
حول مدى صلة نظريات علمهم. ومناهج بحثه» وممارسات محترفيه . فلديهم افتراضات 
ومزاعم . مثلاء حول مصادر المشكلات الاجتماعية» وانماطها ومستويات خطورتها. 
ولديهم كذلك افتراضات حول اهتمامات بحوثهم ومدى صلتها المجتمعية ومستويات 
تأثيرها أو ربما بمدى جدواها على الاطلاق. ورغم ان كثيرا من هذه المزاعم تبقى كامنة 
في خلفيتهم العلمية والمهنية» فإنها سرعان ما تظهر جلية عندما تترجم وتفسر بميادين 
ببحث متنوعة وتنتهي بصياغة توصيات او اقتراحات محددة. ويدخل رجال الاجتماع 
بافتراضاتهم وتفسيراتهم واهتماماتهم البحثية هذهء بوعي » او باهمال دائرة الصراع » بين 
جمود الامور او تحريكهاء بين تكريس اهتمامات بحثية تقليدية او التحول منها الى 
اشكالية جديدة . 

وهنالك مسجالات خصبة ذات ارتياط فعلي (او محتمل) بالقضايا المجتمعية العربية 
حافظ الاجتماعيون العرب» الى اليومء على تبجنبهاء اما هروباً من احباطات عجز 
مهني ٠‏ او وعياً بهامشية أدوارهم واعتقاداً بعدم جدوى بحوثهم أو خشية ردع مؤسسي . 

ومن المجالات ذات الصلة المباشرة بدائرة البحث فى المشكلات الاجتماعية 
العربية في ضوء مصادرها العريضة» التي حددها هذا البحث ما يلي : 
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المشكلات الاجتماعية» بدلائل وممارسات شتى. من ادوات السياسة العامة 
للدولة بأجهزتها المختلفة. وتتأثر مراحل ظهور المشكلة الاجتماعية والحجم الذي 
تأحذهء واللون الذي تتشكل بهء والاجراءات التى تخصص لها جميعا بالضغوط 
والمؤشرات والقرارات السياسية٠‏ كما ان دراسة المشكلات الاجتماعية تقحمنا فوراً في 
قضايا اوسع متصلة بالقانون والنظام العام. وبالسياسة والامن والاطمئنان الاجتماعي » 
وبالحريات ومدى التسامح مع الاختلافات,. وكذلك بالمسؤولية الاخلاقية العامة السائدة 

وقد لا يكون امراً سيئاً لأي نظام سياسي احياناً كما قد يتصور بعض رجال 
الاجتماع » ان يعيش في خخحيمة تظللها الوان المشكلات الاجتماعية؛ لأن ذلك سلاح قد 
يعطيه اهلية سياسية ومصداقية اجتماعية بمقدار التصدي لمواجهتها او التبرع بمحاصرتها 
وحلها. ومن الصور الزائفة للتعامل الرسمي مع القضايا المجتمعية طرحها كمشكلات 
الجتمائية ايض ١‏ حل إلا بالجان ووارا طبن ايان ل فى النهاية, الاهتمام 
بها بكثرة بحثها واعادة بحثهاء وتميت الحماس لفهمها بشدة الاهتمام المهني بفنيات 
واجراءات التعامل معها. كما ان من شأن بيروقراطية المشكلات الاجتماعية أن تغري 
بعض رجال الاجتماع باعلان احترافهم المهني على حساب التزا مهم المجتمعي » 
فيتحولون بذلك من معايشة المشكلات المجتمعية والالتصاق بالواقع الاجتماعي الى 
خبراء في معالجتها لتجنب الخطأ الفادح والحرج السياسي او النقد الاجتماعي الذي قد 
يجلبه الفشل في حلها. وقد يساعد رجال الاجتماع بذلك. مرة اخرى بوعي او بإهمال» 
على تكييف افراد المجتمع للاعتقاد بأن مشكلاتهم المجتمعية لا تدرس الا بقنوات 
مؤسسية ولا تحل الا بطرق بيروقراطية رسمية اكثر من اكسابهم وعياً بضرورة المشاركة في 
حلها بالنقاش الاجتماعي والحوار العام. فإلى اي مدى, لمشكلاتنا الاجتماعية العربية 
ارتباطات سياسية فعلية؟وما ابعاد هذه الارتباطات وصورها؟سؤال امبريقي جدير بالبحث. 


الاهتمام بمؤسسات ووسائل الاتصال الجماهيري 
تتشابك المؤسسات الاتصالية مع السياسية لدرجة يصعب الفصل بينهما. وترتبط 
الاثنتان بصورةتبدو معها اي دراسة للجوانب السياسية للمشكلات الاجتماعية دون دراسة 
ممائلة للتأثيرات الاتصالية كدراسة تفتقد نشوة اكتمالها وعنصر واقعيتها. 
فمؤسسات الاتصال الجماهيري وكالاات للضبط الاجتماعي وقنوات عريضه ة لخلق 
الوعي وتطوير النقد المجتمعي . ووسبائل الاتصال ايضاً ادوات لصنع وتوزيع المعرفة 
الاجتماعية ونشر الآراء والقيم فهي تغير الاتجاهات أو تبقي عليها وتشكل تصور الناس 
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للظواهر التي يتعرضون لهاء وتلون مواقفهم وردود افعالهم تجاه المشكلات الاجتماعية 
التي تجليها الى انتباههم . 

وما زال يعمد بعض باحثي الاجتماع العرب الى استثناء دراسة وسائل الاتصال 
من دائرة بحوثهم في المشكلات الاجتماعية ‏ مع انهم يرون ا أن لصحيفة واحدة (أو 
حتى ابوه لعي منها) ولشاشة تلفزيون (اوربما لبرنامج ناجح ذي خمس دقائق فقط) 
-جادبية وتأتيرا واسعاً يفوق تأثيرهم وحدودهم ) ولو مجتمعين . ويلاحظ رجال الاجتماع أن 
لدى وسائل الاتصال ميل قينا في اختيار وتقديم مجال محدود ومتكرر ومنمط من 
المشكلات الاجتماعية تشكل رؤية خاصة للواقع الاجتماعي . ويلاحظون بهذا انها لا 
'تعكس الواقع المجتمعي بمشكلاته الفعلية على حفيقته واثما قد تخلق واقعا متجتمعياً 
جديداً 56 جديدة» وتحتم القوة التأثيرية لوسائل الاتصال اهتمام باحثي الاجتماع 
بالتعرف على نمط الدور الاجتماعي وحجم المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الاتصال 
في مجتمع يخبر جميع افراده عونا وظئية وقوفية واتحدة . كماقد تدفعهم الى الببحث عن 
المعايير التي يتم بها اختيار المشكلات الاجتماعية والمنظورات والمبررات التي تتمخذها 
في رؤية وتفسير مصادرها وانماطها وتقدير خطورتها المجتمعة. 

فإلى اي مدى تمثل المشكلات الاجتماعية التي تنقلها وسائل الاتصال الى انتباه 
افراد المجتمع مشكلات مجتمعية عربية اصيلة؟ سؤال امبريقي آخر جدير بالبحث. 


الاهتمام بأفراد المجتمع العاديين 


كثيراً ما يميل دارسو المشكلات الاجتماعية العربية الى تعريفها كأفعال وظواهر 
وانحرافات تهز قيما مجتمعية ثابتة. ولا تعرف بالضبط من أين ينفذ هؤلاء الباحثون الى 
هذه القيم المجتمعية الراسخة لمعرفتها وتعريفها اذا تجنبوا التفاعل اليومي مع افراد 
المجتمع العاديين بهمومهم واهتماماتهم المتغيرة . وستظل المشكلات الاجتماعية تعني 
بذلك احكاماً قيمية وتقويمات فنية يطلقها معرفوها ودارسوها ويخبراؤها على ما يعتري 
النظام اللاجتماعي والسياسي القائم. لا تعكس الا قيمهم وعقائدهم ومصالمحهم الضيقة. 
مالم يتم الرجوع في تعريفها وتحديدها الى افراد المجتمع العاديين» الذين لا تعرف اي 
مشكلات مجتمعية فعلية الآ بهم . وقد لا يعني كثير من دارسي علم الاجتماع » بالقيم 
المجتمعية الراسخة؛ شيئاً اكثر من عادات وتقاليد ونظم جامدة تحجب عنهم رؤية 

وهناك حالتان» على الاقل» يمكن ان تنتفي بهما صفة الانحراف عن الظاهرة 
القيميةء المعرفة بهذاا لشكل .وتخرج بهما من اطار ظاهرة مشكلة الى ظاهرة عادية مقبولة . 
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اولاهما: اقتناع افراد المجتمع بضرورة تغيير بعض العادات والتقاليد. ويتوقف 
تقبلهم على ادراكهم لحقيقة جمودها. وعدم استمرار منفعيتهاء ووعيهم بضرورة 
استبدالها بأخرىء. تخدم مصالحهم وحاجاتهم الجديدة. فقد لاحظ ياسين الكبير 
مثالة9 ان الزوجة تقبل القيم التي تعطيها حرية ومساواة ومركزاً اجتماعياً اعلى من مركزها 
التقليدي» كما يتقبل الرجل القيم الخاصة بالاسرة الحديثة ما دامت لا تتعارض مع 
مصالحه ولا تطالبه بالتنازل عن بعض حقوقه التقليدية. 


والثانية: ضرورة وعي واقتناع رجال الاجتماع انفسهم بضرورة تغيير بعض انماط 
القيم الجامدة التي تقف حجر عثرة امام ممرات التغير البنائية. لأن التركيز المستمر على 
القيم الاجتماعية ‏ وهي اللغة الغامضة ولكن النشطة في كل مكان ‏ يدفع رجال الاجتماع 
الى العمل على ترسيخ واستمرار ما يدعون الى تغييره» بأن تنفذ تأكيداتهم واهتماماتهم 
الى التراث الادبي الاجتماعي لتشكل بدورها روافد غزيرة للمحافظة في بحوث طلابهم 
واراء قرائهم . وقد لاحظ مصطفى التير*) ان مجهودات المختصين في العلوم الاجتماعية 
في كثير من المجتمعات قد ساهمت في تغيير الاتجاهات نحو تعليم المرأة وعملها: 
«فبدلاً من وصف التغير الذي طرأ على دور المرأة التقليدي بالانحراف», يشار اليه بأنه تغير تتطلبه الحياة 
الحاضرة ويتمشى وروح العصر ويخدم مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع». 

ومن المتوقع ان يزداد اعتماد عامة الناس على رجال الاجتماع في تعريف وتحديد 
القيم المجتمعية الراسخة وتلك التي نسبت اليهم او التصقت بهم ولكنها تتعارض مع 
توقعاتهم وطموحاتهم المجتمعية المتغيرة. ومن المتوقع ارقا ان يقظ هذا الذور تيجال 
الاجتماع بازدياد حدة التغير الاجتماعي والتحول الحضاري واختلاط الامور وعدم وضوح 
الرؤية المجتمعية . 


خلاصة 
تتطلب الطبيعة المتغيرة للقضايا المجتمعية العربية ‏ بالضرورة عملية مستمرة من 


مراجعة وتقويم المفاهيم التحليلية المكرسة لدراستها وتفسيرها. ويعَزى جزء اساسي من 
عدم صلة النظريات الغربية فى هذا المجال الى مفهوم والمشكلات الاجتماعية) نفسه. 


ويكاد لا يجمع بين المشكلات المجتمعية العربية ونظائرها الغربية الاصفة عامة 


(74) ياسين الكبير: «النسق القيمي : اطار نظري ومنهجي لدراسة التغير الاجتماعي . ؛ الفكر العربي» السنة 
لاء العدد 14 (كانون الثاني / يناير- شباط/ فبراير ))1941١‏ ص 7لا 

(6؟) مصطفى عمر التيرء «المشكلات الاجتماعية: تحديد اطار عام ء 6 الفكر العر بي» السنة “؟, العدد 
9 (كانون الثاني / يناير- شباط/ فبراير 1941)؛ ص 74 
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واحدة هي ارتباطها البنائي الاجتماعي . مع اختلاف ذلك البناء نفسه في كل منهما. اذ 
-- المشكلات الاجتماعية الغربية بظهور التصنيع وصاحبت نموه بنموعلم الاجتماع 
: ولأن كلا من التصنيع وعلم الاجتماع امور مستقرة اليوم في «مجتمعات رفاهية» 
مستقرة #نسياء فإن دراسة المشكلات الاجتماعية الهذت تمطا شاكنا وموضوعا مترسباء 
وتجمدت في ميادين بحثية متكررة» تدور حول انماط سلوكية انحرافية باثولوجية او 
مشكلة . وتحول دارسوها الى خبراء وفنيين في تقديم اقتراحات وحلول مقابل منافع شتى . 
ويتيح التحول من تعريف المشكلات الاجتماعية الى قضايا مجتمعية دينامية, 
النظر اليها كهموم واهتمامات متغيرة» كمعوقات للتغير الذاتي. وتحديات للتنمية وبالتالي 
اشكاليات بحثية جديدة للاجتماعيين العرب. ويجب ان تصر النظرية العربية للمشكلات 
المجتمعية على بحث اشكالية الانسان العربى المعاصرء وتعطي معنى لخبراته 
المجتمعية والسياسية الماضية والحاضرة . ولا يتأتى ذلك الا برؤية المشكلات الاجتماعية 
ضمن مصادرها البنائية العريضة وتقصيها في ارتباطاتها الفعلية والممكنة. ومن هذه 
الارتباطات المهمة تجذرها في البناء السياسي لدرجة يصعب الفصل بينهما دودودروة 
شمولية لمشكلاتهم المجتمعية» سيظل الباحثون العرب ينتجون انماطاً متكررة من 
المشكلات الاجتماعية الغربية في فراغ سياسيء وخواء عقائدي» وفقر سوسيولوجي . 
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1[ -أزمّة عل الاجقاع 
أم أزمَة الممحسع !5م 


و. تر _م سرون (*» 


4 


مقدمه 


إن معالجة اشكالية الازمة في المجتمع العربى وازمة الخطاب العلمى حول هذا 
المجتمع المتأزم تتطلب بعض التوضيحات كمقلمة لهذه الدراسة . 

كيف نتكلم عن الازمة في الوقت الذي تشكل بؤرة للتجربة اليومية في كل 
المجالات؟ ولكن الازمة الرئيسية تلك تعتبر قالب ازمات اخرى عديدة. هي طبيعة 
الوسائل المفاهيمية التي نستعملها للالمام بأوضاع المجتمع العربي والانسان العربي . 

تبدأ الازمة باللفظ. وفي امكاننا ان نقوم هنا بسوسيولوجيا مثيرة للازمة الدلالية» 
سوسيولوجيا تؤكد وتساند مراحل الازمة الحقيقية للمجتمع العربي . 

لنأحذ كلمة ازمة فى البداية . ان لفظة «ازمة) المستعارة من المصطلحات التقنية 
الطبية والعضوية (المرور من تصور ميكانيكي الى تصور عضوي للمجتمع في القرن 
التاسع عشر) هي لفظة مرتبطة. بطريفة واعية ام لاء حقيقية ام لاء بمصطلح والتقدم)(©©. 
واذا كان هذا الارتباط لا يشكل مبررا كافياً لاعادة النظر في لفظة ازمة» وجب علينا على 
الاقل ان نشيرء منذ البداية» الى هذا الالتباس. 


() نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة لم, العدد 5لا (حزيران/ يونيو 1946). ص 56 -721. 
وقدم الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي»» تونسء 98 - 78 كانون الثاني / يناير 19488 . 

(*#) استاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط ‏ المغرب . 

)١(‏ مفهوم مرتبط هو نفسه بلغة تطورية تجعله يطابق الاشكال العامة للمجتمعات المسماة «بالعصرية». 
والمصنعةى. «النامية». . . الخ . 
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وإذا لم نكن قادرين على تغيير هذه الكلمات, يجب على الاقل ان نعطيها اشارة 
تقيس شحنة معناها الخصوصي اي الموضوعي . اننا لا نقصد هنا الدخول في خصومة 
حول اللعب بالكلمات. ولكن عندما تحمل هذه الكلمات توجيهات واختيارات جوهرية 
ومعيارية تمس عمق الاشياء» فإن الصرامة تصبح ضرورية» وحتى ولولم تكن الكلمات 
سوى عناصر للعبة الفكرية فإنه لا جدوى من الابتداء في هذه اللعبة بمكعبات مزورة 
مسبقاء كما انه لا يصلح كذلك قبول الالفاظ المرجعية للآخرين التي تؤدي بنا الى 
ميدانهم الخاص لكي نخضع لمنطقهم الخصوصي في معركة نكون الخاسرين فيها 
مسبقاً. يجدر بناء حسب رأبي » ان نتكلم» فيما يتعلق بالمجتمعات العربية؛ عن 
«الانوميا» عنموصة عوض الازمة. لأن الازمة تفترض بأن هناك جهازا عضوياأ (المجتمع) 
يسير وفق مشروع محلد. ومن وقت لآخر يعرف عطبا او خحللا. ان الازمة هي هذا 
العطب, ويكفي ان نقوم بعملية اصلاح او ضبط لكي يعود الجهاز الى سيره العادي . في 
حين ان المسألة تسختلف بالنسبة لمجتمعاتنا التي هي «انومية) 2000106 قبل كل شيء. 
ان «الانومياه. بالمعنى الدوركهايمي,ء هي وضعية تفكك او فقدان قوي للضبط يتجاوز 
اليومي والمعتاد. إن «الانوميا» هي انهيار للتماسك الاجتماعي» انقلاب في القيم 
المقبولة كأمثلة موجهة للسلوك. هي - في الاخير ‏ فشل في تطبيق النماذج المعيارية 
الصادرة عن قيم المجتمع «المستعمر» سابقا. وهذا هو وضع مجتمعنا. وفي هذا المعنى 
يجب فهم التحليل الذي نقدمه في هذه الدراسة . 

إن العمل على تعرية مجموعة من الحقائق المقنعة يتطلب منا الاجابة عن سؤال 
اولي وسابق على كل الاعتبارات: ما هي طبيعة ازمة المجتمع وعلم الاجتماع وكذا 
ابعادهما في المجتمعات العربية؟ 


اولاً : طبيعة وابعاد ازمة المجتمعات العربية 


إن الازمة التي سوف نحاول تحليلها هنا هي تلك الازمة العميقة التي عرفتها 
المجتمعات العربية منذ مطلع القرن العشرين وهى ازمة المرور من الجماعة الى الفرد. 
-١‏ سقوط الرأسمال الرمزي 

إن الانسان العربي حالياً يبقى في عمق ذاته انساناً «جماعويا» د 12211311 لالتتمطامه عتاة 
إنساناً مطبوعاً بشدّة «بتطبع» الجماعة» انساناً لايوجد (مثالياً) الا كعضوفي جماعة 
بمعنى داخل الجماعة بواسطة الجماعة ومن اجل الجماعة 29 وهذا بالرغم من كل 


زهة حتى وإن كانت المظاهر في اغلب الحاللات» تكذب هذا التصور فعل» يمكن أن تبدو زائدة » باطلة -- 
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التغيرات (الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية) التي يمكن ان نقول عنهاء 
بصفة عامة» انها تنجه الى إحداث الفردانية والاخلاق المتضمنة فيها في كل مجالات 
الحياة. ليس هناك اي خلاص خارج الجماعة! اللهم إلا اذا حدث تحول ثقافي حقيقي 
ليس في متناول اغلب العرب الذين تم اقتلاعهم من جذورهم » من جماعتهم ومن ترابهم 
بصفة عنيفة ‏ انهم لا يتوفرون على الامكانيات الاقتصادية والضرورية لتحقيق هذا 
التحول» إنه السقوط المحتوم في الوضع البروليتاري التحتي©. 

في اساس هذا الاندماج الجماعي والتقمص الضخم الذي يسمح بيه لكل عضو 
8 اعضاء الجماعة يوجد العمل الفلاحى او الرعوي والعمل الحرفي طبعاً» او بعبارة 
افضل حالة الفلاح او الرحالة وجالة الاحزتي لآن نشاط الفلاح او الراعي ونشاط الصانع 
ليسا فقط نشاطا تقئياء حتى اذا فصلناه عن كل اعتبار للمردودية والمحصول» ولكن 
وظيفة اجتماعية شمولية اساساً؛ طريقة في الوجود ونمط معيشي وطريقة في التفكير 
والسلوك وطريقة لادراك العالم . وطالما لم تعطً الفرصة للانسان العربي لكي يتصور لنفسه 
الوجود بطريقة اخرى» بمعنى تصور وجود طريقة اخرى في العيش وطريقة اخرى للعمل ؛ 
فإن الانتماء الى العشيرة مهما كانت مصطنعة والانتماء الى ارضه ووللجماعة» او «الخيمة» 
او للمجرف و«للحنطة؛ كان بالنسبة له الطريقة الوحيدة في الوجود. 

والحالة هذه بعد استقلال البلدان العربية ‏ وإن كانت العملية قد بدأت بالتدقيق 
في عهد الاستعمار نشهد تكريس القطيعة مع الجماعة ومع تواترها الزماني والمكاني , 
ومع نشاطاتهاء وبايجاز مع نسق القيم كله ونسق الاستعدادات الجماعوية التي هي 
اساس الجماعة» لأن الاستقلال قد احدث في الواقع الفرصة المتمايزة لاكتشاف نمط 
معيشي مختلف, وللقيام بتجربة بدائية له. وذلك بتسريع حركة السكان والتمدرس 
والبلطرة» فإن القطيعة مع النمط المعيشي القديم اصبحت اكثر دواما. لقد تم الحصول 
على هذه القطيعة بالقوة لأنها كانت مسجلة في الحالة الاجتماعية السابقة للاستقلال؛ 


- تخفيفية لآن المواطنين العربم اليوم (الذين تم تمدرس جزء كبير منهم) قد استأنسوا بالعمل المأجور وبالحياة 
الحضريةء على كل حال فلاحين «اقتلعوا من هويتهم التاريخية عندما لا يكونون حضريين حقيقيين» فهم بالتأكيد 
مختلفين عن مواطني المرحلة الاستعمارية التي كانت تجعل منهم «البلطرةع دهغوواءة:016:م مبعوثي الجماعة 
ومكلفين برسالة جماعية: العمل على الحفاظ على العشيرة العائلية بالمساهمة في اعادة بناء قواعدها المادية . 
(م) وسقوط كل التصور التطوري» ايضاًء الذي كان يرى بأن «البلطرة» ونموها سيؤديان الى احداث 
«بروليتاريا» سوف تعي بوضعيتها الطبقية وتقوم بالثورة . في حين طلع الواقع محبطاً لهذا التصور التبسيطي للدينامية 
الاجتماعية» لأنه عوض «البروليتاريا» نما «الاستوظاف» غةأمهددهنعمم: الذي اصبح بدوره مهددا ليس فقط 
بالبلطرة ولكن بالبلطرة التحتية في أغلب المجتمعات العربية (مصرء توئس» المغرب» الجزائر» اليمن العربية 
والديمقراطية» سورياء السودان» ولبئان على وجه الخصوص) . 
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وان كانت لم تتفجر بصفة واضحة للعيان ألا بعد اللاستقلال . لكي يتم تصور نمط معيشي 
جديد يجب ان يحدث تخلخل كل التوازن السابق: انهيار اسس الاقتصاد التقليدي 
(تقسيم الارض الجماعية» المرور من الملكية الجماعية الى الملكية الفردية ومن اقتصاد 
المقايضة الى الاقتصاد النقدي للسوق... الخ). وما هو اقبح من هذا تفكك بنيان 
المجتمع كله دون اي تعويض بإمكانه ان يحدث شروط تجاوز هذه الازمة الاجتماعية 
التي بقيت غير معترف بها ومكتومة لمدة طويلة. 

عندما نتكلم عن الازمة الاجتماعية فإننا نعني تلك الازمة التي تمر عبر الحقل 
الاجتماعي بعدم إمكانية التصرف الموضوعي للقيام بتجاوز التناقض الذي احدثه تفكك 
البنيات والمعايير والقيم الاجتماعية. واهم هذه التفككات في هذا المجال تلك التي 
تخص الرأسمال الرئيسي الذي كان ينظم العلاقات بين الافراد والجماعات في 
المجتمعات العربية: العرض #ناء8085 او الحرمة (العار), المناطق المقدسة والمحرمة 
لعالم الرجال. اي بصفة عامة مجموع النساء, (بالاضافة الى الاراضي والمنزل السكني) 
وفي مقدمتهن الزوجات. ان الحرّم (المجال الممنوع والمقدس) هو في الوقت نفسه 
حرمة (او عار) وعرض (او شرف) الرجال» لأن الحرمة (او العار) والعرض (او الشرف) 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً: ان الحرم هو حرمتهم (او عارهم) لأنه بواسطته يكونون قابلين 
للانجراح ‏ ولكن قابلية للانجراح معززة لأنها هي التي تعطيهم الثمن وتجعلهم موقرين - 
ان الحرم هو عرضهم (اوشرفهم) الى الحد الذي يتحمّلون فيه الدفاع الكامل عنهء ويكبر 
هذا العرض كلما كبرت الحرمة (او العار) ذلك التحدي الدائم والحقيقي الموجه لعرض 
لالد ادكه تكن لذن رج[ ال ينم سجر تقة ريه ولا يمكنه ان يوجد 
كرجل عرض . وتكبر هذه الحرمة أو العار بسبب كمية؛ ونحصوصاً قيمة الرأسمال ‏ النساء 
والاراضي - الذي يملكه الرجل وبالتالي بالغيرة والطمع الذي يثيره هذا الرأسمال. 

كلما وجد الانسان العربي نفسه ملزماً دوي من طرف محيطه الاجتماعي ً05ظؤ 
بالظروف المحدثة لبلطرته الى غاية تجربة البلطرة لأن يتحول طبقاً للمتطلبات والترقيات 
الموضوعية للظروف الجديدة للعيش التي يكتشفها في وضعه كمأجورء كلما اهتم بأن 
يبقى وفياً (او ان يعتقد ذلك) لنفسه. عدم انكار أي شيء عن ذاته. لا بصفته رجل 
عرض عضرا في عائلة أو جماعة (حتي وإن كانت عله الجماعة متفككة او معرضة 
للتفكك) ولا بصفته فلاحاً (حتى وان صار فلاحاً مقتلعاً من جذوره التاريخية -26 
10 وحتى متها بعيقة كلية عن النشاط الفلاحي). وتقديم البرهان على هذا 
الدوام ؛ ؟ كل هذا اصبح يشكل الوسواس الذي يلازم سابوكات الانسان العربي في الاوضاع 
الحالية. إنه يتهم نفسهء نظراً لغيابه9». بالوجود دائما على هامش القواعد. حتى في حالة 


(4) ان العمل المأجور وكذا ضيق حجم العائلة يؤديان الى الوضع الذي لا يمكن للرجل أن يمارس رقابة - 


لو 


خرق القواعد التي تحاول العشيرة الجديدة (عشيرة الجوار) المشاركة فيها”». إن اغلب 
لعراطتي الوب ات لوا لوي «أوكما لم يمكن ان يكونوا هم على 
خطأل مهتمين بتصحيح مبالغ ة فيه للسلوكات. ا ا ا 
(اللغوية. الاشارية» وحتى الجمالية . .. الخ). فإنهم يميلون اليوم الى الافراط (حتى 

النكوص) في الطبيعة التقليدية لتصرفاتهم . انهم في خوفهم من ان يصبحوا موضوع نعوت 
ذميمة» أو ان يتهموا بالنقص. يتقدمون عن غيرهم مخاطرين بالارتفاع الى -حد الجدارة 
بتهذيب الاخلاق وبإقامة أنفسهم كدماذج (بأفعالهم) أو وكحكماعع (بعباراتهم ) بقن طرق 
السلوك القويم حسب التقاليد . ولا يمكن إلا ان نشير هنا الى الكيفية ال 
اللعنة او السخرية على كل تجديد مهما كانت طبيعته . ولا يمكن ان نفهم عدداً كبيرا من 

السلوكات المهيجة التي يمكن اعتبارها «مَرّضية» (الوصامة الاجتماعية)» اذا نسينا انها 
تشكل التعبير عن العلاقة الغامضة وحتى المستلية (اكثر مما تعر عن القلق) التي يصونها 
المواطنون العرب (خصوصاً في المغرب العربي) ‏ خصوصاً المجردين منهم اقتصادياً 
طبعأًء وادنى المزودين منهم ثقافياًء (اولئك الذين لهم اقل المبررات 0 ل 
الاوهام التي نشأت مع الاستقلال. والتي تحجب تناقضات البلطرة التحتية)» اتجاه 
وضعهم وهويتهم كمقلوعين من بيئتهم » اي اتجاه الاطر الاجتماعية التي تصلح كإحالاات 
لهذه الهوية. اطر جماعوية 5عئلة]20«نام:رمرهن) 0205 : الكيان داخل الجماعة. حتى 
وان كان خارجهاء الكيان خارج الجماعة من اجل ادامة الجماعة ودوام الذات كعضو في 
الجماعة (لدرجة انه من حقنا ان نتساءل ما اذا كانت الجماعة المجزأة والمبعثرة قادرة على 
الوجود بعد بطريقة اخرى غير ماتصور)ءاطر تاريخية : ضمان استمرارية الذات والعشيرة 
او الامة (العائلية» القبلية؛ العربية» المسلمة) في الوقت الذي تفرض التجربة قطيعات 
وتقطعات هي كذلك «فقدان الذاكرة» لا مفر منه. . . الخ. لقد اصبحت كل هذه الاطر 
المرجعية مضطربة بصفة عميقة من طرف الفجوة النائجة عن البلطرة التحتية» واكثر من 
هذا عن الاوضاع المحدثة للبلطرة التحتية. هذه همي كل الاستيهامات التي لا زالت تهيج 
اغلب المواطنين في المجتمعات العربية التي تكشف عن نفسها بمجرد ما ترخي العنان 
للرقابة التي يفرضها هؤلاء على انفسهم» ويصبح الوعي الذي يحملونه عن تناقضاتهم 
حاداً: : «اننا صرنا نساءً» نحرس الاطفال!»؛ من لم يسمع هذه العبارة اوما شابهها لمرات 
عديدة من فم رجل دون عمل قار (دائم) ومن فم مدرسي الكتاتيب القرانية. . . او هذه 


-على «حرمته: الا بإسناد هذه الوظيفة للمرأة (نادرا لأمه. لزوجته, وابنه الاكبر اكثر فأكثر) . انظر: 
« لأف نلاأة ذا 001 1ض مام عع اماع" وه اك عولط ندل ع لتنا فصتاتط ممم أت 16ذن لل أ صه] عتناأعناة شل , مسسه زعطك ,از 


.103-110 ,رم .151-152 .كمه ,[الأاكطلظ] عمعابطا بل عأمعمد اء عننو أده نمع6 الاء لاا «رع زماوع تص مه 
(6) المصدر نفسه. 


الا 


العبارة : «العائلة؛ تقول العائلة؟ اين هي العائلة اليوم؟ الكل لا يرى الا مصلحته!», 
وعبارات اخرى تشهد على هذه التناقضات . 


انهم مضطرون لتحمّل هذا النوع من «الاخفاق»» اي في آخر المطاف الحفاقهم 
همء ولتحمل فكرة ان بإمكان زوجاتهم ايضا ان يخفقن نظرا لغيابهم عن البيت (في 
الشغل او في البحث عن ملء للوقت كيفما كان» اولمجرد إخفاء الفراغ) ‏ فإنهم ينتهون 
الى الاحساس (دون الاعتراف بهذا) بأنهم مدينون لنسائهم؛ كما لو كان لهن الفضل 
عليهم لأنون استطعن تجاوز الحماية ووالضمان».» اللذين هما واجبان على الرجال نحو 
نسائهم ‏ واللّذين لا يستطيعون ضمانهما بطريقة مباشرة ومستمرة ودائمة» بطريقة مشرفة . 
كم من طلاق قرره جزء كبير من الرجال في المجتمعات العربية - مهما كان مركزهم 
الاجتماعي الاقتصادي » ومهما كان مستواهم الدراسي ‏ والذي لا يمكن تفسيره الا 
انطلاقا من قلق الازواج من ضرورة ترك زوجاتهم وحيدات في الوقت الذي يوجدون هم 

في الشغلء, او اكثر من هذاء من ضرورة تفويض كلي لعرضهم كرجال إليهن! هذا 

لمان الثمين الذي يفرض التنظيم الرأسمالي للعمل استلابه بإكراههم على وضعه بين 
ايدي النساء وتفويضه لصيانتهن وحدها. وعندما يتفاقم التفكك لدرجة لا يمكن اشحفاو , 
ويجد البعض نفسه محاصراً بين متطلبين متناقضين : : عدم التبعية «للزوجة» وعدم اخضاع 
التصور الذي يصرون على تقديمه عن انفسهم بكل تأكد «للزوجة» (وهو ما يسمونه 
بعرضهم) هذا من جهة» ومن جهة اخرى, عدم التمكن موضوعياً من وضع حد لهذه 
«التبعية» اذ لم يعد بإمكانهم التحكم فيها ولا التحرر منها نهائياً وكلياً» » فلا يبقى لهم سوى 
التحرر من زوجاتهم بإعادتهن «حريتهن» او إرهاقهن بالاطفال «لملء وقتهن» وإعطائهن 
مركزا ‏ كما يقولون07 ). 

ويمكن الاستناد ايضاً الى منطق هذا الدياليكتيك الاضافى للرجل وللمرأة نفسه 
عندما تصل الزوجة الى طلب الطلاق او الاقامة في مستشفى الامراض العقلية لأنها تعبت 
من الوضعية التي تعاني منها (الحجاب» العنف الجسدي. . . . الخ). 
١‏ - زمانية في ازمة 

إن العلاقة بالزمن, الناتجة عن الحالة المغفلة للمجتمع - لكونها تخلط بين 
التمايزات القائمة بين الاجيال» و بالتالي التصنيف القائم على هذه التمايزات وكذا الادوار 
المرتبطة عادة بكل جيل - تشكل عنصراً للخلل الذي يتجاوز العلاقة البسيطة ما بين 


6 يتن ان نجد هنا إلا تفاسير عديدة صالحة للمدلول الذي يجب أن يعطى للتخطيط العائلي في 


فى 


الاجيال او العلاقة البسيطة بين الزمن الاجتماعي والزمن المنتج : انها مناسبة لإعادة نظر 
حقيقية في كل النظام القديم» وكذا في كل التصانيف التي يقوم عليها هذا النظام : 
تعارض بين جيل شاب .,يتمتع بعدم التجربة وكذ بالعفو والتسامح »وجيل مسن يتمتع بانفراده 
في الحكمة وفي القرار» وتجاوز لهذا التعارض بين الاجيال» تعارض ايضا بين زمن نسوي 
وزمن رجولي » وبين وضع ونشاط وكد (نشاط الفلاح مثلا) ووضع ومركز معطل (كما هو 
الحال مثلا بالنسبة للمتعلمين التقليديين: فقيه. قاض . . .). أن الاوضاع الجديدة 
الناتجة عن تفكك بنيات المجتمع سوف تجعل المواطنين في المجتمعات العربية يقومون 
بتجربة اخرى للعلاقة بالزمن مختلفة عن العلاقة السالفة الذكر. 

ان الغرق في عالم اقتصادي واجتماعي حيث بدأت الفردانية تشكل في كل 
مجالات الحياة الفصيلة الاساسية؛ والخضوع لنشاط الميكانزمات ( الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية والثقافية وحتى الجمالية . . . الخ)» التي ورنها الاستعمار والتي من 
اهم نتائجها ترسيخ الاخلاق الفردانية ‏ التي هي مطبوعة بها في الانسان العربي 
الخاضم للسيطرة» بالاضافة الى التنظيم الذي تفرضه هذه الميكانيزمات, والضبط الذي 
تقوم به للسلوكات . إنه في الوقت الذي يتم فرض التفردية على الانسان العربي يُفرض 
عليه بواسطة العمل المأجور الزمن الرياضي, الزمن المقايس والمحاسب (كمية 
العمل القابلة للتحول الى نقد), الزمن المفرد (الذي لا يلزم الا شخصه وعمل شخصه 
فقط). وبتلازم الابعاد الفردية للعمل المنفذ (حتى في المجهود المقدم وكذا المنتوج 
الذي ينتج عنهء في العمل الجماعي » يبقى مفردا) والاجر المحصل عنه (الذي يجب 
أن يعلم ان له علاقة مباشرة بالمدة والكم حتى الكيف للعمل المنجز). ومن بعدء 
الميزانية التي هو ملزم باتباعها (ميزانية الوقت. ميزانية المجال او ميزانية التنقل» ميزانية 
النفقات والادخمار. .. الخ). هكذا وفي الوقت نفسه يجد الانسان العربي نفسه في 
مواجهة تفرد جسمه كعضو او كوسيلة للعمل وكمقر للوظائف البيولوجية: وكذا الجسم يتم 
نعته اجتماعياً وجمالياً بجسم متميز عن الجسم النموذج: جسم المستعمر القديم 
والجديد الذي مسخ 6م في جسم العربي الحضري الاصل المتغرب” . 


إفف اننا نجد هنا الاسس الانثروبولوجية للعنصرية غير المصرح بها والمكبوتة» والتي: تعرف انتشاراً واسعاً في 
الممارسة الاجتماعية بأغلب المجتمعات العربية. إن (العروبي» او «الشلح» او والشليح بالنسية للمغرب مثلا 
ودالبلدي: بالنسبة لمصر مثلاء هو قبل كل شيء جسم ذو إشارات» ذو وضعة؛ ذو مشية» ذولغةء ذو نطق. ٠.‏ 
الخ ؛ في النهاية جسم مختلف او التراث المجسذء الطبيعة المجسدة» الجهل والغباوة المجسذان,؛ هو طريقة في 
الاستقامة في الكلام» في المشي ٠‏ في اللباس» في الاكل» في النظر الى العالم» ليس بطريقة المستعمر القديم 
والحديث ولهذا فإن بداية تحول اشكالية التحضر بالمجتمعات العربية الى اشكالية القروانية «ه]81158؟نة لها ما 
يبررها: شبه تبرير علمي لخياب التنمية وتئمية التخلف» وشبه تبريرات تشكل اسس النظريات العنصرية. 


برف 


إن اغلب المواطنين العرب ‏ بما انهم افراد اصبسحت غايتهم الوحيدة في الكيان هي 
العملء وذوو الوجود الذي لا يصبح شرعياً الا بتبعيته للعمل المأجور- قد قامواء ولا زالوا 
يقومون. بالتجربة المزدوجة لوجود ممختزل في الجسم الذي يجسده والذي فودايها 
وسيلته» وبالتالي لوجود موضوع تحت التبعية الكاملة للعمل المأجور: ان كل المواطنين 
العرب تقريباً - الذين اصبحت كل وظائفهم مختزلة في الوظيفة الاولى والاخيرة للعمل - 
لا يشاركون في اعداد الجسم الاجتماعي والسياسي (الوطن) الذي يعيشون فيه ولو انهم 
اعضاء فيف ولا في القرارولا في الاقتراج الذي يمس هذا الجسم الاجتماعي والسياسي . 
إنه ما زال يطلب منهم ان يكونوا اجساماً صافية» آلات جسدية محضة., ولم يطرأ اي تغير 
كبير على هذا منذ الادارة الاستعمارية . 

لا تتحدد هذه التجربة التي يقوم بها الانسان العربي عن جسمه كوحدة مفردة 
بيولوجياً في العملء ولكنها تمتد الى الوظائف الاخرى كالوظيفة العضوية المحضة 
والفردانية لتناول الطعام» في معارضة الوظيفة الاجتماعية للطعام كعملية المعايشة ووحدة 
الشعورء اي كعملية تواصل يثبت من خلالها العشيرة وكعملية اندماج . وليست الممارسة 
الغذائية وحدها هي التي تكون محل استعمال فرداني محدثة بهذه الكيفية وغيا بالجسم 
ذاته» او على اصح تعبير» إعادة العلاقة بالجسم الى وضع سابق هذه هي بصفة عامة 
كل تقنيات الجسم (اداب المائدة مان ولكن اللباس والنوم ايضاً . . . الخ). والعنايات 
الجسمية والاستعمالات الفردانية للجسم التي هي اساس كل السلوكات التي نسميها 
بالوقاية الصحية عمذأولاط : ونفهم هكذا انعدام الثقة. الذي يحس به كل اولئك الذين 
تعودوا على المشاركة الجماعية» امام كل ما من حقه ان يفرقهم» وامام كل الاستعمالات 
التي لا يترددون في ادراكها كاستعمالات تفريدية اي بامكانها ان تجرّىء وتفرق - ونفهم 
كذلك العدام الثقة الذي يمكن ان تحدثه الممارسات الفردانية التي هي ايضاً طرق 
للتهذيب» وقواعد وقائيةء وسلوكات احتياطية» بالنسبة لافراد اعدتهم كل تقاليدهم 
الثقافية السابقة. التي عي جماعوية بالاساس » للمشاركة جماعياً حتى في مشاطرة 
الصحن نفسهء الغرفة نفسهاء الفوطة نفسهاء اللباس الداخلى نفسه. وحتى المشاركة 

في المرض اذا كان يجب على العدوى (خطر غالبا ما يكون مجهرلاً) ان تجازي النقص 

7 «الاستبصار المسبق» وغياب الاحتياطات التمييزية التي يتم بواسطتها عزل المريضص 
والانعزال كلياً اوحزن عنه. وتعتبر كل هذه الممارسات انانية وغير لائقة ومذلة. 


هكذاء ما ان يتوصل الانسان العربى الى التكلف بتفرد جسمه حتى يكون قد نزِع 
عنهف كونه لا يتوفر على الإمتادات الثقافية بنرا لغياب أمكانيات المادية التي هي تابعة 


ل 00 د جسمه . وإذا كان الانسان العربي واعيأ ايوم ا 
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طرف الاستعمار, اي جسم لا يوجد الا من اجل الرأسمال المتعدد الجنسيات» وبواسطة 
الرأسمال المتعدد الجنسيات . هذه هي آثار (من بين الآثار الاخرى) النشاط الذى حققه 
الاستعمار ووضعية السيطرة والتبعية الحالية على جسم الانسان العربي: من الجسم 
الملتحم في الجسم الاجتماعي ‏ الذي كان يشكل معه جسماً بالزمانية والروح - الى 
جسم فرداني ١‏ اي مفصول عن الجسم الاجتماعي الذي كان يلتحم معه ومموضح 
كوحدة بين الوحدات الاخرى في مواقع متراتبة . نجد هنا كل الوظائف وكذا التاريخ نفسه 
للسيطرة الاستعمارية والاستعمارية الجديدة. 


ثانياً: من ازمة الجسم الاجتماعي الى ازمة 
الخطاب العلمي حول هذا الجسم 


كان لأغلبي المواطئين العرب في العالم الجماعوي, الذي كان عالمهم, وللرجال 
الجماعويين» تصور آخر عن جسمهم واستعمال آخرء بشكل خاص. لقد كان يتم 
الاحساس بالجسم على انه طريقة في الوجود للجماعة وداخل الجماعة قبل كل شيء 
ودون تميبز. لم يكن الجسم سوى ما يجعل الفرد كائنا متميزا والجماعة كمجموع الافراد 
البيولوجيين» القابلين لتعيين هويتهم والذين يمكن عدهم وقياسهم. انه حسب تعبير بيير 
بورديء «الجماعة المجسمة)2» او «الجماعة التي اصبحت جسماء . ويمكن ان نقول ان 
الجسم يتضمن كل النظام الاجتماعي . ويمر الانسان العربي من نظام اجتماعي يتميز 
بإنكار فردانية الجسم الى نظام اجتماعي معارض تماماء إذ الفردانية فيه كالهواء الذي 
نستنشقه . ورغم هذا فإن الفردانية لم تنته بالانتصار على جسم الانسان العربي كلية. مع 
ذلك فإن المنهجية الكلاسيكية (في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم 
الاقتصاد. . .) تسلم بالصلاحية العالمية للآراء والمواقف الفردية بواسطة الاستمارة 
والمقابلة الفردية. ليست ظروف الجمع فقط (الصعوبات المرتبطة باللغة مثلاً) التي يجب 
ان يعاد النظر فيها في الواقع » ولكن مفهوم الرأي الفردي . يبين التمحيص النقدي لوضعية 
المقابلة او الاستمارة كيف ان اغلب المغاربة (ولا اظن ان الامر يختلف في باقي 
المجتمعات العربية) لا يستطيعون الدخول في علاقة لا معنى لها بالنسبة لهم . لتأخذ. 
حتى نبين هذاء حالة ملموسة بين عدة حالاات اخرى صادفناها في ابحاثنا الميدانية . 

«انك تطلب مني ماذا أعملء, لماذا جئت الى المديئة» وقد مر على هذا تصف ساعة. تطلب 
مني ان اتكلم لك عن العائلة» عن ابي » عن عمي » عن اخواني» كل هذا تعرفه. الاجرء تعرفه ايضاًء 


)0( 111-134 .مم ,(1980 .اتنتمتاب! تمتموط) عنمو ألماتم كارعد عا ,ناعالسسامظ عمعزط 


وما 


حياة اعزب تعرفها كذلك» ليس هناك شيء آخر لاا شيء. في نظري اذا كنت اعرف القراءة والكتابة 
فسأعرف كيف اجيبك. يا للاسف!. . . لا شي» لا اعرف اي شيءء وهذه الاسئلة لماذا تصلح؟». 

تشهد العبارات الاولى لهذا المستجوب على ان الوضعية الوحيدة المألوفة والمثيرة 
حقاً بالنسبة له تطابق نقل المعرفة وفق نظام متراتب: من ذلك الذي يملك العلامات 
الرسمية (ورقة وقلم) التي تؤهله للكلام _وفي البداية الكتابة ‏ الى ذلك الذي «لا يعرف». 
ان نقل ارائه واحساساته الى الغير من اجل الاخبار لا يلبي اي شيء : ان وسائل الضبط 
في مجتمع يسعى للاشراف على وضع اشباع رغبات او مشاريع اعضائه لمجملهاء لا 
يمكن ان تعقل إلا للذي اصبح مشكل الرقابة الاجتماعية في مجتمع فرداني »2 بالنسبة 
له مرا عاديا وطبيقيا : 

إذا كانت عبارة دلا اعرف أي شيء» تدل على الإقصاء الاجتماعي فإنها تشكل 
ابا رد فعل عادياً ضد سلطة تطرح اسئلة فارغة («هذه الاسئلة. لماذا تصلح ؟0). لأنها 
تطلب معرفة اشياء يكفي امتلاك السلطة ان تعبر عن نفسها. وليست هذه العبارة وسيلة 
للدفاع ضد السلطة الفاحصة؛ كما هو الشأن بالنسبة لأي مواطن في المجتمعات 
الرأسمالية المصنعة . 

داذا كنت اعرف القراءة والكتابة» فسأعرف كيف اجيبك». ان التحليل هنا مصيب لأن 
الاختلاف الاكثر وضوحاً , بين المستجوبين - بغض النظر عما يتعلق بمضمون الاجوبة ‏ 
وحسب حصولهم ام لا على تعليم مدرسي - هو انه بإمكان البعض أن يعطي معنى لوضعية 
«المبحوث». ولكن البعض الآخر يحس بها على انها عبثية. اننا لا نوافق مع ذلك على 
الاعتقاد ان الاوائل يصلون الى ادراك علاقة الباحث/ المبحوث بالكيفية نفسها التي يتم 
بها ادراك هذه العلاقة من طرف الامريكي الشمالي او الفرنسي مثلا. انهم يمائلون. فى ل 
الواقع , رغم هذا الاختلاف الطفيف, هذه العلاقة بعلاقة الحاكم / الرعية» أو المعلم / 
المتعلم» التي عودتهم عليها تجاربهم 

ولا يعني هذا بالضرورة ابدأ ا انه بإمكانهم ان يكونوا قد استتخلصوا 
من تجاربهم ‏ وليس بدون مبرر- فكرة ان للاماني وللرغبات وللمتمنيات تأثيراً ضئيلاً على 
مصيرهمء وانه من الافضل ان ينتظروا التعليمات حول ما يجب فعله. 


ولكن حتى عندما لا يؤمنون باللعبة» في اغلب الاحيان» فإنهم قد بدأوا يفهمون 


(9) يمكن أن نثير هنا مسألة اصل هذا الاشراط وإستاده الى التمودج الاستحمار يٍِ لعلاقة الاعلى بالادنى , 
اننا نظن ء يالاحرى. ان علاقات القوة التي كان يتم التعبير عنها آنذاك بتعبير القيادة اساسا وليس بنقل المعرفة» قد 
استعمارت مشروعيتها الايديولوجية من نماذج متجذرة في المجتمعات العربية. كان الوصول الى معرفة القراءة 
والكتابة . مثلاء في ممجتمعنا يعتبر كعلامة لمركز اعلى . 


كا 


شكلياً بعض قواعدها: خصوصا ان السلطة لم تعد تتميز باحتكار الكلمة» ولكن بميزة 
وضع الاسثلة . 

ويمكن ان نتساءل هنا: ماذا تعني الاستمارة او المقابلة الفردية في مجتمع ما زال 
فيه التبادل الرمزي المعيار الرئيسي للتواصل. وحيث مصطاح الرأي الفردي نفسه كما هو 
شائع في المجتمعات الغربية المصنعة بواسطة التصويت والمعزل لا معنى له. وحيث لا 
تخضع الشروة البلاغية لاستراتيجيات الاجوبة للرموز القابلة للانهضام في العقل 
الالكتروني . ان اسوأ الاحداث المصطنعة 4716656 قد انتجتها هذه الوسائل التي لا 
تعطي اي اعتبار للاشكال الخصوصية للتعبير وللتواصل الجماعيين. وتجد هناء بنوع 
خاصء الثنائية «التقليد/ الحداثة» التي تسيطر على السوسيولوجيا التقنوقراطية » التأييد 
الذي لا جدال فيه. ان وسائل البحث تفترض مسبقاًء في الغالب» ان المجاوب يدخل 
في الايديولوجيا التي تضم اسئلة الباحث. هذا يعني طعا نظرة ذات قطبين : يكون القرد 
عصرياً حسب المقاييس المعدة سابقاً والتي تعبر عن اليوتوبيا الليبرالية للمواطن المسؤول 
والنشيط في منافسة تعادلية مع الآخرين» والذي يرجع الى الآخرين في جهله بالهيئات 
الاجتماعية التي لا توافق هذه النظرة الى العالم» وبرفض المواقف التي ترتبط يها. 


ان إدماج العادات ليس فقط شرطاً لأنسنة الجسم» اي ملاءمة تأئيس جسم الفرد 
او الجماعة بالعالم الطبيعي والعالم الاجتماعي المعاش لهذا الغرض 0 ان هذا 
الادماج لا يوجد فقط في النظام الاجتماعي الطبيعي او الفيزيولوجي , ولا في النظام 
الاجتماعي فقطء بما أنه نتاج عملية ترسيخ . ولكنه يوجد ايضاً في النظام الفكري: ان 
السوسيولوجيا وأذا اردنا الاثنولوجيا ‏ كانت. مئذ الاستعمار. في حاجة الى جسم آخر» 
جسم بشري اهلي . جسم ملاحظ يمكن رؤيته وتكوين وجهة نظر خارجية عنه» دون ان 
يعيد موقف المتفرج ‏ هذا بالنظر إكما يمكن ان يحدث اذا تحول هذا 0 
الانسان الغربي وصار هكذا موقفاً استبطانياً) في كل ما «وضعته في هذا الجسم»»؛ وكل 
ما ادمجته وما طبعته» هذه السوسيولوجيا. وهكذاء وبعدما اصبح جسم الانسان العربي 
سواء الفردي او الجماعي - موضوع ابحاث مختلفة وقابلا لكل اشكال الاستثمارات» 
فإنه ما زال يثير خطاباً غزيرء ابتداء من خطاب علماء ء الاجتماع. ان الخطاب 
السوسيولوجي» بما انه خطاب علمي حول المجتمعات العربية ولغة اجتماعية هي لغة 
عفوية» يتناول المجتمع العربي كنسق من الرموز التي يجب الكشف عنها وهذا لأنه ما 
زال بجهل شروط انتاجه نفسهاء أي يجهل المبررات التي تميل به الى مننح اهتمام خاص 
بهذا المجتمع : مجتمع جهلة» أميين» مرضى .» جائعين» متأخرين . . . الخ يجب 
«تنميتهم)اء ووتعليمهم» و«وعلاجهم» و«عصرنتهم» أو «تغريبهم؟. ان الخطاب 
السوسيولوجي يمنع. هناء عن نفسه التساؤل حول طبيعته وحول وظيفته الاجتماعية 


ف 


والايديولوجية وحتى حول مبررات كيانه. ما هي العلاقة التي يجب أن توجد فيها 
السوسيولوجيا ازاء الانسان العربي «التقليدي». «المتأخرى. «المتخلف». .. الخ. 
والذي يجب ان تعرف الاهمية التي تتمتع بها بعض الوقائع الاجتماعية والثقافية في 
المجتمع العربي؟ 

اننا نتعرض لحديث فقط عن حادث مصطنع 1:11 عندما نتكلم عن الانسان 
العربى اوالمؤسسات الاجتماعية (عائلة, مدرسة. ادارة. . . الخ) في المجتمع العربي. 
وهذا في حالة عدم الاخذ بعين الاعتبار ما تدين به لغة المجتمع العربي الحالي لمسألة 
ان اللخة لا توجد الا بواسطة لغة السوسيولوجياء ولمسألة انها قبل كل شيء لغة عالم حول 
مجتمع لا يتوفر على لغة. ولا يتوفر على لغة مهذبة. ان الخطاب السوسيولوجي حول 
المجتمع العربي ‏ في تأريخه بين تخصيص ما هوعالمي وجعل الخاص عالمياً - يروق 
له تارة ان ينقل ما يمكن ملاحظته وقوله عن كل مجتمع انساني الى المجتمع العربي وحده 
بمبرر الاختلافات الثقافية او بمبرر التجارب الثقافية المختلفة (اي في النهاية بمبرر 
مجتمع مختلف) . وعلى العكس يروق له تارة اخخرى ان يجد في المجتمع العربي والوجود 
الاجتماعي للانسان العربي» مهما كلف ذلك. علامة العمليات التي تعتبر نظرياً على 
انها مبادىء عالمية لهيكلة المجتمع والعالم. انه يحاول ان يجد في الواقع رابطاً بين 
بعض العبارات» انواع من الافكار المبتذلة» التي تريد لنفسها ان تكون نبذة عن الهوية 
الثقافية للعرب في الوقت الذي يتم التسليع بأنها رهينة بأن تحدد حورا موسوايا اها 
بالعرب . 

إن التفاوت الذي يمكن ان نلمسه بين السوسيولوجيا وموضوعها عندما لا ثتمكن من 
لمس النية التي تدفعهاء يؤدي بنا الى التفكير حول الشروط الضمنية للخطاب المتماسك 
الذي يقام عندما يتكلم كل المعنيين اللغة نفسها ويسلكون حسب النماذج نفسهاء لغة 
ونماذج «العقلنة) . 

وبتعبير آخر فإن الذي يتطلب التوضيح هنا هو اصل العلاقة نفسها بين البنيات 
الموضوعية (للاقتصاد) و«التطبعات» قنطأطةط التي تنتجها هذه البنيات. وليس من قبيل 
الصدفة ان يكون هذا النمط من العلاقة يشكل هنا مشكل. ان التساؤل يطرح نفسه بنفسه 
على شكل عدم تطابق دائم بين استعدادات الافراد والعالم الذي يتتحركون فيه ويعملون» 
الااستعدادات الاقتصادية, مثلاء من جهة, والعالم الاقتصادي من جهة اخرى» وبين 
الاستعدادات الثقافية (الحضارية) والعالم الثقافي. ولا يمكن الا ان نقرب هنا الفجوة 
السوسيولوجية (بين السوسيولوجيا والمواضيع/ الفاعلين الاجتماعيين وبين علم الاقتصاد 
والمواضيع/ الفاعلين الاقتصاديين)» وهي عدم الاستمرارية او التناقضات الممائلة هنا 
التي يضعها الاقتصاديون هناك عندما ينقلون تصانيف التحليل المجردة والتى تصلح 
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لاقتصادات وفاعلين اجتماعيين محددين لكي تطبق على اقتصادات ومجتمعات اخرى . 

ان الاغراق فى الموضوعية الذي يتفق حوله علماء الاقتصاد غالياً (سواء أكانوا ماركسيين 
أو -حديين جدداً) نجده عند علماء الاجتماع كذلك» يبدو ان هؤلاء» على غرار الاوائل » 
يجهلون هم كذلك بأن موضوع الافعال الاجتماعية (مثل موضوع الافعال الاقتصادية) هو 
انسان ملموس.». انسان حقيقي » وليس اي انسان مجرد ذلك الذي تسلم به النظرية 


السوسيولوجية (او الاقتصادية) حتى تكون حقيقية. كما ان علم الاقتصاد في حاجة الى 
انسان اقتصادي 5ناء051هم6ء 180210 نتيجة ة يناه او طريقة مسبقة قاين الا تتطلب 


فاعادٌ حر نمودجاً مقالاً ل قاعل تتجه اليه كل المقاربات الع 
«العقلانية)20. وذلك بإعفاء نفسها من التفكير حول ظروف انتاجها ‏ ومنتوجاتها ‏ وحول 
حدود حقل تطبيق نظرياتها ومفاهيمها وتقئياتهاء وبإعفاء نفسها كذلك من ادراك نفسها 
كنسبية» اي تمسك حقيقتها وفعاليتها (جزثياً) من نظام الاستعدادات التي تستلزمها من 
المواضيع / الفاعلين وتنمى عندهم في الوقت نفسه. كما ان النظام الاقتصادي 
«العقلاني» (اي التكنوقراطي حيث الموضوع الفاعل المثالي هو الانسان الاقتصادي) 
يقوم بتشكيل الزبائن طبقاً لمتطلباته ومتطلبات العقلنة التي هي كالهواء الذي نستنشقهء 
فإن الممارسة السوسيولوجية «العقلانية» (اي التكنوقراطية) انتهت هي انضاء ومن 
الاستعمار .من تشكيل المواضيع/ الفاعلين كما تتطلب ان يكونوا: مطابقين للنموذج 
المثالي للامريكي او الفرنسي المتوسطين . إنها لم تنتظر ان يحدث التكيف مع السلوكات 
«المعقلنة» اي ان يتحول انسان المجتمع العربي الماقبل رأسمالي» في الحالة الاولى » 
الى انسان نام (على عكس المتتخلف الذي هو الى مواطن عصري (على عكس انسان 
الجماعة التقليدية الذي هى في الحالة الثانية حتى يمكن له ان يستفيد على التوالي من 
الفوائد الاقتصادية لاقتصاد دنام و ومن الفوائد الاجتماعية والثقافية لنظام اجتماعي 
وثقافى وعقلانى . ان الموازاة بين النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي» بين الاقتصاد 
بايجاز واقتصاد المجتمعء بين نظامين ومظهرين للمجموع الاجتماعي نفسه 
(المجتمعات الرأسمالية الغربية) لا تتوقف هنا. ان انعدام المساواة امام الاقتصاد 
«العقلاني» (او امام العقلنة الاقتصادية) من جهة» وكذا انعدام المساواة امام المجتمع 
والثقافة «العقلانيين» (او امام «العقلنة) الاجتماعية والثقافية) من جهة اخرى» او يعيارة 
اخرى النظم غير المتساوية (حسب الافراد والجماعات) لتغير المواقف الاقتصادية» امام 


)٠١(‏ ان هذا التصور الذي يسيطر على السوسيولوجيا ومنها على كل العلوم الاجتماعية الغربية» يقوم على 
اسطورة : ا الانسان 000 0 بلا خلفيات» ويسلوكات متاسية بفضل 00 الموضوعي» ‏ ان 
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الاقتصاد. وكذلك امام المجتمع والثقافة . يجب ان يتم اعتبار انعدام المساواة هذه بمثابة 
ترجمة لاتعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبما ان علم الاقتصاد 
والسوسيولوجيا يفضلان كذلك جهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحدثة 
للاستعدادات التي يتطلبانها بالتوالي من المواضيع الاقتصادية والمواضيع الاجتماعية. 
فإنهما في حاجة. غالبا الى القيام بإنكار هذه الظروف والى التعميم الملازم لفك خاصة 
من الاستعدادات, حتى تتمكنا من انتاج كل الخطاب التبريري والتهذيبي الذي من 
ينه تخريل المتكلياتا المرقيرف: لعل النعراد في ولوس رلويجها. مكينة الى قوا د 
عالمية للأخلاق: التوفيرء التخطيط. الاحتياط؛ المحاسبة... الخ. في الحالة 
الاولى » حرية اختيار الشريك في الحياة الزوجية: الوعي المهني والمدني», تنظيم 
وتحديد النسل . . . الخ . في الحالة الثانية. 

الاتعبر اللغة السوسيولوجية في الواقع عن الحقيقة الموضوعية (اي الخفية) لوضعية 
او جانب من وضعية الانسان العربي بواسطة المعارضة التي تقيمهاء او توحي بهاء 1 
المجتمع والكلام وكذا استعمالها لهذه المعارضة؟ واإذا كانت هذه اللغة غزيرة ومشتركة 
بكيفية واسعة, أليس لكونها - دون شك - نتاج مجموع تصانيف الادراك والتحليل التي 
تتزعم عادة الصورة التي يتم تكوينها عن الانسان العربي وللمعاملة (العملية والنظرية) 
التي يحتفظ بها له؟ اذا تحددث بهذه الطريقة فإنها لا يمكن ان تكون إلا مجرد بديل 
(بديلا اكثر تجهيزاً واكثر اجازة» حقاًء لأنه ينبئق من القوة العلمية والمعنوية للسوسيولوجيا) 
للخطاب الشائع حول سكان «العالم الثالث»؛ وحول وضع هؤلاء السكان. ليست 
مجتمعات «العالم الثالث» سوى مجتمعات في الوضع الخالص . وهذا ما كانت تقوله 
اللغة السوسيولوجية منذ الاستعمار (ربما دون ارادة ودون معرفة) حول هذه المجتمعات . 
ان الاهمية العضوية للمجتمع (جسم فردي وجماعي في حالته الخاصة ؛ناءه والذي يجب 
خدمتهء استغلاله. تحويله.. . الخ). ليست غ٠‏ في العمق سوى اهمية المجتمع 
كمجموعة من الاعضاءء اي ككتلة من قوة العمل اساسا وقبل كل شيءء وكشكل آخر 
للتعبير عن الهوية من طرف هذا المجتمع من بعد: : ان كائن المستعمرات القديمة والذي 
هو اليوم متخلف, جائع» امي . غير مسؤول. . . الخ » هو قبل كل شيء قوته الجسمية 
ووجوده بواسطة جسمه البيولوجي واللاجتماعي المختلف عن الالجسام الاخحرى. اجسام 
معمري الامس والنامين والعقلانيين . .. الخ » اليوم » تبقى مجتمعات «العالم القثالث»» 
المختزلة هكذا الى كتلة من قوة العمل ومجتمعات فارغة يجب ملؤهاء مجتمعات 
قاصرة١١)),‏ ولا يمكن فهم العدد الكبير من عمليات «العناية) الاحسائية التى يكون 


)١1١(‏ لقد انتهى هذا الادراك الى التجسّد 80 من طرف النخبة العربية مهما كانت ايديولوجيتها. 
لأنه يدخل في اطار ظروف انتاجها. 


'م 


موضوعها مجتمعات العالم الثالث (خصوصاً المجتمع المغربي والمجتمعات العربية) الا 
في هذه الحدود: انها تقدم مساعدة (عمومية وخاصة) ترجع في العمق الى عملية 
بيداغوجية والى نشاط ترسيخ يمكن مقارنتها بالنشاط التربوي الذي يمارس على الطفل» 
وحتى وان كانت بتصرفها هذا تساهم كذلك في ابقاء هذه المجتمعات في الوضعية التى 
وضعوا فيها منذ الاستعمار اي كمعاونين 35515665 الى الابد وكقاصرين الى الابد. يعامل 
المجتمع العربي » في كل شيء وفي كل مكان ومنذ الاستعمار «كطفل». او مثل ذلك 
الطفل الذي يجب ان نعلمه السلوك القويم (تقنياً واخلاقيا)» وقبول المعايير والمتطلبات 
(التقنية والاخلاقية) وبايجاز الى «الوجود» كمجتمع , وكأفراد. حسب قواعد المجتمع 
المستعمر. كيف لا يمكن معاملته «كطفل»؛ ذلك المجتمع الذي في اعين المجتمع 
الذي استعمره؛ واحيانا ايضا في عيئه هو لا يولد للوجود ولحالته كمجتمع وللمجتمع 
المستعمر» الا ابتداء من اليوم الاول للحماية؟ ان المجتمع المغربي من هذا المنظور 
ليس له سنه ولكن سن استعماره9"©, 
فليس دون مبررء إذاً» كنا قد وصلنا الى التشكك.في كل اللغة ‏ العامة والعلمية - 

التي يتم التعبير بها عن اصل (واصالة) واثار واهمية الازمة التي يعرفها مجتمعنا. لأنه يتم 
النظر الى «التخلف» بصفة ة عامة كأنه النقيض البنيوي «للتنمية) ولأنه ا او ظاهريا 

يتم ارجاع «التخلف» الى التنمية لمعارضته بها فإن السوسيولوجماء اي لغة «التنمية» التي 
تقول «التخلف» وتعوضه لكي تقول ما كان يجب على المجتمعات المسيطرة قوله. 
تستعخدم في النهاية كعذر من اجل انكار تخلف المجتمع والمجتمع المتخلف. 

لا يمكن لهذه السوسيولوجية ان تبدو في اعيئنا نحن «المتخلفين» و«المتأخرين» - 

وكذا موضوعياً ‏ الا كطريقة لتحويل التخلف الى تئمية التي ننسب اليها الشر. من الحقل 
الاجتماعي والاقتصادي حيث يكون الدفاع عن تحديده وبقائه مشروعاًء يتم نقل التخلف 
الى الحقل الثقافي (في معارضة الحقل الاجتماعي والاقتصادي) حيث تريد 
السوسيولوجيا التكنوقراطية حصره (مسألة تكوين الاطرء التعريب. . . الخ). اننا نكتشف 
هنا العلاقة التي تكوّنها السوسيولوجيا عن حالة مجتمعنا او الوضع الاجتماعي للانسان 
العربي وبحالة «تنميته) واتنمية سوسيولوجيته» . 


مجتمعنا. انثا الانريد كذلك ادانة تقدم التقئيات مارم 2 ري البشرية . 
إننا نريد فقط التركيز على ضرورة إزاحة المعرفة عن المركز من اجل الدخول في التاريخ المعاصر كفاعلين وليس 
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-منالاشكاليّاتالنهوجيّة والطريّق 
الَعَرَن اليا اجيواع الممفتة* 


د ال مشي« 


ل 

منذ احداث 14348 التي عمّت المساحة الاكبر من الكرة الارضية ظهرت العلوم 
الاجتماعية كما لوانها المستفيد الاكبر من هذه الظاهرة الكونية . كنا في ذلك الوقت امام 
الجيل الجديد من الشباب في حركة اعتراض ملموسة وشاملة بمواجهة المؤسسة العالمية: 
الجامعة. الحزب» الدولة. النظام الدولي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي . . الخ كا 
امام الطلاب والعمال اساساً. وكنا في باريس وبون وبراغ ووارسو وديترويت ومكسيكو 
وطوكيو ونيودلهي وبيروت والقاهرة وتونس وسيدني وملبورن ومونتريال. 

كان العام ١8‏ حصاداً لسئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» اذا اعتبرنا متوسط 
عمر الجيل الذي واجه العالم» عشرين عاماً. 

كان من الطبيعي ان تزدهر العلوم الاجتماعية. ان وحدة التوقيت ووحدة الجيل 
وشمول كاير تشير العوامل الثلاثة له الى باخوويتفراي الو ا اللعناين 
اخحطر من هذه 9 الوطنية والفكرية والرويعية دق 7 الى اطار موحد ل 
التعميم . 


(:) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة ل العدد /الا (تموز/ يوليوة1948)» ص 1١5-١155‏ . 
وقدم الى : وندوة نحو علم اجتماع عربي؟»؛ تونس» 58-178 كانون الثاني / يناير 15486. 
(:##) مفكر عربي من مصر. 


ااذه 


البيروقراطية شرقاً وغرباً. ضائعة من الرأسماليات الاحتكارية الكبرى والاشتراكيات 
الستالينية والرأسماليات الطفيلية التابعة والاشتراكيات الطوباوية الهائمة . ضائعة من الدار 
والحقل والمصنع والمدرسة . ضائعة كانت الديمقراطية التي هي راية القتال ضد النازية 
والفاشية على مدى جيلين, هي الحلم القتيل في ظل النصرء وبمواكبة التقدم التكنولوجي 
المحثيث. 

5 


فى ذلك الوقت ظهرت ثلاثة تيارات في العلم الاجتماعي : اولها يميل الى 
التجزيء النوعى للظاهرة الى مجموعات جغرافية او سياسية او ثقافيةء» فهويرى اختلاف 
المنطلقات ويشير الى اختلاف النتائج . ويجعل من وحدة التوقيت مشكلة ثانوية لا يجوز 
ان نستخلص منها اطاراً عاماً لجميع الانتفاضات الشبابية في ذلك العام0؟. 

والتيار الثاني يقول ان حرب فيتنام وازدهار مجتمع الاستهلاك هما محور الانتفاضة 
العالمية وسط الشباب : في الغرب الرأسمالي وفرة 0 الى حد التخمة لدى الطبقات 
الموسرة منلذ القديم ومن اغئياء الحرب الجددء. على حساب الطبقات الشعبية . وابناء هذه 
الطبقات هم الذين دخحلوا الجامعات ديا وهم الذين يعملون في المصانع . واباؤهم 
هم الذين قتلوا ذ فى الحروب» ولذلك فهم الذين يثورون الآن. هناك صراع طبقي على 
الصعيد العالمي» ضحيته الاولى هي وس المستعمرات السابقة والراهئة وخاصة شبابها 
من الاغلبية المطحونة مرتين» محلا من ورثة الاستعمار» وكماعا سن الاستعمار 
الجديد. والضحية الثانية هي شباب الطبقة العاملة والبرجوازيات الصغيرة في الغرب. 
والضحية الثالثة هي الاجيال الجديدة فى الشرق الاشتراكي الآسيوي والاوروبي على 
السواء ‏ وقد ورت البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الستالينية مع دعاوى عريضة 
بأن الستاليئية قد ماتت0). 

وكان التيار الثالث يقول ان ما جرى لا علاقة له بالماضي او بالحاضرء وائما له 
علاقة بالمستقبل. فهو اشارة مبكرة من «الدورة الحيوية للمجتمع» بما سيلقاه في الشقريب 

من ازمات اكثر خطورة رغم اختلاف المظهر. اي ربما كان مظهر الانتفاضة عام 115/4 

خشناء ولكن سرعان ما ستنتهي فظاظتهاء وتبقى قيمتها اللحقيقية في كونها اختراقاً 
للمجهول القادم لا محالة من بطالة وتضخم وارهاب وحروب باردة وسائحنة . ان المستقبل 
يحمل في طياته شحنات الخطرء وانتفاضة ١474‏ هي اداة التنبيه التي شاركت في صنعها 


)١١‏ :كانه ) مكلطعاكة 1 ,8/1 , ل عنقم , لدنا ,كد 7101100 نمام © 1 565 إ© 01/6 71671 أرط , لإلأكتحده © ههلا 
.208-302 ,جرم , (1969 ,لأناع5 تل 0م 
زهة .62-93 .مم , (1969 ب,عاحملا بجع 181) نراءاء30 أوأ"اكايل 1ل [0 دعىز) 1/16 , تمنا أمظ ممصومروككم 
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الانسانية كلها لأن الجنس البشري كله هو المستهدف©. 
#السبت اضيف هنا «التفسيرات» السياسية التي صاحبت نهاية الستينات من 

هذا 7 . لا يعنينا هنا ما قيل في الشرق من انها مؤامرة استعمارية؛ وما قيل في الغرب 

من انها مؤامرة شيوعية , وما قيل في بلادنا من انها مؤامرة صهيونية . ربما كان ذلك كله 
حامر ان انا فالذي يعنينا هو موقف, او مواقف, الفكر الاجتماعي من هذه الظاهرة 
التي ستلقي ظلها في ما بعد على ما يعرف الآن تحت عنوان «ازمة العلوم الاجتماعية 
المعاصرة» . ان اية ازمة في هذا المجال هي في صميمها ازمة منهج . واية أزمة منهسجية 
لا تتشكل ذاتياً وفق القوانين الداخلية الخاصة بهذا العلم دون ذاك, وانما هي تتشكل في 
خضم الظاهرة او جملة الظواهر الاجتماعية التي تعالجها. وتشارك القوانين الداخلية 
للعلم في صياغة الازمة لا في صناعتها. 


لقد تصور الكثيرون - في عصر خروتشوف - أن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي هو الحد الفاصل بين الستالينية وعصر «ذوبان الجليد» . ولم يكن هذا ميا 
بأي معيار» فبعد اكثر من عشر سنوات وقعت احداث براغ ووارسوء وبعد ربع قرن وقعت 
احداث بولونيا التي ما تزال تتفاعل . وبالرغم من اية تورطات للغرب او الصهيونية في هذه 
الاحداث؛ فقد تبين ان الجذور والهياكل الستالينية هي السبب الرئيسي في تتحديها 
المتصل لمتغيرات العصر اللجديد. اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. 


انها ازمة الديمقراطية في الانتاج والاستهلاك والثقافة. ولكن ازمة الديمقراطية في 
المجتمعات الاشتراكية لها طبيعتها الخاصة. وبالتالي فإن «الازمة المنهجية» للعلوم 
الاجتماعية (الاشتراكية) لها طبيعتها الخاصة كذلك. ولكن هذه الازمة: (الديمقراطية) 
في الحياة و(المنهجية) في العلم هي جزء لا ينفصل عن «المشترك في العمق» مع بقية 
الظاهرة العالمية» بالرغم من الطبيعة الخاصة 


في الغرب الرأسمالي بدت «الديمقراطية) من البديهيات» بحيث لا يعجوز اعتبارها 
من اشكاليات 4: ولكن الاحداث التي توالت طيلة ربع قرن برهنت على التراجم 
الدموي الساحق للديمقراطية على مختلف المسّوياتٍ الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية: )١(‏ «التحديث» على حساب الديمقراطية» فبدلا من تجويد نوعية الانتاج 
وتخفيض سعر السلعة, يتم الاستغناء الدوري عن العمال والتخلص الدوري من جبال 
الزبد وانهار الحليب؛ (؟) «الازدهار» على حساب الديمقراطية» بالعدوان العسكري 


فيه مأكاة ع7 :.5.ظآ. ٠دا.عا.‏ ك. لا دا © توموط) 6 إزورعسسه أ عل عارنه مم تدع لاتق ء«أه ]نز[ ,عدؤباع7ط .83/1 
237-91 .هم ,عنعو2 ع111 ,(1976 ,كتتوط عقم امفككدم مع برع اعمايء8 83 
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المياشر اوغير المباشر على الشعوب الاخرى في الشرق الاوسط وامريكا الوسطى وافريقيا 
السوداء؛ (#) «التقدم؛ على حساب الديمقراطية» باحتكار التكنولوجيا والابقاء على 
اساسيات النظام النقدي العالمي السائد واخفاق محاورات الشمال والجنوب والحوار 
العربي - الاوروبي» وتعاظم الاتجاهات العنصرية في الدولة والمجتمعء والاضطهاد 
المتزايد للاقليات العرقية والدينية والمذهبية من المهاجرين واللاجئين والعمال الوافدين. 
واطراد نشاطات المافيا وتعدد أشكال العنف ووسائل الارهاب . 


في بقية انحاء العالم المستعمر حديثاً او قديماًء العالم التابع المتخلّف, يبدو ان 
غياب الديمقراطية لا يحتاج الى دليل . ويبدو كذلك ان الديمقراطية كمسألة محورية» 
ولكونها في الاصل اشكالية مركزية» هي الاطار الاجتماعي الاكثر دقة وشمولا لمعرفة 
المفارقة الرئيسية لعالمنا المعاصر بمختلف تجلياته السوسيولوجية ورغم اختلاف نقاط 
الانطلاق التى تصدر عنها هذه التجليات. من هنا تستحق الالتفات امثال هذه العبارة 
المبكرة دلا 56 ظاهرة اكثر الحاحاً للدراسة اليوم اكثر من الظروف التي تدرس من خلالها الحركات 
الاجتماعية الجديدة التي يجب ان تظهر. . . ان استعادة الديمقراطية» اذا حدث ذلك حقاً. يمكن ان 
تحدث من خلال التفكير الجماعي للافراد لما يرغبونه» وما يطلبونه.» ومن خلال تنظيمهم للتحرك 
معأ؛». وهي عبارة موغلة في التعميم , ولكن صاحبها لم يقصد مطلقاً الى «تفصيل» 
الديمقراطية او «تخصيص» مستوياتها. لم يخطر بباله ان يصنف الديمقراطيات الاشتراكية 
أو البرجوازية» الاقتصادية او السياسية, الاجتماعية او الثقافية. اراد فقط ان يشير الى 
«المشترك في العمق» مما دفع العلم الاجتماعي الى الازدهار في نهاية الستينات. ثم دفع 
به الى الازمة بعد اقل من عدة سنئوات . 


ان التيارات الثلاثة التي حاولت تفسير ظاهرة ١1954‏ تدل» رغم تناقضاتها الجزئية, 
على الازدهار. فالانتفاضة في نحاتمة المطاف لها علاقة بالماضي والحاضر والمستقبل ء 
لها عموميتها ولها ايضاً خصوصياتها. لذلك كان الازدهار الطارىء «كميأه. اما ما جرى 
طيلة السئوات التالية فهو ازمة «كيفية) في المنهج والرؤية, لاا في ادوات البحث وحدهاء 
و داذا ظهر ان علم الاجتماع في ازمة هذه الايام. فلا يرجع ذلك الى عدم تمكنه من الوصول الى قوانين 
عامة. ولكن لأن العديد من تعميماته الوصفية. ونماذجه وتفسيراته. تبدو غير ملائمة» سواء لأنها 


(؟) انا ترم أنه علء"[ ب[الوءوسامصبجرة©) عنحزان رم ترون "© 116 :11د أأه500 ”ويا أفكمنا .ل الامسرعع 

.(1950 رووعوط همتصسرم ]اوت 0 لإاأكلء اتمنا الإءاعمارع8) ترومامنعه3 امعاإنامط جا برايساك قر موسرل م3 

ولكن النص المذكور هو من ترجمة عادل مختار لكتاب: توماس بيرتون بوتومور, علم الاجتماع : منظور 
اجتماعي نقدي (قاس» المغرب: [د. د.]: تلاقايى ص 55 , 


ىم 


استنفدت قدرتها على اثارة استكشافات جديدة» او لأن الواقع الذي تطبق فيه قد تحول بالقدر الذي 
جعلها غير ملائمة0©) . 


ازمة المنهج في علم الاجتماع تولد من رحم الازمة الاجتماعية ذاتها. لقد ادت 
حركة ١554‏ واجبها كاملا في استخلاص حصيلة جيل من مرحلة ما بعد الحرب» وفي 
تجسيد البرهان على فساد النظام الدولي الراهن انذاك, وفي التنبيه الى ما سيكون علية 
المستقبل القريب من ضراوة . ولقد كان ازدهار العلم الاجتماعي كمياً بمعنى قدرته على 
استيعاب هذه الابعاد الثلائة بمختلف وجهات النظر وادوات البحث ووسائل الاستطلاع 
والقياس والاستدلال. وكانت الديمقراطية عنواناً عاماً مسا : ولكن شيعا في الواقع لم 
يتغير من -حيث النوعية والشمول. توقفت حرب فيتنام مثلاء ونشبت حروب عديدة في 
مواقع اخرى. بلغت الثورة الالكترونية ذروتهاء ولكن التناقضات داخل النظام اولي 
بلغت هي الاخرى ذروتها. ودخلت العلوم الاجتماعية متاهة الازمة ودهاليز السرية مسلحة 
بأدوات تحليل الخطاب واحخصاء ء الارقام وعلم الدلالات» ولكنها اصبحت 5 من 
الازمة» وأضحت لها اشكاليتها الخاصة. 


ذلك اننا نحن العرب» كجزء لا يتجزأ من الازمة الاجتماعية الكونية (بلادنا مصدر 
طاقة مادية هي النفط. وطاقة روحية هي الاسلام» كلاهما يتفاعل مع مستقبل العالم 
ومصيره)» هل يمكن لعلم الاجتماع في بلادنا ان يبقى هد عن «عالمية الازمة»؟ أم أنه 
يضيف من وحي خصوصيته زاداً اليها؟ يقول احد الآراء دان المجتمع في اشد الحاجة الى 
التدمية في ظل منهج علمي . ولكن المسألة الاجتماعية تخلفت عن هذا المنهج طويل . ولعل الحاكم 
السياسي في الماضي كان سعيداً بذلك, فقد كان حريصاً على ان يبقى المجتمع على خعالة !ا يغرفت 
طريقه الى التغيرء ولا يعرف تفسيراً لحركته اذا تحرّك . ان دراسة المجتمع تتضمن شكاً ونقداً. ولهذا كان 
البحث العلمي في التغيير الاجتماعي جزءاً من معركة التغيير ذاتها»!") ‏ 


وهذا صحيح بوجه عام ولكن التغيير - الديمقراطي - في حالة اتفاقنا على صواب 
التشخيص العالمي للازمة» يحتاج الى تبويب الخصوصية. اننا لم نكن من اهل «النصره 
فى الحرب العالمية الثانية. في عام النصر الدولي . كنا مهزومين في حرب فلسطين عام 
لقالاع الما مالم مور عون لي رب 114 . اي اننا في اطار 
الازمة الكونية للديمقراطية كنا الى جالئب «المشترك فى العمق» جيل الهزيمة العربية. 
هذه مخصوصيتنا الاولى » تلحق بها خصوصيات تشتبك مع الظاهرة الاستعمارية «العالمية» 
والظاهرة الصهيونية» وخصوصيات تشتبك مع ماضينا المثقل بالتاريخ والممزق بالتاريخ 


[هنة بوتومورء المصدر نفسف ص ”7ه. 
© احمد محمد خليفة, في المسألة الاجتماعية (القاهرة : دار المعارف» /اول)ء ص ؟1957. 
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ايضاً. وهي الخصوصيات التي تبعث من .جديد الحركات الدينية ‏ السياسية. 
وخصوصيات تشتبك مع الجغرافيا المبعثرة هي الاخرى بين الاقليمية العرقية او الطائفية 

او المذهبية وبين الاممية الدينية» تتحاشى ما امكن الوحدة القومية. كانت حرب 55 
وحرب ليئان وحرب ايران قد اسقطت من الوعي العربي حكم الفرد لمصلحة والحاكمية 
للهن. واسقطت ولاية الحزب لمصلحة ولاية الفقيه» واسقطت دولة العسكريين ورجال 
الامن لمصلحة دولة رجال الدين . وانتشر العنف الدموي والعنف المضاد من الخليج الى 
المحيط. ولم ينج ج بلد عربي واحد 00 


مج 

ولذلك كانت ازمة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي اكثر تركيباً منها في الشرق 
او الغرب . اننا لم نحظ بالازدهار الكمي الذي صاحب انتفاضة 19548. ولكن الازمة 
المنهجية التى تلتها اصابتنا بأزمات مضاعفة . وكان الحل في تقدير البعض هو انه «لا بد 
من التسيق 8 التحليل البنيوي والتحليل التاريخي » ويتشكل التنسيق في هذه الحالة من التركيب بين 
البنية والنشوء» اذ يتأثر تكوين الاجيال الجديدة من قبل الاجيال السابقة؛ وان كل دراسة مقارنة تنصبٌ 
على نمو الكائن البشري في مختلف الاوساط الاجتماعية» وتقدم معلومات عما تضيفه الجماعات الى 
طبيعة الانسان. ولهذا لا يجب إغفال اهمية الرجوع الى التاريخ في البحث عن مسببات الظاهرة 
الجغرافية: وكيفية تشكلها الزمني عبر التفسيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرّت بها(" . 


وهذا صحيح» ولكنه يقترب بنا حثيثاً من ابواب الايديولوجيا في علم الاجتماع» 
وفي وقت يؤرخ خ له البعض بأنه عصر نهاية الايديولوجيا»» ويعنون عصر ما بعد الحرب 
او عصر الحرب الباردة او عصر التوازن الدولي . وكآن المفهوم الايديولوجي رقا تلقانيا 
بمفهوم العلاقات الدولية بين الاشتراكية والرأسمالية . ولكن هناك من يربط بين نهاية عصر 
الايديولوجيا وبداية عصر التكنولوجياء باعتبار ان المجتمع الديمقراطي (المقصود هنا 
الامريكي) لا يعرف الصراع الايديولوجي » فما به من مشكلات بين الفرد والجماعة لا 
يرقى الى مستوى الايديولوجياا». وبالطبع.ء فإن جميع الاتجاهات الميكانيكية او 
الدوغمائية في الماركسية ترى ان المجتمع الاشتراكي يخلو من الصراع الايديولوجي . 


(7) فاضل الانصاري.» الجغرافيا الاجتماعية (دمشق. 8/ا9١)»‏ ص .421١‏ 
(8) -معات)) دعاال"[ ١11‏ :ذا موع4! أنء الا هط إن افأائنان ةأندكآ ع1[ا جزه برجرنإامع] إن )دا 111 , اذا امتصود] 
1960 ,رحكك:”1 عنث"1 :.1ا]! ,عو 
(4) -81 القتمع0 لمج ,(ذ195 ععطمرع؟10) 5 ,آمب ,علنامء ارط « لإمرهامعل1 01 لدتا مط"1» ,وا اعرد .تا 
لإاكتلتك 1 .كملكا ,ك6 غ117لنا0ل) ع الأو ماعماء 12 16[) :را طاسره 07 ع «ترمارمع] جره نرعره أن تاعء 7 رعن ٠م301‏ , . لن ,حك امت 


.(1978 ,ذوع8 لمصديرت5 الرمك0 عرولا بسن لح) معصوللا. 
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هكذا يصبح التساؤل عن الفرق بين الفكر والايديولوجيا احد المداخل الى سوسيولوجيا 
المعرفة(١0).‏ 


وفي موازاة الاشكاليات الغربية المتعددة في علم الاجتماع . كان التطور النوعي 
المستقل في اوروبا الخربية والولايات المتحدة واليابان وبعض اقطار امريكا اللاتينية, 
يصو الازمسة في عملية تحديث متصلة لأدوات البحث الاجتماعي بدءاً من علم 
الدلالات» وليس انتهاء بمناهج تحليل الخطاب أو النص او المضمون. كان هذا التطور 
في عملية التحديث الغربية المعاصرة ا لا ينفصل عن الازمة التي صاغتها 
الانثروبولوجيا البنيوية باقتدار. 

في بلادنا كان الارتباط بما يسمى دائماً «المناهج الحديثة» في الغرب من 
الاشكاليات الاساسية في تفكيرنا الاجتماعي . كان الارتباط العضوي بالبنية الكولونيالية 
ثم 0 هذا الارتباط في عصر الامبريالية قد اسهم في الانحراف التاريخي بمعنى 
التفاعل الحضاري المتكافىء. كان الاتصال بابن خلدون» فضللا عنٍ الاتصال يما سبقه 
من تراكمات العلم العربي في العصر الوسيط» قد تمزق رأسياً وافقياً: بهيمنة السلطئة 
العثمانية اكثر من خمسة قرونء وبديناميكية العلم الغربي في استيعاب العلوم والقلسفة 
العربية حتى ابن خلدون. لما لم يتقدم الورثة الشرعيون.» حصل على شرعية الاارث. 
القادرون على توظيفه واستثماره وتطويرهء» بحيث تستحيل العودة اليه كما كان وانما لا 
بد من البدء من النقطة التي وصل اليها. هكذا اصبح الاتصال بالغرب حتى في ظل 
الهيمنة العثمانية (تجربة محمد علي في مصر وخير الدين في تونس) من الضرورات 
القصوى. ولكن طبيعة الاتصال هي الاشكالية الرابضة في جوف الازمة التاريخية التي 
تواجهنا على مدى قرنين. واحتدامها في العلم الاجتماعي الراهن هو جزء من الظواهر 
العربية الراهنة . 

إن ما يجري بين هزيمة /1951 وغزو بيروت في هو الصيغة السوسيولوجية 
البارزة للمرة الاولى في تاريخنا الحديث بأكمله . كان هذا التاريخ يعتمد بمذَّه وجزره على 
معادلة عصر النهضة القائلة بالتوفيق بين الاسلام والغرب), ولكن هذه المعادلة سقطت 
في هزيمة /1951» ودفنت تحت انقاض بيروت في 11/1 . في ظل تلك المعادلة (التي 
يمكن ان نفترض عمرها بقر ونصف) » كان ممكناً لأشباه البرجوازيات العربية الممسوخة 


)١ 0)‏ 500/0 . .محدم ,تدمع بادا موعل مول «(عناوتومامفل1 علأع-]وع عمومعم عنياه تدافط» 
.13-70 .مم (1979 .أمنز8 تحتدة) وعأناظ بمعتووك مسارم وأ مأل 


)ملع ,عقطسلة أقنام بز سرع مغن لمم امععووط ,أمظ تعوع لا عط عمق سؤاكل» , تاكععنا0 .]1 .1 
236-7 ,مم ,(978] ,عمضساط أن اأعصسهء عتسهاكآ بجملمما) ملعا زه معهاامطت 116 
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ان «تستورد» العلم الاجتماعي من الغرب كما لو انها تستورد قطع غيار السيارات واجهزة 
التكييف. كنا نستورد مع «العلم» لا برامجه ومناهجه فقط. وانما ادواته وازماته ايضاً. 
كانت تنقصنا المسافة الموضوعية بيننا وبين الآخر او ما نسميه بالرؤية النقدية. وكنا 
نستخدم ادوات المنهج «الحديث الاستيراد من الغرب» ومفاهيمه بكل ما تشتمل عليه من 
ازماتها الخاصة» فنحدّد العيّنة الاجتماعية ونهيكل مجالات البحث االاجتماعي ونبلور 
وسائكل الاستقراء ونشكل اطارات القيمة والمعيار حسب ما تمليه تلك المفاهيم «الحديئثةع» 
وما تغرصة هذه الادوات «العلمية» المتأزمة اصلا في مهدها. حينئذٍ كنا نحصل على نتائئج 
مُعدة سلقاً ضمن فروض «المنهج الحديث». هي نتائج مأزومة بالضرورة وليست تاي 
سوية . 

نقصان الرؤية النقدية اولأء ثم انعدام القدرة على اختبار واقعنا الاجتماعي امحتباراً 
سيع ا وفيا » هما معاً من ظواهر سقوط النهضة التي كانت اصل الاصول في 
الاشكالية. هو الطبيعة الاجتماعية للطبقة التي «استوردت» مناهج العلم الاجتماعي 
و«ترجمتها» الى برامج ف الجامعات وونسختها» في ابحاث ميدانية مختلفة . 

كانت نقطة الانطلاق في التعامل مع الخرب, هي الخطأ. ولكن. مامعنى الصواب 
هنا وما معنى الخطأ؟ هل كان يمكن لمنظور آخر ان يكون صاحب المبادرة؟ اننا الآن 
فقط. ومن بعد تاريخي اجتماعي ثقافي » نقول ان العلم كالتكنولوجيا فعللاء ولكنهما ليسا 
للاستيراد والتصدير بلغة البرجوازيات العربية المشوهة. انهما للتراكم والحوار الحضاري 
والابداع؛ وفي الاحوال الاستثنائية التي ينقطع فيها التراكم - كما هو حال العرب ‏ فإنه 
يبقى لنا التفاعل الحضاري الخلاق» اي الرؤية النقدية لمنجزات الآخر والمواجهة 
الشجاعة لواقعنا باختباره اختباراً حياً مباشراً من دون وسائل «علمية» حديثة» من شأنها 
تزيين الواقع المشوه ٠‏ بتجزيئه وتفتيته وتفكيك جذور الاتساق في بنائه الممسوخ . 

لقد انهت الازمة النهائية (/1951 - 14487) شرعية العمل وفقاً لمقاييس عصر 
النهضة (الاسلام والغرب). وطالما ان المعادلة سقطت في الواقع الاجتماعي ٠»‏ فإنها 
تسقط على الفور في العلوم الاجتماعية. ان النظرية الوظيفية أو عير البنيبوي على 
سبيل المثال هما في ازمة خانقة في الغرب. ومع ذلك فإن الكثيرين منا يعالجون بهما 
مسائل بالغة الخصوصية في طليعتها النمو المتعاظم للجماعات الاسلامية الاكثر جذرية 
من الاخوان المسلمين. ان هذا النمو ليس نموا ذاتياً مستقللاً عن نمو ظواهر اخرى في 
المجتمع العر بي » كازدهار النفط وعصر «الانفتاح» والصلح التدريجي مع العدو القومي 
التاريخي والنشأة المفاجئة والسريعة لشرائح اجتماعية قائمة على اعمال الوساطة . ماذا 
يستطيع ان يفعل هنا منهج تحليل ا او علم المفردة والدلالات؟ واذا اتجهنا الى 
الانساق الفكرية حسب النظرية الوظيفية؛ ماذا نحصد في النهاية؟ 


4 


وكيف تكون اصلا «العلاقة مع الغرب» موضع شبهة من جانب التيارات الاسلامية» 
ونحاول فهمها بمنهج غربي» ربما كان قد فسد في بلاده؟ 


النتيجة هي اننا في عصر علم الاجتماع ‏ هكذا يقال نواجه في بلادنا ازمة عميقة 
على صعيد هذا العلم» ازمة مركبة اكثر عمق من الازمة الت يعانيها الغرب. ولعله من 
المظاهر الصارخة لهذه الازمة ان الكم الغالب من الكتابات الاجتماعية العربية هو 
المؤلفات المدرسية او التراجم لرواد الفكر الاجتماعي او تاريخ النظريات الاجتماعية. 
والبقية موزعة بين الابحاث الميدانية المبتسرة والاجتهادات النظرية . ولكننا لن نجد في 
اكثر الظواهر الاجتماعية العربية خطورة واهمية مراجع ذات قيمة باقية في علم 
الاجتماع ‏ بل اننا قد نجد في اللغة الفرنسية وحدها عشرة كتب خلال عامين عن ظاهرة 
الجماعات الاسلامية المعاصرة فى مصر فقط. وهنا المشكلة» فسوف تتحول هذه 
المؤلفات بالضرورة الى مصادر للباحثين العرب الشباب في بلادهم او في الغرب. وهي 
ليست مصادر «معلومات» فحسبء. وائما هي منهج وادوات بحث تنتهي الى نتائج 
ممحددة . ما ابعدها عن النتائج ا لي 0 
نقدي 500 بمنهج يثمره الحوار الحضاري | الخلاق مع جميع المناهج 
دون خشية من «التركيب» الذي يمكن ان يحصل عليه بدلا مك «التوفيق» الذي لا يثمر 
سوى النتائج المزيفة» وبالتالي الوعي الزائف! 


هنا لا بد من الاقرار بأن «اللجوء السياسي» الى ما يسمى «المناهج الحديثة» في 
الغرب» ليس فقط بسبب معادلة عصر النهضة . ذلك ان الثنائية التوفيقية الساكنة 0 
والغرب» كان اقضردا بها في البداية «التنظير الاسلامي لتسويق الغرب». ولكنها انتهت 
عملا الى أن يصبح الغرب هو المنهج . والمجتمعات الاسلامية هي مادة التحليل29», 
اي اننا لسنا اكثر من «موضوع) بالنسبة للعالم الغربي . ان هذه الثنائية قد اعطت في 
الماضي اينع ثمار النهضة» ولكنها توقفت عن العطاء بتوقف الطبقة الاجتماعية هي 
الاخرى عن الابداع. ان كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي هو «النموذج» لتفاعل 
المنهج الغربي والمادة العربية في مرحلة الصعود الاجتماعي للبرجوازية المصرية. ولكن 
اغلب ما لشن الآن من نقد «بنيوي» او «ألسني» في اللغة العربية» هو «النموذج» لاحتضار 
طاقة الخْلّق والابداع لدى هذه الطبقة. واذكر انني: حضرت منذ اعوام قليلة مناقشة 
اطروحة حول شاعر من رواد الشعر العربي الحديث. وقد طبق الباحث على انتاج هذا 


1ع عطا م بروهاممطءع 1" أن معاكصة 1 لمة مآ ممتتمعتلقتكنالهل» ,مخسطمع اعلطة تساعط تمنتطمرط] 
.مم .(1979 .تامعلممآ) م0 عأبررمدمءذا معنب عن تن انهلا ماعلا 716 نهذ «لارمللا ستاكس كل 
273-38 
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الشاعر مقاييس اللغوي البنيوي الكبير غريماس. وقد حضر غريماس المناقشة كأحد 
اعضاء لجنة التحكيم. وفي احدى اللحظات اشار الى نقد الباحث لقصيدة رقيقة وقال 
له: «مع سروري باستخدامك لمنهجي. فإني اندهش من تعاملك مع هذه الزهرة الصغيرة التي تحتاج 
الى سلاح صغير لتنقية الحشائش من حولها لا الى هذه الدبابة التي تقتلعها من الجذور» . وكان يقصد 
بالدبابة منهجه شخصيا. 


ان اللجوء الى امثال هذا المنهج ٠‏ » خاصة في العلوم الاجتماعية. هو نوع من 
اللجوء السياسي يحمي الباحث عقا من الافصاح الايديولوجي . ولكنه يحرم علم 
الاجتماع ايضاً من أينع الثمار. غير ان اللجوء السياسي وحده لا يفسر هذا الايغال في 
نقل المناهج والحديثةىء والمبالغة في استخدام ادوات هذه المناهج . كان العالم 
الاجتماعي العربي في السابق هو استاذ الجامعة. او هو الباحث في مركز علمي تابع 
للجامعة» او هو الذي يجمع بين العمل الجامعي والكتابة للجمهور. ولكنئنا مع دخحول 
عصر النفط العربي وعصر علم الاجتماع, إن اجاز التعبير» فإننا قد دخلنا في الوقت نفسه 
مرحلة جديدة هى مرحلة «الخبراء». هكذا نشأت بعض مراكز البحوث التي تمولها بعض 
الحكومات او بعض الشركات أو بعض المؤسسات العربية والاجنبية. وهكذا عملت 
مجموعات الابحاث الاجتماعية في مختلف مرافق الحياة العربية» واصبح «الخبير 
اياي ( وك و انان استاذ الجامعة. اوعضو مركز البحوث. او الكاتب) منطنا مرفوقاً 
في الهيئات العربية والدولية» الحكومية والخاصة. ان هذه المراكز والهيئات والمؤسسات 
الميخاية والاجنبية» قد تكون كيده رسيا عن السياسة والايديولوجيات. ولكن لم يثبت 
قط ان نتائج عملها كانت بعيدة عن التوظيف الايديولوجي , على اية حال» فإن اسلوب 
العمل والدّخل الجيد يضمنان للباحث العربي في العلوم الاجتماعية ملجأ رفيع 
المستوى.» يرتبط فيه العمل الجماعي والبرنامج المستقل عن اي اجتهاد فردي . بالمناعة 
الاقتصادية التي يوفرها للعاملين في غواية البحث بالتطبيق الحاذق للمنهج الحديث 
المتاح سلفاً بأدواته ومصادره . 


ليس معنى ذلك على الاطلاق ان الاشكالية المنهجية العربية هى البحث في 
«عروبة المنهج» العلمي او البحث عن «الموضوعية» العلمية. اننا من القائلين بأن مناهج 
العلم لا جنسية لهاء ولكننا من القائلين كذلك بجدلية العام والخاص على الصعيدينٍ 
النظري والتطبيقي . ومن القائلين بأن ليس كل ما يصدر عن الغرب هوعام؛ وليس مقدوراً 
على اية كشوف محلية ان تكون من الخاص . ان التفرقة بين ما هو عام وما هو خاص معيار 
نوعي لأصالة الحوار الحضاري الخلاق بين تجارب مختلف الشعوب, لا في الغرب 
وحدهء بل اينما كان العلم والمجتمع . ان الاقتصار على الغرب وحده من زاوية الجغرافيا 
السياسية. والانفتاح غير المشروط على كل ما ينجزه الغرب في ميادين العلوم 


له 


الاجتماعية, هما وجهان متلازمان للاشكالية المنهجية التي تحاصرنا. ذلك ان ما يمكن 
ان يكون «قانوناً عامأ» او خلاصات في المنهج. يختلف نوعياً عن «القانون الخاص» 
الذي تشتمل عليه نتائج المنهج . والقانون العام؛ او قواعد المنهج» او الجزء الذي يقبل 
التعميم من هذا المنهج » ليس في عصرنا المعقد وليد تيار أو اتجاه او حقل او مجال او 
تقليد واحد محدد» وانما هوقد يكون حصادا لمجموعة بالغة التنوع من التجارب والحقول 
والتقاليد المعرفية غير المرتبطة بوحدة الجغرافيا السياسية. وكذلك فإن تراكم الخبرات 
المحلية وحصيلة اختبارات الواقع الوطني المباشر قد تساهم نتائجها في صياغة احدى 
جزئيات القانون العام» وقد تشكل اضافتها في التعميم احدى قواعد المنهج . 


لذلك كان المطلوب دائماً هو تأصيل المناهج ؛ وليس تعريبها باسم الخصوصية. 
كذلك,» فإن الموضوعية لا تتعارض مع الايديولوجيا لأن القول بانتهاء عصر الايديولوجيا 
واستبدالها بالتكنولوجيا او الفكر «الموضوعي» المجرد» هو بحد ذاته تأويل ايديولوجي 
متضمن في تضاعيف المناهج «الحديثة». ومع ذلك: فإننا لا نستطيع في المقابل ان 
نصف السوسيولوجيا بأنها مجرد «احد اشكال الوعي الاجتماعي» او «احد اشكال الفكر 
الايديولوجي». ولا هي بالتأكيد نظرية المعرفة «وان كانت نظرية المعرفة جزءاً أساسياً من 
كينها كقولنا إن المادية التاريخية ليست هي علم الاجتماع الماركسي» ولكنها 
قاعدته المنهجية. ومن هنا فإننا نتفق على انه «ليس غريباً ان نجد في كل مجتمع مجموعة من 
التبريرات او الافكار السائدة تقوم بوظيفة مهمة تتلخص في اظهار التنظيم الاجتماعي وبناء القوة به 
بالمظهر الطبيعي الذي يتفق وطبيعة الاشياء. وعلى ضرورة ان ينصاع الانسان للمجتمع وان يتبع ما فيه 
من معايير قيمية» وان يتكيف دائماً مع النسق القائم . بينما الايديولوجيا المواجهة للايديولوجيات السائدة؛ 
وهي تستبدل مسلمات بمسلمات اخرى»ء تؤكد امكانية الانسان على تغيير بيئته وعالمه. وتحرضه على 


ذلك348), 


د الفكر الاجتماعيء كأي فكر آخرء محايداً. ولكننا حين نقول «العلم 
الاجتماعي؛» فإننا نضيف الى الفكر ادوات البحث العلمي وشروطه المنهجية التي تلتزم 
الحياد الموضوعي ازاء «المادة الغفل) موضع الاختبار والاستكشاف التجريبي . ولكن 
العالم الاجتماعي والمفكر الاجتماعي هما في الواقع شخصية واحدة تتدخل واعية أو غير 
واعية في فرز المادة الخام وتبويبها وفق انساق متعددة من بينها النسق الايديولوجي . وقد 
لا يكون العالم المفكرء هو الذي سيقوم بصياغة النتائج وتوظيفها اي نقلها من مستوى 


15 سمير ايوب» تأثيرات الايديولوجيا في علم الاجتماع (بيروت : معهد الاثماء العربي: 198#)» 


ص /481. 


وذ 


المساريب ال مستوى التخطيط. ولكن هذا لا ينفي ان ثمة موقعاً ايديولوجياً للبحث 
والياحث في خريطة البنى الفوقية للمجتمع . 

فى هذا السياق تتخذ الاشكالية المنهجية العربية في علم الاجتماع بُعداً نوعياً 
بسبب الفصام المركّب: بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من ناحية؛ وبين 
الننمية الاجتماعية والتنمية الثقافية من ناحية اخرى. ان الفجوات النى تفصل بين 
الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافةء» تشكل العمود الفقري لهيكل المجتمع العربي , 
بل المجتمعات (العربية) المعاصرة . ولذلك «ليس من المهم من وجهة نظر تحليلية إثبات العلاقة 
بين الانتاج الفكري والواقع الاجتماعي بقدر ما هو تحليل اشكال هذه العلاقة في مرحلة معينة لمجتمع 
معين . هذا التحليل يعد مصدراً اساسياً في المناقشات المتعلقة بالروابط الموجودة بين البئية التحتية والبنية 
الفوقية والتى افضت الى تأكيد فكرة التبادل الديالكتيكي القائم بينهما لال جملة من الوسائط التي يجب 
تحديها لتجاوز التصور الميكانيكي وللتتخلص من المثالية والاقتصادوية معأو(0 . 


ولقد اقبل الاهتمام المتأخر نوعاً بعلم اجتماع المعرفة شاهداً لا يدحض على 
ضر ورة «ارتباط المعرفة ككيان ذهني يتمتع بعناصر مستقلة وثابتة» بالمسار الاجتماعي العام . . . فمعرفة 
(المعرفة)» اي معرفة مدى ارتباط اشكالها بالاطار الاجتماعي هي مهمة علم اجتماع المعرفة 
الرئيسية0١)‏ ومن ثم فإِن «ملاحظة الواقع ودراسة نحصوصياته على الصعيد المعرفي تؤدي بنا حتما الى 
تحديد معالم علم اجتماع معرفي يتلاءم مع المعطيات العربية بصفة عامة»"1) والقاسم المشترك بين 
علماء سوسيولوجيا المعرفة «انها تتكون من مجموعة الاحكام والافكار والتصورات التي تحكم اذهان 
مجموعة بشرية. وعدة مجموعات بشرية . تعيش في اطار اقتصادي وسياسي محدد, ومهمة علم اجتماع 
المعرفة هي دراسة جميع الترابطات الممكنة والمعبرة بين بعض» او جميع» هذه المستويات:19). 

5-0 

في هذا الصدد ربما كان ابن خلدون من المحاور الاساسية لاحدى الاشكاليات 
المنهجية التي تواجهناء بل لعلنا نواجه بالفعل اشكالية خلدونية من الطراز الاول. وهي 
اننا انشغلنا طويلا باثبات اسبقية ابن خلدون على علماء الغرب وفلاسفتهء او باثبات 
موسوعية ابن خلدون التي تشمل اهتمامه بكل ما طلع علينا به العصر الحديث في الغرب 


)١15(‏ الطاهر لبيبء سوسيولوجية الثقافة. الدراسات الخاصةء. ؟١‏ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية. 8/ا91١).‏ ص 78. 

(11) فردريك معتوقء تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات اساسية (بيروت: دار الطليعة. 
"مقلع ص 6ه, 

.8 المصدر نفسهء ص‎ )1١/( 

(18) المصدر نفس ص .١1‏ 
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من فده 'تازيى وقلع اجتساع سقابتق وغلم اجتطاع مترنة الى :ف الغزوع + وارو6 
الفروع . ولقد كان هذا الانشغال من جانبنا صحيا ومطلوبا في احدى المراحل بعد انقطاع 
طال مداه عن الجذور. ولكن استمرار الانشغال في هذا النطاق يلهينا عن بحث السبل 
لاعادة الحياة الى الجذور حتى نتصل بها وتتصل بناء بدلاً من مجرد اكتشافها والاكتفاء 
بوضعها الاثري في متحف الذاكرة . 

لقد كان اقصى ما توصلت اليه المكتبة الخلدونية المعاصرة هو نسبة كل تيّار فكري 
عربي معاصر الى جذر خلدوني» فهو المادي. وهو المثالي. وهو الجدلي» وهو كل 
شيء. . مما يعني ان ابن خلدون قد اصبح الى جانب المتاهج الغربية من مصادر 
الشرعية . وهذا كسب كبير يشوبه ان النظر الى التراث الخلدوني قد تم في الاغلب الاعم 
بالمناهج الغربية ذاتهاء او باسقاط الخلدونية على مشكلات عربية راهنة بعيدة تماماً عن 
البيئة النظرية لابن خلدون» فضلاً عن بعدها الاكثر راديكالية عن البنى الاجتماعية - 
الثقافية التي ظهر من خلالها ابن خلدون. 


من المهم ان نؤول ابن خلدون فنقول انه يربط بين المعرفة والحركة الاجتماعية) 
وان القدرة البشرية على استيعاب المعرفة تحدد الشكل المعرفي ومستوى العلم. وان 
الشكل الاجتماعي هو حصيلة تقاطع الزمان مع المكان, اما التاريخ فهو حصيلة تقاطع 
الشكل الاجتماعي مع الجدلية» وان الجدل هو حصيلة تقاطع المعرفة والشكل 
الاجتماعي » وهكذا تصبح المعرفة هي «البنية المعرفية»)» ويصبح للتجريد طابع بنيوي 
وليس مثالياً دان ابن خلدون مستعد لتدمير كل حاجز بين الوظيفة النوعية والوظيفة الكمية للمعرفة . انه 
لا ياخذ كلا منهما على حدة» بل ينطلق منهما في آن معاً. كما انه لا يحتبرهما من طبيعة مختلفة, :بل 
من منحى مختلف.» حيث ان الاثنين لهما قاعدة مشتركة هي الانتماء الى الواقع الاجتماعي - التاريخي . 
الاثنان لهما دوران متكاملان رغم احتلاف المظهر, الاول كأنه في الآخر, في بنيته الداخلية وليس 
خارجها. ان ما يميز هذين المستويين من المعرفة هو الخصوصية اذن وليس الاختلاف,2192. 


يبقى ان الاشكالية الخلدونية تطرح عليناء بغير التباس» مهمة التأصيل المنهجي » 
ومهمة التواصل التاريخي بشرعية الوراثة والاكتساب معا دون انفصال. واصالة ابن 
خلدون هي انه لم يقفز الازمنة» وانه دل التاريخ العام لسوسيولوجيا الحضارات . وهو 
الى جانب ترائنا في الفكر الاجتماعي لن يمنح علماء الاجتماع في بلادنا ارضية منهجية 
واحدة تنطلق من «العصبية»: فلسوف تبقى التعددية دائماً. ولكنها لن تكون» اولا ينبغي 
ان تكون تعددية النقل عن «الجاهز» الاجنبي ١‏ تعددية الصدفة الجغرافية في تلقي العلم» 


(19) المصدر نفسهء ص ١؟‏ . 


لان 


وانما الاشكالية هي ان يصبح الاتصال والانفصال عن ابن خخلدون وغيره منطلقاً في بناء 
رؤية عربية لسوسيولوجيا المعرفة تتوحد لغتها وتتعدد لهجاتها وصياغاتها وبناها. ان 
الحضور الايديولوجي في علم الاجتماع لا يعني مطلقاً الوحدة الايديولوجية بين علماء 
الاجتماع وهو امر مستحيل حتى في المجتمعات الاشتراكية حيث الاختفاء التدريجي 
للطبقات. والحوار مع المناهج الغربية كالبحث الميداني في الواقع المعني » جرء من 
الحضور الايديولوجي في علم الاجتماع . 
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ان اااستقطاب المعروف في الفكر العسربي الحديث بين السلفية والتغريبٍ 
ومعادلة النهضة في التوفيق بين التراث والعصر (الاسلام والغرب)» لم يحدث ايهما تماماً 
في علم الاجتماع. وإنما كانت الغلية المنهجية للغرب دون منازع . ٠‏ ومن هنا كان الحوار 

مع الغرب ضرورة قصوى على صعيد المنهج , لأنه اصبح تراثاً سوسيولوجياً في لختنا. وهو 

00 بيننا من يرى قوانين الوعي تولد من التقاليد كما كان يقول 
ميشال دي مونتاني (87 3000181 عل اعطعالا) في القرن السادس عشر. ومنا من لايرى 
في الذهنية البدائية ابا او جداً قديماً للذهنية الحديثة, لأن العقل بنية ذهنية مرتبطة 
بالجغرافيا لا بالتاريخ » كما يقول برهل (1ان:8) في بداية القرن الحالي . ولدينا من يعتقد 
بأن الدين هو صاحب المفاهيم الاساسية في حياة البشرية كما كان يقول دوركهايم -:ن2) 
(ماع ءا في بداية القرن ايضاء وهوالذي كان يؤمن بأن «الشكل يتضمن جميع الاشياء. 00 
الرفيعة تحتوي جميع الطبقات الاخرى» وان «الوعي الجماعي هو ارقى اشكال الحياة النفسية. 
انه وعي الوعي». وعندنا من ينظر الى الثقافة باعتبارها مجيوفة ين المغائن والقيم والمقاييس 7 
يتميز 5 الافراد في حالة تفاعل متبادل ومجموعة المؤسسات التي تموضع وتكيف اجتماعياً وتنقل هذه 
المعاني» كما كان يقول سوروكين (500110) غداة الحرب العالمية الثانية . وفينا من يعتئق 
المقولاات الماركسية من لوكاكس (865كاناءآ .©0) الى غولدمان (0ندل601) ., والمقولات 
التي تتقاطع مع الماركسية من كارل مانهايم («أعطصصة81 .1) الى جورج جيرفيتش 
(تاع الا نات .0) ١‏ 

هذا التدوع الشديد في «النقل» عن الغرب. يستجيب في الاصل لاحتياجات 
موضوعية داخل البنية الاجتماعية التي ابرزت عالم الاجتماع العربي و«منهجه) 
ودتطبيقاته». فليس مجرد النقل هو التعبير الاكمل عن الطبيعة الاجتماعية للطبقة او الفئة 
او الشريحة التي ينتمي اليها الباحث العربي . وانما الينابيع المنقول عنها هي الاكثر دلالة 
على هذه الطبيعة بدءا من التيارات الغيبية والعنصرية والليبرالية وليس انتهاءً بالاتجاهات 
المادية غير الجدلية والجدلية غير المادية؛ والمادية الجدلية الى غير ذلك . 
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ليست الاشكالية في هذا التنوّع لأنه سيبقى دائماً. ولعله يتحول لأن يكون مصدر 
ثراء منهجي وخحصوبة حين تنشغل غالبيتنا عن النسخ بالتأصيلء وعن الانبهار بالحوار, 
وعن الاتقطاع بالتواصلء وعن التسليم بالرؤية النقدية. ولن يحدث ذلك خارج نطاق 
الجاذبية الارضية للوطن, ولا خارج الاطار المرجعي الوحيد الصحيح: الحركة 
الاجتماعية للشعب,. بكل ما تشتمل عليه من تاريخ قومي وتراث انساني . 


ع4 


0-الحشألة النظرييية وَالِيسَاسِتية 
ليه الاججتماع العكنى” 


علي الاشار فك 


اني لوائق ان لقاءنا في هذه الندوة . الذي اضحى ضرورة» سيباقى في سجل 
المستقبل حدثاً مهما في سبيل ولادة وتكوين السوسيولوجيا العربية. 

اقول ولادة اذ لا يعني تزايد علماء السوسيولوجيا في الوطن العربي وما نشهد من 
تعدد لفروع هذا العلمء اننا توصلنا الى ايجاد سوسيولوجيا عربية تحتفظ. كونها علماً. 
بنتائج لها صفة العمومية. وتتميز بخصوصية اشكاليتها وموضوعها ووثاقة الصلة التي 
تربطها بالمجتمعات العربية» هذه المجتمعات التي يقع عليها مهمة انتاجها. 

اذا اردنا تقويم الممارسات السوسيولوجية الحالية في بلادناء امكننا وصفها بتبعيتها 
الايد موسي ارجا الدركة. 

يمكن ان نؤكد هذه الحقيقة دون خوف وقد انسحب هذا الحكم علينا سابقاً. 

تأخذ هذه التبعية اشكال التكرار والتقليد» أكان هذا التقليد واعياً ام غير واع » مما 
يؤدي الى انعكاس» او بالاحرى أتنحراف قضايا واشكاليات العالم الغربي داخل البنى 
الثقافية والاجتماعية لعالمنا. وتتعدد هذه الاشكال وتختلف بع اختلاف التاريخ 
الا ستعماري الذي عرفته بلادناء ومع سياسات بلداننا الحاضرة, ومع تاريخ مؤسساتنا 
الجامعية ومدى تماسكها. 


وفيما يتبدى تأثير النظريات الانكلوساكسونية في المشرق» نلاحظ ان السوسيولوجيا 


(*) دراسة قدمت الى : ندوة ونحو علم اجتماع عربي ؛ء تونسء 78-176 كانون الثاني / ينأير 1١8486‏ . 
(#) جامعة الجزائر. 
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الفرنسية هى التى تسيطر على المغرب» علماً بأن التقارب الجغرافي والثقافي للمخرب مع 
العالم الغربي يسهل له اقامة علاقات مباشرة وعميقة مع النظريات التي تتطور هناك . 
وتزدهر من ثم في القاهرة كما في الرباط كما في الجزائر وتونس» نظريات دخخيلة من انتاج 
غربي وغير معدّة لتلائم البيكقة الاجتماعية المحلية. وهكذاء نرى نظريات الوظائفية 
والبنيوية ومختلف الماركسيات الصادرة عن باريس وموسكو وفراتكفورت» والمنحى 
الثقافي وعلم الاجتماعٍ البيولوجي وغيرها اا من التيارات الفكرية التي ظهرت على 
الارض الاوروبية انطلاقاً من اشكاليات لها خصوصيتهاء نرى هذه النظريات قد نقلت 
كما هي الى الجامعات العربية لتردّد فيها بشكل الي . 

فيبدو كما لوان الممارسات السوسيولوجية في بلادنا قد اقتصر دورها على ان تكون 
محطات وساطة للنظريات الغربية» اي ان تقوم بالدور السلبي الذي يعود للمقلّد ‏ كما 
هو حال الاطفال مع الكبار هذا الدور الذي تقلده بلادنا في مجالات اخرى كمجال نقل 
التكنولوجيا مثلا . 

ويواجه علماء الاجتماع في بلادنا المسائل الصعبة ذاتها التي يواجهها الصناعيون 
في مجالهم. التي تتعلق بالتنظيم الاجتماعي للمصنع المستورد كما تتعلق يتأمين صيانة 
الآلات. التي ينشأ عنها حالة من التبعية للاخصائيين الاجانب. لقد جعلتنا ايجابيتنا تجاه 
النظريات السوسيولوجية الغربية نتقن التعليم في هذا المجال, الا انها لم تعطنا الادوات 
اللازمة لمعالجة قضايا واقعنا الذي يختلف في تكوينه روزي قدا على واقم المجتمعات 
الغربية . لذاء تبقى الابحاث المحلية» باستثناء بعضها القليل عقيمة. 0_0 احسن 
الحالات الى تجميع طائفة من المعلومات التجريبية يعاد تركيبها في اشكاليات مصطنعة 
لا تلائم الواقم 

لقد برهنت التجربة انه من الصعب استعمال ادوات تحليل مستوردة من .حضارة 
اخرى. في ببحوث محلية. 

ان الفقر النظري والعقم اللذين بميزان انتتاجنا الحاضرء انما يعودان الى علاقة 
السوسيولوجيين العرب بأدوات التحليل السوسيولوجي اكثر مما يعودان الى الادوات نفسها 

وبالفعل. فإن علاقتنا بالنظريات الغربية» كأية علافة وضعية وبراغماتية إذرائعية) 
لا يمكن ان تؤدي الا الى النتائج ذاتها التي توصلت اليها النظريات الغربية» وهي نتائج 
غير ملاثمة لبيئتناء كونها جردت من اطارها اللاجتماعي والتاريخي وانفصلت عن مسار 
تكوينها المعرفي (الابيستمولوجي). 

واذا ما اقتبسنا مفهوماً لماركس. فلا يغيب عن بالنا ان هذا المفهوم بالذات هو نتاج 
لتضافر عاملين : الاول هو تاريخ طويل من البحوث التجريبية قامت بها الممجتمعات 
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الاوروبية. والثاني هو مجابهة نظرية لعلماء ونظريات متعددة. كريكاردو ومالتوس. 
برودون وسان سيمون. هيغل وسبينوزا. وينطبق هذا القول على نظريات ماركس وفيبر 
ودوركهايم وسبنسر واوغوست كانت وغيرهم. فكل النظريات الغربية قد نتجت عن 
علاقتها بالعاملين التاليين: خصوصية مجتمعاتها وقضاياها الاجتماعية والتاريخية من 
ناحيةء والحقل المعرفي الذي نمت داخله وطورت قضاياها النظرية المحددة. 


اعبر حي بلجباء ع العرب - في 00 00 انه من الممكن 
العام تار ماذا نعني بذلك؟ 


يجدر التذكير قبل كل شيء بأن الحقل المعرفي الذي تطورت داخله نظريات في 
غاية التباين كنظريات ماركس أو فيبر» سبنسر أو موس»ء دوركهايم او باريتوه وتواجهت ثم 
استطاعت ان تتحاور فيما بينهاء ان هذا الحقل ما كان ممكناً الا من خلال ما نسميه 
«قواعد اللعبة» المشتركة والمقبولة ضمنياً من الجميع» والتي اوجدت «حيزاً مكانيا» 
مشتركاً لجميع الفرقاء. وقد تطورت في هذا الحيز النظري الشروط اللازمة لتكوين خطاب 
عقلاني يتخذ المجتمع موضوعا لدب ويرتبط بحقبة تاريخية محددة هي الثورة النظرية التي 
حققها الاخوة لومبير في القرن الثامن عشر والتي اخضعت للتحليل العقلاني اي للفكر 
العلمي. مجالات التاريخ والحقوق وقضايا الفرد والمجموعات الاجتماعية والدولة 
والتلاين غلما بأن هذه المجالات كانت وما تزال ممنوعة من البحث العلمي . فلولا 
مساهمة لوميير. لما استطاع هيغل أن يقول «كل ما هو حقيقي عقلاني». كما ان ما اتاح 
للتحليل العلمي في القرن التاسع عشر, ولعلماء النفس والاجتماع والتاريخ» ان يتخذوا 
المادة الاجتماعية والتاريخية موشموعا لهم. هو العمل التحضيري الذي قام به عشرات 
المفكرين ‏ ومنهم هويس ولوك وكروتيوس وروسو وكوندياك وديدرو- لتهيئة الاارضية 
اللازمة لولادة وتطور العلوم الجديدة المسمّاة بعلوم الانسان والتي نعرفها اليوم باسم العلوم 
الاجتماعية, 

وكان لحركة التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواسعة التي تمت في 
ذلك الحين» والتي واكبت انتقال البلدان الغربية الى الخمضحارة البرجوازية؛ دورها 
الاساسي في بناء هذه العلوم الجديدة التي كان البحث فيها وقفاً على سلطة الامير او 
الكنيسة . 


يمكن القول ان تغييراً متزامناً تم على صعيدين مانحاً الشرعية لنظام اجتماعي 
وسياسي جديد من جهة, ولنظام نظري جديد. من جهة اخرى. وقد نتج عن هذا الآخير 
الحضاع المادة «الانسانية» للخطاب العقلاني . وقد تطورت فيما بعد العلوم الجديدة 
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وتشعبت مع تشعب القضايا التي تخصصت بهاء إن في السوسيولوجيا اوفي علم للنفس 
او قي الاقتصاد السياسي . . . الخ . ونمت داخلها نظريات ومدارس عدةء بعد ان 
أميحة يعوا سفنانا 2 الغربية لا مجال في التشكيك في شرعيته. رغم 
الصراعات التي واجهها والتي اتخذت احياناً اشكالاً عنيفة (كالمكارثية في الولايات 
المتحدة في الخمسينات) . فالمجتمع البرجوازي الجديد قبل ان يكون موضوعاً لعلم 
جديد يسمى العلم الاجتماعي . هكذالء وعل صشة لسر اصبح في -حوزة اوروبا 
نظرية في المعرفة «ابيستيميا) جديدة. 

عرف تاريخ العلوم الاجتماعية في البلدان العربية تطوراً مختلفاً كل الاختلاف. 
عملت هذه البلدان فى حقبة تاريخية لاحقة. وبعد ان حازت على استقلالها. على تشييد 
جامعات حديئة نظمتها على «صورة» النموذج الغربي. ووجد علماء الاجتماع العرب 
انفسهم امام تأخر كبير في التحصيل العلمي. فعمدواء كزملائهم في المجالات العلمية 
الاخرى, الى انتهاج طريق «نقل المعرفة». هذه المعرفة التي حصّلها الغرب طوال قرنين 
من البحوث . وقد شملت هذه العملية كل البلدان العربية بأشكال ووتائر مختلفة, الا انها 
اتصفت كلها بالميزات الثابتة التالية: 

ان هذا النقل الذي تم في مناخ من الفوضى لم «يتمشكل» ضمن تحليل بعيد النظر 
في تفسير ممختلف النظريات وبناء المفاهيم في ضوء الواقعم المحلي . ويغياب هذا 
الطرح» لجأ علماء الاجتماع الى انتقاء ما يلزم من مفاهيم وفقاً لحاجاتهم المؤقتة. 
فاتسمت ممارساتهم «بالانتقائية». 


واذ وجدوا انفسهم امام مفاهيم ونظريات ضعيفة التأثير لكونها مستوردة. 00 
عن جذورها الاجتماعية والتاريخية. وعن كار تكويلها الابيستمولوجي والزمني . لجأ 
هؤلاء «المستوردون» الى تشويه الحقائق ق احياناً لتطويعها وفق الافكار المقتبسة. مما اذى 

بهم الى علاقة دوغماتية (قطعية) بموضوعهم . من هنا وتأكيدا لمقولة «ملكي اكثر من 
ا نجد ماركسبي القاهرة مثلا اكثر قطعية من نظرائهم الباريسيين؛ وننجد اتباع 
النظرية الوظائفية في الرباط اكثر تشدداً من صاحبها في نيويورك . 


الا ان خطورة المسألة تتجاوز الاخطاء المنهجية الملازمة لكل شكل من اشكال 
التقليد عامة. لتقعء » كما اشرناء في «التباس تاريخي» حول مساألة التأخر في العلوم 
والذي نظر اليه البعض على انه نقص في كمية المعارف, وأوجدوا له حادٌ عبر عملية نقل 
هذه المعارف دون معالجة المسألة الاساسية التي تكمن, في نظرناء في ايجاد المقومات 
العلمية والنظرية اللازمة لبناء علوم المجتمع ومن ضمنها السوسيولوجياء في البلدان 
العربية . ذلك ان التأخر هذا يقع اذا ما وجد. على هذا الصعيد بالذات. وفي تلك 
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المرحلة الاساسية لبناء حيز مكاني جديد لم يعرفه التاريخ الثقافي للمجتمعات العربية 
من قبلء الا وهو الحيز الابستيمولوجي اللازم لتطبيق الفكر العلمى على قضايا الانسان 
والمجتمع والدولة والدين» والذي اكتفى علماء الاجتماع العرب بمعالجته بالطريقة التي 
يسميها فرويد «نقل الموضوع». اذ ظنوا انه من الممكن تجاوز مرحلة التأسيس والتعويض 
عن عجزهم في تحقيقها داخل مجتمعاتهم. باقتباس النتائج النظرية العائدة لحقل 
ابستيمولوجي آخر. وبالطبع لم تحقق عملية الاستيدال هذه 0 اذ عملت على 
نقل» ليس فقط ادوات التحليل وتقنياته بل شنا التحاليل والاشكاليات الغربية ذاتها . 
فقابلتها مادة اجتماعية محلية» لا شك انها غنية» الا انها لا تزال فى حالة من التشوش 
كونها لم تكتسب بعد صفة الموضوع النظري . 

ومن المنطقى ان يؤدي ذلك الى نسف اسس الممارسات السوسيولوجية العربية 
طائما لجأت هذه الممارسات الى مفاهيم ونظريات الغرب واعتبرتها ادوات سهلة التوظيف 
في تحاليلها الميدانية» تجتبها مشقة المهام القاضية بايجاد حقل نظري جديد داخل 
انظمة بلادنا الاجتماعية والسياسية, هذا الحقل الذي استطاع الاخوة لوميير تحديده 
نظرياً. وفرضه اجتماعياً وسياسياً على البلدان الاوروبية. اذ يفترض في كل حضارة ان 
تجد حقلها الخاص عبر مااتها الاجتماعية والتاريعخية والثقافية» وان تكرّس شرعيته . لأنه 
اذا كانت الاستعانة بالادوات النظرية التابعة لحقل ابستيمولوجي مغاير ممكنة فإنه من 
غير الممكن استبدال هذا الحقل بالذات. هنا يكمن التناقض الذي لا يمكن تجنبه 
والذي ينطبق على ممارسة السوسيولوجيا في البلدان العربية؛ بصورة خاصة؛ وعلى 
ممارسة اي خطاب عقلاني له طموحات علمية في معالجة قضايا المجتمع والدولة 
والدين » بصورة . ة عامة . ينبغي الاقرار بأن خطاباً عبات كيد ضرعا له البنية الاجتماعية 
ككل ؛ او مظهراً من مظاهرهاء لم يكتسب بعد شرعيته في بلادنا . واذا «سمح به) في 

بعض الحالات. ا ل 1 ا 
0 مقاييس سياسية وليس نظرية. وبكلمة اخرىء نقول ان اي مسار عقلاني في 
هذا المجال سيواجه بالضرورة» في الوقت الحاضرء مساراً آخر يخضعه لحاجياته ويحوله 
تدريجياً» في اسوأ الحالات» الى إعلام يروج لإيديولوجية متحيّزة» ويحوله في احسنهاء 
الى خطاب «اسلبي) اي ذاك الذي يشير الى الحفائق المحظورة من حلال تجاهلها. 

ويزداد الوضع خطورة في البلدان العربية لأن السوسيولوجيا تمارس فيها بشكل 
رئيسي من خلال مؤسسات جامعية تابعة للسلطات الرسمية» التي تعمل لتلبية حاجات 
الدولة» وتنطلق من وجهة نظرها فى تحديد الحاجة الاجتماعية وليس من استنتاجات 
علماء الاجتماع . وتظل وجهة النظر هذه؛ مهما تمتعت الدولة التي تحملها بصفة التنوير 
احادية الجانب ومطلقة . 
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لا ينشا اي علم ولا يشطور الا ضمن واقع ابستيمولوجي تحيبه باستمرار جدلية 
المسجابهة بين النظريات المتنوعة المتنافسة والتي تغتني بتعارض بعضها بالبعض الآخر. 
كما ان تعدد وجهات النظر داخل البنية الصراعية يبقى ضرورة حيوية للعمل الفكري» 
ويعكس تشعب القوى الاجتماعية التي تشكل» الى جانب الدولة» جسم المجتمع» 
ويعبر فيها الاطراف كافة عن وجهة نظرها الخاصة . 

الا ان مبدأ وجود بنية صراعية ووجهات نظر واشكاليات متعددة داخل البنية 
الواحدة, لا يتوافق مع الطابع الموحّد الذي تحاول الاقطار العربية اعطاءه للتعبير 
الاجتماعي . والذي يتوجب عليه ان يعكس الوحدة الاساسية التي يشكلها الجسم 
الاجتماعي . 

وينتج عن ذلك ان كل محاولة لعقلنة مسار المعرفة داخل مجتمعاتناء ان على 
الصعيد الاقتصادي ام التاريخي ام السوسيولوجي . ستواجه في مسارها تدخخلا عارما 
للعنصر السياسي في المجال النظري . معنى ذلك ان بناء الموضوع بالطريقة العقّلانية 
يواجه حدودا وتغييرات تفرضها عليه سلطة الدولة ويستبدل عندئظٍ بالبنية المتصارعة 
الملازمة لكل خطاب علمي «متعدد الاصوات» خطاب واحد استحوازي يفرض نفسه 
على التعبير الاجتماعي ليس لتماسكه وصحتهء بل لتقاربه من السلطة السياسية . 


وهكذا تصبح السوسيولوجياء بعد ان تم حصر موضوعها وتشويه بنيتها من قبل 
المؤسسات, ممارسة مستحيلة علنياً في بلادناء اذا ما نشدنا فيها خطانا يتصف بالعلم 
ويتوجه نحو المجتمع . 

عندئذء يتطور هذا العلم في محيط جامعات ممتثلة او في المنفى والخفاء علما 
بأنه يتطلب لولادته وتكوينه. كأية ممارسة اجتماعية. انظمة اجتماعية وسياسية مبنية على 
حرية التعيبر والرأي. هذه الحرية التي نفتقدها في معظم البلدان العربية مهما اتخذت 
حكوماتها من اشكال ‏ جمهوريات كانت او ممالك او امارات ‏ والتي يمكن وصفها مؤقتا 
بالسلطوية (الاستبدادية) التي تنفي ‏ مبدا خوية التعبير من اساسه. وتعتبر الكائن 
ا أو اي جزء منهء «ميداناً خاصأ» لتشريعاتها ودعكرها من التحقيق العلمي 

رة علمية او بصورة جزئية ومشروطة. 

من هنا ينشأ التعارض بين السلطة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية. وينتهي بالطبع 
لمصلحة الاولىء اذ تجد هذه الاخيرة نفسها محصورة في ممارساتها الاجتماعية داخل 
الحيز الذي تمنحها اياه الشرعية السياسية التي حددت لها مسبقاً بنيتها وموضوعها على 
الصعيد النظري . وبكلمة اخرى. يمكن القول انه لم يتم حتى الآن بناء الحقل النظري 
اللازم لولادة العلوم الانسانية او العلوم الاجتماعية في البلاد العربية . ويعود ذلك اولآ الى 
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البنية السلطوية التي تمنح للانظمة السياسية حرّ ق التشريع في كل المجاللات. ويشكل 
خاص في مجال التعبير الاجتماعي والمعرفة الاجتماعية. فهي ترى في كل خطاب غير 
منبثق عنهال ا وين خاضيع لسيادتها خطاباً متاوئاً لها ومزاحماً وعدوانيا؛ عليها اخضاعه او 
تحريمه. ويعود ذلك ثانياء الى المسار الذي انتهجه حتى الآن الانتاح اج النظري لعلما 
الاجتماع العرب. هذا المسار الهادف الى ردم الهوة القائمة بينهم وبين 8 
العرسيء والى سكلا لها انتعه الغرت لال فزني 

ولا بد من ذكر بعض «الحقائق السوسيولوجية» لتوضيح عملية الاستبدال هذه التي 
لم تؤد الى سوى «شبه معرفة» او الى وهم تكوينها. 


تقدم معظم النقاشات التي تدور في الاجواء السوسيولوجية العربية. مفاهيم 
ومواضيع نظرية. غالباً ما تكون نتاجا للتجارب العلمية التي جرت في الغرب . ولما كان 
الامر على هذه الخطورة لو ترافقت «ااستعادة» هذه المفاهيم مع بحوث تجريبية ة تمنحها 
قوامها ومادتها. الا انه نادراً ما يحدث ذلك؟؛ وغالباً ما يبقى الواقع غائياً عن هذه 
النقاشات . وبشكل اعم يمكر . ن القول إنه لم يتحقق في اي من البلدان العربية. على 
المستوى الاعلامي. «وابحاث ميدانية كبرى» تملك وحدها القدرة على منح علماء 
الاجتماع المادة الضرورية لبحوثهم. وقد يظن البعض آنا أبدتانا كيده تظل وحقاً 
محفوظاء للمجال السياسي الذي يشكلء والحالة هذه عائقاً سيا للشاط 
السوسيولوجي . الا اننا نؤكد ان لعلماء ء الاجتماع العرب ذاتهم و في اهمال الببحث 
الميداني لاعتقادهم انه يمكن تجاوز هذه المرحلة العلمية والوصول مباشرة الى 
الاستنتاجات النظرية الغربية. علماً بأنهم لم يساهموا في صنع هذه الاستنتاجات التي 
تظل على كل حال عاجزة عن كشف الحقائق المحلية. 


وهكذا نرى من يناقش مفهوم الدولة عند لينين او مرتون أو فيبرء ومفهوم المجتمع 
عند اصحاب نظريات الوظائفية والجدلية والبنيوية» ومفهوم الاقتصاد السياسي عند 
ماركس او كيئز أو فرانك . ومفهوم العائلة عند فرويد ودوركهايم ورايخ . 56 الخ . 


إلا اننا نتساءل عن جدوى المفهوم اللينيني للدولة ولم تبحث بعد اية دراسة عر بية 
في عمل مؤسسات الدولة في بلادنا. كما نتساءل عن جدوى مفهوم «البرجوازية» ولم 
نحلل بعد نظام العلاقات الاجتماعية عندناء او كيف نطبق مفهوم تحرير المرأة ونحن ما 
زلنا نجهل بنية العائلة. ومفهوم الايديولوجية والايديولوجية السياسية ما تزال تحتكر كل 
مجالات التعبير؟ وماذا نفعل بمفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير والحقيقة العلمية التي 
تشكل كلها اسس الممارسة السوسيولوجية» اذا كنا نجهل تكوين الفرد وقيمه واراءه 
ومتطلباته؟ 


لا بد. في نظرناء من ان يتطرق علماء الاجتماع العرب لهذه الاسئلة التي تشكل 
مقدمة ضرورية لنشاطهم العلمي . 

وبالطبع. فالمهمة الملقاة على عاتقنا صعبة. اذ لا تقتصر على تجلب التقليد 
السهل الناتج عن حدائة تجربتناء بل تطرح ايضاً على نفسها مواجهة ثقل مجتمعاتنا 
القائمة على الاستيداد وعلى ميدأ السلطة . 

ولنتذكر ان الرهان يكمن هنا بالذات» وانه لرهان كبير يتتجاوز قدرات الممارسة 
السوسيولوجية في بلادنا تجاوزاً لا يستهان به. والمطلوب هو ان نبني على ارض 
مجتمعاتناء موقعاً شرعياً لمعرفة عقلانية تتناول حقائق عالمنا الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والتاريسخية . 


1 -جتم الاجتقاع وَالضراع الايدثولوي 
في ال 2 تمع العَرَنى© 


ير ابراهيم علي“ 


اولا: مقدمة 

يظل موضوع العلاقة بين علم الاجتماع والايديولوجيا عامة» مجالاً اشكالياً وملتيساً 
لاسباب عديدة من بينها التناقض الظاهري الضمني بين العلم والايديولوجيا حسب 
مفاهيم عديدة تشرح معاني ووظائف الايديولوجيا؛ لذلك يقل الاهتمام بالجاتئب 
الايجابي او على الاقل الحيادي - في دراسة الصلة بين علم الاجتماع والايديولوجيا. 
ومن المفارقة ان هذه الظاهرة نفسها ذات طابع ايديولوجي كامن. اذ يسعى هذا الاتجاه 
الى حصر اهتمام علم الاجتماع بالذات في المجتمعات النامية ‏ ومنها الوطن العربي - 
في جوانب جزئية وهامشية في الحياة الاجتماعيةء مما لا يجعل علم الاجتماع يرقى الى 
مستوى عال من التنظير يمكنه من التفسير الشمولي لظواهر المجتمع وبالتالي تغيبر 
المجتمع وتكوين الوعي' الصحيح . ويهدف اتجاه افراغ علم الاجتماع من الايديولوجيا 
الى جعل علم الاجتماع مجرد تقنيات وتعميمات بحوث منسوخة ومقلدة للغرب تتحافظ 
على الامر الواقع وتكرس التتخلف والتبعية بكل اشكالها. 

لا تكفي النيات الحسنة او السيئة فى إبعاد الايديولوجيا عن علم الاجتماع خاصة 
في المجتمعات التي ثمر بتحولاات لضا اجتماعية وسياسية وفكرية مهمة وعميقة 
مثلما هو الحال في المستيع العربي. فالصراع الايديولوجي يفرض نفسه على الواقع 
حتى وان حاولنا اخفاءه. ويأحذ اشكالا مختلفة تبدو وكأنها في ظاهرها ‏ خالية من 


() نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة ثم العدد 4 (اب/ اغسطس 1986)» ص 5 -/77. 


وقدم الى : ندوة ونحو علم اجتماع عربي»» تونس. 78-76 كانون الثاني / يناير 1946 . 
() استاذ في قسم الاجتماع جامعة الامارات العربية. 
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الانحيازات الايديولوجية. ولكن ظروف التطور الاجتماعي - الاقتصادي في البلدان 
النامية تشكل الصراع الايديولوجي وفقاً لخصائصها التي تتسم بالتخلف والتشويه. وفي 
ظروف القمع وغياب الديمقراطية وتدني مستوى المعيشة مع عدم تبلور الطبقات بالاضافة . 
لانبهار المغلوب بالغالب». ولذلك لا نعثر على صراع ايديولوجي «صافف» يمكن دراسته 
وتحليله وتقويمه. ففي اوروبا مثك تبلورت التيارات الايديولوجية واتضحت ملامحها عبر 
عملية تاريخية طويلة ضمن مناخ حر نسبياً ووجود تقاليد وقيم فكرية اعطت قيمة للعقل 
ولقدرات الانسان غير المحدودة وتسمح بالتساول والاختلاف دون قيود. بالذات بعد عصر 
القونن وتعيد آنا حييق حفوق الأننان الفكرية وحجيدة الستللة الدسة الصيخية . 
تلك ظروف ممختلفة لم تنضج بعد في دول العالم الثالث وفي المجتمع العربي حي ث ما 
زال الاختلاف في الرأي يفسد للود كل قضية! وقد يكلف الحرية او النفس احياناً. وما 
زال الاختلاف السياسى او الفكري يختلط بالدينى او العاطفى» كما يختلط الوعي 
الطبقي بالانتماء القبلي او بالشعور العائلي .وهكذا تضيع حدود الخلاف ويصعب رصد 
الصراع الايديولوجي . 

لذلك يقل الاهتمام بالعلاقة بين علم الاجتماع والايديولوجيا في الادبيات العربية 
الا في فترات قليلة» ولذلك تندر الكتابة في هذا الموضوع الا ضمن ظروف موضوعية 
مستجدة تلعكس على مجالات كثيرة ومنها المجال المعرفي. وتستوجب هذه الظروف 
التطرق لمثل هذه الموضوعات . فقد لاحظنا عند متابعة الادبيات ارتباطها باحداث معينة 
مثال ذلك في مصر عقب قرارات التحول الاقتصادي في مطلع الستينات7١١)2,‏ او مع بوادر 
ازمة الناصرية في مطلع السبعينات», كذلك الظروف الحالية في الوطن العربي7». وفي 


)١(‏ انظر: احمد محمد خليفة . «الايديولوجية والبحث العلمى والاجتماعى . » المجلة الاجتماعية القومية. 
السنة .١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني / يناير 144): ص 7- 07١‏ وكتابات محمود امين العالم عن الوضوح الفكري 
والتي نشر بعضها في : معارك فكرية (القاهرة: دار الهلال. 1558). 

(؟) ظهرت بعض الكتابات والمناقشات في ممجلة «الطليعة») ووالكاتب» و«الفكر السعاصر» منها مثلا: عبد 
الباسط عبد المعطي : «علم الاجتماع وضرورة العودة الى المنبع .: الطليعة. السنة لا. العدد ؟ (شساط/ فبراير 
9١‏ ص هل 8لاء و وعلم الاجتماع بين العقل المنهجي والتبرير الايديولوجي . ؛ الفكر المعاصر. (ايلول/ 
مستمبر 1941/1)! السيد يسين : «نحو علم اجتماع ثوري : علم الاجتماع بين النوره والمورة المضادة. » الكاتب. 
(191/1). و«الاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع الماركسي .؛ الفكر المعاصر. .)1917١(‏ وقد شارك هؤلاء 
بالاضافة الى سمير نعيم ومحمود عودة في حوار «الطليعة» حول الموضوع . 

() بعض المساهمات في : ندوة «اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي 6 آذار/ مارس 21987 
والتي نظمها المركز القومي للبسحوث الاجتماعية والجنائية. ولا تخلو بعض اللقاءات من التطرق بصورة غير مباشرة 
للموضوع مثل ندوة «ازّمة الديمقراطية في الوطن العربية؛ ليماسول قبرص. 51 ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
1487 شارك فيها: سعد الدين ابراهيم؛ . .. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1984١)ء‏ وندوة «التراث- 
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هذا الاطار تحاول هذه الدراسة ان تساهم في الموضوع كامتداد للكتابات السابقة 


بالاضافة للاستفادة من خبرات الوضع الرامن لعلم الاجتماع كِ الوطن العربى. اي 
متابعة انتاج معاصر. 


١‏ -فى تعريف الايديولوجيا 

من الصعب على المرء تعريف مفهوم جعله التداول والشيوع يبدو وكأنه بديهية لا 
الايديولوجيا لأنه الس بالامكان تقديم اي تعريف لم يسبق ان اقتررح وسجل في مجموعة لا ترال تتسع 
وتتزايد حتى ان احدا لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يدعي انها كاملة بحوزته. وان استعمال هذه الكلمة 
بما فيه احياناً استعمالها النظري قد وصل الى حد يعفي من اي تحديد او تعريف, فالكاتب يكتب 
(ايديولوجيته) وعلى القارىء ان يفعل الباقي24(0. 

تحت هذه المظلة تحاول عدم التكرار والغوص فى جدل المفاهيم الشائعة او 
المستجدة. ولكن المهم الوصول الى تعريف تسترشد به الدراسة » ويحاول بقدر الامكان 
ايجاد الصلة بين علم الاجتماع والواقع العربي من جهة وبين الايديولوجية من جهة اخرى 
كمعرفة“وممارسة ‏ ما امكن . ولذلك نبدأ من الفهم العام للايديولوجيا على اساس انها 
رؤية للكون ذات اصول اجتماعية - تاريخية ., وهى : نسق للافكار محدد بشروط مجتمعة 
البشر وما يقابلها من معايير سلوك ومواقف وقيم. وافكار الطبقة السائدة هي في الغالب 
افكار المجتمع فالطبقة التى تملك السلطة المادية هى فى الوقت نفسه تمتلك السلطة 
الروحية» فالايديولوجيا مضمونا وشكلا ‏ مشروطة حسب وضعيتها في مجتمع تاريخي 
محدد وبالذات فى علاقة الملكية©). 

اهمية هذا التعريف ‏ رغم محدوديته ‏ تكمن في ان «الواقع الجزئي هو نقطة البداية 
للايديولوجياء ولأنها تبدأ من الواقع فهي ليست زائفةء وحتى لو كانت تصورات مجردة. فهي تدخل في 
صراع مع الواقع ابي مع العلاقات الاجتماعية القائمة25. ويمكن ان تفهم الايديولوجيا من هذا 


- وتحديات العصر في الوطن العربي :الأصالة والمعاصرة 6 القاهرة. 4؟ -/70 ايلول/ سبتمبر 21944 والتي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. 
(4) جورج لابيكاء «من اجل دنو حرج من مفهوم الايديولوجية»» في : مجلة العالم الثالث؛ محررء السلطة 
والاساطير والايديولوجيات, ترجمة كمال خوري (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ ١198)؛‏ ص /ا. 
(ه) اع تاعسالم تدعا -تلعواعتدوار! عل ماطفلا وررءاءا .وماكه كا م لصه عطسظ لعتممل1 
38 .ج. (914!) ماراموم ]ةامر 
(5) مراد وهبةء «الايديولوجيا والحضارة.» قضايا عربية: السنة م العددان ١١‏ و5١‏ (تشرين الثاني / 
توفمبر ‏ كانون الاول/ ديسمبر .)١94١‏ ص .3٠١‏ 


المدخل على انها «الوسيط الذي عبره يصنع البشر تاريخهم كممثلين واعين» اي «مرجعها هو الأشكال 
التي يصبح فيها اليشر واعين لهذا النزاع بين قوى وعلاقات الانتاج ويكافحونه»0” . 

في هذا الصدد التنويه بأن العلاقة بين الايديولوجيا والواقع الاجتماعي 
انك اتمكاسا عراونا لعلاقات الانتتاج او للبناء. حسب ما شاع في التعريفات 
الكلاسيكيةء فقد اصبح من البديهيات ايضاً القول بالاستقلال النسبي للنشاط الفكري 
او البناء الفوقي . ولكن الايديولوجيا خلاف غيرها من عناصر البناء الفوقي كالفن والاادب 
مثلا ‏ تعتبر اقل استقلالاً واكثر ارتباطاً بالواقع 


3 في موضوعية وحياد علم الله 

كثيراً ما نقيم تعارضاً مفتعلاً في علم الاجتماع بين الموضوعية وبين القناعة والالتزام 
الايديولوجي من جهة اخرى 2 وهذا الموقف الخاطىء يمكن ارجاعه الى : 

2 الفهم الذي يرى ان الايديولوجيا وهم او وعي زائف او اسطورة او دعاية او 
«عرض ذهني يستجيب لمطلب عاطفي)2). 


بت اعتبار العلم ‏ من جهة اخرى - معرفة مجردة تتسامى على الواقع » وبالذات 
على مشكلات الحياة اليومية والتفكير العادي . 

فالموضوعية ليست مقابلاً متوازياً للالتزام الايديولوجي » اذ تعرّف الموضوعية بأنها 
«حالة التصور الذهني . وقد تمثل داخل صياغة معيئة تجعله في متناول ادراكات الآخرين. والموضوعية 
كمفهوم معرفي هي ضمان صحة كل علم فهي التي تؤسس كل معرفة علمية خارج تغييرات احاسيسنا 
وتتخيلائنا الفردية فنجعل المعلوم مجرداً مقاماً على قوانين ن ثابتة معترف بصلاحيتها من طرف الجميع» 9). 
وهذا ينطبق على علم الاجتماع كمفهوم عام على ادن ان الموضوعية «شرط مسبق واساسي 
لكل معرفة للواقع يمكن التحقق منها)(١١).‏ فالاقرار مبدثيا بتسميته علما يسحب عليه شرط 
الموضوعية حسب القهم السابق للموضوعية ء على الاقل في مستوى المنهج والادوات: 
فهو ليس معرفة تأملية او تفكيراً صوفياً باطنياً» بل معرفة تتجه نحو الواقع الموضوعي . 


(1) جوران تربورن. ايديولوجية السلطة وسلطة الايديولوجياء ترجمة الياس مرقص (بيروت : دار الوحدة» 
امؤلن)ء ص 18. 

(8) ميشيل فادية» الايديولوجية. ترجمة امينة رشيد وسيد البحراوي (بيروت : دار التنويره 19837)»: 
صض 2.3٠١‏ 

(9) يوسف الصديق »ء المفاهيم والالفاظ في الفلسفة الحديثةء ط ١‏ (تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب. 
[د. ت. ]).ء ص 167 164. 

,)191/94 تيودور كايلوف. البحث الاجتماعي. تعريب نجاة عياش (بيروت: دار الفكر الجديد»‎ )١١( 
.؟5١4 ص‎ 
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ولكن بسبب عدم جدوى الوقوف عند مرحلة وصف وتقرير الواقع تأتي المرحلة المثيرة 
للجدل والشكءاي : مرحلة التفسير وبالتالي اتخاذ المواقف والتنبؤ والرؤية والاستشراف. 

تستند هذه المرحلة أيضاً على تحقائق موضوعية + ولكن ألغثلافنا نول تحديد السئل 
هو الذي يدخل صفات دفاعية مثل اللاموضوعية والانحياز والذاتية. . . الخ . ويقول احد 
الباحثين عن هذه النقطة : دان النضال من اجل تحسين الشروط الاجتماعية ليس متعارضاً مع الشر روط 
الموضوعية العلمية الا بقدر تعارض الرغبة في اطالة امد الحياة مع دراسة علم وظائف الاعضاء . فالبشر 
مشدودون طبيعياًء بالتأكيد. نحو النشاط العلمي الذي يسمح لهم بارضاء تطلعاتهم»007. ورغم ان 
الاختلاف واضح بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسائية عامة إلا ان الجوانب الاخلاقية 
والانحيازات الايديولوجية موجودة في الاثنين. الاختلاف الوحيد هو ان العلوم الطبيعية 
تتحصن بأدواتها التجريبية والمعملية التي اكتسبت مصداقية واحتراما قد يعجعل البعض لا 
يناقش النتائج غير المتفق حول فائدتها للانسان. فاستعمالات العلوم الطبيعية ايضاً 
تحتمل الخير او الشرء الضرر او النفع معاً. 

فكرة الموضوعية اوعلم الاجتماع البخالي من القيمية او الاحكام الاخلاقية عنااة) 
(6ع:؟ بمعناها المجرد, قد تعتبر بالنسبة للباحثين في العالم الثالث وسيلة مضللة لابعادهم 
عن النظر في قضاياهم المجتمعية الحادة من الداخل والتفاعل معها. تحت ستار 
موضوعية باردة فارغة المحتوى. فقد يدرس الباحث المنتمي الى مجتمع نام موضوعات 
مثل التخلف والتنمية والتغير الاجتماعي والامبريالية والتفاوت الطبقي. .. الخ . 
ويستعمل الاحصائيات الدقيقة والمناهج الموثوق فيهاء وهنا قد يلتقي مع الدارس الذي 
يلاحظ من اللخارج » الاوروبي مثلاء ولكن ليس هذا هو المطلوب من الباحث المعني بتلك 
القضايا لأنه يصبح مجرد ثرف علمي » كما ان أي باحث يمكن أن يقوم بعملية الوصيف 
والملاحظة وتدوين الواقع بهذه الطرق . المطلوب من الباحث في المجتمعات ان يتخذ 
موقفاً وهنا قد يهتم باللاموضوعية رغم استعماله ادوات غير ذاتية. وهذا وجه من وجوه 
العلموية (552زغمع5) والتى تقدس الادوات والتقنيات البحثية. وبالتالي تهتم بشكل 
المعرفة وتهمل مضمون وغاية المعرفة» وهذه متاهة الكثيرين من باحثي المجتمعات 
النامية . 

ييخشى بعض الباحثين من ازمة ممكنة في علم الاجتماع لأنه اصبح في وضع مثير 
للقلق» بين ان يتحول الى معرفة تكنولوجية او فنية؛ ام الى عقيدة ايديولوجية . ولكن 
الاتجاه الاول هو الخطر الماثل اذ نلاحظ غلبة الاتجاه الفني والذي يرى فهم علم 
الاجتماع وتطبيقه كنسق للمعرفة يخدم الهندسة الاجتماعية (ع«أمععمأوهةء لداء50) » 


)١١(‏ المصدر نفسه. 


وهذا الاتجاه الهندسى من الخطأ نقله الى مجالات مرتبطة بالحياة الانسانية فهو مدخل 
ذري او تعجزئي يفهم العالم كمعطى مكون من عناصر تؤخذ مجزأة ويمكن تركيبها ووضعها 
مع بعض مرة اخرى وهذا يقود الى تفكير مجرد وكمي في ان واحد ويخدم الاصلاحية او 

) (عممع 1م ) المشكلات الاجتماعية» حيث نرى ان كل مشكلة اجتماعية من 
السهل حلها بوجود الادوات والطرق الفنية المناسبة20. وهذا يعني عدم وجود نظرة كلية 
شاملة. بل مجرد اختزال ميتذل للموضوعات والاهتمام بقضايا جزئية . وهذا التوجه يسود 
كيرا من التجاممات والمؤنسنات العلمية الغريية» سنب نوعية البحعوث الاجتماعية 
والاهتمام بالخدمة الاجتماعية حسب المنظور الامريكي . 


من ناحية اخرى ترى الماركسية ان علم الاجتماع كان ولا يزال جزءاً لا يتجرّأ من 
الأيد يو لامها ولسن مظهرا من القلسفة لأنه ليس علماً اختصاصياً. » بل علم فلسفي «لأنه يقرر 
ولا يستطيع إلا ان يقرر قضية الفلسفة المطبقة في الحياة الاجتماعية ولأنها تطرح وتقرر قوانين التطور 
التاريخي العامة وقضية التقدم الاجتماعي . واتجاهات العمليات الاجتماعية الهامة ونزعاتها» 9 . 


تربط الماركسية ذلك بالنزعة التاريخية للسوسيولوجيا ونعني بالتاريخية هنا تأكيد ان 
السوسيولوجيا هي شكل من اشكال الوعي الاجتماعي » ومن ثم فإن ابحاثها ينبغي ان ينظر 
اليها في السياق نفسه 0 تجري فيه كل النظريات الاجتماعية وكل اشكال التعبير عن 
الوعي الاجتماعي . وتقتفي المعالجة التاريخية للسوسيولوجيا النظر الى المفاهيم التي 
تحللها من ل الفافنة : النظر اليها كل خطوة تجاه المعرفة الكاملة بالواقع 
الاجتماعي َ ويمكن تيكليلها موضوعا من جيف العلاقة بين محتوى الافكار والواقع 5 
تعبر عنه هذه الافكار؛ والثانية : ان المفاهيم تعبير عن اهداف عملية متعددة يساندها 
العالم الاجتماعي بوعي أو بغير وعي » وكثير من الاعمال النظرية الاجتماعية تؤدي وظيفة 
ايديولوجية إذ تنظم بطريقة عقلية خبرات الجماهير#8"), 


يظهر بين الاتجاهين : الامبريقي المجزأ او التكنولوجي من جهة. وبين الاتجاه 
الفلسفي او الايديولوجي من جهة ثانية» تيار يقول بموت الايديولوجيا في العلوم 
الانسانية . ويتصور هؤلاء الاجتماعيون ان القول بعدم وجود الاثر الايديولوجى في 


1981(.)1١١(‏ 5 ك[800 متنهمع2 :[إمملدم]]) لعاء تمع ابراء ةا برومامزع50 ,تعمااع »ا 1[ لصو ععوع8 هآ 
121-22 .مم 
)١(‏ س. ي. بوبوف» نقد ععلم الاجتماع البورجوازي المعاصرء ترجمة نزار عيون السود. ط 7 (دمشق: 
دار دمشق. 4/ا9١)ء‏ ص ١91‏ - 1ل .١‏ 
)١5(‏ الآراء للعالم البولدني فياترء اوردها: امير اسكندر, تناقضات في الفكر المعاصر (بغداد: وزارة 
الاعلام» 191/4) ص .7١9-17١07‏ 


اعمالهم يعني في الواقع خلوها من الايديولوجياء ولكن في الحقيقة نجد ان اكثر الرافضين 
او المطالبين بإبعاد الايديولوجيا عن ملكوت العلوم الانسانية وعلم الاجتماع بالذات تفشي 
كتاباتهم وممارساتهم مرتكزات ايديولوجية مبطنة . فكتاب بيل (تاع8) عن نهاية 
الايديولوجياء او كتاب ريمون ارون افيون المثقفين ها في الواقع مواقف ايديولوجية 
مضادة للماركسية فقط. وليس للايديولوجيا حصراًء حيث اعتبر بيل ان عصرنا يشهد نهاية 
ايديولوجيات القرن التاسع عشر ويعني الماركسية . أعلن آر ون ان نهاية الايديولوجيا تعني 
نهاية الايديولوجيا. هذا وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في مؤتمر الحرية الثقافية الذي انعقد 
في ميلانو (ايلول/ سبتمبر )١1488‏ حيث اتفق المؤتمرون على ضرورة الكف عن الصراع 
الايديولوجي بين اليمين واليسار من اجل مكافحة الشيوعية0"9. 


يردد الكثيرون ان العالم متجه نحو التلاقي الايديولوجي بسبب التطور التكنولوجي 
والاقتصادي والذي سيمحو الفوارق الايديولوجية في المجتمعات المختلفةء والتي 
ستتجه كلها نحو تحقيق نموذج المجتمع الصناعي الكامل او ما فوق الصناعي والذي 
يتسم بالحاجة الى انتاج كبير حديث ورأسمال ضخم وتكنولوجيا معقدة وتنظيم اداري 
عالي الكفاءة. وستكون هذه هي مجالات الصراع وتختفي مجالات الصراعات 
الايديولوجية «المتخلفة» التى تعيق الانجازات . وتقف الايديولوجيا الرأسمالية وراء هذا 
التيار حيث قال كينيدي في جامعة يبل عام 14517 : «ان التمردات السياسية والمعالجات 
الايديولوجية غير قادرة على تقديم الحلول للمشاكل. وان مشاكل الستيئات التي تختلف تماماً عن 
المشاكل التي واجهناها في الثلاثينات» تواجهنا بتحديات اخرى. حيث تصبح الاجابات التقنية ‏ لا 
السياسية - 57 المطلوبة وهي وحدها القادرة على وضع الحلول لمشاكلنا الراهنة»3""0؟ . 


يلتقي اليسار الجديد مع هذا التيار في زاوية اخرى حيث يرى ماركيز واتباعه ان 
الفروقات الطبقية في مجتمع الرأسمالية المتأخرة ‏ العصر الحالي ‏ تتداخل او تقل حيث 
تتبرجز البروليتاريا وتفقد حسها وقدرتها الثورية وتقلد نمط حياة البرجوازية لأن البروليتاريا 
تتعرض لعملية غسيل دماغ أوقعتها في برائن المجتمع الاستهلاكي » وهذا ماجعل ماركيز 
يتحدث عن تحالف بين رأس المال الكبير والطبقة العاملة2: والئتيجة هي انه طالما 
الايديولوجيات تعبير عن مصالح طبقات محددة فإنه من خلال تذويب الطبقات تنعدم 


١5 وهبة» «الايديولوجيا والحضارة»» ص‎ )١١( 

(15) امير اسكندر؛ صراع اليمين واليسار في الثقافة المصرية (بيروت: دار ابن خلدون»: »)١191/8‏ ص 
.١ 16‏ 

(10) جاك ورديس» نظريات حديثة حول الثورة: ماركيز والعالم العربي. ترجمة محمد مستجير مصطفى 
(بيروت : دار الغارابي » 9ا), ص .1٠١‏ 
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الفوارق الايديولوجية» ويكون تطور المجتمع المادي والفكري محكمماً بالتكنولوجيا 
والآلة . 
كنت يثيت الواتجء وبالذات في المجتمعات الغربية» عكس ذلك,» وما يهمنا هنا هو 

مدى امكائية بعد الايديولوجيا عن علم الاجتماع في الظروف الراهنة . ٠‏ فرغم الحديث 
والمطالبة بأن تكون العلوم الانسانية كعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة مثلاء متجردة من 
الانحياز الايديولوجي . ولكن المشتغلين بهذه العلوم وخاصة في الولايات المتحدة التي 
تقود الحملة , يؤكدون استحالة ذلك .اذ يقول احد الاساتذة حسب حخبرته «ان هله العلوم في 
البيئة الجامعية الحديثة هي علوم (عقائدية). فالدعوة للتجرد لا يمكن الاعتراض عليها نظرياً. ولكن في 
التطبيق » فإن الواقع اكثر اشكالية بكثير. ذلك انه ما من احد ابتكر ابدا طريقة لفصل الباحث عن ظروف 
الحياة وعن حقيقة انشباكه (واعيا او لا واعيأ) في طبقة. في طقم من المعتقدات» وفي منؤلة اجتماعية 
او عن مجرد فاعلية كونه عضواً في مجتمع»0080. 

تأحذ مسأآلة نهاية الايديولوجيا او الحياد الايديولوجي شكلاً مختلفاً في الوطن 
العربي ع اذ يرى البعضص ضرورة رفض الادلجة على اساس اننا نبحث عن ثقافتنا لأن 
الاختيار عندنا احتيار ثقافي لسن العقيارا انديولوجياء والببعت عن ثقافتنا «اقوى من ان تخمره 
موجة الادلجات المتلاحقةع9), وآخرون يعتبرون ان الايديولوجيات اصاتٌ مؤامرة وغزو 
فكري . مهما كانت طروحات هذا التيار فهو يعتقد بأن الوطن العربي لا يخضع لقوانين 
التاريخ والمجتمع وكأنه واقع مجرد ولا تاريخي » يمثل ثقافة واحدة سرمدية» لا تختلف 
بتبدل الازمنة ولا باختلاف الطبقات والاحوال الاقتصادية . 


فى النهاية ‏ نقول ان علم الاجتماع لا بد من ان تكون له وظيفة ايديولوجية لكي 
يكون الجاع مهتماً وملتزماً بقضايا الانسان والمجتمع الجوهرية. ويعطي مجتمعه 
الادوات المعرفية والعملية التي تمكنه من تحقيق طموحاته. وهناك الكثير من الاسئلة 
والقضايًا المرتيطة بالانسان ومستقيلة تجعل من المحتم ان تكون للعلوم الانسانية وظيفة 
ايديولوجية . ونتفق مع دارس للفلسفة يرى ان هذه الاسئلة تفرض وجود ايديولوجية 
لكونها: «اولاً. اسئلة معيارية لا تتعلق بالشؤون الجزئية» بل بالشؤون الكبرى والمسائل الاساسية التي 
تمس حياة المجتمع ككل ؛ ثانياً. تستهدف الوصول الى نظرة متماسكة في الغرض الجوهري من الحياة 
الاجتماعية وتجلياتها على الصعيد السياسي ‏ الاقتصادي ‏ الروحي ؛ ثالئأء تستهدف الوصول بالباحث 


(148) ادوارد سعيدء الاستشراق: المعرفة,. السلطة, الانشاء. ترجمة كمال ابو ديب (بيروت: مؤسسة 
الابحاث العربية. .)١941‏ ص 44. 

(19) مطاع صفديء «ازمة الفكر العربي مع منهجياته : مواجهة اولى »» الفكر العربي. السنة 01 العدد ١‏ 
١5(‏ حزيرات/ يويو- ١6‏ تموز/ يوليو 191/8). ص 1١5‏ 89#. 


لل 


الى موقف يجعله طرفاً في حلبة صراع الايديولوجيات المختلفة ويالتالي في الصراع السياسي القائم في 
ممجتمعه بين تكتلات سياسية متباينة على الصعيد الايديولوجي ؛ رابعاً: رغبة الباحث في التأثير على تصور 
الناس لمصالحهم الاساسية وان يلعب دوراً توجيهياً وان يشارك بصورة فعالة في عملية التخيبر 
الاجتماعي0('"). 


حياد عالم الاجتماع في الوطن العربي يعني التشكيك في قدراته الاكاديمية 
والنظرية والمنهجية؛ لأن الحياد يوحي بأنه لا يدري ماذا يدرسء» ولماذا يدرس . فهو 
يردد: ان الظاهرة الاجتماعية خارجية وموضوعية وعامة . . . الخ ولكنه ينسى انه جزء من 
هذه الظاهرة. وتنعدم الحدود بين الموضوع والذات ضمن شروط المعرفة المنظمة اي 


القلود 
ثانياً: الايديولوجيا والمجتمع العربي 


١‏ خلفية تاريخية للفكر العربى الحديث 

أ نشأ تجديد الفكر العربي وبحثه عن هوية جديدة من خلال علاقته بالآخر 
المسيطر والقاهر.ٍ الغرب بدءا من حملة نابليون (19/448). لذلك كانت افكار 
وايديولوجيات الوطن العربي منذ مطلع هذا القرن هي حوار او صدام او تعايش او قبول 
او رفضص يتصور او يتعامل مع الآخر. لذلك لو اعتبرنا ان الانسان الاقتصادي ‏ الصناعي 
هو الذي طبع الايديولوجيات في اوروباء فإنه يمكن القول بأن الانسان الباحث عن ذاته 
في مقابلة الآخر القوي قد طبع الايديولوجيات في الوطن العربي . فالغرب حاضر امام 
كل التيارات وعند كل المفكرين من سلفيين او محدثين او انتقائيين سواء من شخلال الردٌ 
او القبول او باستعمال ادواته حتى فى الرد عليه. فالفكر العربى الحديث هو فى أساسه 
استجابة للتحدي الحضاري الاوروبي» ولذلك تنتشر مفاهيم مثل: المعاصرة والاصالة 
والتراث والحداثئة والتجديد والاصول. . . الخ. كل هذا ما هو في الواقع إلا محاولة 
للاجابة عن شكل العلاقة مع الآخر. كما ان عملية اختيار ايديولوجيا ولو زائفة هي في 
بعض الاحيان ميكانيزم للدفاع . هذا المدخل يفسر نشأة الفكر العوبي الحديث ويساعد 
في تحديد وفهم تياراته المختلفة والتي تدور حول هذه القضية الاولى . 


ب - الفكر العربي الحديث هو تعبير عن برجوازية ناشئة ضعيفة ومحدودة القدرة» 
فقد ولدت تابعة ولم تتخلص من تبعيتهاء فهي في الواقع من خلق الاستعمار الذي عسجل 


9/48 - 78 عادل ضاهر. والفلسفة والايديولوجيا. » مواقفب العدد ه4 (شتاء +8ول)ء ص‎ )76١( 


الا 


من نشأتهاء وشكلها حسب العلاقة بين المستعمر والمستعمّرء وهذا ينطبق على كل 
فئاتها. فالصلات التجارية كانت قوية بسبب انتاج محصول واحد للتصديرء والعمليات 
التجارية الداخلية لم تكن كافية لاستمرار البرجوازية المحلية» والمثقفون والموظفون 
ارتبطوا بواسطة نظام التعليم والعمل في الجهاز الاداري. لذلك فقدت البرجوازية في 
اغلب اقطار الوطن العربي روح المبادأة والمغامرة والاستقلال وهي الصفات التي تميزت 
بها رفيقتها الاوروبية فأنتتجت فكراً عقلانياً وتقدمياً خلال فترة صعودهاء عكس ظروف نشأة 
البرجوازية العربية التابعة» والتي لم تنتج فكراً متميزاً وهو الفكر السائد منذ مطلع هذا 
القرن مع تنوعات ليست جذرية. 

ج - يغلب على الفكر العربي الحديث الطابع السياسي والقومي. والجانبان 
متقاربان في تاريخ الفكر العربي الحديث لأنه نتيجة للتطورات الخاصة بالمنطقة. فقد 
حيدعةا القرن حركات تحرر قومي ضد الاستعمار مما جعل العمل والفكر السياسي أكثر 
0107 من النواحى الفكرية الاخرى. وهذه سمة اثرت على تطور الفكر العربي الحديث 
حتى الآن. ل احدى الدراسات : «يبدو ان الايديولوجيين العرب كانوا ينظرون الى الحياة 
الاجتماعية بشكل ضيق وسطحي . ضيق لأنهم لم يروا فيها غير السياسة اساساًء وسطحي لأنهم لم 
يمخلطوا فيها الامر الاساسي الذي يستحيل دونه اي.رقي اجتماعي ؛ اي الاقتصاد؛ بمعنى جملة الاشكال 
والعلاقات الاقتصادية»(١"».‏ وقاد هذا الى ان يصبح حل المشكلات السياسية مهمة رئيسية 
مباشرة مما اضعف الفكر النظري . 


د التأكيد على الجانب القومي ظاهرة بارزة في فكر المجتمعات النامية على اعتبار 
انه جزء من مقاومة الامبريالية ولكن الفكر القومي مثار جدل مستمر. يرى البعض انه لا 
يمثل في كثير من الاحيان نظاماً متكاملاً من الافكار ولكنه فكرة واحدة ولا تكفي بمفردها 
لفهم مجمل حياة المجتمع . بينما في الوطن العربي نما في اطار فكرة القومية نسق كامل 
للافكار الخاصة بطبيعة الانسان وحياته في المجتمع وتشكل من مجموعة عناصر اخذت 
من مصادر قومية وتخارجية مختلفة» بيئما يرى آخرون ان اشكالية عدم الوضوح الفكري 
والتذبذب بين ايديولوجيات الشرق والغرب يمكن تجاوزها بتبني ايديولوجيا قومية تنبع منٍ 
ارض المجتمعات النامية وتمتد جذورها في تاريخها وتلبي متطلبات واقعها. فتكون تعنيزا 
عن الثقافة الوطنية للشعوب وتؤكد ذاتيتها وتبقي على هويتها9"). 


(1؟) زلمان ازاكوفيتش ليفين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (في لبنان ‏ سوريا. مصر). ترجمة 
يشير السباعي (بيروت: دار ابن خلدون؛ 1978): ص 376 
(؟؟7) الرأي الاول يمثله ألبرت حوراني ٠‏ في : -00آ) 1798-1939 عور أمرعطئ علا مما اناهلامه:11 عأطعيم 
.343 .م ,(1970 ,رؤوعء2 .لاأولآ لم0 ندمل د 


ها يقود هذا الوضع الى سؤال حول وجود ايديولوجية خاصة يهذه المجتمعات 
النامية ومنها المجتمع العربي . الجواب قد يكون بالنفي لو ابعدنا السياسي او القومي لآن 
الاول حركة تجمع احياناً تيارات متعارضة تعمل معاً رغم اختلافها (مثال حزب الوقد 
المصري والمؤتمر الهندي والوطني الاتحادي السوداني . وفتح) والثاني فكرة واحدة مثل 
الدين او اللغة اوالإثني اي الثقافي - العرقى وهذه لا تشكل ايديولوجيات اي نسقا فكريا. 
لهذا نلاحظ ان ايديولوجيات العالم الثالث لا تخلو من توفيقية مبتسرة اصبحت من صميم 
عملية البحث عن بديل ايديولوجي رغم كل الحديث عن الاصالة والعودة الى الجذور؛ 
وذلك بسبب تحول العالم نتيجة لتطور وسائل الاتصال والمواصلات الى قرية صغيرة تصل 
التأثيرات فيه الى كل مكان بالاضافة الى وجود «التراث الآخرى. ففترة الاستعمار جزء من 
التراكم الفكري يظهر بوعي او بدون وعي في محاولات البحث عن بديل ايديولوجي . 
ويظهر الاثر الغربي عندما نتبنى شعارات هي اصلاً غربية المنبت ونضيف اليها الصفة 
القومية فقولنا الاشتراكية او الديمقراطية الافريقية او الآسيوية او الاسلامية لا ينفى عنها 
اصلها الغربي؛ ومن الاحسن في هذا البحث عن الانساني المشترك والعام . هذا الوضع 
يجعل من تصنيف التيارات عملية صعبة وسهلة في ان واحدء لأن الاختلافات في كثير 
من الاحيان ليست جوهرية بحيث تسمح بوضع افكار ما في مدرسة او تيار مستقل, وان 
بدت في ظاهرها مختلفة . وفي الوقت نفسه يستوجب تعدد الاختلافات الثانوية من اجل 
الذقة _ عدم تجميعها فعا - 


؟ - التيارات الفكرية في الوطن العربي 
أ- يمكن ان نجد جذور اغلب التيارات الفكرية او الايديولوجية في الوطن العربي 
في الموقف من التحدي الحضاري الغربي المستمر والذي يزداد حدة مع ضعف العرب ٠‏ 
ومع محاولاات الغرب لمزيد من الهيمنة سواء اقتصادياً بالتبادل غير المتكافىء او ثقافياً 
وفكرياً بانتشار افكاره وتجددها وحضورها الدائم في الوطن العربي. فقضايا التراث 
والمعساصرة ومترادفاتهما هي الافكار الاساسية الظاهرة او الكامنة في الاختلافات 
الايديولوجية السائدة في الوقت الحاضر. موضوعات حول الثورة والتقدم والتغير 
الاجتماعي والتدمية والذيمقر اطية والمساواة والمرأة والاقليات والقومية مشلا كلها اسئلة 
تطرح على التراث وعلى العصر. ولم يقتصر التساؤل على : هل القضية اقتصادية تحلها 
الاث شتراكية ام تجزئة ة تحلّها القومية؟ ولكن تطورات العقدين الماضيين نقلت الاسئلة الى 


١ -‏ والثاني يمثله حسن حنفي. في : التراث والتجديد (بيروت : دار التنوير: 19401), ص 47 ١‏ و قضايا معاصرة 
(بيروت: دار التنوير. .)١195485-١154١‏ ص78 وما بعدها .ومن قبل .مالك بن نبي » الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة (دمشقى : دار الفكر. 1981). 


مستوى البحث عن مشروع حضاري يقف وسط المعطيات والصراعات الدولية الراهنة 
والواقع القطري والقومي . 

ب جاءت محاولات التصنيف الرائدة زمنياً وفكرياً والتي حاولت تصنيف التيارات 
الفكرية السائدة من قبل كتاب عرب هضموا الحضارة الغربية وعاشوها مباشرة. امثال 
ألبرت حوراني وهشام شرابي ومجيد حدوري.» ولهم ميزة فهم الجانبين» وان كانت هذه 
الميزة تتحول احيانا الى اعجاب او تعاطف تجاه الطرف الغربي (بدون اغتراب احياناً)» 
ويقتربون من الاتجاه التحديثي سواء الفكري او السياسي او النفسي ‏ السلوكي. نجد 
شرابي يقسم استجاية المثقفين لتحدي الغرب ضمن نظريتين رئيسيتين : التقليدية.» وهي 
ذات موقف سلبي رافض للغرب وللتجديد. واخرى تحديثية ذات موقف ايجابي تجاه 
الغرب والتغيير. ويضيف انه: الى جانب التقليدية المحافظة والتحديئية التقدمية هناك 
حركة وسطية يمكن تسميتها الموقف الاصلاحي . ويصنف الاتجاهين الرئيسيين في لوحة 
فخطيل: على انظ طريقة ماكيى كيان ققد بحدة طركيق .إن 3 هسلو .معدي فيعاضر 
وصفات معينة تسم بها كل ذهنية» واقام مقايلة بين كل فكرة: مثلاً : الفكر المستند على 
التقاليد مقابل الفكر المتجه نحو تحديث ازلية الحقيقة مقابل نسبية الحقيقة. نظرات 
ستاتيكية للقيم مقابل نظرات ديناميكية للقيم الاجتماعية وهكذاد". 

ج - يرى حوراني الفكر العربي في طابعه القومي والذي أخذ من مصدرين: اولا: 
العلمانية الليبرالية في انكلترا وفرنسا تمثلت وقبلت مباشرة وعبّر عنها البستاني ولطفي 
السيد والوطنيون المصريون. وهي علمانية لأنها ترى ان الدين والمجتمع كلاهما يزدهر 
اكثر بفصل السلطة الدينية عن المدنية او الزمنية» وعندما تعمل الديئية من اجل حاجات 
ورفاهية الانسان في هذا العالم» وليبرالية من منطلق ان خير المجتمع يحدد بخير الافراد» 
ومهمة الحكومة حماية الحرية وبالذات حرية الفرد. ثانيا: الاصلاحية الاسلامية صاغها 
محمد عبده ورشيد رضا فهي اسلامية لتأكيدها تفرد وكمال حقيقة الاسلام» واصلاحية 
لأنها هدفت بعث ما اعتبرته عناصر معيئة مهملة فى التراث الاسلامى . وهذا البعث متأثر 
بأوروباء وادّى الى اعادة تفسير مفاهيم اسلامية وجعلها مساوية لمبادىء رئيسية فى الفكر 
الاوروبي الحديث مثل: العمران عند ابن خلدون معادل لمفهوم الحضارة عند غيزو 
٠» )6©1201(‏ المصلحة عند المالكية وابن تيمية تعادل المنفعة عند جون ستيوارت ميل 
٠. )8111(‏ الاجماع مقابل للرأي العام في نظرية الديمقراطية» واصحاب العقد والحل هم 
اعضاء البرلمان9"). 


زشسقة هشام شرابي . المثقفون العرب والغرب: عصر النهيضة. ولاذما - :5 اقل طّ ؟' (بيروت : دار النهار. 
ثلاوا). ص 55؟. 
[حقة .343-344 .هم ,798-1939 1 عوف أنرعطنا 1[ا جز اداع لته111 عتطم 4 , أموسسسوتر 
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د تتكرر هذه الثنائية فى الفكر العربى الحديث عند انور عيد الملك مء اختلاف 
التيارات داخله . هناك الاساسية الاسلامية وهي تمثل مسجابهة كترى للافكار الحديثة. ثم 
العصرية الليبرالية ونققلة انطلاقها. من حيث الاساس. النهضة الاوروبية. ويشتمل 
الجناح الاول على القطاعات القديمة والتقليدية مثل الحرفيين وصغار التجار ورجال 
الدين واتباعهم وصغار الملاك بالاضافة الى جزء من الارستقراطية الريفية ورؤساء دينيين . 
ويسميها قاعدة «العروة الوثقى» و«المتنار» و«الاخوان المسلمين». والى حد كبير قاعدة 
«الضباط الاحرار» في مصر. مع وجود عناصر من فكات اكثر ديناميكية من الطيقة العاملة 
وبعض المثقفين وبعض رواد الصناعة. اما المجموعة الثانية فتضم القطاعات الاكثر 
حداثة وديناميكية مثل مثقفي المدن. وعمال المصانع والموظفين. ذوي المهن الحرةء 
البرجوازية الصناعية والمالية وجزء من جهاز الدولة . 


ه ‏ هناك تصنيف منتشر في الفترة الاخيرة ويتخذ من التراث المحور أو المعيار 
الذي يحدد التيارات الفكرية فى الوطن العربى. ولذلك نجد ثلاث نزعات عند الطيب 
تيزينى : النزعة السلفية. والمعاصرة, والتلفيقية'». وعند حسن حنفى ثلاثة حلول لقضية 
التراث والتجديد وبالتالي ثلاثة اتجاهات هي : الاكتفاء الذاتي للتراث؛. ثم الاكتقاء 
الذاتى للتجديد. واخيرا التوفيق بين التراث والتجديد2*). اما محمد عمارة فيصنف ثلاثة 
مواقف : موقف الثورة على كل المواريث. موقف الجمود عند التراث.» ثم موقف السلفيين 
العقلانيين). وفى الاتجاه نفسة يحدد الانصاري ثلاثة تيارات : الاحياء السلفى . 
التصالح التوفيقي ثم اتجاهات العلمنة والرفض*"». 


من الجلي ان قضية التراث والموقف من الحضارة الغربية هي العمود الفقري لكل 
الاتجاهات الفكرية بما فيها اشد الاتجاهات علمانية» وحتى الماركسية . ويقول رودنسون 
«على حق كان الشيوعيون رغم الثورة الداخلية التي تمثلت باعتناق الماركسية؛ مفعمين غالباً بأفكار مسبقة 
تعود الى الثقافة القومية التي كونتهم. وكذلك الاوضاع الخاصة لبلادهم,90). 


(5؟) الطيب تيزيني. من التراث الى الثورة: حول نظرية مقترحة في التراث العربي (بيروت: دار ابن 
خلدون. 19/8). ج اء ص 191-175. 

(5؟) حنفى. التراث والتجديد. ص ”#7 379 . 

(11) محمد عمارة: التراث في ضوء العقل (بيروت: دار الوحدة. .))194٠‏ ص 15-5 

(78) محمد جابر الانصاري. تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. 191٠-1970‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. :)194٠‏ ص وما بعدها. ١‏ 

(19) مكسيم رودنسون., الماركسية والعالم الاسلامي. ترجمة كميل راغد (بيروت : دار الحقيقة. 191/4). 
ص ؟"7. 


احلدل 


الثا: علم الاجتماع في الوطن العربي 

-١‏ فى التشأة 

تطور المعرفة ليس له وجوده المستقل خارج تطور المجتمع الذي ينتج هذه المعرفة 
ولذلك من البديهي ان يتشكل علم الاجتماع حسب تطورات المجتمع في مجال 
العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وانعكاساتها. أي : تاريخ خ الوطن العربي ترك بصماته 
على نشأة وتطور علم الاجتماع بطريقة او اخرى. ومن اهم هله االتأثيرات هي انه نتيجة 
لخضوع اجزاء كثيرة من الوطن العربي للاستعمار المباشر لفترة طويلة فقد صمم نخلالها 
الاستعمار كثيراً من اطر التعليم والثقافة» بل في بعض الاقطار كان الاستعمار هو الذي 
اوجد المؤسسات الاكاديمية والتربوية في شكلها النظامي اللحديث. وكانت وسيلة 
ومحتوى التعليم اجنبية التوجه : فاللغة في التدريس في كثير من الاقطار العربية كانت 
اجنبية» وبعد الاستقلال استمر تدفق البعثات والتبادل الثقافي وقيام المراكز الثقافية في 
صالح المستعمرين السابقين . 


كان من نتائج هذه العلاقة ان كثيراً من العلوم الانسانية تأثرت بالمدارس الفكرية 
الغربية المحافظة . وعلم الاجتماع بالذات نظراً لحدائته في الوطن العربي كان تأثره اكثر 
قوة. كما لاحظ فى شكل البداية وتكوين الرواد. فقد وجدت المدرسة الوظيفية السائدة 
في اوروبا الغربية والولايات المتحدة التشاراً واضحاً في الوطن العربي وضمن 
الانثرويولوجيا بالذات في البداية .ويقول الهرماسي عن المخرب العربي - ويمكن تعميم 
قوله على بقية الوطن العربي - في تحديده لمراحل تطور علم الاجتماع انها ثلاث: 
المرحلة الاستعمارية. ثم كتابات مرحلة حركات التحرر الوطني . والمرحلة الحالية بعد 
الاستقلال. ولكل مدرسة او اتجاه مداخل وطرق تحليل مختلفة. فمرحلة المدرسة 
الاستعمارية يغلب عليها المدخل الانثروبولوجي حيث تركز على وحدات صغيرة وبسيطة 
مثل القبائل والقرى2"". 


هذه المدرسة او الاتجاه الانثروبولوجي (غالباً وظيفي) امتداد لاهتمامات الباحثين 


الاوروبيين في الوطن العربي من الاستشراق عامة وحتى ربط الانثروبولوجيا بأهداف 
السياسة الاستعمارية. سواء ء أكانت تسهيل عمل الادارة الاستعمارية من خلال الحكم 
المحلي غير المباشرء وبالتالي دراسة القبائل ونظمها السياسية وثقافاتها اجمالا (مثل 


0. أسنه تن عفدم ]1 باحفطا علأءاء لبا مناه جنات 71 . .له عع ضاق .نآ عدص بروماواعه5» . تامنحاوة‎ )* ١١ 
مم .(1976 لات لقا بعاترو لا بم ك1) ومعدرعن 5 اموق أده كملا مسالا اأا دا درتتاك و امطعى‎ 
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الاتكليز في السودان)» او بقصد تأكيد الدور الحضاري وربط المستعمرات ثقافياً بالوطن 
الأم (فرنسا في المغرب العربي) . ورغم اختلاف الطريقتين في الهيمنة والاستغلال فقد 
حاولتا الاستفادة من دراسة هذه المجتمعات بواسطة اجزائها. واستمرت هذه المدرسة بعد 
الاستضلال السياسي فى دراسة الوحدات الصغيرة (القبائل) وكأنها مستقلة عن بناء 
المجتمع الكلي وعلاقاته وحركته. 


انتشرت الوظيفية في علم الاجتماع في الوطن العربي من خلال الرواد الاوائل 
الذين درسوا في بريطانيا وفرنسا خلال فترة ازدهار وسيادة هذه المدرسة وبالذات افكار 
دوركهايم التي اثرت على تكوين الكثيرين منهم مثل علي عبد الواحد وافي الذي تتلمذ 
على فوكوينه احد اتباع مدرسة دوركهايم المهمين. ويقول احد الباحثين في هذا الصدد: 
«فعلم الاجتماع عند وافى ظل اسيراً لنظريات دوركهايم في علم الاجتماع ويعرفه جيداً. ولكنه لا يطبقه 
في تحليل المجتمع العربي . فهو في كل دراساته وبحوثه يتحرك في اطار سوسيولوجي عام. ولا يمس 
المشكلات المحددة للمجتمع العربي:<2271 وهذا الموقف العام نجده في كتابات الكثيرين عند 
عرض افكار دوركهايم او المقارنة بينه وبين ابن خلدون مثلاً. ولكن المنهج - رغم 
التحفظات ‏ لم يشغل بال الكثيرين في اجراء بحوثهم . 


نستطيع ان نلاحظ تأثير الوظيفية في نوع الكتابات والبحوث المبكرة: فهناك اهتمام 
مبالغ فيه بموضوعات مثل الجريمة والانحراف والقانون. . . الخ . وللرواد ايضاً اثرهم 
الواضح. فقد كانت رسالة الدكتوراه لأحد الرواد- حسن الساعاتي بعنوان «جنوح 
الاحداث في مصر» من جامعة لندن عام 19545 ونشرها تحت عنوان «علم الاجتماع 
الجنائي؛ عام 116١‏ . وله ايضا كتاب علم الاجتماع القانوني عام 14017., وفي الاتجاه 
نفسه يندرج كتاب علي عبد الواحد وافي المسؤولون والجزاء عام 54 19» وحسن شحاتة 
سعفان علم الجريمة عام 1965 . كذلك يوحي اسم اول مركز للبحوث الاجتماعية بهذا 
الاهتمام وهو «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛. وان كانت الظروف المتغيرة 
ووجود عناصر جيدة بين باحثي المركز ساعدت في تنويع الاهتمامات الا اننا نلاحظ في 
البداية غلبة مواضيع معيئة في المقالات والابحاث التي رعاها ونشرها في مجلته مثل: 
«البغاء؛ ‏ وظاهرة «تعاطي الحشيش». او مقاللات عن «الاطفال غير الشرعيين»» وظاهرة 
«جرائم النشل في محيط النساء» و«سرقة المساكن في المناطق الحضرية». و «جرائم 
التهريب من وجهة نظر علم الاجتماع القانوني»؛ وكذلك عناوين مثل «الاتجاه البيولوجي 
في تفسير الدعارة» ووصور الانسان في اذهان البغايا». . . الخ. 


(1") عبد القادر عرابي. علم الاجتماع العربي. ترجمة محمد الجوهري . في : الكتاب السنوي لعلم 
الاجتماع (القاهرة : دار المعارف» 19/87)., العدد هء ص 17. 
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هذه البدايات لونت الصراعٍ الايديولوجي فيما بعد رغم محدوديتهء لأن الصراع 
يتطلب وجود طرفين متكافتين دا . ولكننا نلاحظ ان الوظيفية بتنويعاتها المختلفة هي 
التي احتلت الساحة ولم تسمح ببروز تيارات اخرى قوية معارضة لأسسها . ويحاول احد 
الباحثين ان يعطي للمدرسة الفكرية في علم الاجتماع طابعاً شامق فيعدد سماتها بأنها 
وضعية تهتم بدراسة واقع الامور وبعيدة عن الفلسفة الاجتماعية التي تقو على الظن 
والتخيل والاعتقاد والتصور. وانها وصفية كذلك. ثانياً اشتراكية النزعة . ثالثاً تكاملية من 
ناحية النظرية التعليلية» واتجاه البحث على اناس العوامل المتنددة5 6 مثل هله 
المدرسة الفكرية تضم كل شيء ولا تضم اي شيء» والغموض الفكري ظاهر في هذا 
الوصف . 
؟ . فى تعدد المصادر 

تمثل حقبة الستينات فترة نهوض حركة التحرر الوطني العربي وصراعها مع 
الامبريالية؛ وقد حققت بعض الانتصارات وعملت على تأكيد وجودها ونشر شعاراتها 
وتنظيم الجماهير ‏ كل هذا حسب تاريخية المرحلة وقدرات الطبقة القائدة للمرحلة» وهي 
البرجوازية الصغيرة؛ او بعض فئاتها . وشهدت المنطقة قدراً من الحيوية الفكرية والجديدة 

في الحوار والتعرف على التيارات العلمية والفكرية المغايرة وظهرت دعوة ضمن 

الاجتماعيين في هذا المناخ بضرورة الفكر المفتوح على كل التجارب . وهذا يؤكد الضيق 
تشيرةالاتجاء الوتشية. 

ظهرت هذه النزعة الجديدة عملياً عندما قام سمير نعيم وفرج احمد فرج بترجمة 
كتانب اوسيبوف عام 91ىء وكان هذا أول عمل غير غربي يصل الاجتماعيين ذ فى الوطن 
العربي . ومن الضروري ايراد فقرة من مقدمة الترجمة التي كنها محمد عاط حيك: 

دفإنني اعتقد ان هذا العلم وقد طال اعتماده في نموه عندنا على افكار محددة صادرة عن العالم 
الغربيء شكلت معظم معالم النظرية فيه ووجهت ابحاثه اسلوبا ومضمونا في اغلب الاحيان, فإنه اصبح 
من الضروري ان نفتح النافذة التي تطل على الافكار الاخرى والتي تتبنى نظرية مغايرة وتحدد مضامين 
واتجاهات في البحث تعيد صياغة مشكلات علم الاجتماع وتحدد علاقاته بعلوم المجتمع الاخرى 
وبالفلسفة. وذلك طلبا للموضوعية من ناحية, وللملاءمة مع الواقع التاريخي والمعاصر لمجتمعنا من 
نلحية اخرى:07 , 


() حس الساعاتي. «تطور المدرسة الفكرية لعلم الاجتماع في مصر منذ سنة 001461 المجلة 
الاجتماعية القومية. السنة »١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1954): ص 8١‏ - 71. 

(7) اوسيبوفء قضايا علم الاجتماع: دراسة سوفياتية نقدية لعلم الاجتماع الرأسمالي (القاهرة: دار 
المعارف. ٠/ا185))‏ المقدمة. 
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كانت هذه الدعوة ونشر الكتاب في تلك الظروف بداية لتبني اتجاه كسر احتكار 
علم الاجتماع الغربي ومدرسته الوظيفية المحافظة لصقل الاجتماعيين العرب . ورغم ان 
البرجوازية الصغيرة في الوطن العربي اعلنت عداءها ‏ على الاقل على مستوى الخطاب 
السياسي - للاستعمار الغربي» الا انها كانت عاجزة عن القطيعة المعرفية والايديولوجية 
مع فكرها التابع والانتقائي المعادي للعقلانية. فقد كانت تنتقي من المذاهب والفلسفات 
المثالية والمحافظة الآتية من الغرب. لذلك كان الانفتاح على الفكر العالمي غير الغربي 
بر وضئيلا في عدديته» وكانت اي كتابة مغايرة» خاصة لو كانت مستمدة من 
المجتمعات الاشتراكية» تحتاج الى تبرير يبعد الشبهات والاتهامات. 


بعد ذلك تمت تمت ترجمة كتاب بوبوف نقد علم الاجتماع البورجوازي المعاصر عام 
#الاوء ثم اصدر عبد الباسط عبد المعطي كتاباً بعنوان مطالعات تقدية في الاتجاه 
السوفياتي في علم الأجماع عام /ال1ولء والذي يقدمه بعرض المبرر لهذه الدراسة . 
ولكن هذا لا يعفيه من تأثير الارهاب الفكري الذي يقوم به المثقفون والباحثون انفسهم 
ضد من يخرج عن الخط العام السائد وتصل الاتهامات حدا بعيدا عن الاختلااف 
الفكري» وتشكك وتحرض ضد المختلفين. ففي مراجعة لكتاب آخر للمؤلف نجد من 
يستهل مقاله «. . . ويظهر هذا الاتجاه الماركسي في كتاباته في كل سطر وفي كل صفحة من صفحات 
الكتاب فضلا عن اعتماده على كتب ذات طابع ماركسي او كتبها يهود صهيونيون ماركسيون مثل ييرسي 
كوهين)!4" , 


وهكذا يخرج الصراع او الااختلاف الفكري الى صعيد بوليسي مع محاولة تشويه 
المواقف. وقذف التهم . وهذا ما لا تنجده في المجتمعات الغربية التي ننقل عنها 
النظريات والمناهج ونتشاسى «نقل» العقلية العلمية الرحبة. ونظهر جلا ان الصراع 
الصحي يكاد يكون معدوماً وذلك لانعدام شروطه . وهي حل ادئى من الديمقراطية والتسامح 
وتطبيق شعار «ذع مائة زهرة تتفتح ). ولا بد من الاختلاف والحوار. 


تكرار مفاهيم ونظريات عتيقة محافظة خشية محاكم التفتيش الاكاديمية والتي تبحث عن 
اي دليل يشي بخروج صاحبه عن الخط العام. ومن الطريف ان استعمال مصطلحات 
مثل برجوازي او اقطاعي او رجعي او تقدمي او صراع طبقي او الجماهير. . . الخ » يعطي 
البعض. الحق :في اتهام من يستعملها باليسازية والماركسية: واصبحت حجتى كلمة 


(5*) السيد احمد حامد. «ملاحظات حول كتاب اتجاهات نظرية في علم الاجتماع لعبد الباسط عيد 
المعطى  .‏ السياسة (الكويت)». 77/ 9/ 1981. 
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ايديولوجيا تعتبر من المفاهيم المشبوهة. ولذلك نلاحظ ان بعض الكتاب ‏ رغم ان كتبهم 
حملت ضمن عناوينها كلمة ايديولوجيا ‏ تجنبوا التعرضص في متن الكتب للايديولوجيا الا 
بصورة تجريدية شديدة العمومية لد تريطها اي وشيجة بواقع الصراع الايديولوجي 


الفعلي(*5). 
ا علم الاجتماع كميدان للصراع الايديولوجي 


يتسخذ الكثيرون من الاجتماعيين موضوع الحياد العلمي وقضية الموضوعية ذريعة 
لتجنب اتخاذ المواقف الواضحةء لذلك يصعب الحديث عن الصراع الايديولوجي 
لغموض المواقف وعدم التعبير عنها. وفي كثير من الاحيان يكون المعنى في «قلب 
الشاعر» وعلينا ان تخمن ونضرب بالغيب ‏ لحا الا لسماعيود الى كل لاقو كمامرو 
ويمثل الكاتب دور النادل الذي يقدم الطعام فم فقط وليس له أي صلة او مسؤولية في طهي 
الطعام » فهو يوصل. أي يعرض ٠» ٠»‏ نظريات وإراء لم يشارك في صنعها. وتشكك بعضص 
الآراء في جدية الصراع الايديولوجي في الوطن العربي اذ ترى انه مفروض من الخارج 
على الواقع الاجتماعى . وله طابع نظري كلامي متأثر بالتبعية. مع انعدام سلطة معرفية 
واحدة. كذلك غياب مشاركة الجماهير في الصراع”""). وعلى اي حال تتسرب 
الايديولوجيا الى علم الاجتماع بيع كاده 0 تحييده» وهو اكثر العلوم حساسية 
لتأثيرات الايديولوجيا. ولكنه قد يأخذ شكلا مستترا في بعض الاحيان. ومع ذلك يبقى 
ميداناً تظهر فيه الافكار والمواقف التي تموج بها الحياة اللاجتماعية . ومن هذا المنظور 
نجد ان الوضعية الحالية لعلم الاجتماع تأثرت بتطورات السبعينات وبروز تيارات قديمة - 
جديدة بقوة في الساحة الفكرية. 
خلال العقد الماضي خحضع الوطن العربي اخيرات جهنة لها عداها في المجال 
الايديواوجي فقد كانت السبعينات 7 قرط 0 0 جدانه دراو لظا - في 7 


شعارات تقنمية ا وأعلنت ا التاريخ العربي بقيادتها . 


وتسيب الوضع الجديد في انصراف الجماهير عن هذه الشعارات». اذ ربطت 


(6) انظر: قياري محمد اسماعيل ٠‏ علم الاجتماع والايديولوجياء ونبيل السمالوطي . الايديولوجيا وازمة 
علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية للمشكلات النظرية والمنهحية . تقديم عبد الباسط محمد حسمن 
(الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 191/8). 

(7”5) عبد الباسط عبد المعطي . «الاتجاهات النظرية والمنهجية في علم الاجتماع في الوطن العربي : دراسة 
استطلاعية في ادب المعارضة. » ورقة قدمت الي مؤتمر «علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصره. 
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الجماهير بين الشعارات وبين القوى او السلطة التي رفعتها ولذلك ارتبطت مفاهيم مثل 
الحرية والاشتراكية والوحدة في اذهان الناس بفترات القمع وغياب الحريات وهيمنة 
طبقات مستغلة جديدة من التكنوقر اط والعسكرتاريا وهي طنات طفيلية تماماء لأن ة شي 
العلاقة الانتاجية لا يستغل رأس المال العمل المأجور ولكن استغلال السلطة السياسية 
لفائض قيمة العمل من كل الطبقات الاخرى. ولذلك انصرفت الجماهير عن الشعارات 
والافكار الجديدة لأنها جربتها حسب التطبيق السلطوي وارتبطت في خبرات الجماهير 
بجوانب سلبية عديدة. وهذا مهد الطريق امام عودة افكار السلفيين وغيرهم من منطلق 
العودة والحنين للماضي الاكثر اطمئنانا. 


فشل مشروع البرجوازية الصغيرة «الحديثة» في تحقيق تنمية مستقلة تلبي 
الحاجات المادية الاساسية كما فشل في ترسيخ الديمقراطية الجديدة الحقيقية في 
الداخل» مع عجزه عن الدفاع عن الارض والاستقلال السياسي حيث وقع تماماً تحت 
الهيمنة الصهيونية العسكرية. وفي الوقت نفسه ازدادت تبعيته وارتباطه بالمخطط 
الامبريالي . وفي هذه الظروف اندلعت الثورة الايرانية لتؤكد امكانية تثوير الاسلام وانحيازه 
الى جانب المستضعفين» وكان سقوط الشاه حدثاً عميق الأثر ب بين الشعوب الاسلامية. 
إذ أعاد لها ثقتها في قدراتها الكامنة. وما زال للثورة الايرانية انعكاساتهاء رغم انها أكلت 
بنيهاء وتوقفت عن مرحلة هدم القديمء ولم تواصل | انشاء الجديد ‏ البديل بصورة مقنعة» 
على كل حال كانت الثورة الايرانية الاسلامية عنصراً افناضياً في دفم والصحوة الاسلامية» 
راجيا كرا من خلال انتشار وبروز الحركات والتنظيمات الاسلامية المختلفة في 
الوطن العربي ؛ 0 شعبية بايد يضاف لذلك عامل م يكل ف دعم 


وقالية (مثل البنوك الاسلامية التي يتسجاوز نشاطها المعاملات المالية فقط) نة 
وكأن هنالك تقسيم عمل او ادواراً حسب فهم كل طرف «للصحرة الاسلامية»): هل هو 
التركيز على العمل السنامين النشط والصدامي . ام الابتعاد عن السياسة المنظمة. 
والاقتصار على الفكر النظري والاعلام والتعليم فقط؟ 

تأثر علم الاجتماع في الوطن العربي بهذه المعطيات واخذ بعض الاجتماعيين 
يتعامل مع ظروف «الصحرة الاسلامية» بالدعوة للرجوع الى الماضي» او استلهام 
التاريخ . لتأكيد هوية اسلامية والكشف عن ريادة ومساهمات المسلمين في علم 
الاجتماع . وهذا ملمح واضح ونشو بصورة مباشرة او غير مباشرة» ويكاد يمثل التيار 
الايديولوجي الاهم والاكثر را - على الاقل يسبب مواكبته للمناخ الفكري العام . 
لذلك ستركز الصفحات القادمة اكثر على هذا التيار. ولكن الصراع او الاختلااف 
الايديولوجي المعلن او المبهم او المبطن يمكن تصنيفه في تيارين رئيسيين هما : 


حبيل 


- تيار العودة الى التراث الاسلامي . 
تيار المشروع الحضاري العربي الجديد . 


أ- تيار العودة الى التراث الاسلامى 

انّسم التعليم في كثير من البلدان العربية بوجود نظامين تعليميين» الاول: التعليم 
الحديث أو النظامى , والثاني : التعليم الديني او غير النظامي او الاصلي (حسب تسمية 
استراتيجية تطوير التربية العربية). وكان لكل نظام طرقه ومواده التي يدرسها او يركز على 
تدريسها. وكانت هناك مواد نظرية لا تدرس في المعاهد الدينية مثل الاجتماع والفلسفة. 
ولذلك لم تظهر اضافات ذات طابع ديني الى هذه المواد, والتعليم الجامعي كان جلّه 
حديثاً عدا الجامعات الدينية التي انشئتت نشئت في الاعوام الاخيرة والتي ادخلت تدرب تجا مل 
علم الاجتماع وغيره من العلوم الانسانية الحديثة . وهنا ظهر تيار يدعو «لأسلمة» العلوم 
الانسانية مثل الاجتماع والاعلام وعلم النفس والاقتصاد. 


يكتسب علم الاجتماع اهمية نخاصة عند اصحاب فكرة اسلامية أو اسلمة العلوم 
الانسانية وذلك لأهميته النظرية والعملية. اذ يرون اهميته للدعاة والمبشرين الاسلاميين 
الذين قد يذهبون الى مجتمعات مختلفة. ولا بد من فهمهاء لذلك يحتاجون لقدر من 
الانشرويولوجيا والاجتماع ‏ وهذا ما يفعله الآباء المسيحيون في افريئئيا مثلاً. كذلك 
الخدمة الاجتماعية مطلوبة للقيام بالاصلاح الاجتماعي ومعالجة الانحراف 
والمشكلات» والقيام بالرعاية الاجتماعية والاعمال الخيرية. ومن ناحية اخرى. ظهرت 
كتابات كثيرة تتحدث عن علم الاجتماع الاسلامي مباشرة اواضماً من خلال نقد 
النظريات «الوافدة»» واخرون لم يؤْلّفوا ولكن مارسوا الدعوة لهذا الاتجاه من خلال النقاش 
والتدريس - بالذات في البلدان التى تبارك هذا الاتجاه؛ لذلك يمكن القول بأنه تيار منتشر 
في مساحة واسعة من ساحة الصراع الايديولوجي في الوطن العربي7©. 


(/) انظر مشلاً: لبيب العيد. في مناهج الببحث الاجتماعي في القرآن الكريم وعند علمائه ومفسريه 
(الرياضض : دار عكاظ للطباعة والنشرء ١٠/19)؛‏ نبيل السمالوطى ٠‏ المنهج الاسلامي في دراسة المجتمع : دراسة 
في علم الاجتماع الاسلامي. تقديم عبدالله عبد العزيز المصلح (جدة: دار الشروق؛. !)١98٠‏ زينب رضوان. 
النظرية الاجتماعية في الفكر الاسلامي (القاهرة: دار المعارف؛ 1481)؛ محمد ابراهيم الفيومي. قضايا في 
الاجتماع الاسلامي (القاهرة: مكتية الانجلو المصرية» /11) ؛ مصطفى الخشاب» وعلم الاجتماع الاسلامي» » 
مجلة كلية الآداب (ام درماذ). العدد ١‏ (191/1)؟ عبد الباسط محمد حسن. نحو علم اجتماع اسلامي (ام درمان: 
جامعة ام درمان الاسلامية, ندوة الدراسات الاسلامية: 1918) ومحمد علي محمد, «اسس علم الاجتماع 
وقضاياه من منظور قراني اسلامي .ه في : مجاللات 2 الاجتماع المعاصر: اسس نظرية ودراسات واقعية 
([ د.م. ]: دار المعرفة الجامعية. :.)1١985‏ ص ه- ٠١‏ 
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تقسم الدراسة اصحاب هذا التيار الى اتجاهين: 

)١(‏ الاسلاميون الانتقائيون. (؟) الاسلاميون المجددون. 

فالاتجاه ازول يتهيز بميحاولته وضع المشروع القديم نفسه في اكواب جديدة. او 
يظنها جديدة. وهذا يعني عدم تغيير تغيير المضمون, وهذا هو المهم. الأن المفاهيم الغربية 
القديمة نفسها توضع عليها ات جديدة, اي مجرد إضافة كلمة اسلامي او مسلم 
لهذه المشاهيم او النظريات», ولذلك يتسم هذا الاتجاه بعدم الاصالةء خاصة اذ لاحظنا 
عدم الاتساق | الفكري عند دعاته» وتحولهم في فترة زمنية قصيرة من اتجاهات ومدارس 
متنائضة تمان مع هذا الاتجاه الجديد. ويمكن ربط هذا التحول بظروف عمل جديدة 
ف بلدان تتبنى هذا التوجه وتظهر عدم الاصالة في ان كر من الاقلام التي تكتب الآن 
عن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية فى الاسلام مثلاً كتبت في قترات سابقة الكلام 
نفسه تحت غناوين علم الاجتماع والاشتراكية » او الخدمة الاجتماعية في المجتمع 
الاشتراكي مثلاًء بل ان بعض المؤلفين ألغى فصولاً من الكتابات نفسها واضاف اليها 
فصولا جديدة ذات طابع اسلامي . اما الاتجاه الثاني ف فهو اصيل» اذ ان تكوينه الفكري» 
وقناعاته اسلامية منذ البداية» ولديه اتساق فكري واضح. وينطلق من حاجة حقيقية 
وصادقةء بضرورة الكشف عن الجوانب الايجابية في التراث» وريط الماضي بالحاضر 
على اساس وجود فترة انقطاع مفتعل ومفروض من قبل الاستعمار الغربي » ولكنه يؤمن 
بقدرة التراث على العطاء في كل الظروف والاوقات. 

في البداية من اجل إبعاد الجانب المتخلف في النقاشات الفكرية العربية مثل سوء 
الفهم المقصود واعتبار الموضوعي هجوماً شيخصياً: لا بد من تأكيد بديهية وهي ان نقد 
الكتابات اللعتمافعة الاسلامية ليس نقداً للاسلام كما يصور البعض . فهناك الاسلام 
كقرآن وستت: اق : نص منرّلء وهو المقدس في الدين» وهناك الفهم والتفسير والتأويل 
للاسلامء وهذا هو الانساني والنسبي والذي يحتمل الخطء وبالتالي النقد؛ اي البدء من 
التفرقة بين الدين كنصء. والدين كما يفهمه ويمارسه الناس (اي الجانب ار 
في الدين). وهذا ما يوضحه قول عبدالله بن مسعود: : «القران يفسره الزمان». كما ان 
تفسيرات بعض الاجتماعيين لآيات القرآن او احداث الاسلام» لا تعطيهم حق اعتبارها 
مطابقة للاسلام وانها الاسلام. 


)١(‏ الاسلاميون الانتقائتيون 


سأحاول عرض بعض الكتابات التي اعتبرها ممثلة لهذا الاتجاه وتوضيح الجوانب 
الانتقائية المتعسفة فيهاء وهي عينة لطريقة تفكير ومنهج مغير بالاسلام رن بخان 
الاجتماع في فى الوطن العربي - لأنها تجمع ما لا يأتلف وهي شديدة العمومية بحيث 


1١ /ا‎ 


تصلح لأي فكر او عقيدة غير الاسلام. اي تعجز عن بعث الخصوصية المطلوبة. وعن 
توضيح التفاعل الايجابي بين الاسلام والعصر الحديث. 

من الدراسات التي حاولت الربط تعسفا بين الاسلام ومناحج البحث الاجتماعي. 
وأعانت المحاولة صاحبها لكي يجد نظائر للمناهج السائدة في البحث الاجتماعي في 
الكتاب والسئة. كتاب لييب السعيد: في مناهيج الببحث الاجتماعي ذ فى القران الكريم 
وعند علمائه ومفسريه. فهو يعدد المناهج الاجتماعية ثم يورد اية ال حادق - وهي 1 
مغردة - ليستنتج من ذلك وجود هذا المنهج اوذاك في الاسلام. ويرى الكاتب من ناحية 
عامة وجود كل هذه المناهج في الاسلام. فهو يقول عن عمر بن الخطاب: ,انه كان في 
يعض الشؤون الاجتماعية ‏ كتوزيع الطعام في عام الرمادة ‏ يعمد الى مناهج كالنى نسميها الآن مناهج 
البحث الاجتماعي . ومنها تجارب عملية دقيقة تتخذ نتائجها كأساس للعمليات المويية في تلك الايام 
الشديدة» (ص 593 ) . 


في مكان آخر يؤكد سبق الاسلام في الوصول الى المنهج الاحصائي بالطريقة 
نفسها اذ يقول: «ومن الجدير بالذكر ان السيّة التفتت ة في بعض المماسبات التي عاشها المجتمع 
الاسلامي الى اجراء احصاءات لم تقف عند حد عد النسمات المسلمة . وائما امتد الى احصاء الغنائم 
والموارد» (ص 60؟). او «وقد زادت العناية بالاحصاءات كمنهج للدراسات الاجتماعية على عهد 
الخلفاء الراشدين. . . واستمرت بعد ذلك العناية بالاحصاء في المجتمع الاسلامي حتى لورد ان 
الحجاج بن يوسف كان يهتم بالارصاد الجوية ويحصي كميات الامطار التي تنزل بالعراق ويرسل بيانها 
الى عبد الملك بن مروان». 


ويستمر الكاتب في ايراد مثل هذه الشواهد. وهو يؤكد في موقع آخر وجود منهج 
النظر او المشاهدة اي الملاحظة في القران ويأتي بايات عديدة في الصفحات من (51) 
الى (6/ا) عن النظر مثل ؤفنظر نظرة ف في النجوم .فقال اني سقيم 4 (الصافات مف كلمزاوع ثم نظر. 
ثم عبس وبسر) 4 (المدثر:١‏ 051 7؟).وغيرها من الآيات عن منهج الملاحظة ٠‏ ويفرد الفصل 
الثاني وعن اعمال الغقل كبيج فى الببجيع الاجتناعي » (صن /الا -94)ل وفي صفحات تالية 

يصل الى اكتشافات جديدة تمامأ بقوله ان هناك منهجاً انفرد به القرآن وهو منهج التقوى 
كبح للع وعن 0ه .)1١5-‏ ويستشهد بايات عديدة دون ربط ودون تحديد مفهوم 
واضح للمنهج الجديد وامكانية الاستفادة منه فى البحث الاجتماعى . 


يتوقع القارىء من الكاتب اعطاء نماذج معاصرة لامكانية تطبيق هذه الفرضيات 

على دراسات في علم الاجتماع المعاصر على اساس ان الهدف هو استحضار للتراث 

في الواقع الحالي » وهنا يعجز الكاتب فيرجع الى التراث كلية لذلك نجد الجزء ير 
يدور عن تطبيقات هذه المناهج في مجال آخر غير علم الاجتماع . فهناك فصل عن 
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«مناجهج البحث عند اشهر المفسرين. . .» (ص ١45‏ وما بعدها). واخر خاص بأشهر 
«المفسرين التابعين والطبقات التي بعدهم0 (ص )١166‏ وحين يحس الكانب يعدم وضوج 
منهجه يلجا الى تبرير يتكرر كثيرا عند الاسلامويين الانتقائيين ين هوان القران فوق كل هذه 
العلوم : «لا نقول ان القران المعجز كتاب متخصص في مناهج البحث العلمي الاجتماعي ‏ فهو تبارك 
الله مئزّله ‏ لم يأت ليعالج علما واحدا ينفرد بالافادة منه قبيل واحد من الناس دائماء جاء نورا شاملا ورحمة 
عامة للعالمين وخطته في كل ابواب المعرفة ان يحدد لها الاطر الكلية الواسعة تم يدع للجزئيات 
والتفاصيل داخل هذه الاطر ان تظهر وتنمو وتتشكل وتتشعب وتتطور» (ص 4 3) - 


ورغم انه يلوي النصوص القرانية. نشت ميق القرآن لعلم الاجتماع في الوصول 
الى مناهج علمية ولكن في تناقض واضحء يقول محذرا: «ومما يتحتم التنبيه اليه في هذا 
المقام : انه لا يجوز لباحث ان يلوي النصوص القرانية ليدنيها بغير حق من افكار ونظريات بشرية تكون 
سائدة. فقد تتغير هذه او تلك, فيكون على الذين ارتضوا ربط القران باحداهما او بكلتيهما ان يناقضوا 
انفسهم. ويفكوا الاربطة الباطلة والمتكلفة » (ص 4") . ولكنه لا يواصل هذا الموقف اذ يقول 
في الصفحة نفسها: «لا يحق لباحث ان يجحد ما في القران على القطع والثبات. من مناهجٍ البحث 
الاجتماعي». ومن اشكال عدم الاتساق في المواقف الفكرية نجد للمؤلف نفسه كتاباً تحت 
عنوان العلاقات العمالية الانسانية وايديولوجيتها في الوطن العربي صدر عام /1951ء لا 
توجد فيه بذور اكتشاف هذه المناهج في القرآن الكريم . 


ومن مؤلفات هذا الاتجاه كتاب نبيل السمالوطي : المنهج الاسلامي في دراسة 
المجتمع ‏ دراسة في علم الاجتماع الاسلامي. ويرى المؤلف ان هذه محاولة لوقف 
الافكار والنظريات من الشرق والغرب والبدء في حركة جادة ومخلصة لبناء علم اجتماع 
يستمد من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة» ولا يتعارض مع اجراء بحوث واقعية 
لدراسة النظم والقيم والاتجاهات والابنية الاجتماعية المعاصرة تنطلق من منطلقات 
اسلامية تستئد الى الجقاهيم القرانية الحقة وص )٠١‏ . والعجيب في الامر ان كل الكتاب 
عرض محايد تماما للنظريات والمدارس الغربية فقط وهو كتاب مدخخل عادي في علم 
الاجتماع العام وذلك من (صفحة لام حتي "2 وليس لعلم الاجتماع الاسلامي اي 
اثر عدا الصفحات الاولى حيث افرد فصلا عن الاسس البنائية للتنظيم الاجتماعي في 
الاسلام (ص )58-1١١‏ والتفسير الاسلامي لتاريخ الانسان (ص 19 -58) وتاريخ 
التفكير عند العلماء المسلمين (ص وه - 85) وهذا في حد ذاته دليل على ازمة الفكر 
والالتزام عند المثقفين والاكاديميين العرب . فهناك استغلال لعنوان يجد قبولاٌ في 
جامعات بعيئها ولكن المحتوى يختلف تماماً عن العنوان. 


يبين الكتاب ايضاً مأزق الاتجاه الاسلاموي فهو يعج بالاخطاء والمغالطات 
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المتؤحنة القن تارقن :الخياناً حتى مع الاتجاه الذي يتبناه الكاتب او يمكن تصنيفه 
ضمنه . فالمؤلف يقارن خطأ بين القران والعلوم الوضعية مثل التاريخ والاجتماع وهي علوم 
تهتم بالنسبي والخاص غالباء بينما القران يبدأ من المطلق والعام لكل البشر. ويأخذ على 
هذه العلوم الوضعية أن مناهجها «تتسم بالذاتية والنسبية وتخضع لمحددات العصر والطبقة والتربية 
والوضعية الاجتماعيةه (ص 78). وهذا ليس عيبا في هذه العلوم الا اذا خلط الكاتب بين 
الذاتي والنسبي كماعو واضح في الجملة السابقة. يوجد اختلاف بين الذاتي والنسبي .» 
فليس بالضرورة ان يكون النسبى ذاتياً» مثال ذلك مؤشرات التنمية او خصائص التتخلف 
نسبيةء ولكنها ليست ذاتية . ْ 

يسعى المؤلف ‏ كما يبدو لتخطي النسبية» لذلك يعتمد على التفسير القرآني 
للتاريخ (ص 55 -08). وما نقرأه من الكتاب ليس التفسير القراني للتاريخ بشكله 
المظلق رلك لهي اإلكانت لجايج وان لير الثراني للتاريخ ‏ لأن النص كما اسلفنا- 
شيءء وطريقة فهم النص شيء آخر, والا لما ظهرت الملل والنحل والفرق الاسلامية - 
وهذا يخضع ايضاً للمحددات الاجتماعية. وهذا ما يقفز عليه اصحاب هذا الاتجاه. 
ويحاول الكاتب الخروج من هذا الموقف كالعادة بالرجوع الى المقولة التبريرية: ١١‏ 
القران دستور عام وليس كتاب تاريخ . انه يستهدف تقديم القواعد والخطوط الاساسية» ( ص .)6٠‏ 

يحاول الكاتب تدعيم افكاره باستعراض كتابات بعض المفكرين الاسلاميين 
وليؤكد ايضاً اسبقية علم الاجتماع الاسلامي, ويسرد اسهامات الفارابي وابن خلدون 
والغزالي . ولكنها لا تسعفه في تأكيد مقولاته. وهذا طبيعى لأنها اجتهادات نسبية . لذلك 
يهاجم الفارابي لأنه تأثر بالفكر الاغريقي «الوثنى» حيث تأثر بأرسطو وافلاطون وافلوطين 
بالاضافة لتصوراته عن المدينة الفاضلة» ويختتم الجزء الخاص بالفارابي قائلا: ٠‏ 
الحذر الكامل عند تناول فلاسفة الاسلام بالدراسة؛ وان نكون على وعي بالفكر المستورد والذي يرجع 
الى اصول وثنية» رص 55). وهذه لغة غير علمية في تصنيف الافكار عند الاجتماعيين 
فهؤلاء المفكرون يمكن وصفهم بأنهم مثاليون او ماديون او صوريون او عقلانيون ولكن 
صفة الوثنية تخرج عن التصنيف الفكري الاجتماعي العلمي . 

حاول ربط ابن خلدون بالاتجاه الاسلاموي وذلك في فصل: «الاصول القرانية 
لعلم الاجتماع الخلدوني» ويرى ان ابن خلدون اخخذ فكرة «علم العمران» من القرآن 
مستشهداً بالآية : يإ كانوا اشد منهم قوة» واثاروا الارض وعمروها اكثر ممًا عمروها 4 (سورة 
الروم/ 9) (ص 87). ورغم ان لساطع الحصري رأياً مختلفاً. اذ يرى ان ابن خلدون 
لا يذكر الآيات القرانية الا بعد انتهائه من التفكير والتعليل» ويذكر الآيات خلال الببحث 
بقصد دعم القضايا التي كان قد وصل اليها بنظره العقلي. الا ان المؤلف لا يناقش هذا 
الرأي وقد اورده وص *- 85) وذلك لآنه يريد اثبات العكس . 


فرل 


واخيراً نجد دراسة في هذا الاتجاه تمثل الناحية التجريبية او الامبريقية اكثرء ولكنها 
تؤكد تهافت الانتقائية وهي بعنوان علم اجتماع المسجد ‏ دراسة في علم الاجتماع 
الاسلامي لزكي محمد اسماعيل «8"» ويقول انه يريد ان يكون هذا البحث «منطلقاً لعديد 
من الدراسات حول علم اجتماع المسجدء وان نحاول الاجابة من خلاله عن تساؤلات تدور حول مفهوم 
علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الاسلامي بخاصة والتحليل الفيلولوجي» لمفهوم كل من المسجد 
والجامع والمصلى . ودور المسجد الجامع في المجتمع الاسلامي بين الامس واليوم. ووظيفة المسجد 
في البناء الاجتماعي بصفة عامة والمساهمات التي يمكن ان يؤديها علم الاجتماع في تطور رسالة 
المسجد» (ص ١‏ 4) . ولكن الدراسة لا تخرج عن محاولة اثبات اسبقية ابن خلدون في علم 
الاجتماع وتستعرض تعريفات لعلم الاجتماع عند الغربيين. والقول في النهاية انها لم 
تخرج عن مفهوم علم العمران الخلدوني» ثم يشرح الفرق في اللغة بين مفهوم المسجد 
والجامع والمصلى ثم وظائف المسجد عبر التاريخ الاسلاميء ودوره في المجتمع ثم 
علم الاجتماع ودوره في تطوير رسالة المسجد. وهذا هو الجزء الوحيد المتصل بعلم 
الاجتماع التطبيقي ‏ كما يتصوره - ويطالب هنا علم الاجتماع الاسلامي القيام يدراسات 
ميدانية تتصل بالمجتمعات السكانية ومدى احتياجها لانشاء المسجد (ص 48). 

(؟) الاسلاميون المحددون 

يتميز هذا الاتجاه ‏ كما اسلفت . بأصالته, فقد تختلف معه ولكنك تشعر باحترامه 
لأنه رصين وجاد وعميق ومخلص في عرض افكاره والدفاع عنها. وبعض ممثليه تمكنوا 
من الثقافة الدينية ومن العلوم الاجتماعية» واخرون فهموا الحدود النظرية والمنهجية لعلم 
الاجتماع . لذلك لا نجد التلفيق بين الدين وعلومه من جهة, وعلم الاجتماع من جهة 
اخرى» رغم انهم ينطلقون احيانا من حقيقة التعارض بين الاسلام كفلسفة أونظرة شاملة 
وبين الواقع الحديث. 

من اشهر ممثلي هذا الاتجاه الشيخ محمد المبارك» وله العديد من الكتابات عن 
المجتمع والاسلام ولكننا في هذا الصدد نستعرض ما يخص علم الاجتماع مباشرة وهي 
مقالة بعنوان «نحو صياغة اسلامية لعلم الاجتماع)50©, ورغم ان المنطلق والمبرر ليسا 
ختلفين وهما مواجهة الغزو الفكري الغربي وتأكيد الهوية الاسلامية المتميزة» فالكاتب 
لا يرى الاحجام عن التعرف على العلوم المختلفة لآننا مساهمون في قيامها وتجديدهاء 
ولكنه يرى ضرورة صياغة العلوم جميعها صياغة اسلامية وبعبارة ادق اقامتها على اسس 


(8؟) انظر: الدعوة (الرياض)؛ العدد 1١لا‏ (75 شوال ١799‏ ه). ص 41١‏ -44. 
فكرة انظر: المسلم المعاصر. العدد 1١‏ (كانون الاول/ ديسمير لا/191)» ومحمد المبارك» المجتمع 
الاسلامي المعاصر (بيروت : دار الفكر. /191) 


تفن 


اسلامية. والسير بها من منطلقات اسلامية. اي يناؤها على التصور العام للوجود الذي 
يقدمه الاسلام إ(ص .)١19‏ ويرى ان علم الاجتماع يعج بالاتجاهات المذهبية المختلفة 
التي لا تنيثق عن علم الاجتماع نفسه بل هي خارجة عنه . فلماذا لا يكون للمسلمين هذا 
الحق ايضاً؟ ولكنه يصور الصراع وكأنه قاكم على اساس ديني فقط اذ يتحدث عن الاتجاه 
المسيحي في علم الاجتماع وخاصة الكاثوليكي (ص ١؟).‏ 


يقسم الكاتب موضوعات ونظريات علم الاجتماع الى نوعين. الاول منهما: 
الحوادث الاجتماعية التى تحت سمعنا وبصرنا وهي مما يمكن مشاهدته وجمعه 
وتصنيفه. وهذا القسم يكون علمياً الى حد كبير وان اختلف عن الحوادث الطبيعية (ص 
*17). وهنا يسهم الموقف الاسلامي في هذه الابحاث ويستفيد من ابحاث الغير بطريقة 
نقدية واعية. اما النوع الثاني من البحث في علم الاجتماع فيتناول موضوعات لا يمكن 
اخضاعها لطرائق البحث العلمي الدقيق ولا لمراقبة النتائج مثل البحث عن اصل اللغة 
ونشأة الدين. وهنا يفرق بين الظواهر الدينية لكل دين وهذه يمكن ملاحظتها من النوع 
الاول. اما البحث عن اصل نشأة الدين فلا سبيل للوصول اليه لبعده عن حيز المشاهدة. 
واستحالة اخضاعه للتجرية والموازين العلمية. وفي هذا النوع كثرت النظريات وتعددت 
واحتلفت,. وهذا ما يسميه ميتافيزيق علم الاجتماع (ص ؛؟354). 


يرى الباحث ضرورة اخذ المعارف العلمية المفيدة ومناهج البحث والتحقيق مع 
استبعاد النظريات والعقائد الباطلة المشكوك فيهاء وهذا ما يجب وضعه في اطار النظام 
الاسلامي للتعليم اي من منطلق التصور الاسلامي (ص .)7"١‏ وهنا يقترح 5 وقواعد 
منهجية لعلم اجتماع جديد في اطار التصور. كما وضع علم الاجتماع الغربي -من قبل - 
في اطار التصور وفلسفته (ص ؟7"). ويقترب هنا من الاتجاه الاول مع اختلاف الطريقة 
والاسلوب . اذ يقول ان القرآن يشير الى الطبيعة الاجتماعية الانسانية باستمرار. كما يشير 
الى الطبيعة العامة التي هي اشمل منهاء كذلك يشير القرآن الى الحوادث او الظواهر 
الاجتماعية مثل ظاهرة التقليد والشرف والظلم والاستبداد ف في الحكم والاجرام وعبادة 
الاوثان ووأد البنات واحتقار المرأة وتطفيف الكيل والاستغلال والطبقية. . . الخ . ٠‏ ويشير 
القرآن الكريم والحديث الى ارتباط ظاهرتين اجتماعيتين ارتباطاً مطرداً يجده الباحث دليلاٌ 
على قوانين الظواهر الاجتماعية او سئن الله في المجتمع الانساني . اذ ليس القانون 
الاجتماعي الا الترابط المطرد بطريقة ما بين ظاهرتين او ظواهر اجتماعية (ص ه")» 
كذلك يشير القران الى التغير او التغيير وعوامله. 


تمثل الدراسة ‏ كما يقول صاحبها - خطة مقترحة لصياغة اسلامية لعلم الاجتماع 
في خطوطها الكبرى (ص ”2)153 وتظهر اصالة الكاتب وجديته في قوله ان هذه الفكرة 


ضن 


عاودته كثيراً اثناء تدريسه في جامعة دمشق وجامعة ام درمان الاسلامية» واستجيب 
لاقتراحه بتدريس علم الاجتماع بطريقة اسلامية وسموها «النظرية الاجتماعية الاسلامية» 
ويقول : «وان كنت لم ارتض هذه التسمية» ومن خلال !ابحاث اخرى اجتماعية اسلامية كالاسرة 
والمسؤولية والامة» (ص 4 4)» ويتضح من هذا عدم رضائه عن الاتجاهات التلقيقية في 
أضافة التسميات والصفات فهو يهدف الى استقلال حقيقي لعلم الاجتماع في نظربته 
ومناهجه عن الفكر الغربي عامة. ولا يتوقف عند النظرية فقط ولكن يتطلب اجراء ابحاث 
حسب هذا التصور عن الاسرة والامة والمسؤولية مثلا كما ذكر. 

ومن الدراسات المهمة في هذا الاتجاه كتاب رشد فكار: تأملات اسلامية فى قضايأ 
الانسان والمجتمع». فالعنوان لا يدّعي تأسيس علم اجتماع اسلامي ولكنه يتعرض 
لقضايا اجتماعية من منظور اجتماعى اأسلامى . نجد موضوعات تحت عناوين : الشياب 
وحرية الاختيار» في الاسلام بين دعاته وادعيائه» في الماركسية والدين» في السحر وما 
حولهء انسان القرآن من خلال ابعاده الاجتماعية» في البغاء الوحشي. ويعالج هذه 
القضايا من منطلق علم الاجتماع ومنطلق اسلامي حديث ويتعامل مع العلوم الاجتماعية 
الغربية بندّيّة واستيعاب. ويحدد موقفاً واضحاً من الذين «يحاولون ان يجعلوا من القرآن والسنة 
معامل ليكتشفوا فيها فيزيائيات وذريات وصواريخ وأقماراً صناعية يلتقون مع الذين يردون على اي مُحاجة 
او مواجهة بكلمة بيانية انشائية والفاظ رنانة تعتمد اولا وقبل كل شيء على رونق الكلمة ومناحيها البلاغية 
دون ان ترتفع الى مستوى البرهئة والاصالة الفكرية والعلمية. وكلا الطرقين لم يع واقع المواجهة في 
القرن العشرين وقدرة الاقناع . القرآن والسنة وهما اساس عقيدتنا وجوهرها الاصيل؛ المفروض ان نصل 
بهما الى برهنة اساسية على مستوى التوافق او التناقض والمنافاة مع التقدم العلمي فلا نجعل منهما معامل 
تجريبية او مجرد خطب انشائية» (ص .)١7‏ 


نجد لهذا الاتجاه نماذج في كتابات اخرى تدعو لردم الفجوة بين علم الاجتماع 
والفكر او المجتمع الاسلامي دون محاولة التلفيق وإلصاق الصفات . ففي كتاب علي عبد 
الرزاق جلبي : قضايا علم الاجتماع المعاصر(!؛» نجد فصلا تحث عنوان «نحو علم 
اجتماع المجتمعات الاسلامية» يعالج ضمنه موضوعات مثل تيار الببحث في علم 
الاجتماع الاسلامي . واخحطاء واتجاهات البحث السابقة في علم الاجتماع الاسلامي » 
ميدان علم اجتماع المجتمعات الاسلامية» ثم منهسج علم اجتماع المجتمعات 
الاسلامية. ويرىق ان المحاولات السابقة : د«قد أخرجت هذا العلم عن ميدانه ونطاقاته المتوقعة 


2500 انظر: رشد فكار: تأملات اسلامية في قضايا الانسان والمجتمع (القاهرة: مكتبة وهبة)» »)198٠‏ 
ونظرات اسلامية للانسان والمجتمع من خلال القرن الرابع عشر (القاهرة: مكتبة وهبة» .)١9548٠‏ 
(41) علي عبد الرزاق جلبي , قضايا علم الاجتماع المعاصر (بيروت: دار النهضة العربية؛ .)١9414‏ 


إقذينا 


له وادخلت في موضيعها ما لم يعتد عليه المشتغلون به. وهذا ما يتضح مثلا في قول بعضها ان علم 
الاجتماع الاسلامي يدرس علاقة الخد بنقسه على ضوء الوحي الالهي وعلاقة الجماعة بالله» وص 
0 كذلك 0 اهدافاً ليت لعدم 00 اصالء مثل ترتيب الافكار التي 
واضحة 5 الكشف عن ن قوانين عوامل القوة ذ في المجتمع الاسلامي بعد لدع ا 
كذلك عوامل الضعف فيما بعد. والاهداف التطبيقية لعلم اجتماع المجتمعات الاسلامية 
مثل احياء التراث الاسلامي من خلال المؤلفات التي صدرت عن المجتمع الاسلامي 
تاريخياً بالاضاقة الى تصور استراتيجية تغيير وتنمية ة المجتمع الاسلامي المعاصر 
واستخالاص الحلول المناسبة لمشكلاته (ص .)55١‏ 

ب - تيار المشروع الحضاري العربي الجديد 
تتميز هذه المدرسة بانفتاح نقدي على الفكر الغربي على اساس وجود جانب 

انساني عام يمكن التفاعل معه دون اغتراب أو تبعية . ومن منظور التفاعل الخلاق مع 
الآخر سواء الغرب أم الشرق. تعرفت هذه المدرسة على التيارات المختلفة مثل الوظيفية 
ا 0 0 في امريكا اللاتينية د اكتشاف م الصالحة التي 
الذي انتجه أو افرزه 0 حسب ا وقعالية هذا 0 او النظرية 0 تحليل 
الواقم 1 وهنا تختلف عن التيارات الاخرى التي ترفقض النظريات والمناهج بسيب مصدرها 
فقط. 
للمجتمع الذي يعتمد 0 و التكوينات الاقتصادية . - الاجتماعية واشكال الع 
والوعى المرتبط يها. . ثم خصوصية المجتمع العربي حضارياً وتاريحيا: وتعيد هذه 
مدر الصلة المفقودة بين الماركسية والقومية والتي كانت يا في صراعات ايديولوجية 
0 ا القوى التقدمية 0 من إل 0 ولي الآن تتجاوز 0 
هوهدف ناك الصراع » وهذا ينعكس على ميدان علم الاجتماع من خلال الموضوعات 
والابحاث التي تثير الاهتمام اكثر. فهناك ظواهر بنائية جديرة بالجهد بعد أن اضاع علم 
الاجتماع في الوطن العربي السئين والطاقات في موضوعات هامشية . 


دراسة موضوعات كانت مهملة مثل موضوعات الامبريالية والتبعية والتكوينات الطبقية فى 
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الوطن العربي » والقومية والوحدة العربية. ولكن هذا الاتجاه ما زال محصوراً ومحاصراً 
بسبب الجو المكارثي الذي يسود المجتمعات والجامعات العربية اذ يخشى الباحثون 
مغبات التعرض لمثل هذه الموضوعات, التي اصبحت من الموضوعات التقليدية في كل 
الجامعات الغربية في اوروبا والولايات المتحدة نفسهاء لأنها لم يعد من الممكن تجاهل 
وجود ما يسمى بالعالم الثالث. وما زال موضوع مثل الامبريالية يحتاج الى جهود هذه 
المدرسة لأنه كما قال احد الباحئين بحق : «إنّ نجاح الامبريالية في اعادة صياغة مجمل النشاطات 
الانسانية لم يكن غزواً خارجياً واقتحاماً اجنبياً فحسب. بل صار ايضاً جزءاً من اللوحة الاجتماعية 
الداخلية, وبحيث صارمن غير الممكن عملياً وعلمياً: دراسة الامم في عصر الامبريالية» من غير دراسة 
ظاهرة التبعية الاقتصادية والسياسية (التخلف واعادة التخلف)., والآثار الناجمة عنهما على اللخارطة 
الاجتماعية للأمة كمقولة سوسيولوجية». ويرى أن النظرية القائلة بأن مصير الامبريالية يقرره 
مصير الشورة المناهضة للامبريالية في اقطار العالم الثالث؛ هذا لا يضيف فقط ابعاداً 
-جديدة لنظرية الثورة ولكن يضيف «الى علم الاجتماع الراهن اضافات مهمةم9؛). 

يمكن تتبع اثر هذا الاتجاه في كتابات مفردة ومبعثرة مبكرة قبل اتساعه في السنوات 
الخمس الاخيرة. فقد كان كتاب محمد الزعبي49) محاولة لتحليل بنائي عام أذ كانت في 
تلك الفترة نقاشات طريق التطور اللارأسمالي تحتل حيزاً كبيراً في الكتابات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ولذلك فقد تعرض الكاتب لضرورة تخطي التخلف ولكنه رأى ان 
الطريق «غير الرأسمالي» هو الممر شبه الاجباري للبلدان «المتخلفة» الذي تتحول خلاله 
ثورة التحرر الوطني - الديمقراطي الى ثورة اشتراكية (ص »)١88‏ اثبتت التجارب عدم 
صحة هذه المقولات فليس هنالك اي دولة اثبتت قدرتها على تحقيق هذا التطور في 
ظروف الصراع الامبريالي الحالي التي لا تسمح بأي قدر من الاستقلالية. 

يمكن اعتبار الكتابات التي تعرضت للقرية وملكية الارض» وتوزيع الفقرى 
والفلاحين, والدولة» مقدمات في هذا الاتجاه ويضاف اليها ايضاً الدراسات التي كتبت 
عن سكان العشش القصديرية وثقافة الفقر وغيرها من الموضوعات عن المجموعات 
المهمشة في المجتمع العربي . كذلك الدراسات التي ربطت بين التفاوت الطبقي او 
التبعية وبين عجز التنمية . 

من اهم اسهامات هذا التيار ندوة «الاطار الفكري للعمل الاجتماعي العربي» التي 
عقدها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية في جامعة الدول العربية 


(45) محمد احمد الزعبي؛ التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي 
(بيروت ٠‏ دار الطليعة ١9/4‏ ). 


ومنظمة العمل العربية في ايلول/ سبتمبر ١14١‏ في الكويت. حيث قدمت اوراق جيدة 
ا قع التدموي والتصور المعياري له برسم خريطة اجتماعية للبناء الطبقي 

فى الوطن العربي . وطرحت الورقة التجميعية في الندوة سؤالاً يتونب على الاجتماعيين 
العرب البدء منه اذا ارادوا الوصول الى فهم وحلول علمية لإشكالية التنمية العربية وهو 
عن امكانية ان يحقق السير في طريق التطور الرأسمالي التنمية العربية ام ان معضلة هذا 
الطريق تحول دون ذلك؟ والاجابة تتطلب اختيارا وانحيازاً التؤوليتا محدداً. 


توجد بعض مؤسسات اخرى ساعدت في نمو هذا الاتجاه وانتشاره النسبي ١‏ منها 
مركن دراسات. الوخدة العربية ب يروت من خلال ثذواته وكيه ومجلة والمستعيل 
العربي؛ ؟ وكذلك «مشروع المستقبلات العربية البديلة» تحت اشراف جامعة الامم 
المتحدة, ومنتدى العالم الثالث مكتب الشرق الاوسط ‏ القاهرة» بالاضافة الى مركز 
النراسات والانحات الاقتصادية والأتساصيةبتوكي» ومحدي الفكزوالخوار المهرب. 
ويأتى في المقدمة المعهد العربي للتتخطيط في الكويت». خاصة فترة بداية الثمانينات» 

حقبة الباحثين الشباب :دارم البصام ياسع وتان اذو فرجاني وعبدالباسط عبد المعطي . 
ما زالت هناك جوانب متحركة في هذا التيار لم يتفق عليها ولكن هنالك اتفاقا حول 
التزام علم الاجتماع بنظرية قادرة على تفسير الواقع وبالطبع تغييره» وفي دراسة بين اساتذة 
تغلين بعلم الاجتماع جاءت نتيجة البحث مع المفاهيم التالية لتشكل عنصر هذه 
النظرية الاجتماعية: مفهوم الاسلام 41 7١,‏ بالمائة. مفهوم الثورة 15,47 بالمائق 
القومية ١©‏ بالمائة» الطبقة الاجتماعية 48 ,18 بالمائة» التطور ١88‏ بالمائة؛ الاستعمار 
والغزوٍ الثقافي ١٠١‏ بالمائة9؟». وهذا يبرز اهتمامات جديدة ومفاهيم اصبحت 

تدريجيا تجتذب الاجتماعيين في الوطن العربي . 

لا يقع هذا التيار في انتقائية بعض المدارس الاخرى اذ يرفض مجرد اضافة صفة 
عربي الى هذا التيار الجديد ليصبح «علم الاجتماح العربي؛ .بل ان بعض الممثلين لهذا 
التيار يرفضون مثل هذه التسميات لأنه من الصعب الحديث عن علوم اجتماعية عربية» 
ولكن توجد تطبيقات عربية على علوم اجتماعية. كما ان اضافة «عربي» قد ترفع أو تضع 
الكتروبة فى ستكوى ابديرانويدى .مدل اللعاركسية او اللترالدة». ولذللك خهداك ميل اتير 
الحديث عن مدرسة عربية في علم الاجتماع*»: وهذا لا ينفي وجود اصوات تدعو الى 


(55) جهينة سلطان العيسى والسيد الحسيني ٠‏ «علم الاجتماع والواقع العربي : دراسة لتصورات علماء 
الاجتماع العرب. » المستقبل العربي. السنة ه. العدد 4١‏ (تموز/ يوليو 1985). ص 44. 

(56) «ندوة شؤونت عربية : اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» » شارك فيها : جلال امين . . . 3 
تحرير سهير لطفي ١‏ شؤون عربية. العدد 9 (كانون الاول/ ديسمير 19857)» ص ١61 - 1١78‏ , والآراء المذكورة 
اوردها عبد الملك عودة وعادل حسين وفؤاد زكريا والسيد يسين. 
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علم اجتماع عربي ولكن قد يكون الاختلاف في التسمية وليس في المحتوى والمضيمون . 

وعلى الرغم من ان هذه الدراسة لم تتبلور بعد. الا ان الإلحاح على المدرسة 
المستقلة هو لضبط البوصلة وتحديد التحرك ‏ كما يقول احد ممثلى المدرسة*؟). ومن 
الافكار الاساسية التي تحكم هذا التحرك قضية الاستقلال او التمايز الحضاري والذي 
تتعدد تسميته :فهو عند البعض التجدد الذاتى الذي يبدأ من محور الحضارة العربية - 
الاسلامية. ولكن هذا يدخل بعض افراد المدرسة في دائرة التوفيقيين او ما يسميهم 
البعض السلفيين الجدد. وعند آخرين الانبعاث الحضاري او ثقافة الحرية القومية او 
النهضة الحضارية . 


تأتي هنا قضية التراث والمعاصرة وليس المطلوب من هذا التيار ان يكرر ويجتر 
نقاشات التراث واهميته. ولكن المهم ان يأخذ الحوار شكلا مختلفاً : ل 
الواقع أو المعارف الجديدة صصبحة ة التراث ام يؤكد التراث صحه ة الواقع؟ 
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خاتمة 

علم الاجتماع في الوطن العربي جزء من معركة المجتمع العربي في وجه 
التحديات التي ايحت تهدد وجود الانسان -حقيقة حقيقة ودون مبالغة سسب الكيان الصهيوني 
الذي يقوم احيانً بعمليات إبادة بطيثة عند شعوده بي ريح للحركة عند العرب . لا يمكن 
لعلم الاجتماع في الوطن العربي ان يظل يتغنى بالنظريات المجردة والمناهج التقنية في 
السك ينها رونا تنكل يونا نجع اقدامة: 

المثقف العربي» وهنا الاجتماعي » لا بد من ان يكون ضميراً شقياً في مجتمعهء 
بحس بكل ما يموج به المجتمع من حركة وتناقض» ويمتلك رؤية صافية لمعرفة الافق 
القادم وغرس بذوره من الآن. وهذا لا يحققه الا التزام بين يفلق الشعرة الى نصفين. 
ولذلك لا بد من ابعاد ايديولوجيا عدم الايديولوجيا من ساحة علم الاجتماع في الوطن 
العربي . 

من المعلوم ان التتخلف يترك سماته على كل مناحي اللحياة في المجتمعات النامية 

ومن بينها مجال المعرفة والفكرء ولكن العامل الداخلي في هذه الحالة هو الذي يحدد 
مدى قدرة التتخلف على الاختراق والهيمنة . وفي هذا الصدد اتسناءل لماذا استطاع مثقفو 
امريكا اللاتينية تطوير معارفهم المستقلة رغم ضراوة القهر والقمع؟ ولماذا ظهر امثال لوريز 
وفريري هناك؟ لماذا لا تتناقض الثورة مع الدين» بل ويظهر لاهوت التحرر؟ التخلف ليس 
كافياً في حد ذاته لكي يفرز سلبيات الصراع الفكري ويكرس تخلّف العقل. 


(45]) انظر: عادل حسين» في: المصدر نفسه» ص 168. 


يفنا 


٠١‏ المشمفا لكر وَالا ليرا مُ 
الايْدولوج :دراسةىأزمة 
الممجتع اعرف 
د. أ جريجازي ««» 


«كل مذهبين مختلفين إما ان يكون احدهما صادقاً والآخر كاذباً. وإما ان يكونا جميعاً كاذبين وإما 
ان يكونا جميعاً يؤديان الى معنى واحد وهو الحقيقة . فإذا تحقق قق في البحث وأنعم في النظر. ظهر الاتفاق 
وانتهى الخلاف»., 


ابن الهيشم(١)‏ 

مقدمة 
إن المتتبع لتيارات الفكر الثقافي في المجتمعات العربية في الآونة الاخيرة 
يستطيع ‏ دون جهد درضه اراك لقا وو جد 0ن وعلى الرغم من هذا التباين» 
إلا ان هناك قاسماً مث ا ا ا 
المحنة اوشكل من اشكال الازمة الفكرية التي تنتشر في الاوساط الثقافية العربية, حيث 
التشتت الواضح في البناء الفكري العام خاصة بين مثقفي الوطن العربي وما ينتج عن ذلك 
من اعمال ثقافية توضح تبايناً «سفسطائياً» لا جدلياً بين الفئغات الاجتماعية المفكرة. مما 


(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة 8. العدد 8١‏ (تشرين الثاني / نوقمبر 1986): ص 
.1١- +‏ وقدم الى : الملتقى الثاني للجامعيين التونسيين والمصريين «حول مستقبل الثقافة العربيقى القاهرة: 1١‏ 
5 آذَار/ مارس 1486. والذي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر ومركز الدراسات 
والابحاث الاقتصادية والاجتماعية في تونس . والبحث يعبر عن رأي كاتبه. ولا يعبر بالضرورة ‏ عن رأي الهيئة 

(**) مدرس علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة 

)١(‏ نقلاً عن: عصمت سيف الدولةء نظرية الثورة العربية (القاهرة: مؤسسة ناصر للثقافة؛ دار الوحدة» 
الاقلع)ء ج ١‏ 


ان 


يعلنى ) على المستوى العملى. تفاقم حدة الازمة . 

والاقرار بالازمة في الوطن العربي يعد الخطوة الاولى في سبيل تكثيف الجهد من 
جانب الندخبة المثقفة الواعية للقضاء على اسبابها الحقيقية وتغيير مسارها. أن ازمة من 
هذا النوع تفرض علينا طرحها على مستوبين جوهريين : 

المستوى الاول: يتمثل في التحليل الموضوعي - لا الايديولوجي فقط - لابعاد 
تخلف الثقافة العرمية» وعوامل تخلف المثقف العربي ومروره بمرحلة الازمة. وهذا الآمر 
يتتضى التعرف على مظاهر ازمة البناء الثقافي في المنطقة العربية . 

ومن خلال الحصر المبدئي لهذه الظاهرة ‏ الأزمة تتضح لنا ابعاد جوهرية ثلاثة : 

الاول: بعل المثقف ‏ «الوالي». حيث نجد التناقض في موقف المثقف من نظام 
السلطة التقليدي في الوطن العربي فيلاحظ ‏ على سبيل المثال لا الحصر- تأرجح 
الموقف الايديولوجى للمثقف العربى تجاه النظام السياسي بين التأييد والمعارضة». وبين 
الاقتراب من «الوالي» والابتعاد عنه. بين التبرير لسياسة النخبة السياسية والدعم الفكري 
لسياسات اخرى مغايرة. 


ومن الجدير بالذكرء ان هذا التناقض يعبر عن موقف طبيعي ‏ في بعض 
المجتمعات ‏ حين يكون شرطاً ضرورياً للابداع والخلق الفكري خلال الحوار الجدلي 
البناء الا انه يصبح تعبيراً عن موقف غير طبيعي في مجتمعاتناالعربية لانتفاء شروط الحوار 
الجدلي وغيابها عن غالبية المثقفين العرب . بعبارة اخرى: إن هذا التناقض لا يعبر في 
كثير من الحالات ‏ عن تناقض في الاختيار الايديولوجي الذي يتبناه المثقف عن وعي » 
بقدرما يعبر عن تناقض في المصالح التي تتأرجح بين الذاتية والموضوعية» بين المصلحة 
الخاصة والمصلحة العامة» والدليل على ذلك تغيير الموقف الايديولوجي للمثقف بتغيير 
نظم الحكم بتغير الوالي »او بتغير مكان الاقامة من مجتمع عربي الى مجتمع عربي آخر. 

والثاني: بعد المثقف ‏ القضية الاجتماعية» حيث تتارجح ايضاً مواقف المثقفين 
العرب وتتباين بين الاعلان والتحليل والتغيير» اي التأرجح فيما يتعلق بردود الفعل تجاه 
قضايا المجتمع العربي. فنجد انها اما ان تقف عند مستوى الاعلان عن ايديولوجية ذات 
مضمون اجتماعي لفهم القضايا الاجتماعية والسياسية؛ واما انها تتخطى هذه المرحلة 
الى مستوى التحليل والتشريح للقضايا بصورة واعية معتمدة على تطابقها مع الواقع 
الفعلي للمجتمع العربي. او انها تصل الى القدرة على وضع المنهج الملائم للتغيير 
المجتمعي نحو الافضل ‏ اي نحو الانسانية ‏ لتطوير الظروف الفعلية للقطاعات الرئيسية 
في المجتمع العربي. وخير مثال على ذلك موقف المثقف العربي من قضايا التبعية 
والتخلف في المجتمع العربي. حيث تتأرجح مواقف المثقف بين السلبية التقليدية. 
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المختلفة للمثقفين؛ وانما يدل - في كثير من المحالات ‏ الى ازمة التشتت والتتجزؤ التى 
اصابت الفئات المثقفة في هذا الجزء المتتخلف من العالم . ْ 


والثالث : يمكن ان نطلق عليه : بعد الثقافة ‏ المنحى التقدمى, اذ يلاحظ انصراف 
المثقف العربي اليوم عن المنحى الثوري في التفكير والممارسة» بمعنى غياب المثقف 
العرني عن اللقاقة ذات المضمون الوظتى التقدمى و رمو قناء. لبد محف الفتكرز 
الاجتماعي وعدم قدرته على تشخيص الواقع الفعلي المعاش .وتباعد المثقف عن اللجماهير 
العربية . 


ان المتتبع للاعمال الفكرية والعلمية سواء على المستوى الاكاديمي او خارج 
نطاقهء يلاحظ ان معظم هذه الاعمال تفتقر الى اتباع منحى جدلي في التحليل والتفسير» 
بالاضافة الى افتقارها الى الخلق والابداع » فإما انها تسلك مساراً فيمنولوجيا اي تقتصر 
على وصف الوقائع دون الاقتراب من التفسير العلمي . اوانها اعمال نظرية بحتة لم يمختبر 
صدقها من خلال الممارسة الواقعية» تنطلق من رؤى غربية بعيدة عن واقع مجتمعاتنا 
العربية وخصوصياتها التاريخية؛ مما يؤدي الى عجزها عن ربط واستتخلاص نتائج ذات 
فائدة في فهم الواقع وتفسيره. 


وأد تيارات الفكر الابداعي بالاضافة الى غياب المنهج الجدلي في التحليل - 
أذث ‏ من أهم عوامل تشكيل الازمة وتفاقمهاء والمحصلة النهائية - كما سئرى فيما بعد - 
تتمثل فى ازمة الثقافة العربية» اي ازدواجية وتشوه البناء الفكري فى المجتمع العربى 
المعاصر. 


وإذا كان المسسوى التحليلي للازمة يقع في اطار تحليل البناء الثقافيء فإن 
المستوى الثاني يتركز في تشريح ازمة البناء الاجتماعي ء اي تفسير الازمة في ضوء ظروف 
تشكيل الهيكل اللاجتماعي الاقتصادي (2105صده! عتسمدمءء-مكه5) للمجتمع 
العربى . وتجدر الاشارة هنا الى أن المستويين لا ينفصلان» بل هما مترابطان اشد 
الترابط» فالازمة ليست ازمة بناء ثقافي (فوقي)» وانما هي في الاصل تابعة للازمة الهيكلية 
داخل البناء الاجتماعي (اساسي). ا 00 

ان اشكالية التخلف الثقافي ليست في واقع الامر بعيدة عن اشكالية تخلف 
العناصر الهيكلية الاقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي» بمعنى تخلف 
التشكيل الاقتصادي ‏ الاجتماعي الذي يعاني منه أبناء المجتمعات العربية. واقصد هنا 
معاناة القطاعات الدنيا من ابناء هذه البلدان والتي لا تجد صدى عند النخبة السياسية او 
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عند صفوة القوة فى هذه المجتمعات, تلك الصفوة التي تقف على قمة الهرم الاجتماعي 
.في المتطقة العربية. 

ان دراسة تاريخ الحركة الثقافية في هذ الجزء من العالم ‏ كجزء متخلف تابع 
اقتصادياً وثقافياً للغرب الرأسمالي (البؤرة او المركز): ‏ يمكن ان ترصد التشتت الفكري 
لدى النخبة المثقفة العربية» وان تقف على التشتت الفكري لدى الفئات الاجتماعية من 
ابناء هذه الشعوب » وتكشف عن اغتراب المثقف وانعزاله عن قضايا الواقع الاجتماعي - 
السياسي . وهذا يعني عدم وجود تيارات نقدية سائدة بين فئات مثقفة في الوطن العربي» 
الا ان هذه التيارات؛ ما تزال فى كثير من الحالات قابعة واسيرة مرحلة المراجعة النقدية 
للمثقفين انفسهمء قبل المراجعة النقدية للواقع الاجتماعي الشامل» مما يساعد في تشوه 
صورة المثقف أمام الجماهير ويزيد من اغترابه وانعزاله عن قضايا التغيير الاجتماعي أو 
القيام بدور ايجابي فعال ومبدع ولاق من اجلٌ تطوير مجتمعه العربي . 


تبقى من هذه المقدمة بديهيات جوهرية يجب اطلاق سراحها حتى لا تغيب عن 
المثقف وازمة المجتمع. ازمة الالتزام الايديولوجي والانتماء القومي 5 


لعل أولى تلك البديهيات تكمن في العلاقة بين البناءين التحتي والفوقي . إن ربط 
الثقافة العربية المعاصرة بأزمة البناء الاجتماعي - الاقتصادي في الاقطار العربية هو من 
اهم البديهيات التي يجب ان يوليها البحث اهتمامه. فليس هناك كما سبق التنويه- 
فصل بين ازمة البناء الثقافي . بمعنى ازمة التشوه الثقافي» وازمة الهيكل الاجتماعي , أي 
ازمة التخلف الاجتماعي - الاقتصادي (تشوه البناء التحتي). وفي ذلك يقول الكاتب 
المغربي2» دانالا استطيع 5 افكر تفكيراً ايجابياً اذا لم اجد خبزاً آكله . وسوف افكر في معدتي اولاً». 


الثقافة بهذا المعنى تصبح انعكاساً للواقع» ويصبح المثقف في هذا الموضع 


(؟) حول مفهوم الاقتصاد الرأسمالي العالمي انظر اهم اعمال والرشتاين في : 

.([لا19] .تاملدصما) جدديمدرمعع انه للا حتاو ادل 11:6 . مأعاعين لوللا 
وفي العلاقة بين المركز الرأسمالي والمحيطات التابعق انظر: -اءع<ا بورع ططاماوه5-ت000» ممصن عفووك .6 
16|ا دا مم1 أننع30 . ممامقعط بعطعهة1؟ مموطاعمم8ظ تر «صرصه لخ الءمصومت عرو6© أه املاط م1 تحصملان 
159-15 .ترم (زة197] .قمماكدمع تلطسظ ععدذ لمتلسكللت ,حكتالئكا رابع 8) ويم دمع ره للا واكام 
(*) محمد زفزافء المعرفة؛ (كانون الاول/ ديسمير /ا91١)ء‏ ص ١176‏ لقلل عن: الحبيب اللجنحاني» 
والثقافة العربية المعاصرة ومصير الوطن العربى ء ٠‏ المستقبل العريى. السنة ”. العدد ٠١‏ (تشرين الثانى / توفمبر 
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نتاجاً لهذا الواقع. لكنها في الوقت نفسه حوار جدلي بين الثقافة (الفكر) والواقع 
(الوجود) . هي اذن تعبير عن منهج جدلي . ومن ثم يجب طرح مفهوم أزمة الثقافة في 35 
التعبير عن أزمة واقع عربي قائم على أسس مادية متخلفة ومشوهة . 


إن العلاقة بين المثقف العربي والواقع الاجتماعي من الأمور المهمة في فهم ازمة 
الثقافة العربية» فالمئقف حين يدخل في حوار جدلي 3 الواقع الاقتصادي م 
يصبح في ازمة مع «الوالي» (السلطة السياسية). وحين يأخذ موقفاً غير جدلي يصبح في 
ازمة انعزال وتغريب عن الواقع ؛ وحين يتخلى عن التحديث وينكص الى ترائه السلفي 
لصي في ازمة عصرية. وحين يشكل ايديولوجية على حساب التراث يزداد ريا 
واغتراباً. 
وثانية هذه البديهيات تتمثل في العلاقة بين المثقف والترات. اي موقف المثقف 
العربي من الموروث الاصيل لمجتمعه. ونقصد بذلك ان فصل الثقافة العربية المعاصرة 
عق الدراث الحضازي العريى الاتلي هومن الاقور الى يح زفضها ‏ والعوزين ليا 
يلغي المؤروث» حيث ان الموقف من التراث هو الذي يوضح ايديولوجية المثقف. بناء 
على هذا الموقف تتحدد رؤيته وتصوره لقضايا مجتمعه . فهناك موقف سَلَفِي محافظ يمليٍ 
على المثقف الانغلاق في الماضي » يسلبه القدرة على الابداع والتجدد. بل يجعله عاجزاً 
عن مواجهة قضايا العصر. وهناك موقف آخر يعبر عن ايديولوجية مغتربة» تركز على رؤية 
الحاضر في ضوء المستقبل. وفي هذه الحالة ينعزل المثقف عن الواقع العربي وقضاياه 
الإساسية. ويصبح غير ملتزم ويفقد هويته الاصلية. وهناك ايديولوجية اخرى راديكالية 
تشير الى اتخاذ موقف ورؤية تقدمية تسعى الى تحر تحرير التراث والتاريخ وغربلته من مظاهر 
الخرافة والتزييف. وتخليصه من القداسة والتوثئن» وتؤكد على تبنى المنحى الجدلى 
السليم المرتبط بقضايا الواقع العربي المعاصرة». 1 ١‏ 
وثالثة هذه البديهيات تتعلق برؤية الصراعات الفكرية في الوطن العربي . اي 
الصراع بين : الاتجاهات الفكرية القائمة بين فئات النخبة المثقفة. فإذا كان الحوار امراً 
شيعاو مجتمعات تتميز بالفكر الديمقراطي الحر الذي يقوم على منحى الجدل العلمي 
العجيد ‏ كشرط اساسي لتراكم المعرفة ‏ فإنه على مستوى الواقع الثقافي العربي يقوم على 
خلاف ذلك مما يشكل جوانب اشكالية في البناء الثقافي تنقل المثقف من دائرة تحليل 
بؤرة قضايا الواقع الاساسية الى البحث في هامشية هذه القضايا. فغياب الححرية 
الستاة الثقافية (واقصد بها هنا عدم انتشار الفكر الثقافي به بين الجماهير العربية 
واقتصاره على النخبة المثقفة وعدم تعبير الثقافة عن كل قطاعات هذه المجتمعات» 
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بالاضافة الى عدم الارتباط بمشكلاتهم الحقيقية وافراز ثقافة «التبرير» للنخبة المسيطرة) . 
مع غياب الحرية الفكرية (بمعنى عدم القدرة على الاستجابة لمنهج التطور التاريخيء 
وغياب الاستراتيجية الوطنية العربية كأساس لوحدة المثقفين العرب, الى جانب انعزال 
المثقف عن الجماهير) . كل ذلك يشكل خطورة على الاتجاهات والقيم في هذه 
المجتمعات ليس فقط بالنسبة للمثقفين العرب» وانما ايضاً بالنسبة للفئات الاجتماعية 
المختلفة؛ ويساعد على تشكيل جماهير ذات قيم سلبية تفرض على الثقافة المبدعة تغيير 
مسارها او اختفاءها او كمونها لتحل نحلها ثقافة استهلاكية مغتربة تنتشر في المجتمع . 
ومن هنا يتضح ان اخطر صور تخلف المنطقة العربية ‏ على عكس ما هو سائد ‏ هو 
تخلف القيم الاجتماعية وتغيير القيم الاصلية والايجابية الى قيم وافدة سلبية. 


ولكي لا نتوه في خخحضم هذه البديهيات وما يتعلق بها من اشكاليات تواجه كلا من 
البناءعين المادي والفكري في المجتمع العربي - البالغ التعقيد ‏ علينا أن نعرض في 
طبيعي ومنطقي - لكنها تحاول بتواضع تحليل العلاقة بين أزمة البناء الثقافي كجزء من أزمة 
البناء الااجتماعي 5-5 الاقتصادي للمجتمع العربى. 


أولاً : ماهية المثقف العربى 


شغلت مفاهيم مثل الثقافة والحضارة» والمثقف. والانتلجنسياء اهتمام نفر غير 
قليل من مثقفي العالم شرقه وغربه. شماله وجنوبه . ودون الخوض في اختلاف الآراء بين 
المفكرين والعلماء في هذا الشأن». وما طرح خلال مناقشاتهم وأعمالهم حول هذا 
الموضوع من اشكاليات لغوية واجتماعية وسياسية - وهو ليس هدف المقال المطروح 
ويمكن الرجوع إليه في مصادره التراثية - يمكن رصد حد ادنى من الاتفاق حول تحديد 
مفهومي الثقافة والمثقف. فالثقافة تعني ذلك «النسق من المعرفة العامة والمتخصصة». 
ويصبح المثقف هنا هو ذلك الشخص الذي نال قدراً من هذه المعرفة واهتم بأمورها في 
محالات الفكر والعلم والادب. 

وجدير بالذكرء ان مصادر الثقافة ووسائلها تختلف من مجتمع الى آخر. من مرحلة 
تاريخية الى مرحلة تاريخية اخرى. ومن هذه المصادر ما هو مكتوب ومدون, وما هو 
مسموع ومرثي . وهناك مصادر اخرى اهمها خبرة المعيشة ذاتهاء اي تلك المعرفة التى 
تتشكل من خلال خبرة ممارسة الحياة اليومية. فمن المتوقع. على سبيل المثال» ان 
مسجتمعا تنتشر فيه الامية كظاهرة اجتماعية» يختلف (من حيث مصادر الثقافة والمعرفة) 
عن مجتمع آخر لم يخبر- في الوقت نفسه ‏ هذه الظاهرة. 
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ومن ثم فإن مصادر الثقافة في هذه الحالة ليست هي فقط المؤسسات التعليمية 
اوعن طريق الاطلاع, وائما تعتمد على مصادر اخرى ترتبط بطبيعة المجتمع ذاته وهو 
ما يمكن ان نطلق عليه «ثقافقة الخبرة» ‏ ولكي يمكن تبرير طرح هذه المفاهيم الجديدة 
والاعلان عن اهمية تطبيقها في واقع مجتمعاتنا العربية. علينا ان نتتبع اهم المناقشات 
التي اثيرت في الآونة الاخيرة» خاصة في الوطن العربي حول قضايا الثقافة والمثقف. 

وبادىء ذي بدء. علينا ان نعترف بالجهود الجادة التي قدمها المفكرون العرب 
لتحديد 0 المثئقف ب العربي خلال ندواتهم العلمية©». إلا :إن 5 هذه المناقشات 
00 - من وجهسة ة نظري - الى اشكالية الع بين 0 والذات, بمعنى 5 
المثقف في هذه الحالة هو الموضوع وهو الذات في أن واحد» مما يشكل عائقاً امامه في 
الابقاء على صورته المثلى امام المجتمع, لأن عليه ان يحدد هويته الشخصية وتاريخه 
الذاتي . وبالتالي يظل أسير التفكير في تاريخه الشخصي . ومن المتوقع أن نواجه برد 
ربصا كان صامتاً من القارىء » على اعتبار ان هذه القضية لا تشكل في واقع الامر 
اشكالية. فالمسألة مألوفة وطبيعية. بل قد يصل الى ابعد من ذلك برفض ما لا يريد 
الافصاح عنه فيتساءل بتعجب: من الذي يملك تحديد تعريف هوية المثقف عدا تلك 
النخبة «الشرعية) والمعترف بها امام المجتمع! وريما نستطيع الرد على هذا التساؤل» 
بتلقائية بعيدة عن الجدل السفسطائي من منظور الايمان بأهمية هذه القضية في المجتمع 
العريى. والاهتمام بقيمة شعوب هذه المنطقة في التحليل النهائي على النحو التالي : اذا 
اتفقنا على ان معظم شعوب البلدان العربية تعيش في مستوى فكري واجتماعي متخلف. 
فمن المؤكد ان القلة من ابناء هذه البلدان يتاح لها الانضمام او الاقتراب من صفوف 
النخبة المثقفة, او الدخول في عدادهم . وحتى اذا سلمنا بأن النخبة المثقفة قليلة العدد ‏ 
وهذا واقم لا بل من الاعتراف به حتنى لا نتهم بالمثالية - هي فقط القادرة على التنظير 


(5) عقدت في هذا الشأن ندوات كثيرة اشترك فيها مفكرون وعلماء من الوطن العربي وقدموا دراسات قيمة 
حول ماهية المثقف العربي , انظر اهم هذه الندوات في : «ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة » 
شارك فيها: د. سليم الحصء د. غسان سلامة» د. قسطنطين زريق» د. نادر فرجاني » أدار الندوة د. خمير الذين 
حسيب, المستقبل العربى, السنة 5 العدد 1ه (ايار/ مايو 19417). ص 1*٠ - 1١١١‏ ؛ «ندوة المستقبل العربي : 
التاريخ العربي : كيف نقرأه؟ كيف نكتبه؟ شارك فيها: د. الحبيب الجنحاني؛ الياس مرقصء طارق البشريء 
د. وداد القاضي » أدار الندوة: عادل حسين» المستقبل العر بي السنة “ا العدد 78 (اذار / مارس 1481): ص 
١1٠‏ - 48 ١اءوالسيد‏ يسين»«المثقف المصري . . ناقداً ومبرراً ومتفرجاًء #ورقة قدمت الى :ندوة «المثقفون والتغيير 
الاجتماعي ه. القاهرة ‏ 5 كانون الاول/ ديسميرء نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط (القاهرة: مطبعة جامعة 
عين شمسء» [د. ت.]). 
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يخطر ببال المثقفين وهم حول فائدتهم العلمية لمناقشة قضايا الثقافة والمثقف. هل 
يخطر ببالهم نمط متميز للمثقف يفرزه بالضرورة واقع عربي متخلف؟ 

بكل تأكيد تكون الاجابة بالنفي. وهذا يخلق اشكالية امام المثقف «المشروع» 
الذي عادة ما يعتمد فى مصادره المعرفية على مصادر غربية. والثقافة الغربية بطبيعة 
نشأتهاء ظهرت لكل مشكلات واقعية اجتازت تلك المجتمعات. فظهرت كفكر 
ايديولوجي تبريري لأوضاع غريبة عن مجتمعاتنا ولا تصلح للتطبيق في مجتمعات اخرى. 
ومن ثم نجد فجوة بين النظرية والتطبيق . والاخطر من ذلك اللجوء الى وضع الواقع في 
«حضانة» مجهزة لهذا الغرض في محاولة تغيير هويتها ومعالمها الاصلية لكي تتفق مع 
مقولات الثقافة الغربية التى شكلت المفكر وافكاره الايديولوجية. وهذا ما يدعونا الى 
ضرورة «تتجسير»32) الفجوة الملا من تعريف المثقف العربي 

ماذا نعني بالمثقف العربي)؟ هل هو المفكر المتميز والمسلح بالبصيرة بمفهوم 
فيير :©<اء/18؟ ام هو المفكر المتخصص في امور الثقاقة والفكر المجرد البعيد عن امور 
الحياة بمقهوم بارسونز 5«هوذموط طامء81] ؟ ام هو المثقف العضوي (عأطمع:0) بمفهوم 
غرامشي 07805 وأوهو]هة ؟ ام هو المتعلم بمفهوم الافغاني9». 

ولا شك ان هذه المفاهيم 3 تثير كثيراً من القضايا على جانب كبير من الاهمية» 
بعضها يتعلق بمصدر المعرفة. وانحرى تختص بنوعية الثقافة واشكالهاء وثالثة تثير العلاقة 
بين المثقف والنخبة السياسية, ورابعة تركز على التخصص الفني . . . الى آخر ذلك. 

وواقع الامر ان المثقف ليس بالضرورة خريج التعليم العالي» او الذي حصل على 
قسط «كافي» من التعليم» كما انه ليس الفني المتخصص. فقد تكون هذه المحددات 
صالحة للتطبيق في مجتمعات اخرى غير مجتمعاتنا العربية» وبالتالى نحن في حاجة الى 
تصنيفات اخرى في ضرء رؤية واقعنا العربي وظروفه الخاصة. إذ تشير الخبرة التاريخية 
فى متمعاتنا الربيف الى جانب الانماط والشرائح المثقفة المتعلمة والمتخصصة 
والفنية “إلى وجود نمط اخر نشير اليه بنمطوالمثقف بالخبرة» .ونعني به ذلك الشخص الذي 
«أوتي حظأ من المعرفة العامة تشكل وتطور خلال خبرة الممارسة 7 أو من خلال 
خبرة ة الصراع مع الحياة المعيشية. هذا القدر المعرفي الذي يتييح له توصيف قضايا 


() تمت استعارة هذا المصطلح من :سعد الدين ابراهيمء «تجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي القرارات 
في الوطن العربيء: المستقبل العربي, السنة لاء العدد 14 (حزيران/ يوئيو 19484)ء ص 4 ,"٠‏ 
() انظر صاقشة ازمة المثقف العربي في : زكي نجيب محمود. هموم المثقفين (بيروت: دار الشروق» 
احذلء ص .١١‏ 
(8) المصدر نفسه. وحول مفهومي المثقف التقليدي والمثقف العصري انظر مناقشة لآراء غرامشى فى : 
.93-96 .مم .(1982) نرزع)نه:1 أمءأنتامط 5 عجرو ,0 5011 1 
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مجتمعه» يدفعه نحو ايجابية توظيف هذه المعرفة في تحليل المجتمع ونقده. وها يقابله 
من قضايا اجتماعية وأاقتصادية وسياسية» متخذاً «ايديولوجية خاصة» اي موقفاً ملتزماً 
مساهماً في وضع بدائل النظام القائم او وضع حلول عملية تنبؤية لمجتمعه. الا اننا مع 
ذلك يجب ان ننوه الى ان «المثقف بالخبرة» يظل - مع هذأ وفي كثير من الحاللات ‏ اسير 
المجتمع المحلي» مبدعاً في اطارىء راغب في نقدهء مساهماً في تغييرهى واعياً ليبس فقط 
بمصالح الفئة الاجتماعية التي ينتمي اليهاء وانما ايضاً بمصالح الفئات الاخرى 
الودناففة مف اهما وه در اكلة هذا التتطع نجد مثقف القرية او ما يمكن ان نطلق 
عليه لعزا المتقف الذي تمثل مصادر معرفته خيرة الحياة وممارستها مما يؤهله للعب 
دور اساسي ةف في التغيبر الاجتماعي في داخل مجتمعه2». 

مما سبق » تتضح لنا بعض الملاحظات الاساسية التي تلقي الضوء على فهم ماهية 
المثقف العربي ومن اهمهاء انه يجب النظر الى المثقف العربي في ضوء واقع المجتمع 
الذي ينتمي اليه من جوانبه المادية والمعنوية . مما يلقي الضوء على اهمية قضية الانتماء 
العربي والالتزام الايديولوجي والقومي ْ 

ومن هنا نطرح الفكرة : الثانية وللى تماق بتطنيك فين فلا يجب اقتصار 
التصنيف لشرائح المثقفين على المحكات التقليدية السائدة ‏ مع ايماننا بأهمية بقائها في 
الوقت نفسه - ا على محكات السلفية والمعاصرة:» التقليدية والعضوية» التقليدية 
و«التاريخانية<2 او التصنيف القائم على المقابلة بين المبدع والعادي او المحافظ 
والراديكالي . . . الى آخر ذلك. وانما يمكن النظر اليه في ضوء محك الالتزام . اذا كان 
موضوع اهتمامنا الرئيسي هو البحث عن هوية المثقف العربي ‏ فلا يمكن اغفال اشكالية 
الانتماء والتي لم تحسم على المستوى الفكري بين النخبة المثقفة بتياراتها المختلفة2١1).‏ 
فالمثقف العربى هو ذلك «المفكر الواعي بأهمية قضية الانتماء القومي , والواعي بأهمية دوره في 
احداث التغيير الاجتماعي القائم على الخلق والابداع لتنمية مجال الفكر الجدلي المستقل ٠‏ الفكر 
الذاتي » القادر على مجابهة التبعية الخارجية بأشكالها المتعددة والمتطورة». وهنا تظهر اشكالية 
اخرى لا تقل اهمية عن الاولى » وهي خاصة بنمط «المثقف بالخيرةٍ . ففي كثير من 
الحالات نجد ان هذا النمط يظل اسير الواقع المحلي ‏ كما عرضنا سابقاً ‏ لكنه مع ذلك 


© انظر نموذجاً لذلك في حالة كمشيس في اطروحة الدكتوراه التي قدمها الكاتب: .2معع2 لعتصطمف 
. (1983 ,لإأأقاء لانملا 81 _سمأغوامع 155 [هرمغءه1020) د لاقام رع م دأ «عقترن وعناء مع بة 8 »> 
)١1١(‏ انظر في مفهومي التقليدية والتاريخانية : : عبدالله العروي » ازمة المثقفين العرب: : تقليدية ام تاريخانية 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/8) 
)0051 انظر مثلاً تناقض مواقف المثقفين العرب في ندواتهم العلمية حول تحديد مفهوم المثقف العربي وعدم 
وصولهم الى اتفاق في هذا الشأن. مما دعاهم الى الهروب من مناقشة واستكمال هذه القضية وتغيير مسار الندوة 
في اتجاه آخحرء في : «ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة» ؛ ص ١١14‏ . 
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يتسم بالالتزام. الالتزام بقضايا مجتمعه في الاساس., له موقف نقدي منهاء. ومن ثم نظل 
قضية الالتزام العربي غير مطروحة لديهء بعيدة عن فكره, ومن هنا نرى» أن هذه القضية 
تضيف عبئاً جديداً على الشريحة الاولى من المثقفين. فإذا كنا نطالبهم بالدور الطليعي 
والالتتحام بالجماهير وتوعيتهم ونشر الثقافة الايجابية ومواجهة ثقافة الاستهلاك. فإن 
عليهم واجب بث الثقافة الملتزمة. وانتقاء تلك العناصر من «المثقفين بالخيرةء والعمل 
معهم ولهم؛ ومن ثم تنشر الثقافة الملتزمة بين ابناء هذه الشعوب مما يحل جانبا جوهريا 
من ازمة التناقض بين الفكر والواقع 


ثانياً: ازمة ثقافة ام ازمة مجتمع؟ 


يخطىء من يتصور ان ازمة الثقافة العربية وازمة المثقف العربى كامنة في البناء 
المعرقي ذاتهء ويتوهم ذلك الذي يدعو منطلقاً من المقولة السابقة ‏ الى ضرورة اجراء 
تعديلات في البناء الثقافي او في تطوير عناصره الداخلية. فإصلاح النظام التعليمي - 
على سبيل المثال - او إدخال تكنولوجيا او تقنية حديثة (كأجهزة الكمبيوتر)» او تنظيم 
برامج تدريبية او تعليمية في قطاعات الدولة او تغيير مسار النظم التربوية. . . الى آخر 
ذلك يعد من وجهة نظره ‏ من أهم الوسائل لإإصلاح حال الثقافة والمثقف العربي. 
كما انه من الخطأ ان نتخيل ان اسباب تخلف الثقافة العربية في كونها بعيدة عن ممارسة 
«الاحتكاك الثقافي» بالثقافات الغربية المتقدمة. فمع ايماننا بأن هذه الوسائل من شأنها 
الحد من الازمة» الا انها تمثل تأجيل الازمة وليس القضاء عليها. انها قد د حر وقتية 
وليست نهائية. والدليل على ذلك كثرة التعديلات والمقترحات التى تصدر وتنفذ فى هذا 
المجال التي نسمع بها يومياً سواء من خلال الاطلاع على الصحف اليومية في الاقطار 
العربية او من خلال تصريحات المسؤولين في هذه الاقطار. ومع ذلك لا يختلف الا 
القليل على ان الثقافة العربية تمر بمرحلة الازمة» كما ان المثقف العربي ما زال يعيش 
المحنة ذاتها. اعد ما يدعونا الى طرح القضية ‏ قضية ازمة الثقافة العربية ‏ بشكل ربما 
لا يكون جديداً في هذا المجال وإنما بشكل مغاير للطرح الكلاسيكي : ان ازمة الثقافة 
والفكر في الوطن العربي ترمز الى ازمة البناء الاجتماعي ‏ الاقتصادي في هذه المنطقة . 
اذ ان الفكريتشكل في اطار تاريخي جدلي مع الواقع الفعلي المعاش. ومن ثم؛ يجب 
علينا ان نحلل طبيعة التفاعل الجدلي بين الفكر وبين الواقع في ضوء رؤية التاريخ المتميز 
الذي يشكل المجتمعات العربية 

ان المتتبع لتاريخ الحضارات الانسانية يستطيع رصد العلاقة الجدلية بين 
المستويبن , المادي والفكري» بين التطور في الاوضاع المادية (قوى وعلاقات الانتاج) 
والازدهار في العناصر الحضارية (البناء الفوقي). وهذا يقتضي البحث عن منشأ التخلف 
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في الوطن العربي ومروره بمرحلة الازمة. حتى يمكن فهم منشأ أزمة الثقافة العربية 
وتطورهاء ومظاهر المحنة وانعكاسها على المئقف العربي في الوقت الراهن . 


ثالثاً: ازمة البناء الاجتماعى : التبعية ‏ التشوه 


من الامور المسلم بها ان الواقع العربي يعيش حالة من التخلف بأبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . إذ هي حقيقة يسلم بها معظم المحللين 
للموضوع من العرب وغير العرب» بل ان البعض يذهب الى حد تصور الحال على إنه 
نوع من «الازمة؛ يتوقف على حلها إمكان تقدم الوطن العربي . وان الفشل في حلها يهدد 
الحضارة العربية كلها بفناء حقيقي . والذين ينكرون الازمة» ويعتقدون اننا نعيش عصراً 
من العصور «الذهبية») لا يخدعون الا انفسهم . والذين ينتظرون في كسل «معجزة» من 
خارجنا تجتاز الازمة. وتتفادى ما يحيق بنا من اخخمطار سوف ينتظرون الى الابد دون 
جدوى. فليس هذا عصر المعجزات . اذا كان قد وبجد مثل هذا العصر على الاطلاق - 
اما اولئك الذين يرون في العمل العربي الراهن شيئاً كثيراً من التخبط بدون هدف محددء 
تهدر فيه الطاقات» وتقتل فيه الآمال والتطلعات. ويبحثون بإخلاص وجدية عن مخرج. 
فليس امامهم سوى العمل. ولقد صنع كثيرون غيرهم ما يشبه المعجزات» ونعتقد ان 
العرب ليسوا اقل قدرة على العطاء والانجاز"). 


وعلى الرغم من كثرة الكتابات التي طرحت في مجال التخلف ‏ نخاصة في 
السنوات الاخيرة ‏ الا ان التعرض لها ولو بايجازء ضروري لفهم منشأ التتخلف وتطوره 
في الوطن العربي وعلاقته الجدلية بأزمة التشوه في البناء الثقافي . وابتداء - كمقولة اساسية 
9 الخطأ ان نتصور تخلف المنطقة العربية على انه تخلف ترجع اصوله 
الى تخلف البناء الداخلي لهذه المنطقة او بسبب عدم قدرة هذه المجتمعات ادخال او 
استيراد ميكانزمات التحديث التي خبرتها المجتمعات الغربية المتقدمة (نظرية 
التحديث)20. كما انه من الخطأ ايضاً اعتبار التخلف في الوطن العربي ينحصر فقط في 


)١١(‏ انظر ذلك في محمد عزت حجازي .«نحو استراتيجية للتطور الحضاري في الوطن العربي ٠.‏ المستقبل 
العربي» السنة ؟ العدد ٠١‏ (تشرين الثاني / نوفمبر 141/9). ص 5 . وتجدر الاشارة الى ان هذ! الرأي يقف على 
النقيض من اراء كثير من المستشرقين ذوي النزعة الايديولوجية العنصرية, انظر مثلاً واضحاً لتلك الآراء في : 

.(1913 ,تعصطاعة نغامولا بجعل!) ااا طميق 716 .أمظ اعغطمه] 

)١1(‏ تؤكد نظرية التحديث (لإ#معط) مه840072128]1) على أن القيم التقليدية هي العقية الاسامية في تنمية 
وتحديث المجتمعات المتخلفة, وبالتالي فالخروج من هذا المأزق لا بد ان يعتمد على تغيير الثقافات التقليدية 
عن طريق تبني قيم التحديث,» اي القيم الغربية» ويمثل «الاحتكاك الثقافي؛ بالنموذج الغربي المتقدم المنحى 
الجوهري في تنمية المجتمع المتخلف وتعحديثه . وتسعى نظرية التحديث الى اعادة انتاج التجربة الرأسمالية الغربية- 


الخال 


العوامل الخارجية بدءاً من اساليب النهب الاستعماري حسب مفهوم مارلوف108:6:ه]/ة 150 
ومروراً بأساليب التغلغل الرأسمالي ومراحل التكامل مع السوق الرأسمالي العالمي 
تبعاً لتقسيم العمل الدولي (نظرية التبعية)*©. وواقع الامرء ما زال الخلاف حادا بين 


في العالم الثالث. ويرى انصار هذه النظرية من الاقتصاديين انه لا بد من محاكاة التحديث الاوروبي عن طريق 
تغيير العملية الاقتصادية التقليدية حتى نستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة (مراحل النمو للانطلاق من المرحلة 
التقليدية الى الاستهلاك الوفير من نظرة روستو 1805019 , والتي انتشرت على غرارها نظريات اخرى مثل نظرية 
الحلقات المفرغة عند 000010111 أن .ا والتى ربطت بين التخلف والققر وقلة الميل الى الادخار لدى الافراد) . وتدعو 
هذه النظرية الى ضرورة المحاكاة الثقافية والتكنولوجية (استيراد الوسائل الحديثة من الغرب) . ولا يخفى على مثقفي 
العالم الغالث ان ذلك من شأنه ربط المجتمعات المتخلفة بالنسق الرأسمالي وذلك عن طريق استيراد رأس المال 
والوسائل التكنولوجية الحديئة والاعتماد على المساعدات الاجنبية والقروض وما يتبعه من تغييرات هيكلية في داخل 
مجتمعات العالم النالث. انظر ذلك .في : مقدورهدرمعة! أعدن كحعتتل سل 13 انزرن ةلمن حك احع م طائم ا بوع بوط 
.([1952] لإعاالقا بملوو لا جع لكط) لع رررماع نم0 عتتتم رومخ "زه ترتمهد!1 معطا حعتنلاى «تلنصم م0 
انظر الجانب الاجتماعي . من اجل تحويل المجتمع التقليدي الى مجتمع حديث في: لآ اعأسوطم 
للا عالعسآ كه ععممكتمجة عا لاختب ,دوجا عاءاعذاا ع1[ا وماعتت تع لمارا نوا مم5 أعدره أ ة0 »17 زه عتاوتاط 1116 
.(1958 ,مومع عنرع زعامولا بوعل؟) ممصو نظ لتلف©طا نز موواغنل ماص صن لقره عصومم 
انظر ايضاً التأثير السلبي (التبعية اونمو التخلف) على العالم الثالث في : دنعل .علصفرط معلل منا0 سعرلمم 
.([1980 ]| .حت طعتلطسظ ععاعاز لصن جعسلمكط تعلعولا بوعل) ءامدلا سا1 متا در 
0150 .(197 .لنفجانكت] .ىه تدحملدمآ) كنونام روط عازه عد ترك . عسمامقلة مطمل 
)١5(‏ تدور نظرية التبعية _.خاصة افكار مدرسة امريكا اللاتينية حول فكرة محوريةمؤداها ان التخلف لايمثل 
الحالة الاصلية للمجتمع في العالم الثالث. بل نشأ (التخلف) وتطور من خلال اساليب الخضوع للنفوذ الرأسمالي . 
بمعنى انه نشأ تاريخياً وتطور مع نشأة وتطور التقدم في البؤرة اوالمركز الرأسمالي المتقدم. التخلف والتقدم بهذا 
المعنى هما وجهان لعملة تاريخية واحدة بدأت مع بداية ولادة النظام العالمي للرأسمالية . والواقع ان هذه النظرية 
حاولت, تجاوز القصور في نظرية ماركس الكلاسيكية نظرا لعجزها عن فهم الواقع التاريخي المتميز لمجتمعات 
العالم الثالث. كما انها حاولت تجاوز نظرية التحديث السابق ذكرها في الهامش )١(‏ باعتبار ان تطبيق التجربة 
الرأسمالية لن يؤدي الى تراكم التقدم بل سوف يؤدي الى تنمية التخلف وترسيخه, ومن اهم اتباع هذه النظرية 
فرانك, والرشتاين» سمير امين» سنكل (على الرغم من اخختلافات الرؤى بين هؤلاء العلماء). للمزيد من التفصيل 
حول هذه الأآراء ,انظر مثالا : «.مه1)داسصسسهاءعل4 عطءئتعاع صلا عامفمعومد عتل ععطلا» .الموعع «علونن بععلمم 
عالل» .متلسصث .982(:5] ...لز .ذ .أكساطموءط) عتبنم رمعم اء للا ماعنا افاامء! ..لت .كنمطمفمع5 “مأعادا نما 
اا ةاكلأماترعع! تءمعتاررمعم كعل تعتنم أله مل كالم ع دعوم 0 عذثل ععطلا نما «ممدتلك تسامط عماءناتعاومة 
ص لانن 7271ل لماأخا ث :سناع دع لمعم 12» لتلذ 5كعوتكناظ وأثل» اعطدصدد .0) لصن .(ا198 .عتناطاصوط) 
517-531 ,مم (1972 اأعصة) 3 .مد ,50 .لو ,مزلم سيرام م11 
وعلى الرغم من شيوع افكار هذه النظرية في معالجة قضايا التخلف والتبعية في العالم الثالث الا انها لم 
تسلم من النقد على اعتبار انها ركزت على العوامل الخارجية واغفلت ‏ الى حد كبير العوامل الداخلية فى 
التخلف, بمعنى انها سلبت رد فعل تلك المجتمعات على التغلغل الرأسمالى . كما انها افترضت ان اقتصاديات 
العالم الثالث كان بامكاتها التطور لولا التغلغل الرأسمالي المفروض من الخارج. الى جانب بعض الانتقادات 
الاخرى مثل تشازمية هذه النظرية في مسألة الخروج من ازمة التخلف وانها طرحت على سبيل ذلك حلا يوطوبياً قدت 
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العلماء حول طبيعة العلاقة بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية» ايهما اسبق من 
الآخرء مما يذكرنا بالخلافات التى قامت بين ماركس (ومجموعة الاشتراكيين) وماكس فيبر 
(والليبراليين) في بداية القرن التاسع عشرء تلك الخلافات التي قامت حول طبيعة العلاقة 
بين الفكر والوجود. واياً كان الامر فقد حسم على المستوى النظري وترتب عليه تباين 
الرؤى» وانقسمت الاتجاهات الى محافظة واخرى نقدية او راديكالية (بتفرعاتها الى 
مدارس ومذاهب شتى). إلا ان هذا الامر لم يحسم في الوطن العربي . فمازال الخلاف 
قائماً حول المسميات دون الاهتمام بالماهية او بالمضمون. والواقع ان مدرسة امريكا 
اللاتينية قد تخطت هذه المرحلة حيث تم التوصل الى الاعتراف بوجود علاقة ديالكتيكية 
بين كل من العوامل الخارجية (التغلغل الرأسمالي في المجتمعات التابعة) والاخرى 
الداخلية (البناء الطبقي داخل المجتمع المتخلفع؛ بين الدخيل والاصيل» بين الوافد 
والموروث؛» لذاء وجب علينا الا ندخل في متاهات الخلافات الجدلية السفسطائية في 
تحليل الواقع الاجتماعي » طالما ان الممارسة تتيح الرؤية والمنحى السليم» لذا فإن 
الاخذ بنظرية التبعية كرؤية تفيد في تحليل الواقع العربي وتشريحهء اي تفيد في تحليل 
ديناميات التخلف فى المنطقة العربية وهو بيت القصيد . إن دارس خصائص الاقتصاديات 
العربية يلاحظ لأول وهلة التنوع الشديد من حيث هذه الخصائصء وهذا امر طبيعي » 
اذ نجد ان هناك مجموعات متمايزة داخل المنطقة العربية» فهناك مجموعة البلاد النفطية 
التي تعتمد في اقتصادها على استخراج النفط وتصديره اي نمط تصدير السلع الاولية. 
وفي المقابل نجد اقطاراً اخرى تعتمد على نموذج إحلال الواردات مثل مصر وسوريا 
والعراق والجزائره"'». ثم انتقلت بعض الاقطار الى نموذج أخخر يقوم على التكامل في 
النسق الرأسمالي العالمي» وما ترتب عليه» بالاخذ بسياسات مثل سياسة الانفتاح 
الاقتصادي» والتي تعتمد على تحالف الشركات متعددة الجنسيات مع الشركات الوطنية» 
العام منها والخاص مما دفعها نحوالاندماج والتبعية داخل اقتصاديات المركز الرأسمالي . 
وتصلح مصر كنموذج واضح على ذلك في خلال السبعينات من هذا القرن9©. 


-لا يتحقق» الى جانب اغفالها للانساق الثقافية في العالم الثالث والتي تساعد على تكريس التخلف. . . الى آخر 

هذه الانتقادات . انظر بعض هذه الانتقادات؛ في : احمد مجدي حجازي. «ازمة النظام الرأسمالي وواقع اليلدات 
التابعة : دراسة حالة المجتمع المصري» » مجموعة اوراق قدمت الى: ومؤتمر الاقتصاديين ».القاهرة .تشرين الثاني / 
نوفمبر 4 . نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع . 

(11) يعتمد هذا الدموذج على محاولات التصنيع الداخلي لبعض السلم وإاحلالها محل الواردات». انظر 
تفصيلا اكثر فى : نادية رمسيس» «النظرية الغربية والتنمية العربية»؛ المستقبل العربي. السنة /ا, العدد 14 
(حزيران/ يونيو 15484). ص 17. 

(10) حول تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر واثرها على ازمة مصر الاقتصادية» انظر: رمزي زكي » 
أزمة مصر الاقتصادية (القاهرة: مطبعة مدبولي» .)1١19487‏ 


١ها‎ 


إن تنوع اقتصاديات الاقطار العربية. واختلاف السياسات والنماذج التي يطبقها كل 
قطر على حدة داخل هذه المنطقة لم يؤْد الى نمو التتخلف او ظهور «رأسمالية رثة» حسب 
مفاهيم فرانك علطه:2 . وانما الى تكريس وتراكم التخلف, والتشويه الهيكلي 2 في 
الابنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية والثقافية لهذا المجتمع» ناهيك عن تجزؤ 
المجتمع العربي وتشتته مما يمثل الازمة الحقيقية للتخلف. 

يمر المجتمع العربي اليوم - شأنه شأن دول العالم الثالث ‏ في مرحلة الازمة» ازمة 
التغلغل الرأسمالى داخل هذه البلدان» حيث واعاقة نمو نمط الانتاج القديم وتطوره الى نمط 
الاتتاج الرأسمالي ‏ الصناعي كما حدث في المجتمعات الغربية. وقد تمت هذه الاعاقة عن طريق 
استنزاف فائض الانتاج (وتصديره) الى الخارج. وعدم السماح بتراكمه داخخليا في تطوير ‏ تدمير الصناعات 
الوطنية التي يمكن ان تنافس المنتجات الصناعية لليلدان الاستعمارية في الاسواق المحلية والعالمية واغراق 
الاسواق المحلية بالسلع المستوردة. إن آثار التغلغل الرأسمالي (. .) لم تقتصر على هذه الاعاقة لنمو 
نمط الانتاج القديم وتطوره» بما يشتمل عليه من قوى انتاجية وعلاقات ائتاجية» ذلك انه قد نخلق واقعاً 
اجتماعياً ‏ اقتصادياً شديد التعقيد يمكننا تسميته بالتكوين الاقتصادي ‏ الاجتماعي المشوه أو غير 
المتوازن الذي يضم نمط او انماط الانتاج التقليدية المتخلفة من حيث القوى الانتاجية والعلاقات 
الانتاجية ء جنباً الى جنب مع نمط انتاج رأسمالي محدود ذي توجيه خارجي يضم قوى نتاجية متقدمة 
وعلاقات انتاجية تقوم على الفصل بين المنتجين ووسائل انتاجهم»:ة2. 

لقد اصيح من المسلم به. ان اعادة انتاج الراسبمالية مرتبط بقدرة المجتمع 
الرأسمالي على احداث تغيبرات هيكلية في ابنية الدول المحيطية ية في محاولة استمرارية 
اخحضاع هذه الابنية لخدمة المركز الرأسمالي» واستمرارية لي الفائض الاقتصادي 
واستنزافه وتحوله الى المركز كشرط اساسي لاحداث تراكم استثماري في البؤرة 
الرأسمالية . لذا لم يقتصر الامر على احداث تغيبرات جوهرية في الابنية الاقتصادية لهذه 
الدول. وانما شمل ايضاً الابنية الاجتماعية والثقافية والسياسية فيها ٠.‏ واياً كان الامره» فمن 


اهم التغييرات - من وجهة ة نظرنا دا تخبير الابدة الاجتماعية في هذه الدول ليس فقط في 
مجال القيم الاجتماعية وانما ايها في مجال الاتجاهات السياسية . فالتبعية ‏ كميحصلة 


(14) يختلف الاقتصاديون في النظر الى التخلف والتنمية الاقتصادية تبعا للمدارس الفكرية التى ينطلقون 
منها. وبالرغم من تعدد هذه المدارس الا انها يمكن ان تنقسم الى اتجاهين رئيسيين» الاول نقدي ينظر الى حالة 
التخلف واعراضه بالاستناد الى نظرية كمية النقود (اخطاء السياسة النقدية)»اما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الذي تبلور 
من خلال دراسة ومناقشة قضايا التتخلف والتبعية في دول امريكا اللاتينية وهو ما يعرف بالمدرسة الهيكلية التي ترجع 
التخلف الى الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد. انظر تفصيلات ذلك في : المصدر نفسه؛ ص 181-148. 

(19) سمير نعيم احمدء «التكوين الاقتصادي - الاجتماعي واتماط الشخصية ذف في الوطن الحربي . 6 العلوم 
الاجتماعية (الكويت)» السئة »11١‏ العدد 4 (كانون الاول/ ديسمبر 19487): ص 91١‏ 17. 


دل 


التكامل في السوق العالمي ‏ لا تعني فقط تكريس التمخلف او نموه وانما تعنى ايضاً 
فقدان سيادة وحرية واستقلال الدول التابعة. وتطرح هذه القضية مقولة اخرى على جانب 
كبير من الاهمية وهي : ان النظام السياسي لعبء وما يزال يلعب الدور المحوري في 
التاريخ الاجتماعي المتميز لمجتمعاتنا العربية» حيث الارتباط بين البناعين الاقتصادي 
والسياسي في هذه البلدان بصورة لا تنفصل . 


وانا لا اقصد هنا التحليل من منظور نظرية «النمط الآسيوي للانتاج» كحل لمشكلة 
الخصوصية التاريخية في المجتمعات الآسيوية. وإنما اقصد ان التاريخ الاجتماعي 
للمنطقة العربية يشير الى ان التحول في هذه المجتمعات عادة ما يتخذ نقطة البدء من 
«الامر الحالي» (النظام السياسي) سواء أكان مصدر هذا الامر من حارج المنطقة أو من 
واخلها» وريها ينطينا هذا افا اوسع وحرية أكبر للتحليل» حيث اعتقد أن قوة «السلطة 
العالمية» (او المسيطرة ة في مراكز العالم الرأسمالي) استفادت من هذه المقولة . بل 
رسخت ابحاثها» ونشرت افكارها بين الفئات الحاكمة في هذه الدول لتصبح دولا تابعة. 
تلعب دور الوسيط أو دور «الوالي » 712-1018 في الداخل . وهنا نجد «الوالى» يتقمص 
شخصية الغازي ويتحكم في مصادر كل من القوتين الاقتصادية إفائض القيمة) والسياسية 
(السلطة) . وقد كرست دول المركز جهودها لسلب القوتين في آن واحدء مع ترك عناصر 
من تَينك القوتين في يد «الوالي التابع» لكنها تظل اسيرة الحيز المحلي في داخل 
المجتمع » فتترك له ولأجهزته المتسلطة بقايا من الفافض» تلوح له به لكي يتخلى عن فكرة 
الاستقلال السياسي والاقتصادي('" (لأنها تشكل خخطرا على التراكم الاستثماري في 
النسق الرأسمالي العربي) اذا ما تغيرت الاوضاع في صالح الدولة التابعة او «الوالي» ذاته. 


ولكي تدعم دول المركز الرأسمالي من سيطرتها على البلدان التابعة» ولضمان 
استمرارية استهلاكها لفائض القيمة وتصديره الى المخارج. تعمل على تشكيل قاعدة 
سياسية تقف على قمة المجتمع, وتتحول ا الممجتمع الى دولة تابعة 
للرأسمالية العالمية» او ما يمكن ان نصفها وظيفيا بأنها دولة «حادمة)(1") تقوم على خدمة 


)7١(‏ فكرة الاستقلال السياسي كانت دائماً هي رد الفعل تجاه التغلغل الاستعماري والرأسمالي في البلدان 
العربيةء ولا شك ان هناك امثلة كثيرة يشير اليها التاريخ الاجتماعي للبلدان العربية مثل تجربة محمد علي . وعبد 
الناصر في مصرء ومحاولات خير الدين التونسي في تونس» وداود باشا في العراق . 

)١١(‏ اثرنا ترجمة (5)8]6 84ع720وم00]) بمصطلح «دولة تحادمة» للتعبير عن ماهية الوظيفة التي تقوم بها الدولة 
في تلك المجتمعات. اذ نعتقد ان الترجمة بدولة تايعة هي من قبيل التخفيف من حدةٌ المعنى الضمني لدق 
اصحاب هذه النظرية» بالاضافة الى ان المصطلح الذي نقترحهودولة خادمة» يفيد في التفرقة بين الدولة التابعة بمعنى 
المجتمع التابع . والدولة الخادمة بمعنى الفعة الحاكمة . 


1١ه‎ 


مصالح الطبقة البرجوازية في المركز الرأسمالي لا لخدمة المجتمع الوطني. وفي هذه 
الحالة تصبح هناك علاقة وظيفية بين استمرارية بقاء الفئة الحاكمة (الدولة الخادمة) في 
السلطة وبين ما تقدمه لخدمة مصالح المركز الرأسمالي . بمعنى استمرارية «الدولة 
الخادمة» كنظام سياسي مسيطر على مدى ما تساهم به من التمهيد لتغلغل الرأسمالية 
داخل المجتمع المحيطي وتسهيل مهمة التكامل مع السوق الرأسمالي العالمي. كما 
يتوقف بقاؤها ايضاً على قيامها بدور الوسيط بين ار والمحيط. بين القوى المسيطرة 
عالمياً وبين القطاعات الاساسية داخل المجتمع التابع . ويتمثل دورها الاساسي في 
تعظيم الفائض ونقله الى المركز من جانبء وتنفيذ شروط المؤسسات الاقتصادية العالمية 
في دائحل مجتمعاتها من جانب اخخرء بالاضافة الى ضرب محاولات السخروج عن السياسة 
الموضوعة والمفروضة على المجتمع التابع . 


إن المرحلة النهائية هي قيام تحالف عضوي لكنه غير متوازن بين المركز الرأسمالي 
وبين «الدولة العخادمة» في المجتمع التابع» فالتحالف تحالف مصلحي في الاساس لكنه 
لا يقوم على العلاقة المتكاففة, وهذا ما يشكل محور ضعف البناء الاجتماعي - السياسي 
في البلدان التابعة» ويؤدي الى اشكال من الاستغلال المفرط لقوى العمل وقوى الانتاج . 
فاللاستغلال هنا في هذه الحالات ‏ يتم من ابعاد ثلاثة : البعد الاول يقوم على استغلال 
البؤرة (المركز الرأسمالي) للمحيطات المتخلفة . اما البعد الثاني فيشير الى بعد استغلال 
«الدولة الخادمة» بقوة اجهزتها في الداخحل للفئات الدنيا من المجتمع التابع . و البعد 
الثالث يتركز في استغلال فئات وسيطة تقف بين «الدولة العخادمة» و«الجماهير الشعبية) . 
وهذا التشعب في الاستغلال الثلاثي الابعاد لا يؤدي فقط الى تعاظمه, وانما يخلق ايضاً 
تزايد حدة الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الى جانب خلق 
ازمات حادة تتعلق بجوانب الحياة المعيشية للافراد. ناهيك عن تغيير خريطة البناء القيمي 
في المجتمعات المحيطة. 


يبقى من المفيد عي لأ الخوضٍ في جدليات النظريات المتعارضة حول قضايا 
التبعية والتشوه البنائي» وهو ما يشكل تراثا ثرياً يمكن الرجوح اليه مباشرة ‏ ان نشير الى 
أهم مظاهر التغيير الهيكلي الذي احدثه التغلغل الرأ أسمالي في المجتمعات العربية 
بتحويلها الى مجتمعات تابعة تؤدي وظيفة في التقسيم الدولي للعمل لصالح المركز 
الرأسمائي . تلك المظاهر التي تتمثل في تشوه البناء الهيكلي لهذه المجتمعات. وسوف 
نرى الى أي مدى -حدث تشوه وازدواجية وتعايش فارق في انماط الحياة المادية والمعنوية 
خاصة في جوانب البناء الثقافي والقيمي . وتشوه انماط الفكر العربي ووصول الثقافة 
والمثقف في هذه المنطقة الى مرحلة الازمة. 


1١65 


رابعا: مظاهر التشوه في المجتمع العربي 
١‏ - الاوضاع المادية والتعايش الفارق 


ونعني به تعيش متناقضين او اكثر جنباً الى جنب في أن واحد. فإذًا تأملنا نظام 
الانتاج المادي في المنطقة العرر بية استطعنا ان نلاحظ تعايش انماط تقليدية متخلفة مع 
انماط اخرى مستحدثة «شبه رأسمالية» او «رأسمالية رثة» ذات توجه خارجي يضم قوى 
انتاجية متقدمة وعلاقات انتاجية تقوم على الفصل بين المنتجين ووسائل انتاجهم”؟") . 
ويقترب المفهوم المقترح (التعايش الفارق) من مصطلح الازدواجية الذي يعني «تهرؤ 
(البنى) التقليدية للمجتمع دون ان تزول تماماًء وخلق (بنى) شبه حديثة دون ان تكتمل اويسمح باكتمالها 
تماماعي9؟؟) , 


إن المدقق في احوال المجتمع العربي, يلاحظ وجود وسائل انتاج تقليدية الى 
جانب أحدث التقنيات المستوردة من الغرب. فعلى سبيل المثال ‏ على المستوى 
المادي ‏ نجد اقتصاد الاعاشة او نمط انتاج الكفاف يتعايش مع نمط آخر يطلق عليه 
اقتصاد السوق» يقوم النمط الاول على استخدام ادوات تقليدية بدائية» بينما يعتمد الثاني 
على احدث الادوات التكنولوجية المستوردة بهدف الانتاج للتصدير. وفي الوقت الذي 
تقوم فيه الورش الصغيرة والحرف اليدوية باستتخدام الوسائل البدائية لانتاج السلع 
للاستهلاك الجماهيري (ويكون الناتج انتاجية محدودة كماً عا » في الوقت نفسه توجد 
احدث المصانع التي تنتج السلع ا للطبقات الميسورة برؤوس اموال اجنبية وتنتج 
ايضاً السلع المعدة للتصدير معتمدة في ذلك على احدث الوسائل المتقدمة القادمة من 
الغرب . والخطر الاكبر ليس في تعايش التقليدي مع المستحدث. وإنما في المنافسة غير 
المتوازنة بين انتاجية الورش الصغيرة وانتاجية الشركات الحديثة » فانتاجية الاولى محدودة 
بحكم انها تعتمد على ادوات ذات امكانية محدودة العا بينما تكون انتاجية الشركات 
الاستثمارية المستحدثة ذات امكانات هائلة تستطيع بها غزو الاسواق بكميات كبيرة 
وبأسعار لا تقبل المنافسة مما يؤدي الى تحطيم النمط الانتاجي الاول. ولما كان الثاني 
معدا اساسا لغزو الاسواق والتصدير ولسد احتياجات الطبقات الميسورة في المجتمع 
التابع » فليس هناك امكانية لسد حاجات الفئات الدنيا 1 لتحطيم النمط الانتاجي الاول 
وعدم قدرته على اعادة انتاجه امام المنافسة غير المتكافئة, مما يشكل ازمة تجد حلها 
باستغلال الشركات الاستثمارية للظروف الفعلية. حيث تعلن شعار «الانتاج للجميع» 


(؟5) انظر؛ احمد. والتكوين الاقتصادي الاجتماعي وانماط الشخصية في الوطن العربي. وص ا 
(7:9) ابراهيم. لاتجسير اله بيد ن المفكرين وصانعي القرارات *ْ في الوطن العربي .وص ١14‏ - 1586 


١ همه‎ 


وتتبنى (د عن الانتتاج لمعظم فئات المجتمع. فيتحول الاعتماد على المواد الاولية 
الوطنية فى العملية الانتاجية الى الاعتماد عل مواد مستوردة من من الخارج بحجة تطوير 
الانتتاج و وتحسيئهى ويتخطم انتاج اليلد التابع. وتدخل الفئات الدنيا حلبة المنافسة 
داحل هذه الفقات» ويدمن التمط الاستهلاكي الافراد ويصبح قيمة في حل ذاته يعبر 
عن ثقافة استهلاكية سائدة. ولما كان ذلك هدفاً قائماً (تحويل ثقافة المجتمع من ثقافة 
انتاجية الى ثقافة استهلاكية) ‏ وان كان غير معلن او غير مخطط ‏ فقد بدأت المصانع 
الكبرى الخاصة (الاستثمارية) انتاج السلع الاستهلاكية والغذائية لمعظم فئكات الشعب» 
بمواصمفات متعدذدة) تتدرج من الجودة الى الاقل جودة لفتح اسواق تتسع تدويكا مما 
يؤدي الى تهميشس قطاعات الانتاج» وعدم قدرة هذه القطاعات على اعادة الانتاج 
بالداخل. وخررب 0 كياد 0 اما الى تلك يكم التي 000 داك 0 
لمواجهة اك 0 والظروف المفتعلة . وفى ظ هذه الظروف تتعاظم قيم 
الاستهلاك على حساب قيم الانتاج» ويصبح ادمان الفئات الدنيا والفقيرة للاستهلاك 
اقوى من ادمان العقاقير. والمحصلة النهائية تسوه فى البناء القيّمى والثقافى داخل 
المجتمع المحيطي9". 

ان تعايش الانماط التقليدية مع الانماط المستحدثة يؤدي ليس فقط الى ازدواجية 
وتشّوه الابنية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التابعة. بل يعمل على دمو التخلف 
وظهور ما يسمى بالتمفصل 0 !]15 والتداخل بين الانماط المتبايئة. وتصبح 
القطاعات الاقتصادية في هذه المحالة 0 وغير متجانسة لاا نه تقيم فيما بينها عللاقات 
500 اق يدت اس اد الو ل لا ا اعت 
مختلف من اقسام البشرية. ومع هذاء فالكل منفصل سوياً في كيان واحد بحيث تتحقق الغاية النهائية : 
استمرارية نهب الثروات العربية نزح اكبر قدر ممكن من فائض قيمة الجهد العربي ودوام اعادة انتاج 
التعخلف والتبعية*؟) , 


هذا التشوه والازدواجية والتمفصل وعدم التوازن بين القطاعات الانتاجية المختلفة 


2_5 احمدى المصدر تقسة ص ؟و_خ*14 ٠‏ وي ادمان السلع الاستهلاكية انظر: جلال امين » تلمية ام 
تبعية اقتصادية وثقافية (القاهرق 19/17). 
(6؟) أحمد المصذر تفسه. 


كها 


والمتعايشة جنباً الى جنب» ينشأ عنها بالضرورة تركيبة اجتماعية تختلف عن التركيبات 
الاجتماعية الطبيعية (النابعة من تطور الواقع ذاته وليست مستحدثة ومفروضة عليه). ان 
ذلك من شأنه خلق فئات اجتماعية جديدة يمكن أن نطلق عليها «جماعات استراتيجية» 
او وجماعات المصلحة»). تحدث خللا في البناء الاجتماعي » تثرى على حساب فئات 
الشعب» وتتشكل فئات اتخرى «شبه برجوازية» وثالثة استثمارية طفيلية تستغل المراحل 
غير المستقرة للنظم الاقتصادية والسياسية. تعمل وفقاً لقيمة الربح » تقضي على العمل 
المنتج. ويتركز نشاطها في مجالات السمسرة والاستيراد والتصدير والمضاربات في 
السوق السوداءء وتجارة العملة وانشطة طفيلية واستثمارات استهلاكية اخرى لا تحقق في 
النهاية اية فائدة للمجتمع » وانما تعمل على تشويه القيم الانتاجية. تحقق ارباحاً طائلة 
باستغلالها للقوانين والاوضاع غير المستقرة» ثم يصبح لها اليد الطولى في السيطرة 
واصدارء اوتغيير» القواني نتدريجياً في صالحها مما يستحيل معه الفكاك من سطوتها على 
اقتصاديات هذه المجتمعات . ان امثلة ذلك كثيرة ومتنوعة في الوطن العربي. وخير دليل 
على ذلك تلك التغيرات التي طرأت على واقع المجتمع المصري في ظل سياسة الانفتاح 
الاقتصادي في السبعينات من هذا القرن والتى مازلنا نعانى منها حتى الآن ليس فقط في 
بكحد] لطر دل ونيا فى متعتت وعدا لز 1 ١‏ 


ويلخص سعد الدين ابراهيم ازمة المجتمع العربى فى عبارته : للنء هذه وغيرها من 
مظاهر التشوه في المجتمع العربي هي ما نقصده «بالجدلية المشوهة» التي بدأت بالاختراق الاوروبي » 
واستمرت في عهد «الاستقلال: وتعمقت في عهد النفط والتبعية الجديدة. وهي في مجملها تمثل ازمة 


المجتمع9") . 
- الاوضاع الفكرية - التشوه الثقافي 


لا جدال في ان التشوه في الاوضاع المادية في المجتمع العربي بدءا من 


(5؟) كتب في هذا الصدد الكثير من العلماء والمفكرين وقدموا دراسات قيمة مدعمة بالبيانات التحليلية 
الكمية والكيفية: وفى المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتعتبر من اهم الكتابات في 
هذا المجال من حيث الثراء الكمي والتحليل الكيفي في هذه الفترة كتاب: عادل حسين؛ الاقتصاد المصري من 
الاستقلال الى التبعية (بيروت: دار الكلمة للنشرء .)144١‏ ولا بد هنا من التنويه الى انه اذا تصور البعض ان 
السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة المصرية في السبعينات باتخاذها سياسة الانفتاح الاقتصادي لا تشكل اية 
خطورة على الوطن العربي او لم تحدث تأثيرات عظيمة على ابنية المجتمعات العربية» فهو متوهم او يخفي 
الحقيقة. ولا ادل على ذلك من التغيير في العلاقات العربية المصرية بعد اتباع هذه السياسة ليس فقط قي المجال 
الاقتصادي وانما ايضاً في العلاقات السياسية. بالاضافة الى اثرها على قضية الانتماء العربي التي هي من اهم 
الموضوعات المطروحة في الوقت الراهن. 

(610) انظر: ابراهيم» «نجسير الفجوة بين المفكرين وصائعي القرارات في الوطن العربي»؛ ص ٠6‏ . 
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الازدواجية وعدم التكافؤ بين القطاعات الانتاجية. والناتج من نهب خارجي وسيطرة المركز 
الرأسمالي على تلك المجتمعات». فوووا بتغير هيكل البناء الداخلي, ومظاهر التمايز 
في توزيع الشروة وظهور التناقضات الاجتماعية بين الفئات المتمايزة ليس فقط داخل 
البلدان العربيةء ولكن ايضاً بين البلدان ذاتها. إذ نجد بلداناً تملك مصادر الثروة وغيرها 
تفتقد هذه المصادر. الى جانب عدم وجود تنظيمات مؤسسية للثقافة القومية» وتفتيت 
المثقفين العرب وظهور الصراعات بين الاتجاهات السياسية بين البلدان العربية؛ وانتهاءً 
بترسيخ التمخلف والوقوع في احضان التبعية . كل ذلك شكل بذور التشوه في الحضارة 
العربية» واصبحت الثقافة تمر في مرحلة الازمة. وانعكس ذلك على المثقف. وظهرت 
ازمة المثقف العربي. . وكان محصلة ذلك التعايش انماط ثقافية» وخليطاً 0 من 
التيارات الفكرية. فكر عقلاني الى جانب فكر خرافي» فكر سلفي تقليدي الى جانب 
فكر معاصر, فكر محافظ الى جانب فكر راديكالي. خليط ومركب من الايديولوجيات غير 
محددة الهوية والمعالم. تفتقد الاصالة لكنها سلفية, تفتقد المعاصرة لكنها استهلاكية» 
تطرح قضايا الواقع بمنحى راديكالي وتنتهي بتفسيرات لاهوتية او قدرية. تطلق شعارات 
التغيير لتدعم النظام القائمء تبحث في الهوية والتراث وتتغافل الحاضر تنقل عن الغرب 
وتتحدث عن الموروث. 

وجدير بالذكرء ان ازمة الثقافة العربية وتفاقمها في هذه المنطقة. » لم تحدث بسبب 
تجاول هذه الاتماط الايديولوعية وتواتعدعاتبا الى جني ولكن الاشكالية شل في 
غياب المنحى الايديولوجي القومي . والمنحى الجدلي في التقليد. بمعنى غياب الالتزام 
القومي كهدف اساسي للوحدة العربية. ان المفكر التقليدي السلفي والمفكر المعاصرء 
كلاهما في واقع الامرء يهمل البعد التاريخي والمنحى الجدلي في التحليل مما يؤدي 
الى : اغفال الاقم وعدم رؤيته» واذا ترجمنا هذه الحقيقة بعبارة سياسية اجتماعيةلقلنا ان 
كليهما يقح في حبال التبعية 68 

ولا شك في ان اهم مظاهر التخلف والتشوه الثقافي يتمثل في اغتراب المثقف عن 
تاريخه وعن واقع مجتمعه. 

المثقف هو نتاج للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء نتاج للايديولوجيات السائدة 
في عصره ولعااكانت 'السنطقة العربية الى .ييا فيها المثقاب تسج بالتتوع والبشتت 
والتشوه وعدم التساوق» فإن ازمة المثقف هنا تصبح تعبيرا عن ازمة المجتمع . فالازدواجية 
في مجالاات الفكر والمعرفة ظلت قائمة تجمع أنماطاً فكرية غير متوازنة» تدور بينها معارك 


)58 انظر ذلك في : العروي . ازمة المثقفين العرب: تقليدية ام تاريخانية . 
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فكرية لكنها في النهاية لا تصل الى مرحلة الاتفاق حتتى على المسلمات الاساسية 
والحقائق الواقعية . 

الهدف ‏ اذن ‏ لم يكن قائماً على اسلوب الحوار الجدلي العلمي . ولكي نوضح 
هذه المسألة» نحيل القارىء الى ملاحظة اتجاهات ورؤى مثقفي البلدان العربية تجاه 
قضايا الاستعمار والتبعية في فترة النضال ضد الاستعمار. هنا - انماط متمايزة من 
المفكرين» احدها تقليدي يرفض اقامة علاقات مع الخارج كلية . ونمط آخر وليكن 
ليبرالياً يرفض بداءة الفكر التقليدي ثم يطالب بمحاكاة الغرب من النواحي السياسية دون 
الاهتمام بقضايا الاقتصاد والمجتمع . 

اما النوع الثالث او النمط «الوضعي» في الجماعة الثقافية فقد قبل تقليد الغرب من 
حيث فكرة العقلانية الفيبرية (نسية الى ماكس فيبر :78/56 ) بدون الالتفات لليبرالية 
السياسية او التنظيم الاجتماعي . اما النمط الاشتراكي ‏ الماركسي في الجماعة الثقافية 
العربية فقد انشغل.بالنتائج السياسية لقوى التغير الرافض في الغرب الرأسمالي دون 
الاهتمام بتحليل النموذج الاشتراكي في موضعه. 

باختصار انشغل المفكرون العرب بالفكر الغربي قبل الاهتمام بمشكلات 
مجتمعاتهم وبتراث حضاراتهم المتميز. والاخطر من ذلك فإن الانشغال بالفكر الغربي 
لم يكن قائماً على هوية ارينية صيقة . لم يكن متخذاً منحّ جدلياً من هذا الفكر «فالذي 
لا يهتم بماضيه موضوعياً لا يمكن ان يفهم -حاضره» ولا يمكن ان يآخذ موقفاً موضوعياً من المستقبل» 
لذلك نشأ فصام بين الجماعات المثقفة وبين الاغلبية العظمى من ابناء مجتمعهم وإن تفاوقت درجات 
هذا الانفصام من فريق لآخر»(؟") . 

وإذا كانت هذه تمثل مرحلة تاريخية مر بها المجتمع العربي في ظروف متباينة» 
فإنها تغيرت بتغير الاوضاع الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية . ففي مرحلة النضال 
الوطني من اجل الاستقلال توحد المثقفون العرب, والتحموا بجماهيرهم وكونوا احزاباً 
سياسية (الحزب الوطني وحزب الوفد في مصرء والاستقلال في المغرب. والدستور في 
تونس) وظهر مثقفون امثال جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. والثعالبي واحمد لطفي 
السيد وبورقيبة . 

وتغير الحال بعد الاستقلال وانةٌ نقسم المفكرون العرب نتيجة الارتباط والتكامل مع 
الغرب ونتيجة اختراق المجتمع الغربي 0 العربية (في اطار استغلال العالم 
الشالث واستنزاف فائض قيمة هذه الدول) وظهرت مرة اخرى مظاهر التشوه والتجزؤ 


(9؟) ابراهيم » المصدر نفسه. 
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وضعفت الشخصية العربية خاصة في ظل الاوضاع المستحدثة على الوطن العربي في 
الوقت الراهن. 

لقد اصبح الفكر ‏ اليوم ‏ شتاتاً تجمع بين هذا وذاك» تظهر هنا وهناك تجمع بين 
المتناقضات,» تعبر عن التجزؤ والتهرؤ الثقافي . واصبح «الوالي» التابع هو المتحكم في 
مصادر الثقافة ونوعيتها ومسارهاء واصبحت الثقافة تابعة» مغتربة عن واقعنا العربي» 
مرتبطة بالخارج» والخارج بيده السلطة العليا والسيطرة يملك ادوات الانتاج الثقافي» 
يطوي» بل يلوي يد كل من «الوالي» والمثقف يحوله الى نخادم تابع ويحول الازمة الى 
ازمة بناء داخلي » بناء نفسي . واصبح الاغتراب والانفصال عن الواقعهما السمة المميزة 
للمثقف. وتركز الببحث العلمي في مجال الفكر في الخيال الرومانسي وفي مجال الفن 
فى الاستثمار الاستهلاكىء وتركت القضايا الجوهرية؛ قضايا الجماهيرء قضايا السياسة 
والعلاقات الدولية . وساد بشكل عام ثقافة الاستهلاك» واصبح الفكر الربحي هو المهيمن 
على مجالات الثقافة والمعرفة والفن والادب . وتركت جماهير هذه الشعوب تعيش الازمة 
الحقيقية» حائرة بين الرومانسية الفكرية» والواقعية المغتربة» تعيش في ظلم الواقع» 
وتحلق في اوهام الخيال. 

ظهر اذن» التشوه والتناقض والازدواجية والتعايش الفارق في مستويات الابنية 
التحتية والفوقية» والاقتصادية والثقافية في الوطن العربي : تناقض في البناء الاجتماعي » 
وتناقض في البناء المعرفي الثقافي . تناقض ايديولوجي بعيد عن مسار التاريخ الاجتماعي 
والواقع الفعلي للشعوب العربية؛ تناقض بين البناءين الثقافي والسياسي . تناقض بين 
اعلان «الوالي) عن حرية الفكر وبين محاصرته له من جانب اجهزته التابعة» تناقض بين 
شعارات الالتزام وهجرة العقول. تناقض بين الانتاج المعرفي والثقافة الاستهلاكية. 


لقد اصبح الفكر الاستهلاكي هو الفكر السائد والمسيطر على المنظقة العربية 
يحارب بأسلحته المادية الفكر المبدع الخلاق. 

لقد اصبح من المسلم به هو العمل على تخطي ازمة التخلف, بأسلوب تغيير 
الواقع نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي والفكري . وهنا تأني اشكالية الدور الذي 
يتبغي أن يقوم به المثقف العربي. إنه مطالب بالدعوة الى تكوين ثقافة ذات مضمون 
قومي وطني مرتبط بالحياة المعيشية للجماهيرء يعكس هذه الحياة بصدق وبوعي يبرز 
عناصر الثقافة الانسانية القائمة على التكافؤ وفهم التراث الايجابي في ضوء العصرية. 
يجب أن يدعو الى المساهمة في ابداع نظرية قومية في الثقافة تعد الانسان العربي 
لمواجهة قضايا التغريب والاستهلاك الغازي, لمواجهة تزييف ثقافة «الوالي» أو «الخادم 
التابع». ومؤسساته المتسلطة اي لمواجهة تزييف الوعي الاجتماعي لدى الجماهير. وقد 


لال 


يكون السبيل هو المشاركة في المؤسسات الجماهيرية والالتحام مع الجماهير. وبذل 
الجهد لتعليم ابناء هذه البلدان الأسلوب النقدي في التفكير الحر محللا قضايا المجتمع 
والواقع العربي. موضحاً المزيف والحقيقي . وريما يكون ذلك كفيلا بقيام ثقافة واعية 
وواقعية. ليست مغتربة عن الجماهير» عن السياسة » ثقافة ملتزمة . 

هل أن للمثقف العربي ان يقدم صياغة ايديولوجية قومية واضحة. تضع في اعتبارها 
ابعاد التاريخ خ العربي وظروف تشكله؟ أن ذلك امر مرهون بحل الازمة ازمه التخلفى» 
ا 0 وتوجه ايديولوجي ملتزم » ؛ يجمع بين المثقف العضوي 
و«المثقف بالخيرة»» وجماهير هذه البلدان. يقف في مواجهة التحدي. في مواجهة 
التبعية . 


لمملا 


8 -التَلْهااشقَاق التَعْشكفهوم نَْثِ 
1 مجمعات الوطسن السَرّني وَال ىال الشاليث” 


د. تخموود الرزواوى 5م 


اولاً: ملاحظات فى احتكاك الشعوب 

إن محور هذا البحث هو محاولة جديدة تكميلية لفهم ما اطلقنا عليه «بالتخلف 
الآخر» في دراسات سابقة اخرى9». واهتمامنا هنا يتركز بالتحديد على : ١‏ توضيح مدى 
مصذاقية هذا المفهوم. من حيث وصفه خاصة لواقع ثقافي ونفسي (لقدن اعمط روط) 
وا - صلاحية استعاله كأداة ف البحوث الاجتتاعية في كل من مجتمعات الوطن العربي 
والعالم الثالث . «فالتخلف الآخر» كما هو وارد في هذه الدراسة هو حصيلة الاحتكاك 
الحضاري الواسع الذي بدأ بين الغرب وهذه المجتمعات منذ ان قامت الدول الغربية 
بحملتها الاستعمارية الكاسحة في كل القارات الثلاث : آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 


فعلى مستوى اول نرى ان تفاعل الامم( بعضها مع بعض يؤدي في غالب الاحيان 


(#) نشر هذا البحث في :المستقبل العر بي . السنة 8 العدد 81 (كانون الثاني /يناير 1945) » ص 517-76 . 

(#) استاذ مساعد في علمٌ الاجتماع ‏ جامعة الملك سعود. 

)١(‏ انظر: محمود الدذوادي, والتخلف الآخر بالمغرب العربي » » المستقبل العربي. السئة ه. العدد لاغ 
(كانون الثاني / يناير 1941)ء ص 4١ - 7٠١‏ . حيث بينا ان والتخلف الآحره هو اساسا تخلف ثقافي . دفي هذه 
الدراسة نوضح اكثر بأن والتخلف الآخرة ازدواجي الطبيعة اي تخلف ثقافي نفسي [نكدأناءمعبروط . انظر ايضاً : 
كه أوتصيمل طويمق « جاععطعماا به متمتصسة؟ عطفية-معمم؟ بل جعماعم حعل» .تلمسغط] -اد لبامسمطفاة 

(1984 عصدسل) 2 .هه .ف أو ,كمأل اناك موفناع1 انا 

(؟) انظر : تعاكو لا بسع ال) بورزوبرمسبعط أده مسنمابة تراماع50 عورم مز موتكم حومط عن .0 

.4 نم .(1976 الإمسممصرهن لممتدوول! مدلا .ما 
ويكاد هذا الكتاب ان يكون الوحيد من نوعه الذي يساعد على التعمق في معطيات «التخلف الآخره بطريقة 
غير مباشرة. 


مكحل 


الى ظاهرة التأثير والتأثر بينها. وليس من الضروري ان يكون التأثير والتأثر شاملين لكل 
ملاممح وعناصر الثقافات" المتفاعلة » ولا متأثّرين ومؤثرين» بالدرجةنفسهاءلكل جوانب 
هذه الحضارات. فقد تنتشر مغلا ثقافة معينة انتشاراً ملموساً بين اهل حضارة ثانية سيب 
الاحتكاك الحاصل بينهماء دون ان يتأثر فيها الجانب الديني كلاو باللزحة تقمهاء وقد 
يعأثر الجانب الديني لمجتمع ما اكثر من نظيره اللغوي يت 
آخمر. فمجتمعات المغرب العربي المعاصرة مثلا انتشرت فيها اللغة الفرنسية بدرجة 
كبيرة ‏ بينما ظ ل انتشار الدين المسيحي عاجزاً عن اي كسب يُذكر بين فئات هذه المجتمعات . 

اما تفاعل الحضارة العربية الاسلامية مع الثقافتين الفارسية والهندية فقد كان 
نجاحه اكبر في نشر العقائد الاسلامية منه في نشر اللغة العربية في كل من أيران وما يسمى 
اليوم بباكستان. وقد اطلق بعض الباحثين الاجتماعيين مصطلح «الوقاية المختارة»9) على 
هذا النمط من التفاعل بين الثقافات. 

وعلى مستوى ثانٍ فإنه من الملاحظ ان عملية نشر الثقافة (1]15814100ناءعه) نادرا 5 
ما تكون عملية متبادلة بالتساوي بين الحضارتين او المجموعتين المحتكتين. إذ يبدو ان 
الطرف الذي هوفي موقع الدونية او الهامشية» بمعناها العام هو الذي يميل الى تقبل» 
او السماح بتسرب العناصر الثقافية من الطرف الآخر المهيمن وليس العكس . اما اذا كان 
الجانبان شبه متساويين فإن الدراسات تدل على ان تبادل العناصر الثقافية بينهما امر غير 
وارده”) على العموم 

وعلى مستوى ثالث فإن علمي الانثروبولوجيا والاجتماع المعاصرين. خصوصاء 
قد اطنيا في دراسة ظاهرة انتشار الثقافات بين المجموعات الانسانية اثناء تفاعلها. وقد 
ركزت هذه العلوم سانا على الاهتمام بالسلوك الاجتماعي الظاهر (الخارجي) والنائج. 
عن عملية الاحتكاك بين الشعوب. فمزج اللغة الوافتي (الدخيلة) مع اللغة الام (حديثاً 
أو كتابة او كلاهما معا» سلوك لغوي اجتماعي بين سجلته ملاحظات هؤلاء العلماء في 
كثير من المجتمعات التي سه اخرى. وكذلك الشأن في 
عديد من الاقتياسات الثقافية الملحوظة التي 3: تنتسر عبر المجتمعات المختلفة. اليوم 
مثل اتماط الملبس والماكل» والاجهزة التكنولوجية الحديثة. . . الخ. 

فلن التتحنعات الخائ #ليذ» السباضر العنديدة يفون الوكية الوضفية 


() نستعمل كلمة الثقافة 056]أنان)في معناها الانثرويولوجي العام لتيلر :0ال1” .تا وهو مرادف عنده لمصطلح 
حضارة 0117111286108 ومن ثم نحن نستعملهما هنا كمصطلحين مترادفين . 

هع 50 .م ..لأط] ,ؤملاع12 

(©) المصدر ثقسه. ص 4. 

(5) المصلر نفسه. 


2 


الموضوغية العلمية ردا تكيفيا”» للجماعة المتفاعلة مع التأثيرات الوافدة. 


وعلى مستوى رابع فإن صورة التأثيرات والتثّرات التي تتعرض لها المجموعات 
الانسانية اثناء عملية الاحتكاك الحضاري لا يمكن ان تكتملء فى نظرناء دون دراسة 
الجانب الآخر الخفي لها: اي دراسة تجربة الشخص النفسية المتمثلة في تكيفه» على 
مستوى بنية شخصيته مع التأثيرات والمتأثرات الثقافية الصادرة والواردة . 

ومن ثم فهناك مستويان لدراسة التلاقح بين الحضارات البشرية . هناك من جهة. 
العأئرا أت والتأثيرات الثقافية بالمعنى العام الذي تعطيه العلوم الاجتماعية لمفهوم ثقافة 
المجتمعات. وتشمل هذه كل الاقتباسات الثقافية الموضوعية التى يمكن انتشارها او 
تبادلها بين الامم. 

وهناك: من جهة ثائية آثار هذه العأثرات والتاثيرات على المستوى النفسي 
(شخصية الفرد) للاطراف المعنية:") فى عملية التفاعل. فدراسة كل من الجانب الثقافي 
(الخارجي) والنفسي (الداخلي) هي اذن حاجة يفرضها واقع الاحتكاك بين الشعوب» 
وبالتالي الروح العلمية لكل مهتم بقضايا تفاعل الحضارات الانسانية. ومن هذه الخلفية 
تأتي شرعية طرح مفهوم «التخلف الآخر» كمركب ثُقافي ( ') يتمحور بحثنا حوله. فهو 
بالتأكيد احدى الظواهر التي افرزها احتكاك المجتمعات الغربية بنظيراتها من العالم 
النامي في العصر الحديث. 


ثانياً: مفهوم «التخلف الآخر» 


إن ظاهرة التخلّف التي يلصقها مختصو التنمية والتخلف المعاصرون وغيرهم 
بمجتمعات العالم الثالث هى ظاهرة متعددة الملامح بدون شك . فهناك من جهة عناية 
مبحثية » واهتمام وطني وعالمي بملامح التخلف الاقتصادية والصحية والديمغرافية 
والاجتماعية والصناعية١١)‏ بالمجتمعات النامية . 


(7) المصدر نفسه. ص 6. 

(8) المصدر نفسه. 

69 فانتشار مثل ثقافة المجتمع الغالب في المجتمع المغلوب لابد ان تكون لها تأثيرات (وهي سلبية على 
العموم من حيث تتحقيرها لذات المغلوب) على شخصية الفرد المغلوب . ونشر هذه الثقافة لا بد ان يعطي شيئاً من 
السمو النفساني لفرد المجتمع الناشر (الغالب) . 

)0 .م ملتط] .قمبتعط 

(11) انظر مثلاً الكتاب الببليوغرافي المهم للكثير ممن كتبوا عن التنمية والتخّف: 
سمعحتانا تجموط) عارإرو وو ةاغط مللتاع تعودرن بسوسعة] نال فزجرهامعمده اودوع , .أت أن أملمعن لع هل .ط 

.1981 .مفااة 


هذا 


وهناك, من - جهة اخرى. جهل وصمت محيران لجانب مهم آخر لتخلف هذه 
المجتمعات نفسها. ولقد اطلقنا على هذا النوع من التخلّف المنسي اسم «التخلف 
الأخرع” ونقصد يه بالتحديد تدهور (ضعف. تخلف) نمو عناصر التراث الثقافي 
(الجانب الثقافي) للمجتمع السائر في اطريق النمىو وما يقترن يذلك عادة من تدهور 
نفساني (الجانب النفسي) . وتتمثل ايها نعف اعراضه. اناس في الشعور بمركبات 
النقص وصعف الثقة بالتف س١‏ بين افراد وفئتات هذا المجتمع خاصة ازاء الطرف الغالب 
والغازي لهم . فتدهور استعمال اللغة (اللغات) الوطنية في المجتمع النامي من ناحية. 
وفرض استعمال لغة ثانية (عادة لغة المستعمر بالمعنى التقليدي او الجديد لمعنى 
الاستعمار) لهذا المجتمع من ناحية ثانية. هي مثال لما نعنيه بالتخلف الثقافي كجرء من 
مركب (التتخلف الآخر) الذي تعيشه كثير من المجتمعات المتتخلفة اليوم . 

والتخلّف الثقافى لا تقتصر ملامحه. بأى حال من الاحوال. على الملمح اللغوي 
للمجتمع فحسب. فطالما تصاب عناصر اخرى من التركيبة الثقافية للمجتمع بالوهن 
والضعف والتشويه . قد تضعف قوتها قوة القيم الدينية التقليدية الذاتية د تحت ضربات سهام 
الثقافة الاجنبية الغازية(؟), ويصبح كثير منها عبارة عن شعائر ثقافية لا اكثر ولا اقل. 
خالية من المحتوق والمعد اللذين كانا لها قبل مجيء ء الثقافة الاجنبية بسطوتها المنافسة 
والمكدرة (اي المخلفة) في النهاية» لنمو مختلف عناصر الثقافة المحلية الاصلية نهو 
ييا . ومن ملامح التخلف الثقافي في كثير من مجتمعات العالم الثالت» خاصة تلك 
التى ابتليت باستعمار ثقافي شرسس 21١‏ هي انتشار جهل كثير من متعلمي هذه المجتمعات 
بترائهم المعرفي من ناحية. ومعرفتهم احياناً معرفة حسنة بالتراث الثقافي المعرفي 
للمستعمر من ناحية ثانية . فمثقفو الثقافة الفرنسية في تونس والسجزائر والمغرب ابّان فترة 
الاحتلال خاصة كانوا على العموم من هذا الصنئف من المتعلمين الذين كانت معرفتهم 
بلغة وثقافة72١)‏ الحضارة الفرنسية احسن منها باللغة العربية والحضارة العربية والاسلامية 


.41١-1؟١ الذوادي , «التخلنف الآخر بالمغرب العربي.: ص‎ )١7( 

)١1(‏ قد تكوث هذه العوارض النفسية حصيلة السطوة السياسية او العسكرية ايضاً. لكن يبدو ان تأثير السطوة 
الثقافية اعمق واطر واطول تأثيراً على الشخصية . 

)١4(‏ بتماشى هذا مع قانون الغالب والمغلوب عند ابن خلدون. وكذلك مع طبيعة العلاقة التي ربطت وتربط 
مجتمعات العالم الثالث بالمجتمعات الغربية الاميريالية المعاصرة. 

) . . وضعية المتعلمين في الوطن العربي تعليماً تسطوفيه ملامح الثقافة الغربية إمن لغة واداب وعلوم.‎ )١5( 
على الثقافة العربية الاسلامية (على هذه المستويات نفسها) عموماً. مثل على ذلك.‎ 

(15) فمن الملاحظ مثلاً حتى عهد قريب ان قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالرياض لا 
يدرس طلابه من ناحية التفكير الاجتماعي العربي بما فيه تفكير ابن خلدون العملاق. بينما يجبر الطلاب انفسهم 
من ناحية ثانية على دراسة التفكير الاجتماعي الغربي ومدارسه خاصة الامريكية منها. ويتخرج الطالب العربي من - 


ك5ا 


التي تسبحون اليينا اساسا , وليس بالغريب في حالة هذه المجتمعات ان يكون الامر 
كذلك. فالاحتكاك بين فرنسا من جهة., والجزائر وتونس والمغرب من جهة ثانية. هو 
تفاعل الغالب مع المغلوب9©. 


ثالثاً: الانسان حيوان ثقافي بالطبع 


ان اهمية مفهوم «التخلّف الآخر» في فهم الانسان وانجازاته التنموية او فقدانها 
ترجع في اعتقادنا الى ان الانسان ككائن ليس اجتماعياً بالطبع فقطءى وانما هو د ثقافي 
بالطبع قبل ذلك. فهو يستعمل عدداً وافراً من الرموز الثقافية التي تتصدرها الرموز 
اللغوية١1)‏ من حيث الاهمية. دون هذه الرموز تصبح اجتماعية الانسان التي تحدث 
عنها كثير من الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون ‏ مثل ابن خلدون ‏ محدودة المعنى . 
فكيف يمكن للبشر ان يجتمعوا على مستويات متنوعة ومتشابكة دون وجود هذه الرموز 
واستعمالها من طرف الانسان؟ فهي في الواقع الفاصل , بين عالم الانسان وعالم الحيوان . 
فهذه الرموز هي الاساس في تمييز الانسان عن الحيوان فى الذكاء والمعرفة كما اكدت 
ذلك البحوث العلمية الحديثة. فاللغويون وجدوا ان هناك علاقة وثيقة بين اللغة والتفكير 
من ناحية وبين اللغة والذكاء من ناحية ثانية. واثبت علماء الاجتماع والنفس ان عملية 
التنشئة(*1) الاجتماعية تتأ ثر كثيراً | بالرموز الثقافية الانسانية . فاللغة والقيم والتقاليد الثقافية 
هي قاعدة تكوين ذاتيتنا الجماعية والفردية . 


ان الصمث عن اهمية الجانب «اخاني من اد محر 0 لطبيعة الانسان 


0 او التقليل من قيمة هذا الجانب المركزي : في طبيعة الانسان وماله من 0 وارتباط 
بالتركيبة النفسية لشخصية الفرد والجماعة كما سوف نرى في بقية هذا البحث. 


- جامعة عربية في العلوم الاجتماعية دون ان تكون له معرفة كافية بمساهمات المفكرين العرب وعلى رأسهم العلامة 

ابن خلدون, الذي اعترف الغرب بمدى نبوغه خاصة في علم العمران الذي كان اول منشىء له عرفته البشرية: 
وقد وقع تراجع [حذف مثا مقرر «التفكير الاجتماعي عند العرب»] بالنسبة للسنةالدراسية» 19484 - ١9488‏ . 

)١7/(‏ انظر ملخص النظرية فى النص والمشار اليها فى : -10© ,3006/1 وول ما عورام مت !1 ,جودعد] 

١ ١‏ [ال نمكم أ10دل © اناا 

(18) يعتبر عالم الانثروبولوجيا الامريكي 66612 .© ان اللغة هي اهم عنصر على الاطلاق في مركب الثقافة 

عنا][نا© . انظر مراجعة كتابه: 

كزه موامء] ولا علق 7/76 « بزتوأمممعطخمم مااع رمرعاما ما وروووط ععاسيط تعولعالجمدعا امعمل» 

39-46 .مم .(1984 تاععدة8 15) 4 .مم .31 .اهبر,وزمم8 

(19) .(1983 ,ؤعلهمم8 عتفوظ يحاون لا بجوعلا) ودرأ أل [0 ومانب1 "ان ا لندقت .11 


1١5ا/‎ 


رابعاً: مفهوم «والتخلف الآخر» ودراسة المغرب العربي 


١‏ اللغة وتأثيرها على الآخرين 

إن نشر لغة اجنبية في مجتمع ما لا يمكن ان يقتصر على اللغة في حد ذاتها فقطء 
وانما يقترن به في العادة بث القيم والتقاليد الثقافية؛”؟) لتلك اللغة. وهذا ما وقع فعلا في 
مجتمعات المغرب العربى التى تعرضت للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين. ويذهب البعض الى ان مثل هذه التأثيرات قد تكون جد خطيرة بالنسبة 
لشخصية<!"© الفرد «المغربي»9©. فيمكن اعتبارها مصدراً مهما لبث ظاهرات الصراع 
والانفصام والغربة9") في صلب تركيبة الشخصية نفسها. ومع ذلك فلا ينبغي من الناحية 
الواقعية تعميم هذه الملاحظات حرفياً على كل المجتمعات التي تأثرت بدخول لغات 
وثقافات اجنبية اليها كما سوف يتضح في هذا القسم من الدراسة. 


لكن تجربة العصر الحديث في هذا المجال اثبتت ان عمق تأثير الامم والشعوب 
بعضها ببعض يساعد عليه كثيراً عامل اللغة9؟'». فقوة تأثير الغرب الرأسمالي في كثير من 
شعوب العالم اليوم شرقاً وغرباً لا بد من ان تعود في جاتب منها الى انتشار لغاته (خاصة 
الانكليزية والفرنسية وثقافتهما) ذات الاستعمال العالمي ٠‏ وفي هذا الصدد فإن تأثير. 
اليابان ‏ رغم قيادتها في ميادين التكنولوجيا - سوف يبقى ينا وبالتالي سطحياً على 
المستوى العالمي طالما لم تعمل على نشر لختها وثقافتها بين الشعوب. 


؟ - المزج اللغوي أو عدمه 


ان ملاحظات السلوك اللغوي للمجتمعات المعاصرة تفيد بأن تعلم مجتمع ما للغة 
اجنبية لا يعني بالضرورة مزجها مع اللغة الوطنية. فعلى سبيل المثال ان معرفة عموم 
سكان البلاد الاسكندنافية (السويد والنرويج والدانمارك) للغة الانكليزية (طبعاً بدرجات 
مختلقة) لم تؤد تؤد بهم الى ممارسة الم نج اللغوي © بين لغاتهم والانكليزية كما هو الحال 


. وهو عملية التأثير الثقافى المعروف بمصطلح 1ن نععم ني اللغة الانكليزية‎ )7١( 

)١١(‏ لارتباط العناصر الثقافية بالتركيبة النفسية للشخصية النفسية. انظر نظريات التنشكة الاجتماعية-[8008 
فعأرمعط] ممتاهدا . ومن ثم جاء تركيزنا هنا على تأثير الثقافة الوافدة على شخصية انسان العالم الثالث,. 

(17؟) كلمة «المغربي؛ تعني الجزائري والتونسي والمغربي ٠‏ وير صفة مشثتقة من عبارة المغرب العربي . 

(؟) باعتبار ان محتوى هذه التأثيرات الثقافية الوافدة تتناقضص قليلا او كثيراً مع بعض مكونات الثقافة الوطنية 
وبالتالى الذاتية الثقافية لإاتاصععل! لدونكانت للمغربي. 

.)١18( انظر الهامش رقم‎ )١5( 

(85؟) ولعل تقارب تساوي الطرف الاسكندنافي مع الطرف الانكليزي / الامريكي عموما هو الذي يفسر الى - 
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في ظاهرة الفرانكو- اراب" (مزج العربية العامية ‏ على الخصوص - بالفرنسية) في 
المغرب العربي . ومن هنا تأتيى شرعية تساؤل الباحث الاجتماعى : ما هى العوامل التى 


“' - جذور المزج اللغوي 


ان التطلع الى فهم اسباب غياب المزج اللغوي اساساً في البلاد الاسكندنافية من 
جهة.» وحضوره في اقطار المغرب العربي من جهة ثانية يتطلب اثارة تساؤلات اخرى: 


أ- هل يعود ذلك الى صفات ذاتية (المتغير الذاتى للغة) تتميز بها الفرنسية عن 
الانكليزية او العكس؟ 

ب - هل ان الرغبة في المزج اللغوي عند «المغاربة» وعدمها عند مواطني السويد 
وتعيشها هذه المحتمعات ازاء كل من اللغتين؟ 

جَ- هل ان الميل الى الفراتئكو- اراب عند «المغارية» وغياب ظاهرة مزج الانكليزية 
باللغات الاسكندنافية يعود الى عوامل نفسية المتغير النفساني للشخصية الاساسية لأفراد 
هاتين الكتلتين من المجتمعات؟ 

اما بخصوص العامل (أ) المذكور اعلاه فليس هناك بعد براهين علمية تثبت ان 
الانجذاب للخلط اللغوي او عكسه له علاقة بالسمات الذاتية للغة الدخيلة نفسها”©. 

اما على مستوى المتغير الاجتماعي (ب) فإن ما سجله علماء الاجتماع 
والانشروبولوجيا من ملاحظات بهذا الصدد يساعد على تفسير ظاهرة المزج اللغوي 
«الفرنكو اراب» من جهةء وغياب مزج اللغات الاسكندنافية عموماً بالانكليزية من جهة 
اخرى . فمن بين هذه الملاحظات حول تفاعل ثقافتين معينتين يمكن التذكير بالتالي): 


- حد كبير ظاهرة عدم وجود المزج اللغويي في هذه المجتمعات ويتماشى هذا مع ما جاء في : 1101ل ركه )/ .ؤولاء10 
عمدو عمعطبر عوهأتقباااك لععمقلهحا لإأمعبع ععمم مله يك م زا زو موكيروط أده ع«نن/ل © ,ترإعاعوق نمعانودكت مر 
«قاتقم أ كمه غم مل2 أفناغنمم عط ص كله لمماك د كز ععط] رممعمياد برأبوعكء ما 
وملاحظاتي حول المزج اللغوي في هذه المجتمعات ترجع الى رحلة بعثية في صيف 191417 . 
(1؟) انظر: محمود الذوادي, «نحودراسة المرأة العربية» 4 : جذور ظاهرة الفرانكو اراب الانثوية بالمغرب 
العربى.: شؤون عربية؛ العدد 1ا؟ (كانون الاول/ ديسمبر 1987). ص .179/-1١714‏ و 
١‏ .د طأعقطع ملا ناه مامتحدة] عطمعد-معمق] نل معماعف دعل» , الوضفط 1 له 
(19) انظر الهامش رقم .)١4(‏ 
(58) انظر: .م طلا أأودروسع © أعته مانا |نة ,نزاء 306 نمع 071تان) وا 11505مدرده؟! , وولاعء د[ 
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. نادراً ما تتأثر (تتبادل) الثقافتان بعضهما يبعض بالتساوي‎ )١( 


(؟) ان الطرف التابع (الهامشي, ذو المكانة الدونية) هو الذي يميل الى تقبل او 
تبني العناصر الثقافية للطرف المهيمن. 

(*) ان افراد المجموعات الانسانية ذوي المكانة الدونية يشعرون بأنهم يصبحون 
في مرتبة اسمى اذا ما تقمصوا صفات وخصائص الجانب المهيمن عليهم . وتتفق هذه 
الملاحظة الاجتماعية الحديثة مع ما جاء في مقدمة العلامة ابن خلدون دفي ان المغلوب 
مولع ابداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وفعلته وسائر احواله وعوائدمن(؟©. 

(4) ان رغبة- الفرد او الجماعة لتحسين مكانتهما الاجتماعية عامل مهم في تفسير 
ظاهرة التقليد بين المجتمعات او الثقافات. 

(5) عندما تكون | الثقافتان المتفاعلتان في اوضاع متساوية» أو اقرب الى المساواة. فإن 
تبادلم| الثقافي يصبح ارا غير وارد على العموم . وعند تطبيق هذه المعطيات على ظاهرة المزج 
اللغوي او غيابه في كل من مجتمعات المغرب العربي والاقطار الاسكندنافية نجد ان 
الملاحظات الاربع الواردة اعلاه (1» 7 "ء 4) تنطيق اساساً على الظروف الاجتماعية 
(الخارجية) التي احاطت (وما زالت تحيط) بإفراز ظاهرة الفرانكو اراب اثناء احتكاك الجزائر 
وتونس والمغرب بالاستعيار الفرنسى وثقافته. فالعلاقة بين الاثنين كانت ولا.تزال الى حد كبير 
علاقة الغالب بالمغلوب والتابع بامتبوع . 

اما سبب غياب مزج الانكليزية مع السويدية والدانماركية والنرويجية فيرجع . على 
العموم. الى ماجاء في الملاحظة الخامسة (0). 

ومن ثم فظاهرة المزج اللغوي كمثل من امثلة التبادلات الثقافية التي يمكن ان تؤدي 
اليها تفاعللات الشعوب د مع بعض هي ظاهرة ذات جذور اجتماعية"2. وهذه 
العوامل الاجتماعية هي في النهاية المتغير الوسيط بين وجود عناصر ثقافية وافدة من 
ناحية . و التخلّف الثقافي0». المتمثل ذ في المزج اللغوي من ناحية اخترى. لكن كما اشرنا 
سابقاً فإنه ليبس علمياً بالنسبة لظاهرة التلاقحات الثقافية ان تكتفي بمجرد وصف وتسجيل 
العناصر الثقافية التي تتبادلها المجموعات الانسانية عند وقوع الاتصال بينها. فتسرب 
اللغة الفرنسية (كمادة ثقافية) الى شعوب المغرب العربي في العصر الحديث حدث لا 


(19) ابو زيد عبد الرحمن ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. لاج (القاهرة: دار الشعب. [د. ت.])ء 
ص 17 

(0) انظر الهامش رقم (18). 

(1") لأن تمزج لغة بكلمات لغة اخرى (غريبة عنها من حيث الاصل) هوتفقير وتشويه للغة كنسق ثقافي . 
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مراء فيه يلاحظه العالم والانسان العادي . والاعتراف بذلك هو الخطوة الاولى اللازمة في 
دراسات التبادلات الثقافية بين الشعوب . أما الخطوة الثانية والتى لا بد منها في اي بحث 
علمي وموضوعي في هذا الميد ان فهي التعرف على تأثيرات الرموز الثقافية الجديدة الوافدة على 
التركيبة النفسية لشخصية الفرد المتأثر بها. و من هنا جاءت اهمية النظر الى ظواهر التبادللات 
الثقافية. على انها ليست عملية مقصورة على الجانب الثقافي فقط. وانما هي عملية تبدأ 
ثقافية لتمس ء في الغهاية. من قريب او بعيد المستوى النفسي للانسان المتعرض لثل تلك 
التأثبرات . «فالتخلف الآخره هو اذن ظاهرة مزدوجة الطبيعة : هناك الجانب الثقافي والنفبى 
لمك اسلك ناته ل مسمهل هله النراضة: 
وبالتالي فإب رغبة «المغاربة» في مزج عربيتهم بالفرنسية (الفراتكوف اراب) تتأثر 

قطعاً بهذين العاملين المترابطين. فاستعمالهم من جهة للغة الفرنسية» كثيراً او قليلٌ 
على حساب العربية يمثل احد ملامح «التخلف الثقافي». فمثل هذه العملية تفقر اللغة 
الوطنية عنصرها الثقافي. ومن جهة ثانية فإن الظروف الاجتماعية السابقة الذكر (من ١‏ 
الى 4) لها انعكاسات على الجانب النفسي «للمغربي» الميال الى المزج اللغوي . فهو 
كطرف ضعيف (اأو مهيمن عليه) مدفوع اكثر الى اللجوء الى استعمال لغة الغالب وتقليده 
في عدة ميادين قصد الرفع من معنوياته (المستوى النفساني) نتيجة شعوره بالحقارة 
والدونية امام ثقافة الفرنسي الذي كان.ولايزال, الى حد كبير الجانب الاقوى في معادلة 
التفاعل بين الطرفين. فالذي يفرز «التخلّف الآخر» كظاهرة ذات تركيبة ثنائية في مجتمع 

ماءلا يعود بالضرورة اذنالى نشر عناصر ثقافية اجنبية في حد ذاتهاء وانما يرجع امناشا الى 
معادلة ميزان القوى الي تقع في اطارها تفاعلات المجتمعات بعضها ببعض . فمعرفة 
سكان البلاد الاسكندنافية للانكليزية. قليلاً او كثيراء لم تؤد في حد ذاتها الى وجود ظاهرة 
المزج اللغوي : اي تدهور لغات وجرع ين التعانيب الثقافي) هذه المجتمعات. ولا يبدو 
ان لها تأثيراً سلبياً (الشعور بمركبات النقص مثلاً) على بنية شخصية مواطني هذه البلاد. 
ومما لا شك فيه هنا ان لتساوي. أو لشبه تساوي ء الطرفين (الاسكندنافي / الاتكليزي 
الامريكي) على معظم المستويات دوراً مهماً في ذلك . ومن ثم فمفهوم «التخلّف الآخر» 
كواقع ثقافي ونفسي يصعب ان يكون لوجوده ارضية في مثل هذه المجتمعات. 


الشخصية وصراعات القيم 


يمكن القول بأن الصراعات والتشويهات التي تتعرض لها شخصية الو اثناء 
الاحتكاك بلخة وثقافة اجنبيتين لا يتحتم ارجاعها في حالة مجتمعات المغرب العربي 
الى اللغة الفرنسية في حدّ ذاتها. لكن مع هذا تبقى ال 9 
المساعدة على هذه الصراعات والتشويهات على مستوى شخصية (الجانب النفسي) 


1١ا/ا‎ 


الفرد. ففي الجزائر وتونس والمغرب كان من وظائف اللغة الفرنسية (وما زال) بث القيم 
والتقاليد والفلسفات الغربية بين فئات هذه الشعوب خاصة المتفرنسة منها. ودرجة وطبيعة 
هذه الصراعات ‏ على مستوى الشخصية ‏ ترتبطان الى حد كبير بمدىاختلاف9” القيم 
الثقافية الاجتماعية الوطنية عن تلك القيم الوافدة. 

وعلى هذا الاساس فتسرب بعض القيم البريطانية/ الامريكية بسبب انتشار اللغة 
الانكليزية بين سكان المجتمعات الاسكندنافية لا يؤدي بالضرورة الى افراز اعراض 
الصراعات والتشويهات في شخصية الفرد الاسكندنافي . اذ ان انتساب المجتمع 
السويدي والدانماركي والنرويجي كالمجتمع الامريكي والبريطاني» الى الحضارة الغربية 
يجعل قضية تصارح القيم والعقائد والتقاليد في الشخصية الاسكندنافية امرا غير وارد على 
العموم . 

اما مجتمعات المغرب العربي 225 فقيمها وتقاليدها وفلسفاتها بعيدة عن ان تتلاءم 
وتتعايش دون إحداث اي توتر او اضطراب في صلب الشخصية مع نظيرتها الغربية. فهي 
القيم الثقافية المتصارعة في بنية شخصية «المغربي» المتأثر بالثقافة الغربية امر غير 
مستبعد. والدراسات السوسيولوجية الحديثة تشير الى ان الشخصية الهامشية؟© هي 
نتيجة محتملة لمحيط اجتماعى يتصف بصراع القيم وبالتالى بالتفكك الاجتماعى . 

عي يتصف بصراح القيم وبالتالر عي 

© طبيعة علاقة الطرفين وصراعات الشخصية 

اذا كان مصدر حدوث الصراعات اعلاه يعود الى عامل اختلاف القيم الموجودة في 
شخصية الفرد «المغربي) بعك ميجي ء الاستعمار الغرنسي الى تلك الشعوب. فإن المستوى 
الشاني الذي يمكن ان يكون سبب هذه الصراعات والتوترات في صلب بنية شخصية 
«المغربي) هو طبيعة العلاقة الرابطة لهذين الصنفين من القيم (الغالب والمغلوب)202). 
فعلى هذا المستوى طالما يلاحظ المرء تصرفات لدى الطرف المغلوب (المغربي) تحقر 
من ناحية بعض قيمه » -حتى الاصيلة منهاء ويفخر من ناحية اخرى بالطرف الغالب (الفرنسي 


(؟”) انظر الهامش رقم .)7١(‏ 

0 انظر: الذوادي : «نعحو دراسة المرأة العربية» 4: جذور ظاهرة الفرانكو آراب الانثوية بالمغرب 
العر بي 12 و .«رطأع5ا1/138 210 لااستصطة1 21226-مع م باك كعسماعةم 5ع ]> لله قط اع 

(14*) ,تعصل منامع .طنط ملطلطقن10 عط" :.مومنت ,لعمكلئبه) برومامن50 ره عنلعممام مط 


.م ,([1973-1974] 
(16) المصلر تنقسة» ص 755 . 


يفن 


الفرد المغلوب» وانما هناك ايضاً حالة تدهور لمعنوياته (المستوى النفسي) تجعله في 
احسن الاحوال يقف موقف المدافع عن قيمه وذاتيته لا اكثر ولا اقل . وهكذا فالتحقير 
للنفس وفقدان الثقة” بها اصبيح من السمات الشائعة في شخصية هذا النمط من 
الانسان الذي ينتشر في مجتمعات العالم الثالث. ويمكن تلخيص جذور ومكونات 
التخلف الثقافي النفسي في الشكل التالي : 


التخلف الآخر (التخلف الثقافى والنفسى) 


(1) نتيجة احتكاك الحضارات 
)١(‏ طبيعة هذا الاحتكاك هي من نوع الغالب بالمغلوب 


() مكونات «التخلف الآخرء الرئيسية 


(أ) التخلف الثقافي (ب) التخلف النفسي 
امثلة : امثلة : 
المزج اللغوي. معرفة اكبر الشعور بالدونية والتلهف 
للثقافة الاجنبية من الثقافة الوطنية لتقليد الطرف الغالب 


خافساً : تطبيق مفهوم «التخلف الآخر» 
على ثلاث قضايا عربية 


ان مفهوم «التخلف الآخر» كأداة بحث في بعض الظاهرات والقضايا في الوطن 
العربى يمكن ان يساعد على فهمها . ونتعرض هنا الى ثلاث ظواهر عربية مختلفة لالقاء 
الضوء عليها من خلال مفهوم «التخلف الثقافي والنفسي»: ١‏ ظاهرة غياب علم اجتماع 
عربي ؛ ؟ - ظاهرة تفشي سب اسم الجلالة» واللعن الديني» واستعمال الكلمات 
والعبارات الجنسية البذيئة في مجتمعات المغرب العربي؛ “م علاقة اللغة الوطنية 
بالتنئمية . 


(5”) انظر: محمود الذواديء «المجتمعات المتخلفة والثقة بالنفس»» الفيصل. العدد 4" (1541). 


١ ؟/ا‎ 


١-غياب‏ علم اجتماع عر بي 

تكاد ترجع كل التحاليل التي بحثت ظاهرة غياب علم اجتماع عربي 27 اليوم 
اسباب ذلك الى عاملين اساسيين: 

أ طغيان المدارس السوسيولوجية الغربية على التكوين المعرفي لعلماء العرب 


ب فقر تكوين هؤلاء في تراث التفكير الاجتماعي العربي بما فيه علم العمران 
الخلدونى ١‏ 

ان هذا الوضع المعرفي الاجتماعي هو ملمح من ملامح التخلف الثقافي 
العر بي 20 كما ورد تعريقه في هذه الدراسة. ولهذا انعكاسات: فتفشي ظاهرة التقليد 
لعلم الاجتماع الغربي في فروضه ومنهجيته ونظرياته ظاهرة متوغلة بين المفكرين 
الاجتماعيين العرب اليوم. ومن ثم يمكن القول ان التقليد للغرب هو سبب مهم 
لتخلف:*” التفكير الاجتماعي العربي الوطني او القومي في العصر الحديث. لكن ازمة 
المثقفين الاجتصاعيين العرب لا تنتهيى عند فقر او عدم وجود اساس لقاعدة تفكير 
اجتماعي وانما تتعداه الى تركيبتهم النفسية (الشخصية). فمنهم من يميل الى تحقير 
التراث العربي١*؟»‏ على العموم لأنه في نظرهم بعيد عن أن يتماشى او يتلاعم صع قضايا 
الحياة العصرية . وبالتالي فمحاولة الاستفادة منه في رأي هؤلاء هي هدر للجهود . هناك 
من يذهب ابعد من ذلك في هجومه على الثراث العربي فيعلن ان الزاد المعرفي 
الاجتماعي الذي تحتويه مقدمة ابن خلدون مثا لا يصلح اعتماده في فهم المجتمع 
العربي الا في الفترة التي عاشها صاحب المقدمة او بعد ذلك بقليل. 

ومهما تكن الاسباب التي يهمّش بها التراث العربي فإن اثر ذلك على معنويات 
عالم الاجتماع العربي المتتمي للحضارة العربية الاسلامية لا بد ان يُخْلّف خدشاً داخلياً 
000 للذات في التركيية النفسية لشخصية المفكر الاجتماعي العربي . وتلك باقتضاب 
هي عملية «التتخلف الآخره بمستوبيها الثقافي والنفسي التي يعيشها عالم الاجتماع 
العربي الحديث. 


(7") عبد القادر الادلبي. حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي. الكتاب السنوي لعلم الاجتماع. 
ه (القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الآداب. قسم الاجتماع. *194817). 

(58) انظر الهامش رقم .)١5(‏ 

(54) الاوضاع الثقافية والاجتماعية السائدة في الوطن العربي عوامل اخرى لا تشجع على نشر التفكير 
الاجتماعي وبالتالي تميته. 

(50) عثمان سعديء «كيف نخرج من المأزق الثقافي . » العربي. العدد 7٠07‏ (شباط/ فبراير 1946): ص 
لكلل 
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؟ ‏ ظاهرة تفشى السب(١؛)‏ 

تنتشر في كل من المجتمع التونسي والجزائري والمغربي ظاهرة وسب اسم 
الجلالة» ولعن الدين (ينعن (ِيُلعَنْ) دين بوك او امك) واستعمالات كلمات وعبارات 
جنسية بذيئة. ويبدوان انتشار هذه الظواهر اقل5؛) حدة فى بقية المجتمعات العربية . 
وفي كلتا الحالتين فإن تفشي هذه الظاهرات يتحصر اساساً عند الشباب الذكور والرجال 
كما هو الشأن في كثير من المجتمعات الانسانية حيث العنصر الذكري هو المسيطر5؛) 
والمتحكم في تقاليد المجتمع . 

والسؤال هنا: ما هي الاسباب التي ادت الى انتشار هذه الظواهر بدرجة عالية في 
مجتمعات المغرب العربي9؟؛) قالدين الاسلامي وقيمه ما زالت من جهة. متجذرة فى 
الشخصية القاعدية لمواطني هذه المجتمعات. ومن نأحية ثأنية . فإن الكيت الجنسى فيها 
اقل حدة بكثير مما هو سائد في بعض المجتمعات العربية الاسلامية المشرقية. فإلى اي 
عوامل تررجع اذن درجة هذا الاختلاف في ظاهرة السبٌ بين المجتمعات المغربية 
والمشرقية؟ 

ليس هناك اجابة جاهزة لتلك التساؤلات. لكن يمكن طرح فرضية واحدة كبداية 
لمعرفة علمية لطبيعة هذه القضايا: ان مجيء الاستعمار الفرنسي وبته للغته ولقيمه 
وثقافته ‏ مع تردي وضع هذه المجتمعات على عدة مستويات ‏ بطريقة واسعة بين فئات 
هذه الشعوب . ادى الى افراز ظاهرة صراعات بين القيم الاسلامية العربية مع القيم الفرنسية 
او (الغربية على العموم) في شخصية «المغربي». وقد عرف من الدراسات في هذا 
الميدان ان حدة هذه الصراعات قد تقود الى ما يسمى في العلوم الاجتماعية بتفكك 
الشخصية. ان الاجابة الشافية عن ذلك تحتاج الى جهد بحثي وعلمي يتعدى حدود 


(41) «السفاهة» كلمة تونسية تعني استعمال الكلمات والعبارات الجنسية البذيئة على ممع ومرأى الجميع . 
اما في ما يخص سب اسم الجلالة فإن السلطة التونسية لجأت لاتساع انتشار هذه الظاهرة ‏ الى معاقية المتحرقين 
بالسجن او التأديب عند توفر الشهود. 

(47) يبدوان كل المجتمعات الانسانية توجد فيها هذه الظواهر القدسية او حرمية 100 اسم الجلالة والدين 
والجنس . والمجتمعات الغربية الحديثة ليست استثناء للقاعدة. فعبارات 1156© كنات[ و )أ الول 000 و -نا 
1101 (بالفرنسية) هي امثلة على ذلك . 

(41) وكأن هيمئة جنس الذكور في المجتمعات البشرية تسمح لهم اكثر من جنس النساء بالهجوم حتى على 
مقدسات ومحرمات 00005] هذه المجتمعات. وتلك اشارة الى اهمية مبدأ «من بيده ميزان القوى في المجتمع؟» 
في فهم ما يجري في صلب المجتمعات الانسانية . 

(55) لا ادري ان كانت هناك بحوث علمية تطرقت الى هذه الظواهر الاجتماعية في كل من تونس والجزائر 
والمخرب . ٠‏ 


الفرضية . ومهما تكن جذور هذه الظواهر في النهاية فإن مفهوم «التخلف الآخر» يساعد 
بدون شك على طرح واثارة مثل هذا السلوك الجماعي للتمحيص والبحث العلميين. 
وبالتالي فهو يساهم في فهم مدلولات هذه الاعراض المجتمعية وما لها من علاقة بمسيرة 
الاقطار النامية . 
٠“‏ علاقة اللغة بالتنمية 

ان قضية التعريب في الوطن العربي وعلاقتها بالتنمية الشاملة مسألة لا تتمتع 
باجماع عربي . فشق؛) يرى ان المجتمعات العربية لا يمكن ان تكتسب رهان التنمية 
الكاملة بدون ان تسترجع اللغة العربية مكانتها الطبيعية القومية والوطنية في كل قطاعات 
ودروب الحياة العربية. ويستشهد البعض بالتجارب التنموية الناجحة لكل من اليابان 
والصين وكوريا في العصر الحديث . فكلها احرزت تقدماً دون ان تضحي بلغتها. 

ويميل الشق الثاني الى القول بأن لا علاقة مباشرة بين اللغة (كعنصر ثقافي) 
وعملية تنمية المجتمعات. ومن ثم فاللجوء الى استعمال اللغات العصرية (الانكليزية 
والفرنسية) بدل العسربية خاصة في الميادين العملية» يصبح ضرورة ملحة للحاق 
بالمجتمعات المتقدمة. فدعوة هذا الفريق تندرج تحت مفهوم والتخلف الآخره. فعدم 
استعمال اللغة الوطنية (العربية) في بعض الميادين هو تخلف ثقافي لها حسب تعريفنا 
«للتخلف الآخر». وكما رأينا فإن ملامح ما سميناه «بالتخلف النفسي» (تحقير اللغة 
الوطنيةوالذات من جهة . والفخر باللغة الوافدة والشعور بالنقص امام صاحبها) مرتبطة دائماً 
بجانب التخلف الثقافي. ان حسم قضية اهمية التراث الثقافي الوطني (بما فيه اللغة) 
بالنسبة للتطور الشامل الذي تعاني منه مجتمعات الجنوب لا يمكن التوصل اليه. او القرب 
منه على الاقل» بدون الغوص العلمي والموضوعي فيه. فهو ممجال ما زال يشكو من قلة 
البحوث المتعمقة . وبالتالي فليس لنا حول طبيعته وتأثيراته على مسيرة المجتمعات الا 
امور عامة وسطحية. ولعل مفهوم «التتخلف الآخر» محاولة متواضعة لبداية الاهتمام 
«بالزوايا الاخرى» المساهمة في التخلف او التنمية.والتي اهملتها العلوم الاجتماعية 
الغربية التقليدية. 


سادسا: العلم براء من نسيان «التخلف الآخر» 


وعلى الرغم من وجود مثل هذه الملامح «التخليفية» الثقافية والنفسية فى كثير من 


(45) سعدي. «كيف نخرج من المأزق الثقافي .٠‏ 


حل 


المجتمعات النامية اليوم فإن صمت ملف بحوث ودراسات المنمية والتخلف التدامارة 
ازاء «التخلف الثقافي التفسي» لا يزال صمتاً مسترسلاٌ الى يومنا هذا ولا يكاد المرء يعثر 
على الاسباب الموضوعية العلمية التي ادت الى اهمال ونسيان علماء التنمية اك 
شرقا وغربا لمثل هذه الظاهرة . 
فبينما اهتمء ويهتمءعلماء الانثروبولوجيا والاجتماع الغربيون اهتماماً كبيرء في 

العصر الحديث» بدراسة ثقافات المجتمعات.» البدائية منها خاصة, فإِن دراسات ظاهرتيٍ 
التنمية والتخلف في العالم الثالث» من طرف الباحثين والمنظرين الغربيين» لو اما 

من اي طرح جدير بالذكر لقضية «التخلف الأخرع او «التخلف الثقافي النفسى)». فسكوت 
المختصين بمسائل التخلف والتنمية» في العصر الحديث» عن هذه الظاهرة «التخليفية» 
المنتشرة على طول وعرض مجتمعات الجنوب امر يدعو الى التشكك في مدى التزامهم 
بالروح العلمية الموضوعية التي تنادي بها العلوم الغربية المعاصرة بما فيها العلوم 
الاجتماعية. ومن هنا تأتي الحاجة الى اللجوء ‏ ولو باتصار الى علم اجتماع المعرفة 
لتفهم اسباب اهمال دراسة «التخلف الآخر» . 


سابعاً: الليبراليون وتحيزهم الثقافي 


فعلماء ء الاجتماع والاقتصاد التنمويون الغربيون اهتموا بدراسة التركيبة الثقافية 
(كالدين والاساطير والقيم الاجتماعية والتقليدية) ية) للدول النامية للبرهنة على ان التركيبة 
الثقافية هي في مجموعها لا تساعد على إقامة صرح التنمية بنمطه وشكله الغربيين . ومن 
ثم جاء انصرافهم كلية عن اعتبار تنمية الجانب الثقافي الاصيل للمجتمع النامي كرافد 
اساسي في انجاح عملية التدمية المرتكزة على نفسهاء التي تزداد المناداة بتبنيها؛) اكثر 
فأكثر في السئوات الاخيرة في كتابات وسياسات التنمية. وموقف دارسي ظاهرتي التنمية 
والتخلّف. خاصة منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارهاء هو موقف اذن يبدو انه 
يدين ويرمي التركيبة الثقافية (من قيم وتقاليد وقوانين ودين . . .) بالدونية80؟) في مجتمعات 
العالم الثالث. ومن ثم فالدعوة الى القضاء على ملمح «التخلف الثقافي» لا يمكن اذن 


(45؛) خاصة من طرف الصف الراديكالي لعلماء الاجتماع والاقتصاد المعاصرين الذين سوف نعرض لهم 


فيما بعد.انظر: توموط) رمع مدماء سق بو عه نلك أ طدرهك0 بام عله “بتو ب عرنوجاعط وأمعوممعطا 
.1981 ,1215560 

(/41) المصدر نفسه. 
(8) هذا الاتجاه واضح اكثر عند علماء التنمية الغربيين الامريكيين من اقتصاديين واجتماعبين ونفسانيين» 
ويمكن ذكر: .كع المآ .8 لصن معممعآ .2 ,لمولاعراعة8 .2 ,تاءوم؟ .2 .8 


١ا/ا/‎ 


اتنظارها من باحثين ومنظرين غلب عليهم التحيز الثقافي الى ثقافة حضارتهم. فنمط 
الحضتارة الغربية المعاصرة هو النمط الوحيد عندهم الذي ينبغي اتباعه ماديا (اقتصادياً. 
ا علمياً. . .) و ثقافياً (قيماً ودوافع ونمط حياة. .) من طرف المجتمعات التي 
ترغب في الخروج من ربقة التخلف. ان هذه الاسباب غير الموضوعية «الايدبولوجية» 
تصلح خاصة في تفسير صمت علماء الاقتصاد والاجتماع والنفس الغربيين اللييراليين عن 
ظاهرة «التتخلف الآخر. فالتخلف بكل صوره في نظرهم لا يرجع الى عامل الاستعمار 
الغربى الحديث:*؛) المباشر» ولا غير المباشر. فتخلف الدول النامية ليس الا انعكاسا 
للتركيبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقليدية لهذه المجتمعات . وبالتالي فتنمية 
التراث الثقافي الاصيل للمجتمعات النامية» اي القضاء على «التخلف الآخر» هي خطوة 
الى الوراة لا ال الامام بحسي زعمهم. 


ثامناً: الراديكاليون وتفسيرهم المادي 


اما علماء الاقتصاد والاجتماع الراديكاليون0'*) فلم يولوا هم الآخرون اي اهتمام 
يذكر الى ظاهرة «التخلف الآخره في الممجتمعات التابعة» اذ قصروا تتحليلاتهم على 
علاقة التابع بالمتبوع اقتصادياً . ومن ثم فظاهرة التبعية التي تربط التابع بالمتبوع هي في 
جوهرها تبعية اقتصادية لا غير» اعتقاداً منهم كماركسيين ان جذور التتخلف ذات اصل 
اقتصادي مادي بحت. وبالتالي فالرموز الثقافية هي افراز للوضع الاقتصادي الذي يمر 
به المجتمع . فتجاهل مركب «التخلفف الثقافي» في مجتمعات العالم الثالث من طرف 
الراديكاليين الذين ركزوا خاصة على العلاقة التي تربط بين ظاهرة الاستعمار والتخلف 
الاقتصادي والاجتماعي هو تتجاهل يدل على قصور مقدرة الملاحظة عند هؤلاء العلماء 
الذين يبدوان تصورهم المادي الجاف قد شوه رؤيتهم لمعطيات التخلف المتعددة 
الملامح ولم يترك معجالا لفهم ودراسة ملامح التخلف ذات الطبيعة غير المادية . فملامح 
«التخلف الآخر» التي خلفتها التتجربة الاستعمارية الغربية في مجتمعات العالم الثالث. 
هي اكثر جلاء, على بعض المستويات؛ من ملامح التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
اللذين سببهما العامل الاستبماري نفسه. فكيف يدرك الببااحث الغربي الراديكالي. من 
جهة. العمليات الاقتصادية المعقّدة 5 التي ادت الى تفشي ظاهرة التخلف في القطاع 
الاقتصادي للمجتمع الذي استعمره والذي تأثر ولا يزال يقاسي من التبعية لمستعمره دون 


)24 انظر: الذوادي . والتخلف الآخر بالمغرب العربي. » ص 735-156 
(20) أن سمير امين وانور عبد الملك و ممعه8 .2 و لم2 .0 هم امثلة لهذا الصنف من العلماء الذين 
اهتموا بقضايا التنمية والتخلف دون اهتمام يذكر «بالتخلف الآخر». 


لمن 


ومغلوب) التي. تفرز ما سميناه «بالتخلف الآأخر»؟ 


زاذا كات الاستعهاب كما يقول لفيف الراديكاليين - يفقز ويعطل المشيزة الطبيعية 
لاقتصاد البلد المستعمرء أفلا يقوم هذا الاستعمار بالشيء نفسه على المستوى الثقافي 
لهذا المجتمع نفسه؟ ألا يعتبر نشر لغة المستعمر مثلاً على حساب اللغة (اللغات) الوطنية 
في المجتمع التابع (المحتل) افقاراً وتحقيراً (وبالتالي تخَلّفياً) للسان الوطني؟ اذْ تشير 
ملاحظاتنا ودراساتنا الى ان انعكاسات عملية التفقير والتحقير"» على اللغة والثقافة 
(التخلف الثقافي) تتعدى هذه الاخيرة لتزرع بذور مركبات النقص» وصراعات الشسخصية 
(التخلف النفساني) عند الفرد الذي عانى من التجربة الاستعمارية خخاصة الثقافية منها. 


وفي كلا موقفي هذين النمطين من العلماء الاجتماعيين هناك تجاهل فاضح لواقع 

موضوعي جديد في هذه المجتمعات . اذ ان تسرب عناصر ثقافية اجنبية كاللغة وانماط 
تعليع جديدة» محتوى يَّ وشكاك الى الاقطار التي سقطت تحت هيمنة الغرب حقيقة لا 
مراء فيها. ولا يجرؤٌ اي باحث موضوعي ان ينكر ان عملية نشر الثقافة كانت دائماً نضالة 
المجتمعات الغربية المسيطرة على المستعمرات الجديدة. والموضوعية تقضي هنا ان 
يدرس كل مهتم بمحركية المجتمعات الانسانية ما لهذا الواقع الثقافي الجديد من 
انعكاسات على كينونتها ومصيرهاء وبالتالى على تراثها الثقافى ذاته وما له من علاقة على 
المستوى النفسي ببئية شخصية الطرف المهيمن عليه 


تاسعاً: التخلف مادي ومعنوي 


ومهما يكن سبب هذا الععاد --- عند علماء 00 والاقتصاد الغربيين» 
الاخرى» فإن تفاعل الحضارة الغربية الغالبة مع ات العالم الثالث المغلوبة في 
العصر الحديث» حدث تاريخي لا يمكن إلا ان تثري دراسة آثاره الزاد المعرفي للعلوم 
الاجتماعية ذات الروح العلمية. وليس الاهتمام بالآثار الثقافية الناتجة من هذا الاحتكاك 


(01) تتلخص هذه المركبات في ان الانسان الذي يعرف لغة وثقافة وحضارة المستعمر (بمعنى والتخلف 
الآخره) يميل من جهة الى تعظيم شأن لغة وثقافة وحضارة الجهة المسيطرة عليه ومن جهة ثانية يجنح الى التحقير 
من شأن لغته وثقافته وحضارته الوطنية. والنتيجة لكل هذه العملية هي بالتأكيد تفشي ظاهرة مركبات النقص بين 
الافراد المغلوبين (بالمعنى الخلدوني الذي يقول ان المغلوب يقلد الغالب) ومجتمعات المغرب العربي الثلاثة لا 
تندر فيها هذه السلوكيات ومركبات النقص الى يومنا هذا . 
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الحضاري بين الطرفين بأقل أهمية ؛ فالعناصر الثقافية من لغة» وتراث ثقافي معرفي» ودين » 
وتقاليد. وقيم. هي الاسس الرئيسية التي تنشأ منها وتتشكل بها خاصة ملامح الشخصية 
الجماعية لأي مجتمع انساني . فمحاولة زحزحة او اضعاف او اقتلاع هذه المكونات اي 
(تخلفها القسري) هي ضربة جارحة في صميم ذاتية الشخصية الوطنية . فأكبر مصيبة يمكن 
ان تصيب اي مجتمع هي مصيبة تشويه شخصيته وانحلاها في رموز ثقافية خارجية غازية . 
ومن ثم جاءت المقولة المشهورة بأن ما تغزوه الثقافات لا تقدر عليه لا العساكر ولا الانظمة 
الاقتصادية . فغزو هذه الاخيرة غزو من الخارج للهياكل المادية (هوغزو للكم)07* اما الغزو 
الثقافي فهو غزو من الداخل (غزو للكيف) اي تسلط وسيطرة على عقل وروح المغلوب67. 
والتاريخ يشهد بأن اذعان الآخرين» وطاعتهم المستمرة لحظيرة الغازي لا تتم الا عندما 
يفلح الغالب في تجذير رموزه الثقافية (من لغة ومفاهيم وقيم حضارية) في الشخصية الجماعية 
لافراد المجتمع المغزو. فالعرب الفاتحون قدروا على تأسيس امبراطوريتهم الكبيرة في وقت 
قصيرء وذلك لنجاحهم في بث القيم الحضارية الاسلامية اولاً» ثم تعريب لغة ولايات 
ودويلات الخلافة ثانياً. وهكذا نرى ان تأثيرا رات وتأثرات المجتمعات بعضها ببعض ذات 
طبيعة ثنائية : مادية وثقافية » فطبيعتها هي اذن طبيعة الانسان نفسه : مادة وروح . فأي جهل 
لمذه الحقيقة في نظرنا يقود بالضرورة الى قصر في النظر وبالتالي الى فهم ضيق خاصة بالنسبة 
للظواهر الاجتاعية والانسانية» وعلم اجتاع التنمية المعاصر مثال على ذلك . فتحاشيه اثارة 
ودراسة قضية «التتخلف الآخر» الي عمس ملكشا مهنم للتخلف الذي تعاني منه مجتمعات 
العالم الثالث الا وهو التخلف الثقافي النفسي الذي ينعكس فيما ينعكس على تدهور نمو 
الشخصية الخاعية موا طيعا ا (بدون صراعات) والتخلف النفساني الذي يتمثل 
خاصة في مركبات النقص في تركيبة الشخصية للمتخلف, ومن ثم تصبح مظاهر تحقير 
النفس وفق دان الثقة بالنفس*) سيات شخصية لانسان «التخلف الآخر» . فالتبعية 
الثقافية» اذن. لكثير من حكام العالم الثالث» والطبقات البرجوازية» على اللخصوصء ازاء 
الثقافة الغربية (حضارة وايديولوجية سياسية) هي اداة بحث اساسية لفهم استمرارية 
العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية بين المستعمر القديم. والمستعمر بالمعنى الجديد. 
وبين كثير من مجتمعات العالم الثالث التي استقلت منذ زمن غير قصير. فالتركيز على أهمية 
العامل الاقتصادي في فهم حركية المجتمعات هوء في رأيناء منظور ذو رؤية محدودة لا يمكن 


(؟08) يمكن وصف «التخلف الاخره بأنه تتخلف يمس الكيف (الجانب الثقافي والنفسي للمجتممع 
واعضائه) . بيئما التخلف الاقتصادي يعنى بجانب الكم , والفرق بينهما من حيث الاهمية واضح . . . . بالنسبة لأي 
تنمية تجعل الانسان هو منطلقها وغايتها. 

مم26 (982] .ونث مكفاا تمتشوط) كرمع جمل عاقننوتره”') ا .تعلناظ ,لا 

(84) انظر: الذوادي. والمجتمعات المتخلفة والثقة بالنفس.». 


ليل 


ان تفسر كل شيء في ظاهرة المجتمع المتعددة والمعقدة الجوانب. 

فاستمرار النظر الى التخلف بعين واحدة عوضاً عن عيون متعددةءيناقض الاتجاه 
العام المنادى به اكثر فأكثر في بحوث العلوم الاجتماعية منذ السبعينات : وهو ان يتحاشى 
الباحثون والمنظرون ارجاع الظواهر الاجتماعية, بما فيها التدميةوالتخلف,الى سبب واحد 
يتيم لأن ذلك لا يتماشى مع طبيعة هذه الظواهر. فالدعوة الى تعاون العلوم الاجتماعية 
المختلفة اليوم في فهم الظاهرة الاجتماعية هي رد فعل طبيعي على التفسير الاحادي 
الرؤية الذي لم يفلح - كما هومنتظر- في اعطاء الاجابة الوافية فضلل عن الهداية لحل 
معضلات التنمية التي ما زالت تتخبط فيها معظم مجتمعات العالم الثالث. 


عاشراً: من اسباب فقر نظريات التئمية والتتخلف 


إن النظرة الغربية الاكاديمية التى تبرىء, من جهة.الاستعمار الغربى من اي تأثير 
على ظاهرة التتخلف المنتشر في مجتمعات العالم الثالث في العصر الحديث وترمي »من 
جهة احرى » بالدونية التركيبية الكلية لهذه البلدان بما في ذلك الجانب الثقافي لهاء لا يمكن 
لها في تصورنا الا ان تؤدي الى فقر في التنظير العلمي في ميدان التنمية والتخلف . فلقد 
تفاءل وعولٍ البعض في العلوم الاجتماعية على ان ظاهرتي التنمية والتتخلف ستكونان 
مصدراً 5 لاثراء عالم المفاهيم والنظريات*" إثراء علميا لهذه العلوم» بحيث تنطبق 
هذه المفاهيم والنظريات بدقة وموضوعية على واقع اسباب التخلف والتنمية في 
المجتمعات النامية. فالتنظير الاجتماعي الذي لا ينطلق من الواقع الكبير (اي الشامل 
لكل عناصر الظاهرة الاجتماعية) سواء أكان ذلك لتحيز ايديولوجي حضاري او لضيق 
رؤية المنظور المادي مثلا في دراسة الظاهرة كما ورد اعلاه ‏ لا ينتظر مه اساسا إغناء 
المادة الاجتماعية التنظيرية بتعاريف ومفاهيم وفروض ونظريات مفيدة لدفع مسيرة البحث 
في هذا المجال بخطى حثيثة الى الامام. فابن خلدون المفكر الاجتماعي العربي 
المعروف لم يكن له ان ينشىء علم العمران ويثري به المفاهيم والنظريات التي لم تفقد 
صلاحيتها الى يومئا هذا في تفسير كثير من الظاهرات الاجتماعية في الوطن العربي , لولا 
انه لم يلتزم التزام العالم القنوع بأهمية الموضوعية والامانة العلمية في وصف واقع 
المجتممع العربي الشامل (اجتماعياً وسْياسياً واقتصادياً ودينياً وقبلياً .0.6 فمن 
المسلّمات»؛ في رأيناء في هذا الصدد ان اكتشاف القوانين والنواميس التي تتحكم في 
المجتمع؛ على العموم, والظاهرة الاجتماعية: على الخصوصء لا يمكن الحصول 


(هم2) أنظر :6 .ورء !أده "تعره أ|طاتط مللتابع نعألتنه دكت | انأ عأبرامعم؟ اه علتدره!رصعظ. .أذ أن أملمعناوعول 


(65) ابن حلدون. مقدمة ابن خلدون. 


14١ 


عليه دون الغوص الملتزم في دراسة المعطيات الواقعية الكاملة لهما:”». فإن التركيز على 
عنصر او مركب معين من ناحية» واهمال او التقليل6) من ناحية ثانية» من اهمية عنصر 
أخر رغم انه لا يتجزأ من طبيعة الظاهرة المدروسة» لا يمكن ان يؤدي الا الى مفاهيم 
وفروض ونظريات قاصرة ومشلولة . 

ومن ثم فإن ازمة النظريات الحديثة لعلم الاجتماع والاقتصاد التنمويين سوف تبقى 
على ما هى عليهء او تزدادرداءة طالما انها ظلت سجينة التحيز الايديولوجي .ء والرؤية 
المادية الاحادية اللذين لا يؤديان في النهاية الا الى انفصام مستمر بين النظرية وبين واقع 
ظاهرني التخلف والتنمية» وبالتالي الى افلاس هذه النظريات التي لا تنطلق في عملية 
تنظيرها من ارضية الواقع المتعدد الجوانب الذي قاد ويقود المجتمعات النامية الى ما هي 
فيه من مأزق بالنسبة للتغلب على عراقيل التتخلف وكسب رهان التنمية بملامحها العامة . 
فعملية التنمية الذاتية مثلً. التى كثر الحديث عنها بين بعض المختصين العالميين 
والمحليين ورجال السياسة فى المجتمعات النامية بعد فشل نظريات العون الخارجي (من 
المجتمعات الاستعمارية او الامبريالية) في تنمي هذه الاخيزة تنية صبسيحة لا يمك أن 
نتم وتنجح بدون انماء تراثها الثقافي وتعزيز الجانب النفسي من تركيبة الشخصية كما هو 
وارد في مستهل هذه التأملات . 


فالتنمية عملية كلية تشمل كل النواحي التي تساهم في بناء وتمييز المجتمع . 
أوَليّست ثقافة المجتمع هي المميز الاساسي لشخصيته؟ فتنمية عناصر هذه الاخيرة هي 
اذن احسن المؤشرات على ان عملية التنمية تؤمن وتعمل بفلسفة التدمية الذاتية. 


حادى عشر : التخلف الآخر وعقدة التبعية 


ان «التخلف الآخرة كما تبين معطيات هذه الدراسة هو حصيلة احتكاك حضارتين 
غير متكافئتين اي غالبة ومغلوبة . ومن نتائح هذا النوع من العلاقة.هو افراز ظاهرة التبعية 
لدى الطرف المهيمن عليه. وكما رأينا فإن تبعية هذا الاخير هي في _الحقيقة تبعيتان: 
١‏ - التبعية الثقافية المتمثلة في تفقير التراث الثقافي للجانب المغلوب (المزج 
اللغوي». معرفة اكبر لتراث الغالب. ..). 
(61) عبد الله شريطء الفكر الاخلاقي عند ابن خلدون (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
دلاقل). 


(08) هذا الوضع هو السائد الى حد الآن ‏ كما بيّنا بخصوص الجانب الثقافي والنئفسي الذي اهملت 
الاعتناء به العلوم الاجتماعية المعاصرة التي تهتم بمسائل التنمية والتخلف. 


يديل 


التبعية النفسية التي تترجمها رغبة الطرف المغلوب في تقليد الغالب. ومن ثم ففي 
علاقة التبعية حرمان للمجتمع وافراده من عملية التنمية الذاتية سواء أكان ذلك على 
المستوى الاقتصادي او التكنولوجي او الثقافى أو النفسى . 

إن التنظير في ميدان التنمية والتخلف سوف يكون قوالب براقة وهشة لا غير» اذا 
هولم يدرج في تحليلاته للظاهرتين ن عاملي : علاقة الغالب بالمغلوس وعنصر التبعية . فقد 
افصح هذا البحث بما فيه الكفاية عن مدى تأثّر هذا الجانب من التخلف «التخلف الآخر» 
بهذين المتغيرين . 

وليست وجوه التخلف الاخرى (اقتصادي. تكنولوجي . . .) لمجتمعات الجنوب 
بمستثناة من ذلك . فهيمنة المجتمعات الصناعية الغربية على مجتمعات العالم الثالث 
منذ الفترة الاستعمارية» وما تبع ذلك من تبعية» هو الاطار التاريخي والاجتماعي الكفؤ 
الذي يساعد"» على تفسير كل من ظاهرتي التنمية الغربية وتخلّف مجتمعات الجنوب 
بملامحهما الحديثة . . وهكذا يتضح من ملف «التخلف الآخر» ان نظرية التبعية هي من 
انسب الاطر النظرية للعلوم الاجتماعية لتفسير هذا التو من التخلف المنتشرة ة اعراضه 
في المجتمعات النامية» ونحن نختلف مع هؤلاء المنظرين الذين يحصرون» اساسا 
ظاهرة التبعية على المستويين الاقتصادي والسياسي . 

ان بحثنا في «التخلّف الآخر» على الخصوص اثبت ان تبعية الممجتمعات النامية 
للمجتمعات الصناعية الغربية تتعدى ذلك لتشمل ابقا الجانبين الثقافي والنفسي . 
ويذلك تصبح التبعية مركباً متعدد الملامح المترابطة. وطبيعة تفاعلات الحضارات 
تتماشى مع هذه النظرة الشمولية لظاهرة التبعية. فاحتكاكات مجتمعات الجنوب مع 
مجتمعات الشمال طالما كانت متئوعة المستويات (اقتصادية. سياسية» تكنولوجية. 
ثقافية. . . ). والتبعية كإفراز لهذا التواصل اللامتوازن (غالب ومغلوب) بين هذه 
الشعوب» وعلى كل تلك المستويات» لا يمكن الا ان تكون تبعية ذات رؤوس لا رأس 


(59) ان تركيزنا على مفهوم التبعية لا يعني انها هي داء كل شيء «تخليفي: في مجتمعات الجنوب. ففي 
بعض الحالات كانت هذه التبعية سبباً في تطورات مهمة في هذه المجتمعات. لكن مساوىء التبعية تتمثل في كونها 
لا تعطى الفرصة لاثبات الذات عند هذه الاقطار. وبالتالي فهي كأنها دعامل اجهاض» لكل ما كان يمكن انجازه 
فى اروف عادية فى تطور هذه المجتمعات. ويمكن تحديد ذلك في قولنا: ان الدول المتقدمة لها سياساتها 
الاستراتيجية (لرعاية مصالحها) التي تجعلها تضع كل العراقيل امام الدول التابعة (النامية) لمنعها من التقدم في 
الميادين الحساسة مثل الطب وبعض اصناف التكنولوجيا. . . الخ. » اي أن لها خططها المدروسة لأيقاء تبغية هله 
المجتمعات الى اجل غير مسمى . وفي هذا الاطار فالتبعية تعطي الانطباع بأنها تقدم المجتمعات المستوردة مثلا 
للتكنولوجيا الحديئة دون ان يكون الامر كذلك في حقيقة الامر. ومن ثم فالبقاء في ظل التبعية لا يمكن ان يؤدي 
الي الاقلاع التنموي الدائم والحقيقي . 


يرذلا 


او رأسين فحسب . والخروج من التخلّف بكل رؤوسه يتطلب من المجتمعات النامية 
التنمية الذاتية التي يزداد حول اهميتها إجماع المهتمين بقضايا التنمية والتخلف كل يوم . 
فهي في نظرهم مفتاح الخروج من الحلقات المفرغة التي دارت وتدور فيها السياسات 
التنموية فى العالم الثالكث. 
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1 _التجتاعيبون العيبودراسّة القضمايا 
الجقعيّة العررئية : مارسة نفتريّةه 


. سام سسا ري م 


مقدمة 

«بالنسبة لناء فإن كل كثابة سوسيولوجية لا يمكن ان تكون الا ممارسة عنيفة تأخذ على عاتقها 
الساريخ والايديولوجيا والعلم» يتعلق الامر بقطيعة عنيفة مع السيطرة الثقافية الغربية» وبتجاوز لقوتنا 
المعطلة القاصرة . ذلك ان الكلمة لا يمكن ان تكون بريئة قط. يتحتم عليها ان تجيب بطريقتها الخاصة 
على الاسئلة التي تطرحها الحياة»(١),‏ 


0 0 0 

اليه نظيره في الجامعات الغربية والشرقية في الفترة نفسها. 
ولم يكن باستطاعة علم الاجتماع العربي » تماماً كنظيره الغربي» ان ينمو دون 
مزاعم عريضة بفائدته المجتمعية العامة واهلية ممارسيه واحترافهم . فلم يتردد مؤسسوه 
ودارسوه ان يعلنوا علمهم منذ البداية» «وصفة طبية ناجحة» 1201 لدواء جميع امراض 
ولكن المتتبع لتاريخ علم الاجتماع في الوطن العربي يلاحظء بدلائل شتى » انه 


(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة يم العدد هلا زايار/ مايو 65 194/8) , ص 86 -10. وقدم 
الى : ندوة ونحو علم اجتماع عربي»ء تونس» 58-780 كانون الثاني / يناير 1946 . 

(#) قسم الاجتماع جامعة الامارات العربية المتحدة, 

)١(‏ عبد الكبير الخطيبي» ونحوعلم اجتماع للعالم العربي»»: مواقف. العدد #٠‏ |" (ه/191ع), 
ص .٠١‏ 


نيلا 


نما على هامش الممجتمعات العربية. . . نما وترعرع طيلة نصف قرن من الزمان اويزيد8©) 
دون ان يرعاه اويحس به احد سوى أتباعه ومريديه وذوي المصالح الحيوية فيه . 

ويفاجأ المتفبحص لاشكاليات علم الاجتماع في الوطن العربي - على كثرتها ‏ بقلة 
ما اراد علساء الاجتماع العرب الحديث عنه. فبالرغم من أن لرجال الاجتماع العرب 
مصلحة واضحة» او حتى رغبة كامنة في التأثير على عمل المجتمع من خلال ضبط او 
توجيه مجريات التغير الاجتماعي في مجتمعاتهم. فإن المقوم لانجازات علم الاجتماع 
الفعلية يصاب بخيبة امل شديدة لعدم صلة معظم الجوضرعات الني اقتربت منها البحوث 
الاجتماعية العربية . واذا كانت هذه الحقيقة تبدو جلية في شتى ميادين ن عل الاجتماع 
فلعلها اكثر وضوحاً في الميدان الرئيسي الذي ابتدأ به علم الاجتماع ابا شرعياً ‏ للقضايا 
المجتمعية الكبرى في الوطن العربي . 

ليست هذه الدراسة بالطبع» ايلاماً للذات السوسيولوجية» وليست دفاعاً عنهاء 
وانما هي مواجهة نقدية وبناء تحليلي لما تراه يمثل مؤثرات مهنية وضغوطاً مؤسسية شكلت 
احتيار علم الاجتماع العربي لطروحاته النظرية وما زالت تلون اختياره لإشكالياته البحثية» 
وتجادل. بذلك. ان القضايا المجتمعية العربية التي تمس حياة الانسان العربي المعاصر 
بشكل مباشر (بما فيه الاجتاعيون العرب لماه والتي ولد علم الاجتماع في 
رحمها. . . ما زالت الى اليوم نائية عن جملة هموم الاجتماعيين العرب واهتماماتهم 
الرئيسية. نه حولت وحوّرت على أيديهم لتنتهي الى ما سموه تقليدياً «بالمشكللات 
الاجتماعية) . 


اولاً: القضايا المجتمعية العربية: بين الشكل والمضمون 


لسكمراً لج في الفائدة اليه العامة اعجار حقيقياً لمصداقية علمائه في 
الموضوعية العلمية ومن اهم تلك القضايا: 


- تأصل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

- رسوخ التبعية الايديولوجية والاقتصادية والاتصالية. 

- غياب الديمقراطية الفعلية . 

- سيطرة قوى التجزئة والتخلف وتعميق الاخحتلافات الاجتماعية . 


(1) بدأ في جامعة القاهرة عام 191768ء وبيروت عام /1991. 


كما 


تكريس البلادة الاجتماعية واللامبالاة السياسية . 


ومع ان هذه القضايا النظرية» اوما يمكن ان تترجم اليه من اشكاليات بحثية. هي 
قضايا اجتماعية تتسم بالجدية السوسيولوجية» واللهجة النشطة التي عرفها علم الاجتماع 
مؤخراً على ايدي قلة من الباحثين» فقد حافظ معظم الاجتماعيين العرب الى اليوم على 
تجنبها «كمناطق تماس حساسة)» «كمحظورات سياسية» او «كمناطق سوسيولوجية منسية» 
تقع في مكان ما خارج دائرة الاختصاص. 

واصبحت هذه القضايا الحيوية بذلك دراسات بيئية وموضوعات محيطية او اشكالاً 
هامشية غير متنمية . 

ويمكن تحديد اربعة مؤثرات على الاقل» عملت متضافرة على تحويل القضايا 
المجمعة العربية المهمة الى مجرد مدكلات المساعية تقليدية مفرظة من مقباميتها 
السوسيولوجية والسياسية والايديولوجية لتتطابق مع المسارات التي اتخذتها وجمدت بها 
في المجتمعات الغربية الصناعية. 


١‏ - الانشغال بالمفاهيم التحليلية الغربية 


يكتب رجال الاجتماع العرب» والمفاهيم التحليلية الغربية تطغى على محيطهم 
الفكري, فلم يطوروا الا قليلاً من المفاهيم التحليلية الاصلية التي تساعد على فهم 
الواة قع الاجتماعي العربي وتتوجه الى تغييره. ولم يظهر لسنوات طويلة في التراث 
لادرري لعلم الاجتماع» فيما يتصل بالمشكلات الاجتماعية التقليدية على الاقل» | 
تطابقاً مع المفاهيم النظرية الغربية بمسلماتها وافتراضاتها وارتباطاتها. 


ومن المفاهيم الرئيسية التي انشغل بها رجال الاجتماع العرب في هذا المجال مثل 
«الاجماع المجتمعي») 515 6 (التكيف الاجتماعي ) مام 403 .5 » (التنظيم» 
و«التفكك الاجتماعى) 2202تصدعه015/دهناهءتهدع:0 .5 » «الوظيفة) مهناءهنا » 
«النسق» «رعافبر5 ودالتوازن العام» صسسهطنائبو8 . 


ونلاحظ مث ان بعض المحاولات السوسيولوجية المتجهة نحو تحديد اطار عام 
لدراسة المشكلات الاجتماعية العربية تستخلص بأن: «تصنف المشكلات الاجتماعية الى 
نوعين رئيسيين: يتسبب في احد هذين النوعين المجتمع من خلال فشل الانساق الاجتماعية في توفير 
الامكانيات التي يتوقعها الافراد وترتبط صور هذا النوع بمظاهر التفكك الاجتماعي وباختلال حالة 
التوازن في التركيب الاجتماعي ويتحمل الفرد مسؤولية اشكال النوع الآخر من انواع المشكلات؛ والتي 
تظهر نتيجة فشل الفرد في التكيف مع الاوضاع الاجتماعية السائدة في مجتمعه؛ فيرتكب افعالا تخالف 


1١ /ام‎ 


القوانين والانظمة السائدة في مجتمعه. وتصنف كأفعال منحرفة»9) , 


إن الزعم بأن الظواهر الاجتماعية إكالمشكلات الاجتماعية مثلاً) لا يمكن ان تفسر 
بدقة بالرجوع الى الخصائص الفردية للافراد الفاعلين هو زعم يقع في قلب النظرية 
السوسيولوجية منذ دوركهايم. اذ لا يمكن ان تكون هذه الظواهر مفهومة؛ الا اذا كان 
المربع التفسيري هو الخصائص العامة لكل الجماعة او المجتمع مما يعطي اولوية 
لتقديم التمثيل الجمعي على التقديم الفردي » من اجل الوصول الى تأكيدات تكاملية 
وتعجانسية للمجتمع . ولا شك ان هذه الئزعة الكلية في التفسير تكون ضرورية ومقبولة 
تماماً أذا كانت تقدم بصيغتها ومحتواها الاجتماعي . ولكن» ومنذ وقت طويل» كانت 
الصيغة الوحيدة المقبولة من هذا الاتجاه هي الصيغة العضوية الآلية: فكما ان خصائص 
الكائن الحيّ لا يمكن ارجاعها الى طبيعة الاعضاء المكونة له. فإن المجتمع كذلك لا 
يمكن تقليله الى مجرد أجزاء مكونة وانما لا بد من أن يؤخل بعمومية . 


وواضح ان هذه المفاهيم تأخحذ اشكاليتها المركزية في الوصول الى الدرجة او 
المدى او الظروف التي تعمل بها الاجزاء معا بشكل مثالي ' مع انسجام وتبادل وظيفي 
وتكامل وظيفي في النهاية. لضمان الحالة الصحية المثلى للكائن المجتمعي ٠‏ فين هنا 
يأتي تركيزها على الاختلاف والانحراف والتفكك كمشكلات اجتماعية تركيزاً على 
العمليات التي من شأنها أن تفرز اعادة تنظيم وتوازناً واستقراراً واستمراراة», بحيث تقتصر 
مهمة الباحث على تفسير الظواهر الاجتماعية ضمن الوظائف التي تقوم بها في حفظ 
المجتمع واستمراره وتوازنه دون اعتراض او استجواب لشرعية النسق نفسها(»» 5 

وتستنتجح دراسة اخرى لباحث آخر: «وهكذا يبدو الجناح الجمعي في العصابة على انه 
يحقق وظيفة مهمة لهؤلاء الاحداث لأنه بمثابة الحل الجماعي لمشكلات التكيف الاجتماعي التي يعاني 
منها هؤلاء كما تبدو العصابة كنسق اجتماعي بديل يحقق من الوظائف ما فشلت إن تحققه الانساق 
الاجتماعية التقليدية»(") , 


وهكذا يبدو ايضاً ان اصرار كنجزلى ديفز 835 .>1 » من بعد ميرتون 1162005 بأن 


(؟) مصطفى عمر التيره «المشكلات الاجتماعية: تحديد اطار عامء؛ الفكر العربي, السنة , العدد ١19‏ 
(كانون الثاني / يناير- شياط/ فبراير 2)١4481‏ ص 74 . 
(5) .هم .(1981 ,.لغ! ووعد8 صذاللتالاعدا/آ بتمعلهماآ) ترومامعم5 بزرماعارلهم/ ..لذ أت ممنازظ .1" 
.691-604 
(©) انظر:السيد يسين» في :ا ندوة شؤون عربية :اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي »» شارك فيها: 
جلال امين» . . . شؤون عربية». العدد 77 (كانون الاول/ ديسمبر 19415): ص .1١4١‏ 
(5) محمد عارف. الجريمة في المجتمع (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 191/5)» ص 3587. 


1848 


التحليل الوظيفي ‏ السوسيولوجي صنئوان ويشكلان معادلة متساوية» واعلان نسبت© بأن 
«ليس هناك فكرة في علم الاجتماع الحديث والانثربولوجيا الحديئة أكثر نفعاً من فكرة الوظيفة, مداخل 
ليست بعيدة تماماً عن النفاذ الى عقل رجل الاجتماع العربي ليصبح بهاء؛ بكلمات الخطيبي 0 
والمترج لعجموعة نظرية ومنهنجية تكونت خارج محبطه ولا يكاد يشك في منتها الفلسقي وخضوصيتها 
التاريخية». اذ يذهب نموذج «الأجماع المجتمعي» ا 1/1046‏ شنههه وده الى افتراض ان ثمة 
فوق كل شيء اتفاقاً جوهرياً بين افراد المجتمع الواحد حول القيم المجتمعية الراسخة 
واهداف الحياة الاجتماعية وترتيبات الحياة المجتمعية من قواعد وقوانين ونظم ومعايير 
كمتطلبات تحكم الافراد في رسم ومتابعة اهدافهم وتطلعاتهم الاجتماعية والسياسية . 


ويستمر هذا الزعم. بتواصل فكري أوروبي - امريكي » من كونت 00126 الل 
ودوركهايم الى بارسونز 2355085 .1 وميرتون ههغ]2/162 .16 أو اتجاه معالجة المشكلات 
الاجتماعية ضمن ما يعرف بتحليل المدرسة البنائية ‏ الوظيفية ‏ قديمها وجديدهاا». 

ان من يتجاوز الاهداف المعلنة للاهداف الكامنة للمنظرين الغربيين حين 
يؤكدون حقوقهم على الاجماع المجتمعي والتوازن العام قد لا يجد صعوبة في اكتشاف 
ان قلقهم الاساسي لم يكن اهتماماً سوسيولوجياً بفائدة علم الاجتماع العامة ولا هاجساً 
شع اغا على شعبيته بقدر ما هو خشية سياسية مؤسسية من عدم ملاءمة موضوعات 
علمهم واشكالياته للمؤسسات ذات السلطة والتأثير. لقد ظل ذلك الخوف النابع من 
عقيدة محافظة اساساً كامئاً في خلفية المفاهيم التحليلية التقليدية لمنظري علم الاجتماع 
يهدي بحوث ممارسيه لتوجهات ممائلة . 

واذا فرغت هذه المفاهيم ال: لتحليلية من مضامينها الايديولوجية فإنها يمكن ان تقدم 
تفسيرات تقليدية لمشكلات اجتماعية تقليدية. ولكن اذا اخذت بمضمونها الايديولوجي 
فإنه من الصعب التقليل من شأنها كقوى فكرية محافظة واسلحة ايديولوجية مدافعة عن 
الوضع القائم هلان 5215 وتبريره ‏ والدعوة الى التوافق معه وتسويته وليس نقده او تثويره 
طبعا. وما 5 المعرفة التي تنتجها هذه المفاهيم اذا ما جردت من اغطيتها الفنية 
وطبقاتها اللفظية التي تحتمي بها لا تختلف كثيراً عن المعرفة اليومية لعامة الناس١٠)‏ 


(7) .5.67 (1975 اسممعمنع 11 نمملهمط) وله لع أ باط ءاتصركا ره برو واماء50 776 ,أعطكتلط .ى معطم ]1 
(8) الخطيبي ٠»‏ ونحو علم اجتماع للعالم العربي»: ص ١١‏ . 

[ 69 بردو ه171 أواعمك م «م*1 تبره هاه01111 برعل 11:6 عناملا ملعمل لمج دمغلا ابه .تمابرة 1 .خآ هذا 

7 ,م ,(1973 ,ابه مدوع »1 لم ععلع ننه :همهم ا) ععممامط زه 

"1 بصو لمم[) كنسبراوسق أمعزوماماء50 زه دزرهاكال1 ,قلع .ععطاوذا! امعطم لصة عرمسماءهم8 بره‎ 0١) 

.ا .م ,(1979 مممقصع ماعط 


لحيل 


فليس هنا مبرر ان تزداد على ايدي رجال الاجتماع العرب تباهياً وتزيد من اغتراب الانسان 
العربي عن المشهد الاجتماعي السياسي كله. 

وما دامت هذه المفاهيم ليست في الحقيقة سوى الات مسح وادوات تحليل» وما 
دامت هذه المفاهيم اجزاء ليست متناثرة من نظريات مؤسسية متماسكة» فليس اقل ما يقع 
على الباحث العربى » برؤية بوحديبة232» من مهمة.» «نقدها هي على ضرء الواقع الاجتماعي 
العربي لا نقد المجتمع العربي على ضوثهاء فليس هناك مبرر ان تؤول على ايذي الاجتماعيين العرب 
انفسهم الى نظريات عدائية للتغيير» تعرقل امكانية فهم الواقع الاجتماعي وتعيد صياغته بنوع من 
الطقوسية العلمية؛ على النموذج الامريكي او النمط الغربي». 


الانشغال الكلي بالاساليب والادوات المنهحية 

إن الانشغال الكلي بالمفاهيم النظرية السابقة يتبعه دائماً اتباع اساليب بحث 
مطابقة ويمكن» بشيء من الامانء وصف معظم البحوث العربية التي انتجتها الجامعات 
ومراكز البحث العلمي العربية منذ الخمسينات الى منتصف السبعينات من هذا القرن 
بأنها تستنئد الى الوضعية - بصورها القديمة والمعدلة ‏ كأساس منهجي . وهذه البحوث 

من الكثرة بحيث تشكل تياراً سائداً يعد الخروج عليه او التعديل فيه 506 نيجا: 

ويمكن فهم سعي الياحثين المستمر للأخذ بالوضعية كأساس منهجي هو اغراؤها الدائ, 
بتقديم نوع من المعرفة العلمية والفنية في ان واحدٍ. 

فمن اهم خصائص الوضعية تأكيدها على ان جميع الاحداث والظواهر والافعال 
لا تجري بشكل عشوائي وانما هناك سبب/ اسباب وانتظامية وترابط تقف وراء حدوثها 
يمكن التعبير عنها بقوانين سببية ويمكن ان تؤدي الى تعميمات شاملة. بحكم دوركهايم 
في قواعد منهجه ان قانون المنطق الاستقرائي الاكثر ملاءمة لعلم الاجتماع هو ايجاد 
علاقات احصائية بين المتغيرات الاجتماعية. 

وعندما يصر الباحثوئ العرب على الاخذ بالوضعية كأساس منهجي للوصول الى 
معرفة سوسيولوجية منظمة فإنهم يصرون ايضاً على عدم الرغبة في تخطي اغراءات 
البيانات الجاهزة للواقع الاجتماعي. وتقتضي هذه الرغبة من الباحث تسجيل ما يفرزه 
الواقع الاجتماعي القائم من مؤثرات فورية واعتمادها كأسباب 0565 . وملاحظة ما 
يرتبط بها من آثار أنية» ومعاملتها كنتائج 186015 » دون إدراك لشبكة العلاقات التي 
تحكم الظواهر أو تقصي ارتباطاتها الفعلية والممكنة؛ وهذا وجه واحد فقط للابتعاد عن 


)١١(‏ عيد الوهاب بوحديبة» علم الاجتماع العربي وشروط مصذاقيته (القاهرة : المنظمة الدولية لليونسكو. 
المركز العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية» *المو1ا)ء ص 1١١-1١١‏ 


لحل 


التحليل الجدلي امام الاصرار على التمسك بما يسميه مصطفى حجازي «بالسببية 
الميكانيكية). ود يأني تدفق البحوث الوضعية بهذا الكم الهائل ليطغى على ادبيات علم 
الاجتماع في الوطن العربي . 


وتنطلق الذهنية المتتخلفة من مبدأ السببية الميكانيكية في النظر الى الامورء السببية ذات الاتعجاه 
الواحد: سبب معين يؤدي الى نتيجة معيئة, التأثير يأتي من السبب ويؤدي الى النتيجة. اما الحركة في 
الاتجاه المعاكس (تأثير النتيجة على السبب) فغير متصورةء كما انها تنطلق من السيبية المبسطة: سبب 
واحد اوعدة اسباب مترابطة تؤدي الى نتيجة ماء وتقوم بين هذا السبب وتلك النتيجة علاقة مغلقة تعزلهما 
عن بقية الاسباب والنتائج . وهي بذلك تقصرعن الامساك بالواقع الذي تتفاعل فيه الظواهر زمانياً ومكانياً . 
وتتبادل التحديد والتأثيرجي5؟١)‏ , 


فلم تساعد الوضعية . لما تتصمنه من تصلب ذهني » على تطوير التحليل الجدلي 
في علم الاجتماع, بما فيه من شمولية وتنوع وقدرة ‏ على رؤية التفاعل الدائم والتأثير 
المتبادل بين الظواهر مع بعضهاء الانسان والافعال» الجزء والكل» الذاتي والموضوعي . 

ولكن ذلك لا يضمن للباحثين الافلات من الارتباطات الايديولوجية لأعمالهم 
بإغفالهم للفكرة الكامنة في صلب المنهج والعقيدة الوضعية وهي تأكيد الوضع الراهن -]ه 
متان 3:5 » والحرص على تتابعه واستمراره كمسلمات مستثناة من دائرة البحث والتفسير. 
وتقتضى هذه الفكرة بالضرورة ان يظل الانسان اسير ضغوط واقعه الاجتماعي , عاجزاً عن 
تغييره او اعادة تشكيله وفقاً لإرادته الواعية. فلم تساعد الوضعية بمفاهيمها المحافظة 
الساكنة وبعدائها للتاريخ وتجنبها للعمق المعرفي, على استخدام منهج التحليل 
التاريخي النقدي او تطوير منهج تحليل المضمون الاجتماعي في المجتمع العربي 
بالرغم من انها مناهج بحث متاحة؛ بصورة مثالية امام الاجتماعيين العرب لدراسة 
قضاياهم المجتمعية العربية. 


ولم يظهرء الا اوائل الثمانينات من هذا القرن» دراسات رائدة ضمن هذين 
المسارين لعل من اهمها دراسة عن قضية الوحدة العربية ضمن تتبع تجارب التاريخ 
الوحدوية22 ودراسة ميدانية عن اتجاهات الرأي العام العربي حول قضية الوحدة24, 


(17) مصطفى حجازي, التخلف الاجتساعي : مدخل الى سيكولوجية الانسان المقهورء الدراسات 
الانسائية» علم النفس (بيروت: معهد الانماء العربي, 6/ا191١):‏ ص /358-517. 

)١19(‏ نديم البيطار» من التجرئة الى الوحدة: القوانين الاساسية لتجارب التاريخ الوحدوية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 4ل/ا9١).‏ 

)١4(‏ سعد الدين ابراهيم» اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» .)198٠‏ 


لحل 


ودراسة عن تحليل مضمون الفكر القومي العربي*©» ودراسة تحليلية شاملة لقضايا 
المجتمع العربي المعاصرة6. 
وقد ضمنت هذه المناهج البحثية في علم الاجتماع تماسكاً في التفسير وتنوعاً 
في التحليل» وقدرة على تقصي جوانب متعددة للقضايا المدروسة من منظورات 
لكر باك ليرا لية ولكنها ظلت» مع ذلك. محاصرة ناميا أو معزولة اكاديمياً. 


“" - تحمد اشكاليات البحوث 

تسيطر على دراسة المشكلات الاجتماعية العربية» رغم حيويتهاء اشكاليات 
بحثية سطحية متكررة تأخذ شكل موضوعات مترسبة في التراث الادبي لعلم الاجتماع . 
وقد اخذ الاجتماعيون العرب مفهوم «المشكلات الاجتماعية» كما تجمد في المجتمعات 
الغربية الصناعية (ربما منذ ايام سطوة مدرسة شيكاغو في العشرينات من هذا القرن) 
ووجدوا له تطبيقات عربية. فلم تخرج اشكاليات البحوث العربيةء بذلك عن انماط 
سلركيةء :وافعتال اتصرافية رقي بالولرجية لى ظواهر مشكلة .قابلة للماجحظلة والفيام 
كاختلالات فردية واختلافات ثقافية او وصمات اجتماعية. 


وضمن الموضوعات التي عوملت كمشكلات اجتماعية عربية وعالجها المركز 
القومي للابحاث الاجتماعية والجنائية العراقي منذ تأسيسه عام ه40١‏ الى عام 1١91١‏ 
ما يلي 207: «جنوح الاحداث؛. الزناء تعاطي المخدرات,؛ الطلاق» مجتمعات الغجر. ضواحي بغداد 
المتخلفة اجتماعياًء المؤسسات التأديبية الاصلاحية» دور المرأة العراقية العاملة في الخدمات 
الاجتماعية, المرأة العراقية العاملة) . 


بيدما تركزت المشكلات الاجتماعية التي عالجها نظيره المصري - الذي يوازيه 
عمراً وتوجيهاً في حملته - الاجتماعية القومية» حول موضوعات مشابهة تماماً. وهذه 
الامثئلة رغم كثرتهاء تعد بحق قليلة محدودة اذا ما قيست بالمشاريع الاجتماعية التي يقوم 
بها الباحشون الاجتماعيون العرب حالياً في المراكز الاكاديمية ومعاهد الابحاث 
الاجتماعية الاخرى. 


)١18(‏ السيد يسين. تحليل مضمون الفكر القومي العربى : دراسة استطلاعية (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية .)194٠‏ نو 

(15) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية, .)١984‏ 

(11) اياد القزازء «انطباعات عامة حول علم الاجتماع في العراق ما بين 40141٠ - 146٠‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» السنة 4» العدد 15 (تشرين الاول/ اكتوير 1917/4). 
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وليس الامر هنا ان المجتمع العربي قد خلا تماماً من القضايا المجتمعية الرئيسية» 
او ان علم الاجتماع قد فرغ حقا من مفاهيمه التحليلية وادواته المنهجية لدراسة هذه 
القضايا النظرية المنبهة؛ وانما كثير من رجال الاجتماع العرب قد تصوروا متذ الاساس» 
ان دورهم ينلحصر فقط في دراسة مشكلات اجتماعية عملية مزمنة . وقد دفعهم الى ذلك 
التصوز احساسهم بأنهم لا يستطيعون» بفعل احباطات عجز مهني متصل بقدرات علمهم 
الفعلية وردع مؤسّسي متصل بممارسات وتوجيه مؤسساتهم » من دراسة قضايا هي سياسية 
شك ومشهرنا بينما يؤهلهم تكوينهم المهني ومناهج بحثهم الكمية وتشجيع مؤسساتهم 
من دراسة مشكلات تقليدية وخلها حل امون العواقب. 

ذلك ان وضع المشكلات الاجتماعية العربية بمحتواها السياسي الاقتصادي 
التاريخي الشمولي يحتم دراستها كقضايا مجتمعية فعلية متجذرة مستمرة في البناء 
الاجتماعي للمجتمع العربي , تشكل هموماً واهتمامات. معوقات و تحديات في آن 
واحد: معوقات تقف حائلل دون تحقيق اهداف وطنية واحدة وتطلعات قومية موحدة» 
وتلك الاهداف بالتحديد: تحرير الارض العربية وتئمية الانسان العربي. كما انها 
اهتمامات ديئامية متفاعلة تتبلور بالنقاش العام والحوار الاجتماعي ‏ وتشكل تحديات 
لارادة الانسان العربي كمحور لها يمكئه أن يؤثر فيها ويتأثر منها معا(02. 


(18) انظر: سالم ساري. «علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية العربية: هموم واهتمامات,؛ المستقبل 
العربي» السنة *, العدد 8ه (كانون الاول/ ديسمبر 1941), 

ومن الدراسات السوسيولوجية القليلة التي اتخذت هذه القضايا المجتمعية العربية معرفة بهذا التعريف, 
اشكاليات بحثية لها: سمير نعيم: «التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية»؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية: السئة لاء العدد ؟ (191/4)؟ سعد الدين ابرأهيم» محررء مصر في ربع قرن. 1919/1-19817: 
دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي, سلسلة التاريخ الاجتماعي للوطن العربي (بيروت : معهد الاثماء العربي » 
54١‏ ١1)؛‏ نادر فرجاني » هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ٠148١)؛‏ عبد الباسط عبد المعطي , الوعي التنموي العر بي : ممارسة بحثية (القاهرة: دار الموقف 
العربي » 7 ؛ سعد الدين ابراهيم: النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية (بيروت : مركر دراسات الوحدة العربية» ؟1985١)إندوة«المرأة‏ ودورها في حركة الوحدة العربية؛ » بيروت» 
76-0 ايلول/ سبتمبر 219.01 شارك فيها: علي شلق». .. . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 985١)؛‏ 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي» تأليف مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 4 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية: )١947“‏ ؛ندوة «العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي »»الكويت. ١6‏ - 
8 كانون الثاني / يناير 19417 » شارك فيها: نادر فرجاني» . . . (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 19417)؟ 
حامد عمار: «الاطار العام لمشاركة المرأة العربية في التنمية في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن 
العربي .»2 5 شؤون عربية» العدد ١‏ ا (ايلول/ سبتمبر *194817)» وسالم ساري» «عمل المرأة الخليجية بين الجمود 
والتأثير: نحو فعاليات نسائية عربية»» ورقة قدمت الى :«المؤتمر الاقليمي للمرأة في المخليج والجزيرة العربية ةا 
ابو ظبي» 1984. 
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الارتباط بتوجيه النتائج 

لم يفقد باحثو الاجتماع يوماً حلمهم القديم المتجدد بأن يصبح عملهم ء بنظرياته 
المستمرة ة ومناهج بحثه المتطورة. علما نافعاً ينال إقبال العامة وتقبل الخاصة. ويبدو ان 
الاجتماعيين العرب قد توصلوا الى اقتناع بالاستفادة من التجارب غير المريحة التي مر 
بها تطبيق العلم الى واقع ملموس في المجتمعات الصناعية» بان الاستفادة المجتمعية 
لا يمكن ان تتحقق دون توفر متطلبات مسبقة. ومن هذه المتطلبات ضرورة احتراف 
ممارسيه بتطبيق مهارات فنية وعلاجية متقدمة توصلهم الى كم هائل من المعلومات 
العملية من جهة, واهمية نيل قبول صانعي القرار السياسي من جهة اخرى. 

لم يكف الباحثون» بعد هذاء عن تحديد إشكاليات بحوثهم وصياغة مقترحاتهم 
وتوجيه نتائجهم بصورة واضحة تخاطب المؤسسات السياسية والادارية والتمويلية 
الضخمة . وقد شجعهم في سعيهم هذا تراث اجتماعي تطبيقي عريق يقف من خلفهم 
شكل المحيط الفكري للرعيل الاول من علماء الاجتماع العرب ونفذ من خلالهم الى 
طلابهم. وكان هذا التراث العملي قد ابتدأ بأورويالة2. ثم ال هذا مركا فتك 
الثلاثينات والاربعينات من هذا القرن بتطور البحوث القائمة على مسوح العيئة» تمثلت 
في دراسات الجمهور لوسائل الاتصال. وبحوث السوق في المؤسسات الكبرى» 
ودراسات اتجاهات الرأي العام لاغراض شتى(:). 

وقد اتخذت معظم البحوث العربية في دراسة القضايا المجتمعية العربية» عن وعي 
وطواعية» ثلاثة اتجاهات تطبيقية متحولة : اتجاه إصلاحيّ . وهندسيّ » ثم علاجي. 


ا اصلاح المشكلات الاجتماعية 


اذ أثارت الشرور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها المجتمع 
العربي , من فترة الخمسينات». الحماس الاصلاحي الكامن لدى الاجتماعيين العرب 
وظنوا ان بامكانهم ان يكونوا مقيدين في تعحسين الظروف الاجتماعية الضاغطة وتخفيف 
الفوارق الاجتماعية ورفع الظلم والاضطهاد. ونشر العدالة والرخاءء واعتقد هؤّلاء ان 
مهمتهم الانسانية النبيلة لا تتطلب منهم الااقوة الوازع الديني » وبحيوية الحس الاخلاقي » 
او-حتى توفر «النوايا الحسنة» فسارعوا في سبيل ذلك الى علمهم ليمدهم بما وصفه باحث 


(19) خصة معلل نهم0همة) سنمععائرة قمه عبر اطممط وز عفثب© 4 :تروماماعه5 بعتهمره)غه8 سرم1 
2293-7 .نزم ,(1962 ,الااول] 

)7١(‏ .كلع ,أءعطوال؟ لمع 01001 نصأ د زعناهم لدلعه5 لصة كو رلههة لقعتوهامء50» بمقمعامك ل 
6770 .جزم ,كأكراعسص4 إمعنهداماعءم35 تزه بر«م/وذل 4 
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مبكر منهم 2١0‏ «بإصلاحات مدروسة لا تعرف الارتجال وإنما تقوم على ابحاث علمية صحيحة. . 


ولكن رغم حماس اصحابهاء بقيت مزاعم الاصلاح الاجتماعي شكلاً دون 
ا عدي ال ا لا ماده كير 
ا ولم تنه في إكسابه وا وتفاعكٌ امنيا على : قوة الذاتية الخلاقة09 , 


ولم يفض هذا الاتجاه الى إحداث تحولات بنائية في المجتمع حتى لو تغيرت 
كل المشكلات الضيقة التي تتناولها الى اضدادها. ثم ما لبثت ان تحولت الى تقديم نوع 
باهت من الخدمة الاجتماعية التسكينية لمنحرفين او محتاجين, تزعم انهم لا 
يستطيعون, بحكم نقائصهم الفردية» التغلب على المشكلات الاجتماعية الملحة او 
التكيف مع الاضطرابات السلوكية والازمات الحياتية الطارئة. . كبديل للرجوع في التغير 
الى التناقضات الاجتماعية البنائية العريضة . واذا كان عاطف غيث قد وصف هذا الاتجاه 
نحو «الخدمة الاجتماعية» قبل عشرين عامامم بأنه واتجاه رجعى استعماري مُوّل بأموال 
الرأسمالية والاستعمار في بداية الامر وسار على الاسلوب الامريكي . .؛» فإن اغراءات هذا الاتجاه 
ومنافذهء بل وتخصصاته في بعش الجافعات العربية» :2 تتوقف. فما زالت مزاعمه 
تتناوب. الظهور بصورتها الواضحة أو عبر اقنعة ومسميات جذابة احياناً أخرى . . وما زال 
له مدافعون مصرون على جعله تياراً آخر بدي للدراسات السوسيولوجية السياسية الجدية 
للقضايا المجتمعية العربية. 


ب . هندسة المشكلات الاجتماعية 
تحول التفكير هنا نحو الاتجاه باعادة تنظيم المجتمع - وهو الذي يفلت بازدياد من 
بين ايدي الاجتماعيين - على ضوء نماذج العلوم الاقتصادية. كتعويض 0 احباطات 
مهنئية لعل اهمها فشل صياغة علم الأجتمام وتطبيقاته على غرار العلوم الطبيعية . وقد 
عنت الهندسة الاجتماعية لديهم نوعاً من التخطيط في البيئة الاجتماعية والثقافية للجماعة 
يستهدف «حسن تكييف وتوفيق العلاقات الاجتماعية عن طريق تغيير الوظائف والمكانات والادوار 


(1١؟)‏ حسن شحاتة سعفان» اسس علم الاجتماع ‏ ط 5 (القاهرة : دار النهضة العربية» ؟481١)»‏ ص7 

(77) عبد الباسط عبد المعطي» «في اسس ومعايير تحديد الحاجات الاجتماعية في الوطن العربي : 
استطلاع لبعض القضايا النظرية ‏ المنهجية»» شؤون عربية؛ العدد 5؟ (نيسان/ ابريل :,)1١987‏ ص 18-1. 

(98) محمد عاطف غيث» المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي ([القاهرة] : دار المعارف. 1958)غ 
ص 8١؟.‏ 


الاجتماعية يما يقتضيه الحل الدائم»9".. ولِمّا لم يَعَدُ تنظيم المجتمع كما خططوا له. ولم 
تجفٌ مصادر المشكلات الاجتماعية والوانهاء تحول مفهوم الهندسة الاجتماعية عندهم 
الى حديث اكشر جاذبية وعصرية وهو «التنمية الاجتماعية) (لا احد يعرف بالضبط 
الموضوعات التي لم تعد تستطيع ان تحتمي تمحت هذه المظلة الوارفة) . 
- تطبيب المشكلات الاجتماعية 

استغل الاحتراف المهني , بالمفهوم الطبي» منذ الخمسينات من هذا القرن كأداة 
ممكنة لعلاج مشكلات اجتماعية مرضية كالانحراف» والجريمة» والتفكك والتتخلف 
الاجتماعي 5 والتضخم السكاني 2 والعمالة الاجنبية. وقد لاقت هذه الموضوعات اغا 
خاضا ووجدت تحويلا وطنياً واحكنا متا لدرجة ان علم الاجتماع قد ارتبط في اذهان 
الناس لفترة من الزمن كعلم لعلاج المشكلات الاجتماعية. فكما اعتبرت دراسة 
المشكلات الاجتماعية المبرر العلمي لتكون ابا لعلم الاجتماع الامريكي مثاا00, يذكر 
القزاز ان من اهم اسباب قيام علم مستقل للاجتماع في بغداد اوائل الخمسيئات ان وزارة 
التربية والتعليم قد ادركت اهمية علم الاجتماع «كأداة لتحسين الظروف الاجتماعية في المجتمع 
العراقي وكوسيلة للتغلب والتخلص من المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع7). كما يقتنئع 
التير» بعد ذلك بسنوات» بأن المتخصصين في علم الاجتماع يساهمون في مهمة «تحديد 
الاطار العام للمشكلة الاجتماعية؛ وفي التعرف عليها وعلى مراحل تطورها وفي اقتراح برامج للتقليل من 
مضارهاء او الحد من انتشارهاء او القضاء عليهان 27 . 


وقد اخحذ الباحثون العرب هذا النوع من البحوث العلاجية كفرصة مزدورجة تعينهم 
على مساعدة راسمي السياسة الاجتماعية من جهة» وتساعدهم على تقديم نتائجها للنشر 
والترقيات من جهة اخرى. 

ولا يمكن الانكار ان الدراسات الاجتماعية قد تساعد في ظروف مهيأة في تشجيع 
مداخل اكثر واقعية في تعريف وتأطير المشكلات الاجتماعية» وترشيد سياسات اكثر 
عقلانية» للتعامل معها. ولكن لا يمككن الانكار كذلك بأن ثمن هذا «الانجاز» قد يكون 
باعنظاً اذا استمر الباحثون العرب على رؤية ادوارهم «كتكنوقراط) لعلم الاجتماع وان 
فائدتهم المجتمعية تنحصر في تقديم معرفة علمية للمؤسسات السياسية فقط دون تمييز 


(4؟) سعفان. اسس علم الاجتماعء ص 85 

8. كه عألمومملعنعنطا أعرم معنم[ ,.لع ركلاز5 ..آ لتحق2 نمز «ركموعاطوعط لهأعه50» ممع[‎ )١6( 
.م ,(1968 رؤوع؟8 عع1 :ممكدمآ جمد ا 1ن عه« تعاده لا بجع81) ,كله 17 ,كمع عاءى أمعه5 ملا‎ 453. 

(11) القزازء دانطباعات عامة حول علم الاجتماع في العراق ما بين 148٠‏ :1917 .اص 65. 

(/70) المصدر نفسه. ص 4؟7. 
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بين الاتجاه الفني والتوجه السياسي لإشكاليات بحوثهم وصياغة نتائجها وتوصياتها. اذ 
يتيحون لتلك المؤسسات السياسية (التحويلية) تدخلاً قد تكون طرقه وآثاره محيرة مربكة 
للكثير منهم . في الوقت الذي لايتاح لهم دور تأثيري فعلي مادامت علاقاتهم بالقضايا 
المدروسة رسمية اكثر منها حقيقية. فلم تستطع هذه البحوث المقيدة بهذا التوجيه ان 
تدلل على تأصل العمق التاريخي والطابع السياسي لمشكلات المجتمع العربي من 
جهة. وتقوى من جهة اخرى على تطوير مفاهيم وادوات تحليلية تعطي لعلم الاجتماع 
العربي بعضا من هويته العلمية وصلته المجتمعية. 

فنجد مثلا بحوثاً متعددة في علم اجتماع الجريمة والانحراف والمشكلات 
الاجتماعية. . . . ولكن دون نظرية ذات صلة سوسيولوجية بعلم اجتما المشكلات 
الاجتماعية في المجتمع العربي . ونجد دراسات مجزأة لتأثير وسائل الاتصال الجماهيري 
في المجتمع . . . دون نظرية سوسيولوجية شاملة لعلم اجتماع وسائل الاتصال والمجتمع 
العربي ء كما نجد مراجعات عديدة لادبيات علم الاجتماع ‏ ولكن دون نظرية محددة 
لعلم اجتماع الادب للمجتمع العربي . فيجب ان لا يدل الانتاج الكمي الهائل المرتبط 
بصور الامبريقية المجزأة والمقيد سياسياً تحرنلنا على تحقيق معرفة سوسيولوجية حقيقية 
متراكمة بقدر ما يجب ان ينبىء اليوم عن اعادة انتاج تراث الفقر السوسيولوجي 
والايديولوجي الغربي بصور عربية مألوفة . 


رابعاً: الاجتماعيون العرب والقضايا المجتمعية 
العربية: نظلرة مستقيلبة 


يتبع معظم الاجتماعيين العرب» بمفاهيم النظرية واشكالياتهم البحئية وتوجيه 
نتائجهم الى ماضي العلوم الاجتماعية . . اكثر مما ينتمون الى حاضرها او مستقبلها في 
المجتمع العربي . واذا كان هناك حقاً عهد ذهبي لعلم الاجتماع العربي فذاك بالتأكيد 
عهد لم نعشه بعد رغم ان المجتمع العربي يعيش اليوم بصورة مثالية» » متطلباته الفكرية» 
ومنائحه السياسي وارتباطاته الايديولوجية . فلم يعد جائزا بعد اكثر من نصف قرن من الزمان 
ان ينصبٌ النقد على عدم نضوج علم الاجتماع العربي بنظرياته ومناهجه؛ ولكنْ هناك 
مبررات جيدة لأن يوجه النقد حول مدى صلة موضوعاته, وان تثار المخاوف والشكوك 
حول استعمالاته» وبالاحرى سوء استعمالاته في المجتمع العربي . وتلك قضايا متصلة 
بإشكاليات علم الاجتماع » وممارسات باحثيه وتطورات محترفيه. 


ويجب الاعتراف اليوم ان علم الاجتماع العربي لا يستطيع ان ينموالا بالعدر الذي 
يفلو فيه مفاهيم:نظرية .وادوات متهصية» ومنسوبات مهنية , .يقيم بهسا جنيع صبلة 


١ /اة‎ 


مسجتمعية فعلية. . . وليس بالقدر الذي يكرّس فيه رجال عقائد محافظة او ينمون تيارات 
راديكالية . 
وما دامت اي مساهمة حيوية لرجال الاجتماع العرب» في ضوء انتاجهم الحالي » 
ليذ من ان تكمن بعيداً عن احترافهم المهني وارتباطهم المؤسسي » فإن المرء لا يجد 
غير التزامهم المجتمعي ضماناً وحيداً لخلق واستمرار صلة ممجتمعية لعلومهم ومصداقية 
لممارساتهمء وذلك التزام يتعدد ببحث مصادر وارتباطات قضايا الانسان العربي المعاصر 
بما يقتضيه من اعادة صياغة رجل الاجتماع العربي لمفاهيم علمه واشكاليات بحوثه 
بقصد مواجهة التناقضات المجتمعية العربية والعمل على تجاوزها وتغييرها . فلم يعد 
الانسان العربي أليوم يرتضي ان يكون رجل الاجتماع العربي سياسياً آخرء واعداً بدولة 
الرفاهية» او تير لجان فنية حالا لمشكلاته الاجتماعية . وانما قناعته بعمله كرجل اجتماع 
اقرب اليه : يعطي معنى لخبراته المآزقية» وطموحاته الاجتماعية والسياسية والااقتصادية. 
ومعنى اضافياً لقدراته الفعلية والممكنة؛ وهذه القضايا المصيرية للانسان العربي اقوى 
من ان ينبذها علم الاجتماع بإهمال الدواعي «الموضوعية) المتجمدة. او ان يلفظها رجال 
الاجتماع بمبررات التمسك الحرفي «بحدود الاختصاص».» او تجنبها غروياً من عجز 
مهني ) او خشية ردع مؤسسي . أليس تاريخ علم الاجتماع كله. فوق كل شيء, تاريخ 
صراع للايديولوجيات المتخاصمة . أو ليس علماء الاجتماع انفسهم »بوعي او بإهمال» 
جزءا حيوياً في دائرة هذا الصراع؟ 


لولحلا 


٠‏ عش الاجشماع وقضايا 
الإسانالمب” 
(حدؤة) 


0 سعرالريناراهيم د عبراليام طعي العطى 
. فواد اسح قأخوري كور ؛د. اسوي القطلب 


© اسحق القطب: نلتقي في هذه الندوة ضمن لقاءات مؤتمر علم الاجتماع وقضايا 
الانسان العربي الذي عقده قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت. 
ونرحب بالاخوة الافاضل» وسوف نتناول بعض المسائل التي تعتبر على جانب كبير من 
الاهمية حول وضع علم الاجتماع في البلاد العربية سواء من حيث التوجهات النظرية 
والمنهجية او من حيث النطاق والموضوعات التي يتناولها المتخصصون بعلم الاجتماع 
في الوطن العربي» كما يهمنا مناقشة العوامل البيئية وطبيعة الظروف المحيطة بهم ومن 
ثم التساؤل الاخير حول القضايا التي ما زالت تحظى باهتمام ضئيل من قبل المتخصصين 
في علم الاجتماع في الوطن العربي . 

0 سعد الدين ابراهيم : المشتغلون بعلم الاجتماع هم جزء من المجتمع العربي » 
ومشكلة علماء الاجتماع وعلم الاجتماع ايضا جزء من مشكلات المجتمع العربي عامة . 


(#) نشرت هله الندوة في: المستقبل العربي» السنة لاء العدد 1ل (كانون الثاني/ يناير 1946)) صن ١74‏ - 
ا 


لحل 


في نظري ان علم الاجتماع المؤفسسي او التنظافي هو في مرحلة نمو مستمرة على 
المستويات الجامعية (حيث نلاحظ زيادة مطردة في عدد الطلاب والخريجين واعضاء 
هيئة التدريس وعدد رسائل الماجسيتر والدكتوراة) . كما ان هناك نمواً ملحوظاً من حيث 
النوعية فى يعض المؤشرات المادية في مختلف جوانب الحياة في المجتمع العربي قد 
انعكس بالضرورة على اتجاهات علم الاجتماع والمتخصصين بالرغم من ان هذا النمو 
لا يتسم بالشمولية او التوازن. ومن هذا المنطلق فإن النمو النوعي في علم الاجتماع لم 
يتواءم مع جوانب النمو الاخرى في الوظيفة او الدور الذي يمكن ان يقوم به علم الاجتماع 
في صياغة الحاضر وفي التمهيد للمستقبل العربي . اذ ان المتخصصين لم يساهموا 
بالقدر الكافي او بالدرجة المطلوبة في صياغة مشكلات المجتمع العربي المعاصر 
وتفسيرهاء او في اقتراح الحلول المطلوبة لهذه المشكلات. وبالرغم من النمو الكمي 
والتلكؤ الكيفي لعلم الاجتماع في الوطن العربي» لا يمكن ان ننكر بأن هناك اسهامات 
كيفية ممتازة غير انها لا تمس الجذور ولا تجعلنا نشعر بحق انه علم اجتماع عربي 
لثمانينات وتسعينات القرن العشرين» ناهيك عن القرن الواحد والعشرين» ونأمل ان 
يتكامل النمو الكمي مع النمو الكيفي في العلوم الاجتماعية عموماً وفي الدور والوظيفة 
التي يمكن ان تسند اليه. 

0 عبد الباسط عبد المعطي : أود ان اطرح الاطار العام الذي يمكن ان يقدم ولو 
اطلالة تفسيرية على الوضع العام لعلم الاجتماع في الوطن العربي . وقد اشارد. سعد 
الدين الى العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي في نمو علم الاجتماع وفي تنشئة 
وإعداد المشتغلين بعلم الاجتماع . ويهمني من العوامل البنائية قضية حرية الفكر بالذات 
وعلاقة العلم بالسلطة. وهي علاقة لها اكثر من جانب, وان عدم توفر الهرية هو احد 
جوانب العلاقة. ومن الجوانب الاخرى التي اود طرحها للمناقشة ما يتعلق بفقدان الثقة 
والفجوة بين متخذي القرار والمتخصصين بعلم الاجتماع. وترجع اسباب الفجوة الى 
عوامل تاريسخية خارجة عن حدود نطاق المتخصصين انفسهم ساعدت على تهميش 
ادوارهم . 

اما بالنسبة الى اسلوب الاعداد والتنشئة العلمية وسياسة.الادارة الجامعية في 
الالتحاق بالجامعات والمناهج ونطاق الدراسة, فإن ذلك يرتبط بنشأة علم الاجتماع في 
الوطن العربي في ظل مرحلة استعمارية كان لها تأثير مباشر على النظام التعليمي ككل . 

وهناك بعد آخر للوضع الراهن يرتبط بنوعية القضايا المطروحة التي يعمل فيها 
المنشغلون يعلم الاجتماع والتي تسهم في ادراك الدور المجتمعي للعلم نفسه. نلاحظ 
في كثير من البلدان العربية انه قلما يستدعى المتخصصون في علم الاجتماع للمشاركة 
ف تحليل القضايا التي تواجهها المجتمعات؛ او حتى في حدود البحوث التي تجريها 


6.ةه؟* 


مؤسسات علمية رسمية فإن الافادة منهم في التخطيط القريب او البعيد المدى تكون في 
اضيق نطاق. 

ان عملية تطوير علم الاجتماع نظرياً ومنهجياً وزيادة فعالية المتخصصين في هذا 
العلم لكي يقوموا بدور مجتمعي حفيقي 2 ترتبط بالقضايا الاساسية الموجودة في الوطن 
العربي التى سنتحدث عتها. 

0 فؤاد اسحق الخوري: اعتقد ان علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية 
يتجاوبون مع القضايا الاجتماعية والثقافية والحضارية على مستويين: الاول يمكن ان 
نسهيه الطوعى - العفويء والثاني - التخطيطي اي ان يكون عالم الاجتماع 
زالأكر وبرليهيا . جزءا من مجموعه قط تمكوءة تتناول رسم سياسة اولية عامة في 
العمل الاجتماعي . 

|/ مستوى الاول (الطوعي) ينبع من بواعث ‏ : شخصية حيث ان عالم الاجتماع انسان 
يتفاعل في مجتمعه )2 ويسمع وبللاحظ ويناقش» وتتكون لديه اتجاهات ونظريات عن 
في كانت العلمية لدع علناء لقي والانثروبولوجيا فنجد انها تتطابق في معظم 
الحالات مع نظام التغير الاجتماعي في المجتمع . فمكلد سات مدرسة السرسزليتكا 
المدينية في شيكاغو على اثر تضخم المديئة بشكل هائل فبدأ لويس ويرث وماكينزي 
ع مي الي ال هيده 1 موود 
عشر سئوات» اي كمد 000 0 
قضايا تواجه الناس والمجتمع . 


وأود ان اطرح تساؤلاً حول العقل العربي , وهنا لا بد من التمييز بين العقل والفكر 
العربيين» اي كيف يتصور العقل العربي القضايا والحقائق التي يتعاطى معها؟ انني اهتم 
بقضايا معينة لأنني اقرأ الكثير» واستمع الى الكثير وأسائل نفسي كيف نصل الى 
الحقائق (الانشروبولوجيا الرمزية)؟ وما هي الافتراضات المرتبطة بواقع هذه الحقائق؟ 
ومهمتي التحليل وجمع البيانات للوصول الى النتائج . 

اما المستوى الثاني وهو رسم خطة انمائية او رسم سياسة عامة لمشكلة من 
المشكلات الاجتماعية» وهنا يعمل عالم الاجتماع من خلال منهجية واضحة ويجمع 
الحقائق ضمن فريق عمل واطار رسمي . مثلاً كنت قد شاركت في بعثات عديدة الى 
اليمن وكانت مهمتي تحليل الطاقة البشرية المحلية وقدرتها للمشاركة في التنمية كجزء 


ره 


من خطة رسمتها الحكومة . وكنت عضواً في فريق يضم الاقتصاديين والتربويين وغيرهم ., 
وأسندت الى الفريق مهمة التخطيط على المستوى القومي. كما كنت في عمان عضوا 
فى ممجموعة لدراسة العوائق الاجتماعية للتقدم في المجتمعات الريفية ثم وضع خطة 
نمائية للريف فيها. 

أعتقد ان هناك علاقة متشابكة بين المستويين الاول والثاني. ونجد ان بعض علماء 
الاجتماع يصرفون معظم اوقاتهم في المستوى الاول والبعض الآخر في المستوى الثاني » 
وهناك من يفضل الاول على الثاني او العكس. 


© اسحق القطب: أشرتم الى جوانب واقع علم الماع من بحت عدم التكافؤ 
الكمي والنوعي او في الوظائف التي يؤديها العلم والمشتغلون فيه وبعض العوامل المرتبطة 
بمستويات العمل . ولا بدالنا من الرقرفت لله للتسليل + مثلا عندما نقول: «نمو كيفيّ ) 
او «نموكميّ ). ما هى طبيعته وخصائصه والاتجاهات المميزة لكل اتجاه؟ وكذلك بالنسبة 
للوظيفة والدور الذي يقوم به» كيف نحدد جوانب القوة والضعف؟ وكيف يمكن ان نقدم 
تششخيصا للاتجاهات الحالية للجهود المبذولة من قبل علماء الاجتماع العرب خلال ربع 
قرن؛ء او اكثرء مضى؟ 

0 عبد الباسط عبد المعطي: حتى نتمكن من تقويم ملامح هذا النمو الكمي 
الطاغي يمكن استتخدام مؤشرات كمية لعدد الخريجين وعدد المؤلفات والدوريات 
والبحوث المنشورة. اما بالنسبة لتقو يم ملاميح دور المتخصص في علم الاجتماع» فهو و 
قبل كل شيء مواطن » لا بد من ان يتوفر لديه الوعي الاجتماعي وا يكون مقفا ل يحمل 
ل علمياً او شهادة جامعية فحسب) له دور وانتماء» وانه إنسان مبدع ا يقرأ واقعه 
ويستقرىء المستقبل . نلاحظ ان الغالبية العظمى من الاعمال العلمية في علم الاجتماع 
في الوطن العربي تدرس القضايا والمشكلات بعد -حدوثهاء اما الذين يحاولون استقراء 
00 وتحليل التغيرات فهم محدودون وظهروا في مطلع الثمانينات. وهذه نخطوة 

ستؤثر في الاعمال النظرية والمنهجية وفي ادوار المشتغلين بعلم الاجتماع . مال 
نقوم 30 الجريمة بعد حدوثها وتضخم حجمهاء وندرس مشكلة الهجرة بعد ان نعاني 
منهاء ونحن مطالبون بدراسة استقرائية حقيقية» لأن مثل هذه الدراسات هي التي تسهم 
في العمليات التخطيطية وفي احداث تغيرات مهمة على مستوى الوطن العربي كما 
ستنعكس على بنية المؤسسة الرسمية لعلم الاجتماع وللعاملين فيه وعلى اساليب 
اعدادهم وربط المعرفة بالقضايا المستقبلية وتلك التي درست والتي لم تدرس . 


ويصورة عامة يمكن ان نقول ان القضايا التى دُرست كانت معظمها قضايا جزئية. 
ومنها قضايا مرتبطة بمشكلات اجتماعية غير سوية من وجهة النظر المجتمعية والضبط 


١ 


الاجتماعي مثل الجريمة وانحراف الاحداث. ولكن اذا تساءلنا عن عدد الدراسات 
السوسيولوجية الحقيقية التي تناولت قضايا التجزئة والوحدة ومسألة التبعية» نجد انها 
محدودة جد وغالباً ما تتناول القضايا ذات الطابع السلبي اكثر من القضايا ذات الطابم 
البنائي التي تسهم في عملية التغيير والتخطيط. وهل هناك من درس كيف نقيم تنظيماً 
اجتماغيا يعبىء ظاقات الجماغيرء اومن تناول تحليل الوسائل والابعاد والشروط 
الاساسية اللازمة لتطوير الوعي الشعبي عن طريق التنظيمات؟ ويعبارة اخرى فإننا بحاجة 
الى ذلك النوع من الدراسات التي تساعد على تتخطيط التغيير واستخدام التكنولوجيا في 
التخطيط حتى على مستوى الوحدات الصغيرة كما نطالعه في الادبيات الغربية. وعندما 
نتتحدث عن التغيرات الشمولية» قد نحتاج لكلمة ثورة لتحقيق التنمية الشاملة بإدراك ع 
للابعاد الاساسية اللازمة للتخطيط . 

ويمكن ان نصف المحاولات التى قامت فى البلاد العربية فى نطاق البحث 
العلمي الاجتماعي لها إما جزئية »او دراسة الاحداث بعد حصولهاء او تناول القضايا ذات 
الطابع السلبي من وجهة نظر البنية الاجتماعية مثل: الجريمة» والطلاق؛ والمرض 
النفسي . والتفكك. والهجرة الريفية الحضرية؛ في حين اننا بحاجة الى بحوث حول 
متطلبات وشروط اقامة مجتمع بنائي او إحداث تغيرات معينة في بنية اجتماعية عربية لها 
واقع ولها ظروف ولها ثقافة ولها خلفية . 

0 سعد الدين ابراهيم : ان رصد النمو الكمي في علم الاجتماع مسألة سهلة للغاية 
ترتبط بالمؤشرات الخاصة بالمدخلات الجامعية او البحوث والمؤلفات؛ ولكن المهم هو 
تحليل التلكؤ في النمو النوعي الذي يشمل المشكلات المنهجية والمشكلات النظرية 
والمشكلات الخاصة بالبحث الاجتماعي وتمويله ومشكلات الاستفادة من نتائج 
الدراسات في علم الاجتماع. واعتقد ان في هذه المسائل تكمن اسباب التفاوت بين 
الكم والكيف وهذه مرتبطة بواقع المجتمع العربي عموماً . ان لدى المجتمع العربي موارد 
ولديه مصادر نخام ولكن لا يستفاد منها بطريقة مثلى بسبب ضعف القدرة الهندسية 
والتخطيطية والرؤية الواضحة., فكما يحدث الانذار في مسائل كثيرة على المستوى 
القومي يحدث انذار ممائل على المستوى العلمي . 

© اسحق القطب: صحيح ان العلم لا بد من ان يستجيب ويتطور مع تطورات 
الاحداث وإذا اردنا رصد اتجاهات التطور في علم الاجتماع (النمو الكيفي والكمي) 
مقابل التغيرات والتطورات التي حدثت منذ الازدهار الحضاري ثم فترة ما قبل الاستعمار 
ثم في مرحلة الاستعمار وبعد ذلك فترة الاستقلال. فهل يمكن ان نقول ان الجانب 
النظري في علم الاجتماع قد غطى بدرجة معقولة ميادين الاهتمام سواء في القضايا التي 
تناولها علماء الاجتماع العرب او في نطاق القضايا المنهجية» وما هي مجالات عدم 


اويا 


التوازن والاختلاف في النمو الكيفي لعلم الاجتماع في البلاد العربية؟ 

0 سعد الدين ابراهيم : النظرية هي الصياغة اوالرؤية العامة يهتدي بها الباحث 
الميداني او الذي يتعامل مع البيانات الاولية ويقوم بتنظيمها وتفسيرها بقصد التوصل 
ببعض التعميمات موسا للوصول الى بعض القوانين وبالتالي يعيد تعديل جانب او اكثر 
من النظرية او يتوصل الى نظرية جديدة. وبالنسبة للوطن العربي» فمنذ الحرب العالمية 
الثائية واستقلال البلاد العربية لم تظهر مساهمة علمية نظرية يعتد بها الوطن العربي» 
وهناك محاولات» ولكن هذه المحاولات لم توفق في انتشارها او الانخذ بها لا من علماء 
الاجتماع العرب او غيرهم » وقد نشير الى بعض المحاواات التي قام بها البعض امثال 
انتاج سمير امين وربما انور عبد الملك (عرب يقيمون خارج البلاد العربية) والتي ركزت 
على دول العالم الثالث والحوار بين الشمال والجنوب وعلى المركز والهوامش 


أما بالنسبة للمسار الرئيسي للمشتغلين بقضايا علم الاجتماع العربي » فلم تظهر 
فيه اية اسهامات نظرية يعتد بها مالى الحرب العالمية الثانية . وربما كان السبب يرجع الى 
ان التطوير النظري لم يتخذ الهدف الذي يسعى المشتغلون بالعلم إلى تحقيقه وكذلك 
لم يحدث تدعيم وتنشيط وتفاعل متبادل: ويزداد الاعتراف بانتاج المفكرين العرب من 
الخارج اكثر من داخل الوطن العربي نفسه. ويصل هذا الاعتراف بشكل غير مباشر عن 
طريق العقول العربية التي تتبناها الدول الاحنبية ويعاد تسويق افكارها مثلما يتم تسويق 
الملابس والسلع الاخرى وكما بقول المثل «لا كرامة لنبي في اهله)» . 


وهناك مشكلة اخرى. تتمثل في الطموح الزائد الذي دفع البعض نحو محاولة 
صياغة نظرية كلية كبيرة (وهي احد الملامح الطبيعية لتطور علم الاجتماع في اي دولة) 
ونلاحظ الرعيل الاول من علماء الاجتماع الاوروبيين امثال اوغست كونت واميل 
دوركهايم وكارل ماركس وماكس فيبر حيث حاول كل منهم البدء بصياغة النظرية الكبيرة 
حيث يصعب تحقيقها او اثباتها. وجاءت هذه المحاولات طموحة اكثر من اللازم. وربما 
كانت البداية السليمة عن طريق التوصل الى نظريات ذات المدى المحدود او المتوسط 
اولاًء فحين تتوصل الى نظرية عن التحضر او التمدين او نظرية عن الطبقات في 
المجتمعات العربية او نظرية حول التركيبات الاجتماعية الاقتصادية او حول الطوائف. 
وحين يتراكم لدينا عدد من هذه النظريات او المحاولات النظرية ذات المدى المتوسط. 
فربما يأتي جيل انحر من العلماء الاجتماعيين العرب ويقومون بصياغة نظرية اكبر» 
مستفيدين من هذه المحاولات السابقة تتناول خصوصية المجتمع العربي من ناحية 
ويقدمون مساهمة لعلم الاجتماع من ناحية اخرى. 

© فؤاد الخوري: السؤال الذي يتبادر الى ذهني هومتى ومن أي الحالاات ينعكس 


5 


النمو الكمي ويصبح 0 كيفياً؟ اول إن وضع علماء ء الاجتماع هو في الواقع امتداد 
لوضع الجامعة في الوطن العربي التي لم ترتبط مع المجتمع ارتباطاً عضوياً في نطاق 
التغيرات الكمية والكيفية. وذلك في جميع التخصصات الانسانية والعلمية, ما غذا 
التخصصات المهنية كالطب والهندسة ‏ نلاحظ ان الطبيب يفتتح عيادة والمهندس ينشىء 
مكتباً لمزاولة المهنة» ولكن ماذا عن اهل الاختصاص في الاجتماع والاقتصاد والسياسة؟ 
إن موقعهم خارج البنية التي نسميها كيفية. ان مصطلح النمو الكيفي , في نظري» يعني 
كيف نترابط نحن عضوياً مع بنية المجتمع عن طريق المؤسسات الرسمية الخاصة. واذا 
قارنا انفسنا مع الغير نجد أن ما يقوم به علماء الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعات الغرب 
يختلف كثيرا عما نقوم به نحن . مثلاً في جامعة شيكاغو يقوم علماء الاجتماع بإجراء 
البحوث والدراسات حول قضايا مجتمعية كثيرة في مجال العمل والبطالة والاجرام بتكليف 

من اللحكومة؛ وتستند الى اثنين او ثلاثة من ذوي الاختصاص وتناقش النتائج في محافل 
علمية لتفسير وتخليل ابرز الاتجاهات للجريمة في المدينة ‏ أي ان هناك ترابظا عضويا 
بين الجامعة ومشكلات المجتمع», وينطبق الوضع ايضاً على ميادين اخرى مثل الزراعة 
والصناعة والتعليم والاسرة. حيث تقوم الجامعة بتجارب علمية بالاضافة الى التدريس 
للتوصل الى ااختراعات جديدة وتكنولوجيا جديدة تسهم في معالجة قضايا الانسان والمجتمع . 


اما بالنسبة الى الوضع في الوطن العربي » فنجد الهوة الواسعة التي تفصل بين 
السلطة والحكومة, بل يسرك في اللوم علماء الاجتماع انفسهم » اذ يجب عليهم ان 
ينتزعوا هذا الدور ويكتسبوه بالخبرة والعمل الدؤوب المتواصل وليس عن طريق التوصيات 
علماء الاجتماع ١‏ العرنت حتى الآن؟ أعتقد ان الجميع يك في عملية التعليم لجاب 
ادي ميجالاات التعليمء واننا في واد والمجتمع في معظم الحالات في واد أخر. لم تجر 
حتى الآن دراسة تعحليلية للمقررات التي تدرس في الجامعات» ومدى ارتباطها بمشاكل 
ال ونجد ان ما يدرّس يتناول نظريات في علم الاجتماع والجريمة والاسرة 
والسياسة وغيرها بإطار المفاهيم الاجنبية. لا أنسى حادثة في الجامعة الاميركية حيث 
ألقيت محاضرة حول دور علم النفس في المجتمع العربي » وتكلم المحاضر حول فرويد 
وتفسير الاحلام وكيف فسر احلام ماري برنادوت » وكان الافضل ان يتكلم عن الواقع 
العربي . ان الهروب من الواقع قل لمسته في ندوة «وعلم الاجتماع وقضايا 0 
المعاصر» التي نظمتها جامعة الكويت» وقد جرى تناول قضايا بأسلوب يتجلب فيها 
الحساسية مثل قضايا التمايز الطبقي والتمايز المذهبي والتمايز الاسري والاجتماعي . فإذا 


0 


استمر علماء الاجتماع على هذا الأسلوب في معالجة القضاياء كيف يمكن ان نتفاعل 
مع المجتمع ونصبح جزءاً من بنيته ونتجه نحو النمو الكيفي لعلم الاجتماع؟ كأن نأخذ 
0 الوحدة التي يدعو اليها العرب جميعاء واي بحث حول هذا الموضوع يجد 
الاستجابة. سبب المعاناة التى تلمسها الشعوب العربية. وهذا ما أقصده بالدور 
المكتسب لعالم الاجتماع عن طريق الممارسة والخبرة وتطوير العلاقة العملية المتبادلة 
بين الجامعة والمجتمع . 
0 عيد الباسط عبد المعطي: أتفق مع د. سعد الدين في ان المحاولات النظرية 
في الوطن العربي لم تكن هدفاً واضحاً ولم تحصل متابعة للمحاولاات القن تجث تخت 
الآن لهذه الاعمال الا اذا كانت واردة من الخارج . أود ان اضيف هنا ان عملية نقل الفكر 
الغربي او الفكر الشرقي في معظمه ليست نقلا دقيقاً واميناً من ناحية» وانها لا يتم 
استيعابها جيداً من ناحية اخرى. وعندما يوجّه النقد الى الفكر الاجنبي في الوسط العلمي 
بنقل هذا النقد حرفياًء وهذا اسميه التبعية في النقل والنقدء وهذا يخفي في الوقت نفسه 
الضعف المعرفي والضعف الفكري للمشتغلين بعلم الاجتماع في البلاد العربية ويتضح 
ذلك من خلال الجدل الايديووجي. فحين نتكلم عن قضية اجتماعية معينة يجري 
تصنيف الآراء والافكار المطروحة بأنها يمينية او يسارية او مع الاسلام او ضد 
الاسلام . .. ويجب ان لا نقف عند العرض النظري او التصنيف الايديولوجى فحسب» 
بل المتابعة العلمية في ضوء الممارسات الفعلية في المجتمع؛ كما ذكرها د. فؤاد 
الخوري بأن المجتمع هو مصدر الحكم على النتائج . ان شروط الابداع عند علماء 
الاجتماع العرب غير متوفرة اساياء ولا تتوفر المؤسسات التي تتبنى المبدعين او ترعاهم 
بسبب عدم توفر الحرية الفكرية والتنشئة العلمية والاجتماعيةء ولا بد من ان يبدأ علماء 
الاجتماع بأنفسهم في محاولة التنظير ولو بشكل مرحلي سواء كانت ذات طابع النظريات 
0 او المتوسطة المدى او شيئاً من هذا القبيل حتى نضع امامنا اسس الحوار العلمي 
ثم على اصول وقواعد. انني حتى الآن لا احس بأن اسس الحوار العلمي الملتزم 
متوفرة. واود ان اأكد علق اهكة الميئاق المهني واعتيره خطوة ة مهمة جداً تسهم في اقامة 
حوار علمي خصب نتجئب من خلاله اتباع الاساليب المتتخلفة فى الرد على بعضنا 
البعض في المحافل العلمية» وتشجيع الحوار الذي يمكن ان يؤدي الى قدر من الابداع . 
وحتى نتمكن من تقويم العمل النظري جيداًء لا بد من توفر الوعي بأهمية 
الاتجاهات النظرية والتحليل النظري لدراسة الواقع المجتمعي وفهمه. اذ لا يمكن ان 
ندرس مشكلة دون إطار نظري . وهذه 8 ولا بد من ان يتحرر علماء 
الاجتماع من القيود المفروضة على الممارسة النظرية . 
اما من ناحية الكم والكيف. فإن مجموعة من التغيرات الكمية تؤدي الى حالة كيفية 


امن 


ولكن ليست بالضرورة حالة فعالة ويمكن ان نصدر عليها حكماً قيمياً سلبياً. اي ليس كل 
كمي بالضرورة يؤدي الى الايجابية. ولكن يمكن للنمو الكمي في علم الاجتماع في 
الوطن العربي ان يتحول الى كوه :دلا عن انه ابلق بلائة كينا ميرد ومن الصعب ان 
ننتظر حتى تتضح الشروط المجتمعية حتى يتحول الكم الى كيف ذات فعالية . ولذا يجب 
ان تبدأ المبادرة بين صفوف علماء الاجتماع في الوطن العربي دون الانتظار لنضوج 
الشروط. عن طريق تنظيم مؤسسات تحمي المشتغلين بهذا العلم وتنظيم حركتهم 
ونشاطهم وتوفير فرص التفاعل البناء فيما بينهم ووضع اسس للحوار العلمي واجراء ببحوث 
مشتركة» لأن محاولات الابداع التي تحدث عنها د. سعد الدين ابراهيم ستبقى فردية» 
وينبغي ان يتم التواصل 0 فيما بين الافراد المبدعين كبداية عملية للافادة من 
الحصيلة العلمية الكمية. واذا لم يتخذ علماء ء الاجتماع العرب الخطوات 2 
لتنظيم نشاطهم العلمي وبلورته ضمن اطار تنظيمي مهني فسيبقى الوضع دون تقدم 
ملموس . 


© فؤاد الخوري: إن تنظيم العمل ضمن اطار جمعية علمية يوفر الاستقلالية 
خاصة في ضوء الواقع العربي المجزأ والكيانات المتناقضة التي تحمل كل منها سياسة 
وحساسية خاصة. ولا يمكن ان نخرج من هذه الدوامة الا بإنشاء رابطة لعلماء الاجتماع 
والانثروبولوجيا في الوطن العربي لا ترتبط بأية حكومة عربية كانت ام اجئبية» وتعتمد على 
مصادر تمويل غير حكومية » تتمتع بالاستقلالية » وتقوم بإصدار مجلة علمية كوسيلة للحوار 
العلمي البناء. وقد واجهتنا صعوبات كثيرة في السابق» وما زالت المحاولات جارية: كما 
طرح الموضوع من قبل المهتمين في لقاءاتهم العلمية في ليماسول وبغداد ‏ ولكن المهم 
الاستمرارية والاستقلالية لضمان النجاح. 

© اسحق القطب: ما زال علم الاجتماع العربي غير قادر على متابعة التغيرات 
والمتغيرات التي تحدث في المجتمع العربي وما زال تابعا سواء للايديولوجيات الاجنبية » 
او للاحداث التي تشهدها المنطقة. اي لا تتوفر لديه الامكانية للتنبؤ بالاحداث قبل 
حدوثها. وهناك قيود متنوعة تحد من نشاط علماء الاجتماع في المعالجة الشاملة او 
التعمق في البحث والتوصل الى النظريات التي ما زالت ترتبط بقضايا علم الاجتماع العام 
اكثر من الميادين المتخصصة له. ان عملية الابداع تتطلب ميكانيزمات تساعد على 
الاختيار والتدريب والتوجيه داخل المؤسسات الحكومية التي ينخرط في اطارها نشاط 
علماء الاجتماع (جامعات» وزارات» هيئات)» ولا بد من المبادرات الفردية والتضحيات 
المادية والزمنية, لأن العمل الحكومي يتم ببطء ومن خلال روتين معقد, وان المحاولات 
التي قامت لانشاء رابطة لعلماء الاجتماع تواجه العقبات بسبب ارتباطها بمؤسسات 
الدولةة 


ينا 


© عبدالياسط عبد المعطي: ان القضية الجوهرية هي النظرية الاساسية 
والمشكلات المنهجية لعلم الاجتماع التي تمهد الطريق امام الباحثين في تناول 
الدراسات المرتبطة بفروع علم الا الديموغرافيا: الريفي » الحضري » 
الصناعي » الترويحي » وغيره ويمكن ان تنمو الفروع وتتطور بشكل متوازن مع بعضها. 
ولكن لدينا قضايا بحاجة الى تحليل اكثر المجاعا من قضايا اخرى, مثلاً موضوع الهعجرة 

من الريف الى العلدن مزال مرتيظا بعنا اشار اليه الديموغرافيون عن عوامل الطرد والجذب 
مع التطعيم بالاخصا ءات ويحتاج الى تحليل سوسيولوجي يتناول العوامل البناثية الخاصة 

بالمجتمع المستقبل والمجتمع المصدر للمهاجرين. 

والسؤال الاهم هو كيف نخرج من اطار ردود الفعل الى صناعة الفعل السوسيولوجي 
الحقيقي؟ وقد تعرض بعض الزملاء فى مناقشة سابقة لبعض القضايا المهمة مثل ازمة 
النظرية» ازمة المنهج؛ علاقة الباحث بالسلطة» الظروف البنائية» شروط الابداع, ولا 
بد من ان نخرج من عنق الزجاجة ونبدأ بمشاركة متواضعة حقيقية في صناعة الفعل 
السوسيولوجي على المستويين النظري والمنهجي وهذا يردّنا مرة اخرى الى اهمية التنظيم 
لعلماء ء الاجتماع وانشاء منظمة علمية. 

وباختصار أود ان أشدد على مسألة الاولوية في الاصلاح النظري (وليس بالضرورة 
الابداع النظري في هذه المرحلة) والاصلاح المنهسجي » حتى يكون للببحوث والدراسات 
التي يقوم بها علماء الاجتماع العرب قيمة علمية يعتد بها. 

© سعد الدين ابراهيم: أرى ان العملية ستحسم على ارض الواقع » ولا بدّ من 
توجيه المشتغلين بعلم الاجتماع الى بعض المسائل المهمة كنداء بين الزملاء للالتفات 
الى الصورة العامة من خلال الموضوع الخاص بكل زميل مثل الذي يرعى شجرته ولا 
يهتم بالغابة. ويمكن ان يتم ذلك من خلال تقسيم العمل من دون فرضص او الزام, 
والتعاون والتفاعل بين اولئكك المهتمين بموضوع النظرية والمهتمين بالاعمال الامبريقية 
والبحوث الميدانية ‏ ولابد للمهتم بالنظرية (سواء الكبيرةء المتوسطة او الصغيرة) من 
ان يلتفت ايضاً الى ما يجري في الميدان بصورة دورية خاصة في الميادين المقربة الى 
اختخصاصه وتفكيره ه ويقوم باختيار مقولاته او اجتهاداته النظرية من واقع البحوث الميدانية 
ويتفحص قواعد المنهج (ولا نقصد هنا التقنيات) بل قواعد 0 والاخحتيار والاثبات 
والاستنباط. وذلك ما يحدث في العلوم الطبيعية كما فعل اينشتاين في نظرية النسبية» اذ 
اعتمد على مثات البحوث من الطبيعة ومن العلوم الاساسية الاخرى وقام بجمع المقولات 
والاستنتاجات للجهود العلمية الامبريقية كافة ثم صاغها في قالب 5 


ن تقسيم العمل العلمي مطلوب ولو ضمنياًء واذا قام احد الزملاء بصياغة نظرية 


لديا 


عن الطبقة الاجتماعية ولم يلتفت الى البحوث والى جوانب النقص فيها لا بد من توجيهه 
لأن النظرية غالباً ما تكشف النقاب عن النقص المنهجي او التقني» واحيانا تتحد بخنين 
حول موضوع واحد بنتائج متناقضة ويرجع ذلك الى قصور في المنهج او الادارة او النظرية 
ذاتها. 

9 وهناك ابعاد اخرى يجدر الاشارة اليها تتعلق بالجانب الانسانى يواجهها المشتغلون 
في علم الاجتماعء منها ما يرتبط بحياته الخاصة ومنها ما يتعلق بعلاقته بالمسؤولين 
والسلطة واجهزة التخطيط, ولا بد ان تنموهذه العلاقة عن طريق المشاركة في مشروعات 
البحوث والدراسات التي تطلبها هذه المؤسسات لمعالجة قضايا مجتمعيةء وعدم رفضها 
وتحويلها للزملاء المختصين من اجل تعزيز مصداقية علم الاجتماع وتوثيق العلاقات 
المهنية واثبات فعالية العلم والمشتغلين فيه على حد سواء. 

واذا كان علماء الاجتماع يعتبرون انفسهم طليعة الامة العربية وضميرها فلا بد من 
ان يعتبروا انفسهم القدوة والنموذج في نطاق تقسيم العمل والتفاعل مع المجتمع 
والاحداث الجارية والخطط بعيدة المدى, واجتياز ما يسمى بمرض البداوة الاجتماعية 
الاكاديمية الذي يتمثل في تكتل المشتغلين بالعلم في شكل عشائر وبطون وقبائل. 
ولتتصور لو ان هذا المرض انعكس على السياسيين العرب وعلى النخبات الحاكمة! لا 
بد لنا من تخطي هذه الآفة وتحقيق الاندماج القومي والتكامل الاكاديمي ١‏ 

اما بالنسبة الى الثنائية التي اشار اليها د. الخوري فهي مشكلة هيكلية برزت بفعل 
الاختراق الغربي او الاستعماري في القرنين الاخيرين وانتقلت الى مستوى العلم 
وأوجدت الفجوة بين المتعلمين والمثقفين وبقية شرائح المجتمع وهي مظهر من مظاهر 
التبعية لا بد من 00 ولا بد من التحام المثقفين وعلماء الاجتماع بمجتمعاتهم 

رة عضوية.» ولا بد مس الاستجابة لمطالب المؤسسات الاجتماعية والمشاركة في 

00 مهما كان ذلك مؤثراً على الاتجاهات الفكرية والانشطة العلمية الخاصة بكل 
عالم ومثقف . 

وأعود للتأكيد هنا بأن عملية التقدم الكيفي في علم الاجتماع تستند على دعامة 
نظرية وكذلك على دعامة منهجية (ولا اقصد الادوات والتقنيات) ولا بد من تطوير 
المنهجيات التي استخدمها علماء الاجتماع الغربيون او نستخدمها الى ان يتوفر لدينا 
البديل والاصيل لججامج متصلة بواقعناء خاصة في دراسة المجتمعات البدوية والتي 
تفرض على الباحث منهجاً خاصاً يختلف عن المناهج التقليدية» وهو على سبيل المثال 
استخدام الجماعة دل من الفرد. وينطبق القول على دراسة الجماعات الدينية الذين 
يتفاعلون مع الباحثين ويستفسرون عن ابعاد البحث ونتائجه وأغراضه خلال مرحلة اجراء 
البحث وقد يطرحون اسئلة على الباحثين انفسهم . فمثل هذه المواقف تتطلب حسن 


"0 


التصرف بل وربما تطوير اساليب منهجية جديدة وتقنيتها لأنها نابعة من واقعنا 
الاجتماعي » وقد يتوصل الباحث في مثل هذه المواقف الى نتائج ايجابية وتفاعل اقوى 
من المبحوثين فى ظل الظروف الصعبة . وعندما تحاول الحكومة ايقاف العمل في بحث 
ما تجد ان المبحوثين مهتمون بمعرفة نتائج البحث ولو كانوا في السجنء ويقومون 
بالاتصال بممختلف الوسائل لمعرفة النتائج . بمعنى اخر: إن الخبرات الميدانية تزودنا 
بمنهسجية ذات ابعاد وخحصائص متصلة بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي ولا بد من 
ان يحدث التكامل بين المنظرين والباحثين والامبريقيين من اجل تحويل الكم الى كيف . 

© اسحق القطب: لقد أثيرت نقطتان اساسيتان ‏ الاولى الحاجة الى دراسة تهدف 
الى تجميع وتحليل النظريات الاجتماعية العالمية المطروحة لكل قضية من القضايا 
الاجتماعية» او كل ميدان من ميادين علم الاجتماع. من اجل الالمام بالانتاج العالمي 
وتقويم جوانب القوة والضعف. ثم تحدد مسارات الانطلاق للفكر العربي . والنقطة 
الشانية ‏ تتعلق بالمنهج وادوات البحث العلمي الذي يتمشى مع البيئة والثقافة العربية 
والاسلامية سواء فيما يتعلق بالمجتمعات البدوية والريفية التي تتطلب اساليب ومناهج 
بحثية مميزة» ولا بد من نشر هذه المناهجج في ادبيات العلوم الاجتماعية لاتاحة الفرصة 
للباحثين وطلبة الدراسات العليا للأخذ بها واختيارها وتقنينها. ان مثل هذه الخطوة 
الاساسية هي بداية لظهور علم الاجتماع في الوطن العربي. 

© فؤاد الخوري: أود ان اؤكد ان الكثير من كتابات علماء الاجتماع العرب كانت 
نابعة من الواقع وفيها كثير من الاصالة والابداع, ولا تعتبر نقلا عن الاجانب. ولهذه 
الكتابات سمعة عالمية بسبب الاعتراف بهذا الانتاج. وهناك فرص كثيرة للابداع على 
المستوى العربي والاسلامي. ولكن الفراغ الذي نحس به عندما نجتمع في المحافل 
العلمية ينجم عن الفردية في الانتاج العلمي الدقيق وحسب تخصص كل مشترك؛ ولكن 
يجب ان نجتاز المحيط الضيق الى محيط عالمي اوسع . وفي الوقت نفسه يجب ان نجتاز 
الاحساس بالهوان والضعف. وهناك نقد كثير يوجه للنظريات الغربية» وقد قمت فى 
الكتاب الذي تناول «القبيلة والدولة في البحرين» بدحض نظريات كتبها اللندفيري حول 
البحرين. ويمكن اجراء دراسات مقارنة في بلدان الخليج والبلدان الاخرى في اطار 
المفاهيم والمناهج والاستنتاجات للتأكد من صحتها وتطويرها. 

اعتقد اننا في الوطن العربي نعاني من مشكلة الاتصال المباشر عن طريق 
المجلات العلمية واللقاءات العلمية» او عن طريق المجلات العلمية والدولية. وارى 
ضرورة اصدار مجلة او انشاء مكتب تناط به عملية جمع المعلومات والبحوث والدراسات 
وتبويبها مثل بنك للمعلومات» في نطاق الاجتماع والانثروبولوجياء يتم تداولها بين 
المشتغلين في هذين العلمين. 


بالخ 


لقد أثبت البعض القدرة على اكتساب المكانة العالمية. والغرب بحاجة الى 
المعرفة حول مجتمعناء وهناك العديد من المحاولات التي تتميز بالابداع يجب أن نعتز 
به ونعتبره بداية المشوار الطويل» لأن العلم طريق طويل وانجاز متواصل الى الابد» 
والمهم ان ننشىء الاداة والمنهج والوسيلة لتبادل الخبرات والمعلومات والتأليف 
المشترك. وتسهيل حركة التأليف وتداول الكتب بين الاقطار العربية. 


© اسحق القطب: ان عملية تداول المعلومات وتبادل الخبرات» ومضاعفة الانتاج 
العلمي الجماعي ومرونة حركة التأليف والتداول تسهم بدرجة كبيرة في تقدم علم 
الاجتماع واثراء تجارب المشتغلين فيهءوربما كان هذا مطلبا اساسياً من اتحاد الجامعات 
العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


© عبدالباسط عبد المعطي: أود ان أشير بصورة خاصة الى قضيتين مهمتين: 
الاولى المشاركة من قبل المشتغلين بعلم الاجتماع ‏ والثانية ‏ محاولة التحرر النسبي - 
في هذه المرحلة على الاقل - واقصد بذلك التحرر من النموذج الجاهز سواء في المنهج 
او النظرية. 

اما بالنسبة لقضية المشاركة فهي البعد الحقيقي الذي سوف يمهد المصداقية 
لعلماء الاجتماع ولتطوير العلمء وهي المدخل الذي يساعد على تطوير الفكر النظري 
والمنهجي والممارسة الحقيقية. وان ما اشار اليه د. سعد الدين ابراهيم حول موضوع 
المناقشة الجماعية في دراسة المجتمعات الريفية والبدوية تعتبر مهمة لتطوير المنهجية. 
ونخلص من هذا ان الباحث نفسه يجب أن يكون مركا وواعياً للواقع الذي يتعامل معه 
والمواقف والمعطيات المحيطة بفاساعا لابتكار الحلول التي تسهم في التطوير العلمي . 
ويجب ان لا ننظر للمبحوث كطرف سلبي يعطي ما يريده الباحث. ولا بد من بناء علاقة 
تقوم على الثقة والقيم التي ترتبط بطبيعة الموضوع والحوار وطبيعة الاشخاص التي تتكون 
بمجملها المصالح المشتركة في التصدي او الدفاع عن افكار ومبادىء وقضايا ذات اهمية 
مشتركة بين المبحوثين والباحثين. كما ان تدرج الحوار مع المبحوث الفرد او المجموعة 
هو في حدٌ ذاته نقلة كيفية من حيث التعمق في طبيعة البيانات ودقتها وعمقها واتساع نطاق 
المشاركة . 

اما البعد الآخر للمشاركة» فيتخذ مواقف المبادرة والادوار التي يقوم بها علماء 
الاجتماع والتطوع في تحليل القضايا الخيويا في وسائل الاعلام والصيحف والمجلات 
والاذاعة والتلفزيون» وهذه الانشطة تؤكد مصداقية العلم لدى السلطة وايضاً لدى 
الجماهير. وعندما نهتم بقضايا الا اليومية سواء مشاكل الزراعة والمياه والسلم 
والاسكان والغلاء وقضايا العمال؛ بالطريقة العلمية» نؤكد دور علماء الاجتماع 
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والمنشغلين فيه. والمهم هو التحرر من هيمنة القوالب التي تعلمناها سواء أكانت شرقية 
او غربية اوفي شكل أدوات او منهجيات» ولا اقصد اهمالهاء بل الافادة منها يما يتمشى 
مع واقعنا واوضاعناء وان نبني جسراً من الحوار العلمي البنآء 3 الفكر والمفكرين في 
الشرق والغرب كبداية تساعدنا على التجديد والتحديث ومن ثم الابداع في القضايا 
الااساسية . 

© اسحق القطب: التساؤل الاخير حول نظرة المستقبل. هناك جهود تبذل في 
المحافل العلمية في نطاق المناقشة والتداول في المعطيات التي تشكل الواقع 
الاجتماعي » واذا نظرنا الى اللخطوات التي يمكن ان ترسي او تساعد على ارساء قواعد 
علم الاجتماع وتأصيله والارتباط بالجماهير وبالمسؤولين من اجل زيادة فعاليته لخدمة 
قضايا الانسان والمجتمع العربي . فكيف تتصورون توجهات المرحلة القادمة؟ 


© فؤاد الخوري: تتطلب الاجابة عن هذا التساؤل التوقف والتمعن فيما يمكن ان 
نسميه اجماعية الاجتماع . وهذا يتوقف بدرجة كبيرة على مسيرة الاوضاع السياسية ومسيرة 
التيارات الشعبية التي اخذت بالانتشار والظهور في العديد من البلاد العربية» والتي لها 
جذور مختلفة, منها جذور اقتصادية» ومنها دينية» ومنها مزيج من عدة توجهات . واقولها 
بصراحة ان في مثل هذا المناخ لا يمكن لعلم الاجتماع ان ينمو بحريّة . لأن علم 
الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا علمان يقومان اصلا لتفسير الظواهر الاجتماعية التي يعاني 
منها الممجتمع. وتعنى سوسيولوجية المعرفة بماذا سيحدث في هذا المجتمع الذي نعتبر 
لفسا تجزء | منه واناشكينا وأقولها بصراحة ‏ انظر الى المستقبل بكثير من التشاؤم . 


0 عبد الباسط عبد المعطي: يمكن ان نلخص اهم الافكار المرتبطة بمسألة 
التطوير المستقبلي : اول : قضية تقسيم العمل العلمي بين المنشغلين بعلم الاجتماع في 
نطاق العمل التنظيري والمنهجي واجراء البحوث» وتوثيق العلاقات والصلات بينهم . 
ثانياً : تنظيم صياغة تنظيمية لحركة ونشاط المنشغلين بعلم الاجتماع من خلال رابطة او 
جمعية علمية, وتعزيز البحوث المشتركة وبين تخصصات ملمختلفة تأكيداً لأهمية العمل 
الجماعي والتواصل الجمعي العلمي ونشر المجهود العلمي في مجلة علمية عربية لعلم 
الاجتماع . ولا بد من بذل الجهد الموضوعي في استشراف المستقبل وهي مسألة 
اسعراتيجية خهمة دا تساعد على الابداع نظرياً ومنهجياً بالاضافة الى بعض الدراسات 
التراثية بشرط ان لا نلهث وراء الكسب المادي والسلطة وندرس الظواهر بأثر رجعي . 

هذا بالاضافة الى اهمية توجيه البحوث نحو القضايا الساخنة والملحّة للجماهير 
والسلطة في الوقت نفسه لتأكيد مصداقيتناء ونبدأ بالخطوة الاولى نحو ممارسة طموساتنا 
العلمية» سواء لخدمة المجتمع او لتطوير علم الاجتماع . 


نلف 


إن صياغة ميثاق مهني للعاملين في علم الاجتماع تسهم في معالجة العديد من 
القضايا العلمية والاحترام المتبادل في مختلف عمليات الاقتباس والنقل والنقد البناء من 
اجل التطوير والتقدم العلمي والمشاركة الجماهيرية» وصناعة القرارات الاجتماعية 
والسياسية والتنموية . 


© سعد الدين ابراهيم : أود ان أوجه نداء الى المشتغلين بعلم الاجتماع في البلاد 
العربية. هناك جهود يقوم بها عدد من العلماء من مصر ومن خارج مصر لاستشراف 
المستقبل في الوطن العربي يضم ايضا علماء في الاقتصاد والسياسة والانثروبولوجيا وعلم 
النفس والتخطيط تحت اشراف مركز دراسات الوحدة العربية ومقره بيروت» ولدى المركز 
المخطط العام للدراسة. والجميع مدعوون للاطلاع على المخطط وابداء الملاحظات» 
والمشاركة فى مجال التخصصات واجراء الدراسات فى بعض عناصر المخطط. وهذه 
الخطوة تطبيقية لما ندعو اليه من البدء في العام الحالي والتفاعل بين علماء الاجتماع 
والعلوم الانسانية والربط بين النظرية والمنهجية . 

© اسحق القطب: في ختام هذه الندوة لا يسعني الا ان اتقدم اليكم بالشكر 
للمساهمات البناءة التي تناولت اهم القضايا المرتبطة بواقع علم الاجتماع والظروف 
المحيطة بالمشتغلين فيه واتجاهات المستقبل» وان ما طرحتموه من افكار وآراء أمل ان 
يتبعه نشاط ملموس في تأصيل النظرية والمنهجية لعلم الاجتماع المرتبط بالتنمية والتطور 
في المجتمع العربي والاسلامي » وان يقوم علماء الاجتماع العرب بالتفاعل مع بعضهم 
ومع العلماء في العلوم الانسسانية الاخرى على الصعيد المحلي والعربي والدولي : 


1” 


لمكم لدان 


دراسسة ححالات 
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و. ارو رصم لمعيب تك 


اولاً: الحاجة الى التفسير البنائي للمجتمع العربي 


إن من بين الامور المهمة التي نفتقر اليها في البحوث النظرية حول المجتمع 
العربي غياب التفسير البنائي فيه. ونقصد بذلك ان هناك الكثير من الدراسات عن 
مؤسسات المجتمع العربي وتعدد الانتماءات والولاءات فيهء ولكئنا لا نعرف بالضبط 
كيف تترابط هذه المؤسسات وكيف تتصل بعضها ببعض لتكون المجتمع الكلي الحي 
المنتظم . فنحن نعرفها كأجزاء ولكئنا لم نتوصل الى الكشف عن الصيغة الفعلية التي 
تجمعها في الواقع . ولذلك حين صدر كتاب د. حليم بركات استبشرنا كثيراً املا في ان 
يثير هذه القضية من جديد وهو على مقدرة ودراية بذلك0©. 


وعلى الرغم من ان كتاب د. حليم بركات عن المجتمع العربي المعاصر يعتبر 
مساهمة جادة في محاولة فهم وتحليل المجتمع العربي . وهو كذلك خطوة متقدمة 
قضية غياب التفسير البنائي للمجتمع العربي . 


والافتقار الى مفهوم بنائي واضح للمجتمع العربي ككل قائم حي ينعكس في كتاب 


() نشر هذا البحث في : المستقبل العربى., السنة 8, العدد ةلا (ايلول/ سبتمبر ©1946)؛ ص 4 .4١-‏ 
وقدم الى :«الملتقى السنوي لمجماعة الدراسات العربية في التاريخ والمجتمع:؛ استانبول؛ نيسان/ ابريل 1946 . 

(25:ة) رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعيةء وعميد كلية الآداب سابقا قسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت. 

)١(‏ حليم بركات. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1984). 


8 حليم بركات في عدم وجود. فصل عن بناء المجتمع العربي . ولذلك حين يتكلم 
المؤلف عن العلاقة بين انماط المعيشة الثلاثة في المجتمع العربي (المدينة. القرية. 
البادية) لا يقطع برأي عن نوع العلاقة او العلاقات التي تجمعهاء فيقول بأن بعضهم يؤكد 
علاقة التكامل وبعضهم الآخر يؤكد علاقة العزلة وشبه الاكتفاء الذاتي » ولكنه يغلب علاقة 
التناقض والصراع كما تنعكس في الصور والمشاعر المتبادلة التي يحملها كل عنصر من 
عناصر العلاقة نحو الآخرء وفي تشابه مصادر القيم السائدة وخاصة رسوخ القيم العائلية 
فى انماط المعيشة الثلاثة5©. 


اذن فالتصور البنائي للمجتمع العربي غير مطروح بشكل حاسم عند د. حليم 
بركات وانحشى ان اقول انها سمة عامة للبحوث التنظيرية في هذا الميدان. وليس مرجع 
ذلك كما يبدو الى غياب النموذج النظري . فالدكتور حليم بركات حين يرى ان العائلة 
اي الجماعات القرابية هي أساس التنظيم الاجتماعي وهي العنصر التوحيدي . وان القيم 
هي احد شروط هذا التوحيد ينتمي الى المدرسة الفيبرية» ولكنه لا يذكر ذلك. ومعظم 
الاستعمالات الشائعة للنماذج النظرية في الكتابات الاجتماعية العربية انتقائي وضمني 
بالاضافة الى كونها لا تفي بالغرض لاخطاء في افتراضاتها الاساسية . 

كما ينعكس غياب مفهوم واضح للبنية الاساسية في المجتمع العربي ايضاً في عدم 

تفسير المؤلف لأسباب وجود عوامل الوحدة وعوامل التجزئة في الهوية العربية والثقافة 
المشتركة للمجتمع العربيٍ . فلا يذكر المؤلف هل ان تعدد الولاءات الاثنية والقبلية 
والطائفية والاقليمية كان دائماً مونكؤدا] ام انه شيء حديث طارىء, ولا كيف ان المجتمع 
العربي يبقى ممكتاً مع تعدد الانتماءات وتنوعها. ومرة اخرى لا يذكر المؤلف انه يغلب 
الاهمية الاستثنائية للانتماء القبلي 5 القرابي 5 العائلي » » في تفسيراته اللاحقة2©9. 


ومع ان د. حليم بركات لا يشكك بامكانية وجود مجتمع عربي واحد بسبب هذا 
التعدد في الانتماءات والولاءات (عوامل التجزئة), الا ان هناك من يفعل ذلك. فأحد 
الكتاب من منطلق المركزية الاوروبية الخالص يجد صعوبة في قبول فكرة وجود مجتمع 
عربي واحدء فهناك في رأيه ثلاثة مجتمعات على الاقل: المديئة ‏ القرية ‏ البادية, لأن 
كله النسيعات غير ع (متمفصلة) بصيغة اندماجية» وانما متوحدة بالتلاقي . فكل 
منها قائم بذاته مكتف بنفسه وليس -حسب النموذج الاندماجي الاوروبي2». ومن ينطلق 


(؟) المصدر نفسه. الفصل "ا ص 7 ,١1١9-1١١‏ 

(") المصدر نفسهء الفصل ١‏ ص 49-84 . 

(أ) 11 ألاكاء اتزلاتة] انال تاخلاط عالقا مادعا مالع ةادا انمهت عع تاو للا معتل مولا 0 م0 
1965 ,المظ :معلزعر1) 
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من منظور ديني سيجد عدة مجتمعات حسب الاديان والطوائف كذلك. ومن ينطلق من 
منظور اقليمي . . . وهكذا©). 

ان طرح قضية عوامل الوحدة والتجزئة في الهوية العربية بدون وجود مفهوم واضح 
لبنية المجتمع العربي يقرب من التبسيط المخل. ولذلك سنحاول في هذه الدراسة 
البحث عن مصادر الوحدة والتجزئة في بئية المجتمع العربي في اطار غير الذي ذكره د. 
حليم بركات من تشابه القيم واختلاف التصوراتء وذلك في محاولة للوصول الى صيغة 
تربط بين مؤسساته من منظور تاريخي , ولكن بشكل فروض تصلح ان تكون اساساً 
لبحوث مفصلة متعمقة . يبقى ان نذكر ان التفسير البنائي غير ممكن بدون نموذج نظري 
لهذا البناء الاجتماعي . فمصطلحات مثل الاقطاعية والرأسمالية وظواهر ذات سمات 
واضحة مثل التنوير والنهضة ليست لها مقابلات في البيئة العربية» وهي ليست تمارين 
اكاديمية لا فائدة من ورائها كما يحلو لبعض الكتاب تصورهاء بل انها ذات فائدة عظمى 
في تصنيف وتنظيم كم هائل من المعلومات الذي اذا لم يصنف وينظم يجعل من الصعب 
إن لم يكن المستحيل التوصل الى اللخطوط العامة لفكرة البناء الاجتماعي . هل نملك 
نماذج نظرية لما يمكن ان يكون عليه المجتمع العربي؟ 

ان وجود نموذج نظري يعطينا فكرة عن الخطوط العامة للخصائص البنائية وعن 
الاتجاه العام للتغير على الرغم من وجود المخاطر المتأتية من الخلط بين نظريات التغير 
الاجتماعي والتاريخ. تلك التي يحذرنا ريموند بودون من الوقوع فيها». ان التغير 
الاجتماعي يصبح اوضح مع وجود النموذج وهو خطوة نحو فصل التغير عن التاريخ 


ثانياً: النماذج النظرية للمجتمع العربي 


. من الممكن استشفاف نموذجين نظريين رئيسيين للمجتمع العربي من الكتابات 
في العلوم الاجتماعية في الفترة من منتصف القرن القافن عشر الى بعصت لفرت 
المكوين . والغالبية الساحقة من هذه الكتابات هي بأقلام كتّاب غربيين . هذان النموذجان 


(5) انظر: بركات. المصدر نفسه. ص .118-1١١4‏ وخاصة تلمخيصه لآراء مناحيم ميلسن واراء (مدرسة 
هارفرد) في ادارة النزاعات في المجتمعات التعددية. التي تدعو الى ادامة الدمزق الاقليمي والطائفي في المجتمع 
العربي والمحافظة عليه . وانظر في هذا اطروحة ان المجتمع العربي مجتمع فسيفسائي مقابل مجتمع تعددي علمي 
متصل من الفسيفسائي الى المتجانس  :‏ :هلهم ط) تركفافابء 0 إه تتا 16ل انل ع7 هل/ تعلكبة .5 ممرم8 

١‏ لهة .39-52 .مم .(1978 .متسمنا لصة معلام 

بركات» المصدر نفسهء ص .١1-1١6‏ 

3١‏ - م1 اناوه املهطاعا! عدممة ناته عومفدك أممدة أه معممع؟ برطلل[» مملنت8 لممسررمك 

.143-160 .درم ,(1983 1 11نا5) 2 .0د بعك .اأوب راع مم0 تمنمام0 عتاطيط سخاطع 
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هما: (أ) النموذج الذي يصور المجتمع العربي على انه تجسيد للجمود الآسيوي ونطلق 
عليه (جاس) بعد ذلك للاختصارء (ب) والنموذج الذي يرى المجتمع العربي فوزع 
حسب التنظيم المفصلي للسلطة ونطلق عليه (تام) للاختصار. ويشترك هذان النموذجان 
في خاصيتين يجب ألا يغيبا عن البال ابداً : 


١‏ - انهما لم يصمما في الاصل لتحليل المجتمع العربي ودراسته بقدر ما كانا قد وضعا 
لتفسير جمود المجتمع العربي والمجتمعات الشرقية 06 مقابل دينامية المجتمع 
الغربي وفاعليته» ويتساوى في هذا النموذجان (أ) و(ب). فحسب تعبير ترثر انهما 
يمشلان المراة التي يرى فيها هؤلاء الكتاب تطور المجتمع الاوروبي أو -حسب تعبير 
اندرسون انهما يصوران المجتمع الشرقي على انه فضلة جامدة تتبقى بعد ان يتوصل 
الكتاب الى تحديد قوانين تطور المجتمع الغربي©. 

؟١‏ - صِمَم النموذجان لدراسة الماضي ولا يصلحان لدراسة الحاضر. والماضي هنا من 
زاوية النموذجين يستمر بالنسبة للمجتمع العربي حتى بداية تأثير اوروبا الاستعمارية 
وسياساتها الامبريالية على المشرق العربي في بداية القرن التاسع عشر. اي ان الماضي 
بالنسبة للمجتمع العربي هومنذ بداية التاريخ حتى الحملة الفرنسية: هكذا بدون مراحل 
اوحقب او مقاطع يشكل استمرارية حضارية رهيبة خائقة . وكثير من الظواهر الاصيلة في 
الحضارة العربية تعالج حتى في الوقت الحاضر على انها بقايا اوفضلات باقية -8©8) 
(511191197215 ,1[هتدل من الماضي كالقبيلة والدين0 . 


ولذلك فمن المهم جدا كخطوة اولى نحو تكوين نموذج نظري بديل يقوم على 
محاولة الكشف عما هو دينامي وفاعل ف في المجتمع العربي نطلق عليه نموذج الفاعليات 
السياسية ‏ الحضارية او (فاسح للاختصار) لا بد لنا من التعرزف بدقة على الافتراضات 
والادعاءات السياسية ‏ الحضارية التي بني عليها هذان النموذجان . والغريب في الامر 
والملفت للنظر بشكل مذهل هو اننا عندما نضع استنتاجات هذين الدترو جين جنا الى 
جنب نرى انهما يدرسان المجتمعات نفسها في الفترات التاريخية نفسها ولكنهما ينتهيان 


(لا) معنبه ععمط لماعه 5 كه 17:05 ١ادوئا‏ ءال لاا عا دنا عحمات تنه تر ة/ة ]جرت ) ,ع1 .5 ممورط 
1/1 ]0 تمعمء نأا ب لمذتع لمك برع لحة ,27 .م ,(1984 ,مممسمعمء1] بمملصمآ) اتعورمماعسء دا عاتم نوع 
.484-495 ,درم , (1974 , خاملاط تمولحدمآ) عنماك اكذااناه 465 
(8) كما يتضح هذا في التأرجح لدى العلماء الاجتماعيين الغربيين بين اعلان موت المجتمع التقليدي عند 

لرنرء وبين اعلان دوامه كما في المجتمع ما بعد التقليدي عند ايزنشتات وجماعته. انظر: 
عط'1' يعلجه لا بي 1[) إمدط عألل1/! عا وتاع[ 74001 :جرع زع30 014 لل176 زه عاتاوووط 1116 , تعصهعنا اعتصوحا 
-16 800 مأ عط لصة كعتاع 50 21دم فك لم1 -زوه8» ,أل هأكدمعدا8 ,ل .5 لصن ,(1964 ,ووورط ممار 
1-7 .مم ,(1973 معنمابلا) ,وبا أممعه2/ «, ممللم1' 01 ممأأع امم 


بض 


الى نتائج متعارضة متناقضة كلياًء كما سنرى . والاغرب من ذلك ان بعض الكتّاب العرب 
منذ بداية هذا القر ن استلهموا المفاهيم والادعاءات التي بني عليها هذان النموذجان مع 
وضوح قصورهما النظري او خطتئهما الموضوعي في المعلومات كما سنيين. 

اما النموذج الاول فيجد أصوله في كتابات عصر التنوير (خاصة مونتسكيو) 
واصحاب نظرية المنفعة (خاصة مل الاب والابن)» وقد وجد ادق واكمل تعبير له عند 
ماركس وانغلزء فيما يسمى بنمط الانتاج الآسيوي, مع ضرورة ان نأخذ في الاعتبار 
التعديلات والتوسعات التي ادخلها كارل فيتفوكل عليه . ومن الممتع ان نتتبع تاريخ هذا 
النمط لأن له قصة طويلة يرويها كل من لتجئايم وفيتفوكل واندرسن كل بطريقته 
الخاصة7. الا ان عددا من الكتاب المحدثين حاولوا تطويره والتوسع في تطبيقه دون ان 
يحالفهم الحظ مثل كودلييه واحمد صادق سعد"©),. 


منهم (مالينوفكسي وايفائز ‏ برتشارد) تحت تأثير سبنسر ودوركهايم20. وقد وجد اصحاب 


() اول من استعمل اسلوب مقابلة الدولة العثمانية كمثال على دولة الاستبداد الشرقي مع الملكيات 
الاوروبية هو ماكيفللي في القرن السادس عشر (في الامير). وتبعه في ذلك شابو وبودان وبيكن, ثم في مرحلة 
لاحقة برنييه ومونتسكيو وهيغل» انظر: 
(1963) 14 .أملارئرعموط 5 الإممامظ .اذ ,انمأء معط إن عألداز عااواكم عا ده فا . ستعطغطعنا عوممء 0 
لماصالا تخارولا برك !) "عجرم أمإم 7 كه تجأءنااى عزنا لواتلم) ل بحاام مقع اانه 01 . اأعيوه ناتللا م امعز 
1810462-5٠‏ 397-40 .توجحرء6 )3/4 اكلا تأمقطمف مناه كمعوعاراءا, ممكععلمخ لمم 369-412 .مم ,(1957 ,كعاممه 
)١ ١١‏ ,كانه |1100| وتزا(اعا قعل سر عناوتأوتكه ممأأعنلهم عل علمجم عل مملامم قله .عأأاعله0 عسوا 
2007-7 .حرم .(1962) 20 .امد 
انظر ايضاً: جان شينو وآخرون, حول نمط الانتاج الآسيوي, ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الحقيقة, 
؟؛؛ احمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعي . الاقتصادي في ضوء النمط الآسيوي للانتاج (بيروت: دار 
ابن خلدون. 1994)» وتاريخ العرب الاجتماعي. تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي الى النمط 
الرأسمالي (بيروت: دار الحداثة, 19481). 
)١١(‏ وقد طور ايفائز بريتشارد فكرة التنظيم المفصلي في دراسته عن ليبيا: 
(949] ,خط ,لاأول] لل0:]0 :تتملمما) وعأورعبسن إه أكلنلروى 716 .لمقطعوط - ممقياط ,طارع 
ولمعالجة متقنة ومختصرة لهذه الفكرة. انظر: 
أفمه أ أفصعام1 تمملمما) عكري انام تمق .كله .عامط ,لا لمة لتماعتر - كمويع .ع ع 
ع1 بعمفا معالخ زنسصملدمآ) بروماممم اه أن ززز/ه ,عع أل مدلق8 عوبمعت لمع ,(1946 ,عاتطتاكهآ مدع ءام 
.(1970 رووع لأناودعم 
وقد استمد الانثروبولوجيون كثيراً من الآراء عن التنظيم المفصلي من اميل دوركهايم خاصة في (تقسيم العمل 
الاجتماعي) الذي كان تأثيره بلغأ في علماء الاجتماع العرب. انظر: عبد الباسط عبد المعطي» اتجاهات نظرية 
في علم الاجتماع , سلسلة عالم المعرفة. 44 (الكويت: عالم المعرفة. .)1١9481‏ ص 76١‏ - 754, و المختارى 


فض 


؟؟ 


نوع الجماعات الرئيسية 


3 التجمعات الريفية المنعزّلة والمعزولة. اى 


المشترك الريفي في القرى. 
- الجماعات الحضرية.او المشترك الاعلى 
في المدن: مركز السلطة , 


- مدينة» قرية, بادية في صراع دائم وحاجة 


متبادلة . 


- الهيمنة للجماعات القرابية المعششة.اي 


القبائل في تنظيمات مفصلية . 


التجمعات الرئيسية فى المدن ذات الهيمئة . 
- علاقة تفاعل وامتصاص مستمر ديمغرافي 


لكان الريف واليادية ‏ 


- عزلة الريف بدأت في وقت متأخر. 
- توازي تقسيم العمل الاجتماعي وتقسيم 


العمل الاثني . 


جدول رقم )١(‏ 
مقارنة بين الاستتتاجات المستمرة من النماذج النظرية 
للمجتمع العربي حتى بداية القرن التاسع عشر 


نوع النشاط الرئيسي 


- الجمع بين الصناعة (الحرف) والزراعة في 


المشترك القروي. 


- النشاطات الرعوية هامشية ولكثها توقر 


مستودعاً للتهديد الخارجي المستمر 
للمدن وحضارتها. 


التركيز على الرعي والزراعة واحتقار الحرف 


والمهن وعزلها (سواء في السريف او 
المدن) وعلى الغزو. 


- الزراعة هامشية يالمقارئة مع الرعي والتجارة 


او ان القبائل الرعوية تقوم بالزراعة 
ايضاً. 


التوازن النسبى بين الزّراعة والتجحارة 


والحرف والرعي يميل ألى التجارة كتفطاع 


ديئامي فى الاقتصاد . 


انحار الفتح والتحارة ادى الى العودة | 
: دى و 


الاقتصاد الزراعي - البيروقراطي . 


الضوابط والهيمئة الفسكالية متشط للقطاع 


الدينامي 1 


- عدم وجود الملكية الخاصة في الارض جعل 
المصالح متشابهة ‏ متناقسة. اقتضى 
تنافسها وجود الدولة المركزية. وهكذا: 
الحكام والمحكومين . 

علاقات هيمنة بيروقراطية بين الطبقات. 


تستولي الدولة فيها على الفائض الاجتماعي . 


- علاقات يغلب عليها العتف العام المتبادل 
بدون تفويض لسلطة مركزية. اي 
علاقات غلية بين المدينة والبادية . 

- اتسوزيع المفصلي للسلطة يمنع تيلور 
طبقات عمودية . ويسود بدلا منها التناصر 
العام . 

- تبلور طبقات اجتماعية حول الدولة 
والملكية الخاصة. 

علاقات صراع متصل بين الاغنياء والفقراء. 
الحكام والمحكومين. الريف والمدن. 

الصراعات السياسية والاقتصادية تترجم الى 
صراعات مذهبية ‏ 


نوع التنظيم الرئيسي 


- دولة مركزية مستبدة اقوى من المجتمع تقوم 


على اساس ملكية الارض واحتكار 
مصادر القوة والسلطة . 


الحاجة الى تعبئة السكان فى اعمال ضخمة 


كالري والبزل والاشغال العامة اعطى 
للدولة مبرر وجودها ٠.‏ 


- عدم وحود دولة مركزية قوية. وان وجدت 


فسلطتها محدودة. 


- التوزيع المفصلي للسلطة بين القبائل ويقوم 


على ثنائية التجمع بين العصبية والدين 
يديم ضعف الدولة المركزية . 


- شمول التنظيم القبلي الممزوج بالرموز 


الدينية لجميع مستويات التنظيم 


الاجتماعي . 


- تطور الدولة المركزية من الدولة المركتنالية 


في التكوينة الخراجية الى الدولة 
السلطانية في التكوينة البيروقراطية . 


- تطور الطبقة الحاكمة من الارستقراطية في 


السلطة الى الارستقراطية العسكرية 
تطور مصادر الشرعية . 


هذا الاعتقاد بأن المجتمع العربي هو مجتمع مفصلي - رعوي . ووجدوا كثيراً من الدعم 
في افكار ابن خلدون وارائه . وقل ساهم ماكس فيبر مساهمة كبيرة في تطوير هذا النموذج 
وخاصة في مده بمقهوم الاستبداد الابوي ([2ه:2813) (القريبة جداً من نمط الانتاج 
الآسيوي) ومعالجته المتميزة ة لقضية البيروقراطية التقليدية مما يجعله م فى فئة بمفردها"١).‏ 
وهكذا يمكن تلخيص الافتراضات الرئيسيةالمركزية لهذينالنموذجينفي (الجدول رقم )١(‏ . 

فالنموذجان جاس و تام يختلفان بشكل صارخ في استنتاجاتهما في اربعة اسس 
يقوم عليها المجتمع العربي ويتفقان في اساس خامس لم ندرجه في الجدول لهذا 
السبب. فنموذج الجمود الآسيوي يقوم على اعتبار ان طبيعة البيئة الشرقية» (امتداد رقعتها 
وجدبها السبي). تجعل التجمعات الريفية منعرة . بمعنى انها مكتفية بذاتها ومعزولة 
مياهنا وصتتدر افا وهذه التجمعات الريفية هي مشتر مشتركات قروية سبب شيوع الملكية 
الجماعية في الارضص27 . ولنلاحظ هنا ان سبب الكفاية الذاتية او الانعزال هو الاساس 
الثاني الذي يقوم عليه المجتمع العربي وهو الجمع بين الصناعة بمعنى الحرف والزراعة 
في المشترك القروي» اي عدم تبلور تقسيم العمل بين الزراعة والصناعة والتجارة على 
مستوى الريف. ولذلك فإن شيوع الملكية الجماعية في الارض وغياب الملكية الخاصة 
هما مفتاح النظام الاقتصادي العربي وكل نظم الشرق (الاساس الثالث) . 

وفي الحقيقة فإن ماركس وانغلز افترضا انه لا توجد في نمط الانتاج الآأسيوي 
طبقات اجتماعية بالمعنى الاقتصادي بسبب غياب الملكية الخاصة في الارض (وعدم 
فصل الفلاح عن وسائل الانتاج)» ولذلك اعتبرا بأن اساس العلاقات الاجتماعية هي فيما 
نير الحاكم المستيد وبين عامة السكان تقوم على شكل العبودية العامة .)١9‏ ولكن فيتفوكل 
الذي يعتبر مكملاً لماركس وانغلز في كثير من الوجوه هو الذي اضاف وتوسع في فكرة 
وجود علاقة هيمنة بيروقراطية بين الطبقة الحاكمة وطبقات المحكومين*©. وهو بهذا 


> الهراس » «التمحليل الانقسامي للبئيات الاجتماعية في المغرب العربي : حصيلة نقدية»؛ المستقبل العربي» السنة 
فى العدد هل (ايار/ مايو »))١9/8©‏ ص .1١١١-55‏ 1 

)1١ 9(‏ لصة ,(1974 ,مقلع نهآ تمملمماآ) نرونا3 اأععلامن لم تمبهانا تبه "ماعلا ,تعصسنا' .5 مسمظ 
عبد القادر زغل» «المدارس الفكرية الغربية والهياكل الاجتماعية في الشرق الاوسط. » المستقبل العربي. 

السئة 4 العدد لا (آذار/ مارس 194837): ص 78-5 . ١‏ 
9 ,دمعطكتاطانظ ووععئووءط :بامعوماط) «دالمنيمامت 07 ,ذاعومط عاءمعلعظ لسن ضفلة امدكا 
عام انهلا" بجع 11) 015 1ه تروط 11رمع ائ]|6/أجروعء:2 ,عصقاا أممكا مسد .37-41 .مم .(1968 
.80-85 .مم .(964! ,ومع لاو 1اطط 
)١14(‏ عسمأام تمدقت مه :ترعقامجدء 2 لهادع 0 ,ااععه!7/1؟ بهذ ,1857-58 ,عدوثى7 00010 عمقلا أمحكا 
مم ,افضنوط أنام 1 زه تراعقااى 
(ه1) .301-368 .مم ,.لأنا1 ,أاعمم 1 /لا 


انفنا 


يتجنب الاستنتاج الذي اضطر ماركس الى التوصل اليهء وهو اذا كان التاريخ هو تاريخ 
الصراع الطبقي كما افترض ماركس بداءة فإن اسيا وشعوبها بلا تاريخ لأنها يلا طبقات, 
وما تاريخها الا تعاقب فاتحين وغزاة يأتون ويذهبون مؤسسين حكمهم السلالي على خنوع 
المجتمعات المستسلمة دون ان يغيروا من النظام السياسي والبنى الاقتصادية شيئاًء ودون 
ان تظهر صراعات طبقية متصاعدة تطورية تغير ين الين الاقتصادية وتستبدل بها اخرى 
جديدة. 

ونظراً لطبيعة الارض وانعزال التجمعات القروية وضرورة القيام بأعمال الري والبزل 
(اي الصرف) والسدودء اي النشاطات الهيدروليكية الانتاجية والوقائية والاشغال العامة 
فقد انق هذا الى ظهوز الدولة الشركزية القوية المسعلة. وتسعمد الدولة الشركرية بون 
وجودها من القيام بالنشاطات الهيدروليكية» ولكن اساس حكمها مستمد من ملكية الدولة 
للارض ومن احتكار مصادر السلطة والقوة ة في المجتمع ‏ اي ظاهرة الاستبداد الشرقي . 
بحيث لا تسمح | الطبقة الحاكمة بظهور مراكز للقوى ممأسسة في المجتمع كلية0"». وهنا 
ايضاً يقدم فيتفوكل اضافة تصحيحية مهمة. 

يرى فيتفوكل اننا يمكن ان نميز بين ثلاثة انماط متدرجة في التعقيد من الملكية 
في الحضارات الهيدروليكية : النوع الاول البسيط الذي إما ان يكون من النوع القبلي 
كما في القبائل الجرمانية في اوروبا او من النوع المتمركز حول الدولة» كما في دولة 
هاواي القديمة ومصر الفرعونية وسومر والصين القديمة . في هذا النوع | لا تلعب الملكية 
الخاصة بشكليها الثابت (الارض) والمئقول (التجارة والصناعة) الا ورا اويا في الحياة 
الاقتصادية في المجتمع بيئما في النوع الثاني شبه المعقد تلعب الملكية الخاصة 00 
اعلا في الصناعة والتجارة ولكن ليس في الزراعة. كما في امريكا الوسطى قبل «الفتح 
الاوروبي» والدولة البيزنطية والشرق الاسلامي والصين والهند . اما النوع الثالث المعقد 
فيكون عئاما تلعب الملكية الخاصة في الصناعة والتجارة والزراعة فووا فاعاك في 
الاقتصادء مع وضع قيود على ملكية الارض وتحويلها اوبيعها. وتنطوي هذه الملكية على 
ميزات اقتصادية بدون قوة سياسية ممائلة او موازية. ويمكن ان يظهر هذا النمط في 
حالات ممحدودة ومراحل تاريخية معينة من المجتمعات الهيدروليكية. كما في الدولة 
العثمانية في أواخر ايامها0). 


اما النموذج الثاني التنظيم المفصلي - فإن دعاته يعتبرون ان الجماعات الرئيسية 


(15) حول قضية الاستبداد الشرقي ٠‏ انظر: -463 .مم ,5/4/6 اكلاناأموط4 6[ زه ععومعمأا .مودعلمم 
472 
207 230-300 .مم ..لتط1 ,العوه انرا 


جدول رقم (؟) 
مقارنة بين انواع المجتمعات وانماط 
الملكية الفردية حسب فيتفوكل 


)١(‏ البسيط | عندما لا تلعب الملكية الخاصة بشكليها القبائل الجرمانية 


الثابت والمنقول الا دورا ثانويا. دولة هاواي القديمة, اشتقاقات: الآنكاء 


البسيط : (أ) النوع القبلي مصر الفرعوئية» سومر. 
البسيط . (ب) النوع المتمركز حول الدولة 
عندما تلعب الملكية الخاصة دوراً فاعل 
في الصناعة والتجارة ولكن ليس في الزراعة . 
عشدما تلعب الملكية الخاصة في اوجه 
النشاط الثلاثة دوراً فاعلً مع وضع قيود 
على ملكية الارض بدون قوة سياسية ‏ 


امريكا الوسطى قبل الفتح الاوروبي 
الدولة البيزنطية الشرق الاسلامي. 
محالات خاصة في مراحل تاريخية معيئة» 
كالدولة العثمانية في القرن الثامن عشر, 


ليست هي المشتركات القروية فهي عافقية كل كما ان الاراعة يدلوو وايش انفضا 
من حيث عدد الفلاحين ومن حيث تأثيرهم على النظام السياسي أو من حيث دورهم في 
الحياة الاقتصادية في البلاد. بل على العكس ان الجماعات القرابية المعششة التي نطلق 
عليها اسم القبائل هي الجماعات الفاعلة الرئيسية:2. وان هيمنتها مستمدة من تقسيم 
عمل تاريخي متميز تختص فيه المدينة بالحرف والتجارة اي الهيمنة الحضارية الاقتصادية 
وتختص فيه البادية بالهيمنة السياسية والعسكرية. 


بل ان كُلئر يفترض ان هناك مفترق طريق تاريخياً ساد بعده «الحل القبلي» في 
الساحل الشرقي والجنوبي من البحر المتوسط, بينما ساد بعده «البديل الاقطاعي» في 
الساحل الشمالي منه52©. 000 
كما ان التجمعات الريفية لا تجمع بين الحرف والتجارة والزراعة فهي على العكس 
واضح من -حيث المكانة الاجتماعية» ومن حيث السلطة بين الحرفيين والتجار من جهة 
وبين الفلاحين من جهة اخرى» وبين الرعاة والمزارعين القبليين من جهة ثالثة. كما ان 


(4) لممبوعاومط) اعموممممم أمءنوماومم اضف نف :أدمظا 10416/! 116 ,مقساعاءتع .8 .فاوط 

انأ ولو نهل تسره؟ 16 جره ارموء2 7116 ,لع ,هماعلا قتطتميك لممة ,ىك عطء ,(1981 ,للمتادععء معط :لات 
.(1973 ركع أن لأقدهم أ كمسممندآ كه عامطتاكم1 قتمرهتلدت غه بواتومع الملا :لإعاعمامعظ) برإءاعوى «مل زلالآ 
(19) 32 ,لإموامم هتامم اقعه5 مذ كعتلبهة5 عولتءطصده ,دولماء30 تاعلط .تعمااءع0 أحعمظ 
5.0 (1981 ,ؤ5قعءظ راتوع لملا عولعطموتك بعارملا وعلط رعو لعطسقك) 


يفا 


العلاقات الاجتماعية يغلب عليها العنف العام المتبادل المتمثل بالغزو والثأر وشمولية 
الروح القتالية (كل فرد قادر مقاتل) فهي اذا علاقات صراع وعلاقاتٍ غلية بين المدينة 
والبادية (اي تقسيم العمل اللاصلي الذي لا يلعب الريف فيه قور فاعلاً) . ولكن يللاحظ 
ان التوزيع المفصلي للسلطة بين الجماعات القرابية (الافخاذ. البطون. العشائر 
الساقات بقارن الها انها جد عاج بريه اشح رصاع بول عيت: الوظيفة وار 
العصبية والرموز والتنظيم الداخلي0"). فعلاقات القوة والغلبة موزعة على الشيوخ 
والرؤساء بمعنى (قعنانتصة5 281) بشكل التناصر العام بين الشيخ واقربائه (ضد 
الآخرين). وفي النموذج الأول اجا يلعب غؤلاء حورا مهما انها الا ان سلطتهم ليست 
متتقلة عن سلطة اللولة المركزية . 


لكن نموذج التدظيم المفصلي يفترض العكس» فالقبائل لا يمكن ان تقبل 
بالخضوع للسلطة المركزية وهي لم تفوضها بالحكم . والحقيقة ان القبائل او الروابط 
القبلية التي في حكمها لا تخضع للدولة المركزية الا شكلياً وعندما تكون قوية متجبرة 
فقط. وحتى عندما تكون كذلك فسلطتها ليست كاملة مطلقة. وحالما تضعف ويصيبها 
الوهن سرعان ما تنتفض عليها القبائل وتفرضص هيمنتها عليها. وفي هذه الحالة. في لغة 
ابن خلدون» يكون الانتقال من العصبية الخاصة الى العصبية العامة» اذن فإن قوة القبائل 
يعمعها السواروة جل النولة المركريةصفيقة اغلب الوقق: بولكن ما الذي يدقع 
القبائل الى الاتحاد والانتقال من العصبية الخاصة الى العصبية العامة(١)؟‏ 


يجيب ابن خلدون انه الدين وعقيدة الكتاب (المقدس). وعلى الرغم من أن أبن 
خلدون لا ينكر كون الحافز الاساسي لغزو القبائل للمدن بثروتها وتحضرها وترفها هو 
العامل الاقتصادي بدافع الشهوة والحسدء الا ان هذا لا يكفي ان يسلم رجال القبائل 
سلطتهم واستقلالهم السياسي لسلطة اعلى ان لم يكن لوازع الدين. وللدين وظائف 
استثنائية فى هذه البيئة الاسلامية فهو يوفر اللغة الاصطلاحية لسكان المدن ولسكان 
البادية ويجعلهم اجزاء في نظام اخلاقي واحد. وبمعنى آخر فإن هناك ثلاث وظائف 
محددة للدين في المجتمع العربي الاسلامي 9): 


)2١(‏ انظر الدراسة المبتكرة لمايكل ميكر كمثال: 
لالأددع الملا عمل تتطسقكت :عارولا بجع 11) متطمعم بإترولم نبز معترعاوةلا ده مسنم عاارا .تععاعهو4/! .2آ أعفحك كير 
/(1979 ,خم12 
(١؟)‏ حير من عالج هذه القضية عند ابن خلدون هو: محمد عابد الجابري» في : العصبية والدولة: معالم 
نظرية خلدونية في التاريتخ الاسلامي (الدار البيضاء : دار الثقافة. .)191/١‏ ص 78 - +739, 
إففقفق .م ,«زاءله50 71الأعنتالة ,تعمااء © 


شف 


3 يوش العامل الحفاز (051ا08181©) الاجتماعي الذي يدفع القبائل الرعوية الكبيرة 
الحجم نسبيا الى الاتحاد. 


- يوفر الدستور او الشرعة الوحيدة للحقوق المدنية في الحضر التي تحميهم الى 
حد ما في الحكم الاستبدادي للحكام الطغاة. 


- ثم يوفر رجال الدين (العلماء) ومجتهدوه الخدمات الادارية للدولة عندما تنشأ. 


ولذلك فإن شرعية الحكم في هذه التركيبة هي شرعية دينية» فلا عجب اذا ان 
تصاغ الخلافات السياسية صياغة دينية مذهبية. دعنا اذن نجمع مسارات هذا التفسير 
المفصلى فى بناء واحد وهو ان السوق (المديئة) والحصن (الجند» الميليشيا القبلية) 
والمسجد (المؤسسة الدينية) هي المكونات الثلاثة الرئيسية للنظام السياسي . وهكذا فإن 
التمازج بين التكيف مع البيئة (الرعي) والتنظيم الاجتماعي المفصلي (القبلية) 
والايديولوجيا التوحيدية (الدين» عقيدة الكتاب المقدس) يعطي للمجتمع العربي طابعه 
المميز وخصوصيته الحضارية وفي الوقت نفسه يعطيه عنصر الثبات والدوام . «وهذا يفسر 
اللغز الكبير في كيف ان مجتمعاً هشاً من الناحية السياسية يمكن ان يكون متماسكاً ومتجانساً من الناحية 
الحضارية7) , 

وهذه التركيبة القبلية المبنية على التوزيع المفصلي للسلطة تمنع بطبيعتها ظهور 
الطبقات الاجتماعية العمودية (76:6121) , فالعلاقات افقية تقطعها الروابط القرابية» 
هناك فقط فئات مكونة لهذا التنظيم وهي اما فاعلة واما ختاضعة مستسلمة. فمن 
الجماعات الفاعلة : الحكام (او النخب الحاكمة) والقبائل غير الخاضعة (لسلطة الدولة 
المركزية) ومن الجماعات المستسلمة سكان الحضر وسكان الريف شبه القبليين9». هل 
ينطبق هذا الوصف على المجتمع العربي منذ منتصف القرن السابع حتى الآن؟ لا 
طبعاً ‏ فهذا الوصف لا ينطبق على الدولة العثمانية ولا ينطبق بدرجة اقل على الدولة 
المملوكية . فهاتان الدولتان تمثلان استثناءً لتفسيرات (تام). ولكن المشكلة هي ان هذا 
الاستثناء هو استثناء كبير جداً يمثل اكثر من نصف رقعة المجتمع العربي واكثر من ثلثي 
سكانه فى بعض الاحيان. ويمكن ان يقال الشيء نفسه عن مدى انطباق (جاس) على 
المجتمع العربي» فهو لا يصلح للمناطق الصحراوية في الجزيرتين السورية والعربية» 
ولا على معظم بلدان المغرب العربي عدا تونس . واذا اخذنا تقسيم كدي للمجتمعات : 
القبلية» والمهيمّن عليها قبلياً. والزراعية, فإنه لن ينطبق الا على المجتمعات الزراعية 


(؟) المصدر نفسهء ص 59؟. 
(4؟) المصدر نفسه. ص 44. 


يفف 


الخالصة وهي غير موجودة بشكلها النقي في البلاد العربية )2 إلا مصر كما يحلو 
لجمال حمدان واحمد صادق سعد وسمير امين قوله . 


ففى حالة الدولة العثمانية هناك : 


. دولة مركزية قوية ومستديمة‎ )١١( 

زهة نظام سياسي يتمتسع بسلطة قوية ليست مستمدة من تماسك قبلي قديمء 
ويفرضها جيشر نظامي محترف . 

() والنخبة السياسية الحاكمة موظفة بالشراء أو الضرائب كما في نظام الدوشرمة. 
ومدربة تدريباً منظماً على فنون الحرب والادارة البيروقراطية. 

وق الي لاسر ة للجكرنة البركزية وليك قن ررقي مسار 


كل هذا يجعل من الدولة العثمانية دولة مستقلة عن المصدرين الاجتماعيين 
التقليديين للدولة الاسلامية: الجيوش القبلية والعلماء (رجال الدين) الحضر. كيف اذن 
تستقيم تفسيرات التنظيم المفصلي للسلطة2)؟ 

هنا تأتي مساهمة ماكس فيبر لاستدراك الموقف واخراج نموذج (تام) من المأزق 
الذي وضع نفسه فيه . ومصدر اهتمام ماكس فيبر بالمجتمع العربي والحضارة الاسلامية 
هو محاولته اثبات المقولة بأنه لم يكن هناك امكانية لقيام رأسمالية عقلانية خارج 
اوروبا"». وهكذا فقد توصل الى الاستنتاج ان الاسلام لم يولد تصنيعا رأسماليا بسبب 
هيمنة البيروقراطية الاستبدادية الابوية للجند المماليك» حيث ان البناء الابوي 
الاقتصادي - الاجتماعي للمجتمع العربي كان يفتقر الى ثلاثة امور اعتبرها- فيبر 


)١6(‏ اعنة إه أمسناول «رأقف8 810016 عط صذ كعتنااع اناد أمتلهاتمو0-صوط» .وتللعكا .1 أكاكاتاح 
.189-08 ,مم .,(1982) 2 .مس 1 .امام 
(1؟) قارن معالجة غلئر لهذه الهضية: 73-77 .لمعته تعوللت 
وكذلك الدراسة المقارئة لهذه الاشكالية التي قامت بها كدّي لكل من المغرب ومصر وتركيا وايران كمثال 

لتقسيمها الثلائي لانواع المجتمعاتت: القبلية» والمهيمن عليها قبلياء والزراعية» في القرن السابع عشر: 
علالغتقممرمن) ذخ :1800 ععمصتد أكدع ع1ل8/410 عط صل عمصمط عتدرمومععمنهو5ك» ,علللع؟1 ,2 ,تاكالم 
طأبومولا عا]' جماععصتوط) 700-1900 ,اموطا عالكثا! عتنووات! 716 .لك مطعغ عمللا على نصز سكتمزلقهم 
الحا ا ا ل تنا 

(77) كما هو متضمن في اطروحة الخلق البروتستانتي: 

50 5'تعمطلع3 .0) أعلرو لا بوع!) نرئزأونتمم') إه اراد و[) كمه عتطامط اانواومام »12 17116 .عرمطاء/لا انال 
60 ع1 رأورماءماء 82 71116 «, «لإاع أعه5 سوائظ» ]و بألا 5ارعحاء /لا عرد الال» ,وعلنائ)0 مدؤلل من ,(1920] 
175-198 .ررم .(1966) ل ,ام 


فض 


الشروط الكافية والضرورية لظهور الرأسمالية . فقد افتقد الاسلام الروح الرأسمالية متمعلا 
بالاحتقار القبلي للحرف والتجارة من جهة. ولسيطرة الفكرة الاخروية (الانسحاب من 
الحياة الدنيوية ورفضها) على الدين الشعبي » كما في الزهد والطرق الصوفية9"». وافتقر 
الاسلام الى القانون العقلاني اذ ان فيبر ميّز بين «قانون القاضي» الجزئى التفصيلى الذى 
يتغير بتغير الاحوال وبين القانون المبني على المبادىء العقلانية العامة . ومع ان الشريعة 
الاسلامية تنطبق عليها مواصفات القانو ن العقلاني الا ان اغلاق باب الاجتهاد دفع الناس 
الى «الحيل»؛ اي اصدار الفتاوى يميئاً وشمالاً تحايلاً وتعوي يضاً عن ذلك5*1 . واخيراً افتقر 
الاسلام الى المدن المستقلة اي المحكومة ذاتياًء فالمدن الاسلامية كانت بشكل 
رئيسي : إما معسكرات ومراكز تموين للجند وإما مراكز ادارية للبيروقراطية الابوية لمد 
سلطة الدولة الاستبدادية. وهذه بطبيعة الحال ابعد ما تكون عن البيئة الملائمة لتطور 
الاستثمار الرأسمالي في التجارة والصناعة . 


هذا كله قاد المجتمع الاسلامي الى انهيار اقتصاده النقدي وازدياد الاضطراب فى 
احواله تحت الحكم الاعتباطي للجند المماليك وعدم استقرار قوانينه وخاصة فيما يتعلق 
بحقوق الاراضي والحقوق المدنية وعلاقات الملكية. هذه الاوضاع لخصها ماكس فيبر 
تحت أسم الدولة السلطانية, وهي مرحلة انتقال امتدت من حكم السلاجقة والمماليك 
الى مجي ء الدولة العثمانية . وقد عاصر ابن خلدون هذه الفترة ولاحظها كما وثقها كل من 
القلقشندي والمقريزي من بين آخرين. 

وتمشياً مع منطلقاته الفكرية (اطروحاته المعروفة) استنتج فيبر ما يلي : لما كانت 
حقوق الملكية غير ثابتة فقد اتجه تجار الحضر الى الاستثمار فى الوقف الذي كان مؤمناً 
نسبياً من تدخل ومصادرات الحكومة. ولكن هذا الاستثمار قد ادى فى النهاية الى تجميد 
رأس المال على نطاق واسع بناء على مبدأ الاقتصاد القديم باعتبار تراكم الثروة راجعاً 
للريع وليبس مصدرا لرأس المال المتحرك المولد للكسب (021081 06انوتسوءة) . كما 
ان كون المدن معسكرات للجيوش الابوية والتدخل المستمر الاعتباطى للبيروقراطية 
الابوية فقد تعاونا على انخافة الاستثمار في التعجارة والحرف, لهذا كله فإن حياة البرجوازية 
(تجار الحضر) كطريقة معيشة وكخلق لم تكن لتنموفي المجتمع الاسلامي . واضاف فيبر 
استنتاجاً آخر وهو ان الاسلام في مرحلته « الامبريالية » بسبب هيمنة الاقطاع الوقفي 


(78) .أولاءدزاءاع50 210 1( ماروعط د« تمه |كآ] صل طتكأتتاعك أقعنأأان7 لمة عأمومعء8» ,2103طنات تسدد 
.308-38 .مم ,(1972) 20.3 ,1 

(9؟) -ابمعط ابه عع101 أملعه5 زه كعةبمء7/1 بزدمعا 1041ل عط درا كدهات 1ه عا[ هلاجم ,تعمسن1" 
34-36 .جم ,أتبع 2 «مماءمء 17 عتتورن 


أفف 


(01معاء*5) قد احتقر المنفعية البرجوازية التجاريةباعتبارها جشعاً دنيويأوطمعاً بشعاً*. 

واضح ان فيبر كان على خطأ في اعتباره الاسلام اقطاعاً وقفيا. ولكن استنتاجه بأن 
مؤسسات المجتمع العربي لم تكن تتلاءم مع الرأسمالية بسبب التاريخ الطويل لهيمنة 
الاستبداد الابوي عليها لا يتعارض مع ما توصلت اليه البحوث الحديثة» اذا افترضنا ان 
التطور الرأسمالي هو الصيغة التي يسعى الميجتمع العربي للوصول اليها. ومع ان مساهمة 
فيبر قد حلت إشكال التشتت المفصلي للسلطة بأن ادخلت عليها فكرة البيروقراطية 
الابوية» فإن الإشكال لم يكن يحل كلياً لآن فكرة البيروقراطية تقوم اساساً على - ذامه) 
(وأوع) انتفاء مبدأ القرابة حتى وإن كانت بيروقراطية تقليدية. ولذلك لا يجد دعاة التنظيم 
المفصلي بدا من قبول النموذجين في وقت واحد: السلطة السياسية في الاول بيد 
القبائل» بينما يوفر الحضر الوسائل الحضارية والتكنولوجية والتمسك مستمد من العصبية 
كما عند ابن خلدون,. والسلطة السياسية في الثاني تجسدها الدولة السلطانية العثمانية 
وتلعب البيروقراطية الأبرية قي دور اها : كما وصفها ماكس فيبر. 


ولنا ان نتساءل الآن عن الاساس الخامس الذي يقوع عليه المجتمع العربي : كيف 
يتغير المجتمع العربي اذا كانت هذه كلها عوامل ثبات واستقرار؟ كيف يصور هذان 
النموذجان التغير الاجتماعي في بناء المجتمع العربي ومؤسساته؟ ان جواب هذا السؤال 
هو ان المجتمع العربي من منظوري هذين النموذجين لا يتغير اوهوغير قابل للتغير. فإذا 
اعتبرنا عموما ان هناك مدرستين رئيسيتين في تفسير التغير الاجتماعي من زاوية علم 
الاجتماع نطلق عليهما اختزالاً المدرسة الماركسية والمدرسة السبنسرية» او اذا شت 
الاخحذ بالتبسيط المبتذل السائد هذه الايام : مدرسة الصراع والتخير الثوري ومدرسة 
التوازن والتخير التطوري”. فإن تغيّر المجتمع العربي لانم ايأمن هاتين المدرستين 
فحركة التارييخ فيه دائرية تتبع نموذجا قاباكٌ للارتداد. ود يتفق في هذا (جاس) و(تام) . 

وقد ذكرنا ان ماركس قد اعتقد كذلك بعدم قدرة الشرق على التغير» وكيف انه اعتبر 
ان الشرق بلا تاريخ بسبب غياب الطبقات الاجتماعية فيه. وهذا بطبيعة الحال يثير 
المفارقة في كثرة ظهور الحكام في الدويلات السلالية وكثرة اختفائهم مع بقاء النظام 
السياسي والعلاقات الاقتصادية على حالها””, بل حتى فيتفوكل الذي استدرك هذا 


)١١(‏ تاع اخ رعدات . كلع ,تروو لم50 ماع يعر[ زه عنةاننه0 تبلل جنرام لع د؟ عدن ترتدرم نم مغل , تس حجان لا سمايز 
ذذت21 “لق اقلم ألصلع8 بلكلا بعل1) ,كاهلا 3 ..لف ك المطعواط متسجامظ .خسها ,تطعن الا جنات صن طغمجز 
1016-6 .تردص ءة ,الى (1968 

(1) لصح .80-94 .مم ,(980!] .ماسصصسنا لصن معالخ نسمملمهآ) جبمئنا امه برمامعت؟ عاونا ممم 
.(1974 , تاتباقمك2 نطكده كلدم حتافة 1آ) تمان امم ؟! أدبن قرو أ مأ سطع .ته اسن ةا بخ بجا 

.393-394 .مم .1 .اهلا (906! ..لخا برمقتطئا متعلماة مط تعتره لا بسن اا) انمه ) .حيقلا تمك 


فرق 


الققص» اي وجود الطبقات في نموذج (جاس) وتتفصل في علاقات الهيمنة البيروقراطية 
بينهاء لا يعتبر العلاقات بين هذه الطبقات على انها صراع طبقي فهي اقرب الى 
الخصومات والعداوات بين فئات محدودة قليلة العدد ولبيدت صراعاً اجتماعياً عاما”” , 
وسيب ذلك يعود الي أن 0 0-0 الاستيدادية له سح هود تنظيمات سياسية 
رن الخلافات والنز اماع وي نادراً ما 1 الانتفاضات والقهردات الى 
حركات ثورية واذا تطورت بهذا الاتجاه فنادراً ما تستهدف تغيير الحكام المستبدين او 
الطغمة الحاكمة الا لتستبدلها بطغمة حاكمة مستبدة اخرى» وتادراً ما طاليت بتغيير النظام 
الاقتصادي أو السياسي . واستبداله بنظام أخر له . ولذلك سرعان ما تفشل ويسهل قطعها 
وتشتيت افرادها. لتعود الدورة من حديك. 

يحصل هو دورة النخبات التقليدية (او دورة العصبية) حسب النموذج «الخلدوني» 
الدائري 9 : 

)1ع( تحالف حماة الشرعية من اهل السنة في الحضر مع المستودع الهائل من 
المواهب العسكرية والسياسية في البادية شرط لقيام الدولة وازدهارها (العصبية العامة) . 

(0) يبدأائة تقسيم العمل بين المدينة كمركز للتجارة والحرف وسكان البادية كمركز 
السلطة السياسية ا بالتبلور على اساس حاجة بعضهما للآخر. 

إفه يدعم الدين الاسلامي وعقيدة الكتاب المقدس هذا الوضع ويعطيانه وسيلة 
شين ومصدرا للشرعية . 
الى المدن. وعندها تدفعه الحاجة الى الحماية من غزوات البدو الى الاستسلام الى 
الاستبداد (الحاكم المستبد) والى سطوة الجند المحترفين . 

(ه) وفي الوقت نفسه فإن الجهاز البيروقراطي والعسكري بالامكانات المتاحة له 
لا يسمح للدولة بفرض سيطرتها الكاملة المطلقة على الريف والبادية ونخاصة في الجبال 
والمناطق الصحراوية . 

(5) وهذا يؤدي الى قيام الروابط المفصلية المعششة للحماية المتبادلة (اي 


مم .327-347.مم بلمسم زوزه1 عزن بومياك عدؤيه بهم دده كل تركزاموعه 7 أعندء 0 ,ااععه 11لا 
[حاوة .م بلإاعاءع50 #بأامكا ,دعمااء 0 


تإفرفن 


القبائكل) وقوة هذه القبائل نؤدي الى ادامة ضعف الدولة. والى ادعائها بالممحافظة على نشاء 
العقيدة . 

(0) وفي الحالات التي يضعف فيها الحاكم لأي سبب من الاسباب (كالعمران 
المفسد. . . ) اويعرض نفسه للاتهام بضعف العقيدة يهيأ المسرح لظهور: تحالف حماة 
الشرعية مع اهل السنة في الحضر مع المستودع الهائل من المواهب العسكرية في البادية 
كشرط لقيام دولة جديدة. . .. وهكدذا. 

اول على اق ارين 3 0 قنرتهما على شير غير الاجتماعي أو 
من و أبن لدان وبذلك ل النموذجان كلياً في لمات ويفقات في التقائج . 
ففى مقال 2 445 في مجلة «1اء/ ناعل8 01[» نجد الصورة التالية للتغير 

3 اك 00 غنىّ م وولعاً بالتباهي بالغنى وبذلك يصبحون اقل 
التزاماً بالشريعة (1380 126) . 


- والبدو يجعلهم فقرهم وشظف عيشهم اشد خشونة في معاشهم وعاداتهم 
وينظرون الى ثروة الحضر بحسد وشهوة . 

وذلك يدفعهم الى الاتحاد بقيادة نبى او مهدي منتظر لمعاقبة الكفار الفاسقين 
المنافقين من اهل الحضر ولاعادة سطوة الشريعة ونقاء العقيدة . 

مائة سنة بعد ذلك يجد الجميع انفسهم في الوضع نفسه الذي بدأ منه اجدادهم 
فتنقية العقيدة اصبحت ضرورية مرة اخرى.» مما يهيء الجو لظهور مهدي منتظر. . 
وهكذا تبدأ اللعبة من جديد. . . من المرابطين الى مهدي الخرطوم . ففي النهاية تتولد 
هذه الحركات الاصلاحية لأسباب اقتصادية مادية وحتى وإن موّه عليها بلفّها برداء 
الدين*" , 


م هي القوة التي بمقدورها كسر طوق هذه الدائرة الحيئة وتخليص المجتمع 
العربي من الاستيداد الابدي؟ جميع هذه التفسيرات للتغير الاجتماعي في المجتمع 
العربي تجعله غير قادر ذاتياً وبتركيبته المؤسساتية الخاصة على كسر هذا الطوق 


(1*0) نقلا عن: المصدر نفسهء ص 5؛ . قارن بين ما اورده اتغلز وبين ما يذكره محمد عابد الجابري فيما 
يتصل بالاساس الاقتصادي لغزو البدو للحضرء دورة العصبية. وفي دور الدين والمهدي المنتظطر في الدموذج 
الخلدوني ٠‏ انظر: الجابري» العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي» ص 186" 19 
00 


غرف 


الاستبدادي . ويصبح الاحتمال الوحيد لامكانية التغير الاجتماعي يعود الى عامل خارج 
المجتمع نفسهء. سواء أكان هذا بالغزو الخارجي او بالاستعمار والامبريالية. وهذا هو 
سبب اعتقاد ماركس بأن الدول الاستعمارية والرأسمالية العالمية يمكن ان تلعب دوراً 
تدا في المجتمعات الشرقية قية بادخالها الملكية الخاصة والقوانين العقلانية والصناعة 
التي ستكسر طوق العبودية للعادات الاجتماعية وللدولة الاستبدادية© , اذا فالعامل 
الخارجي هو الامل الوحيد لخروج المجتمع العربي من دوامة الظلم والاستبداد. 

وخلاصة القول في هذا الباب هو انه بالاضافة الى عجز هذه النماذج النظرية عن 
تفسير التغير في المجتمع العربي وكونها صممت على العكس لاثبات الجمود والثبات 
فيه ولم تصمم لدراسة المجتمع العربي في الاصلء وانما لتبيان كيف يختلف المجتمع 
العربي عن وضع مثالي في اوروبا. اي لغرض المقارنة, فهناك على الاقل اربعة انتقادات 
اضافية يمكن ان توجه اليها: 


كالمساواة والديمقراطية في النموذج القبلي والطغيان المطلق في النموذج الآسيوي”". 


0 الخلط بين الالعيترانة 0 00 البات 0 فى البصمع 
تكون لو زمنية ة فاصلة 00000 وحقب تاريخية وفي هذه المقارئة خطأ بين 
الفترات كما في المقارنة بين النمط الآسيوي والرأسمالية. 


() افتراض ان المجتمع العربي يجب ان يستجيب الى قوانين ن التطور الاوروبي » 
كما في الاسئلة التالية: لماذا لم تتطور' الرأسمالية في الشرق الاسلامي » او تظهر طبقات 


() لقد افترض ماركس بأن للرأسمالية العالمية (الاستعمار) دوراً ذا جانبين: جانب مدمر للانظمة السائدة» 

ودور بناء يؤدي الى ادخال الملكية الفردية والصناعية في دول الشرق المتخلفة. انظر: 
. «فتله] تأ عانخا طكتغفظ عط غ0 عتبضاظط 6 :81-7 .مم ,اتكذاولمام) 0 ,نافوط ممه تقلا 
ولكن كاتباً من مستوى شلومو افينيري قد وصل به السفه او السخف الى حد توسيع هذه الفرضية لتشمل دور 
اسرائيل في فلسطين . وهكذا بالنسبة لافيئيري تقوم اسرائيل بدور تمديني سيؤدي الى ادخال فلسطين في العصر 
الحديث؛» متجاهلا بأن ماركس كان قد استدرك في الموضع نفسه» كما سترى عندما سجل وحشية وبربرية طريقة 
الانكليز في حكم الهند, انظر: 110061711200107 0ه 7#كذاوئةتماهن) تبه عنها! ابعل .لع ,تتعماحة مسماطد 
.(1968 ,لإملعانانه 2 تابهلا بوع21) 
كذلك انظر نقد ترئر لآراء افيئيري وغيره من الماركسيين الصهاينة : -ببء]0 ره 10ر5 6:/! 014ه :1 ,1165 
25-32 .جم راتإكلاها 
(/ا*7) .مم «رساداعنامط1" أمعأعهاهلمطنع1! عصد5 ناته عوصقطت اقأعه5 غه دعترمعط1” برط/7ا» ,ورمليه8 
.69-3 .جم ,لزإإعاع 50 :#لأأعالط ,تعصلاء 0 300 ,156-159 


إررفا 


اجتماعية على الشاكلة الاوروبية» او التفسير البعدي كما في تفسير التاريخ من منظور 
الدولة القومية . وخاصة في اده لتفسير الاخلافي الضمني للتاريخ : الغرب يمثل الخير 
والتقدم والشرق يمثل الاستبداد والتخلف7», 


(4) عدم شمولية اي منها . ففي الحالة الاولى (جاس) تمثل البادية والتدظيم القبلي 
المفصلي اشتقاقاً او تنويعاً غير مطابق كلية للحالة التي يفترضها نموذج الجمود الآسيوي » 
بينما يمثل الفلاحون والدولة المركزية استثناءً كبيراً لنموذج التنظيم المفصلي ‏ القبلي 
(تام). وقبول النموذجين في وقت واحد: القبلية وانتفائها (نقيضها البيروقراطية) معناه 
وجود صدع في المجتمع العربي الواحد يمثل الجمود الآسيوي ءا والآخر يطغى فيه 
التنظيم القبلي . 


ثالثاً: نماذج المجتمع العربي في السياق التاريخي 


اننا بطبيعة الحال لا نستطيع ان نطلب او نتوقع من هذا النوع من التنظير كالذي 
مر ذكره. ان عطي تشوورا دقيقا لبناء المجتمع العربي . واذا عذرنا ماركس كما يفعل 
بعض الكتاب ‏ ولهم بعض الحق ‏ لكون معلوماته عن الشرق عامة (والشرق الاسلاميى مي 
خاصة) ناقصة غير مكتملة» وانه استقاها من مصادر استعمارية متحيزة» واستدرك فيما 
يتصل بمعاملة الانكليز للهنود(؟». فإن الانثروبولوجيين من دعاة نموذج التنظيم المفصلي 


(18) ينهي فيتفوغل كتابه برواية الاسطورة التالية : يذكر هيرودوتوس بأن هيدارنس القائد الفارسي يلتقي 
مبعوثي اسبرطة» ويعدهما هيدارنس بالجاه والسلطة إن هما اعلناولاءهما لملك فارس العظيم» ويجيبائه: حسب 
زداية كيروةوتومو” وأه هيدارنس» انك لأحادي الرؤياء لأنك لم تَحْبر من الامر الا نصفه, اما نصفه الآخر فهو ما 
ليس لك سبيل الى معرفته . حياة العبودية انت تعرفهاء ولكن لم تذق ابداً طعم الحرية؛ فأنت لا تدري اهي حلوة 
ام لت انظر: ‏ .9لف-ة شك ,حرم “ءسره2 امام 1 زه ماي مسنم روم حرمت لم عتوامدوء2 أوبده 0 ,الوه ابلا 

وقد ذهبت هذه الاسطورة مثلا على الشرق الذي لم يذق للحرية والكرامة طعماً. والغرب الذي لا يرضى 
بالحرية والكرامة بديلاً! 

(5) في مقاطع من التقرير الصحفي نفسه الذي كتبه ماركس عن الهند. يسجل فيها بربرية نظام الحكم 
الانكليزي في الهند: «لن يحصد الهنود فاكهة المجتمع الجديد التي نثرتها حولهم البرجوازية البريطانية» الا عندما 
تستبدل الطبقة العاملة الصناعية بالطبقة الحاكمة في بريطانيا نفسها. او عندما يقوى الهنود انفسهم ليتحرروا من 
نير الاتكليز . اهل استطاعت (هذه البرجوازية الانكليزية) ان تحقق يوما التقدم بدون جرجرة الناس والافراد 
ونمريغهم بالدماء والطين. خلال البؤس والمذلة » « هذا النفاق الدفين وهذه القدرة الذاتية على البربرية للمدنية 
البرجوازية تتكشف امام اعيئنا من اردية التستر والاحترام في بلدانهاء الى العري السافر في المستعمرات٠.‏ 
انظر: © ازا ككه ع كارهة 1(نكا[ه !|0027 ,تع طعي" جه ,86-ك8 ,حرم ,دعأ وماك «0) ,كاعهسة سه ماح 

.1-29 .جزم ,لتع تجررو]ءدء ما عتتجرهدرمعجا أيصن مونهمتزت أواعه؟ إن جعرمم 1" ناكما ءالعلا 


نوف 


لا عذر لهمء الا عدم قدرتهم المزمنة المعروفة على استجلاء البناء الاجتماعي وضياعهم 
في الجزئيات والتفاصيل . 

وموضوع نمط الانتاج الأسيوي اصال بالنسبة لمنظومة الافكار الماركسية كان مر 
نا على مايبدوو شيئاً او مجتمعاً مختلفاً يقارن به نموذج التطور الرأسمالي الاوروبي 
ليجعله بالمقارنة واضحاً دقيقا قاطع الزوايا حاد المفاصل» والدليل على ذلك ان ستالين» 
خوفاً من التهمة بأن نظام حكمه هو عودة الى الاستبداد الآسيوي (خاصة وانه سبق 
لماركس ان وصف نظام روسيا القيصرية بأنه شبه أسيوي) ألغاه من السلسلة المقدسة 
لانماط الانتاج في الصيغة التطورية الماركسية دون ان يحدث خللا كبيراً :*». كل الذي 


حدث هوان الشرق أصبح اقطاعياً. أو (شبه اقطاعي » بالنسبة لتنظيرات دول الكومنترد» 
اوما يسمية اندرسن : الاقطاعية (السرمدية)42). 


ولكن الامر لا يقتصر على قبول او رفض نموذج الجمود الآسيوي لهذا الاعتبار او 
لمجرد كونه ليس مفهوماً اصيلاً في الفكر الماركسي» وانما هو استنباط من كتابات 
صحافية انطباعية عن الشرق» فهو ينطوي على تناقضات جوهرية مع منظومة الفكر 
الماركسي 59 , تل مثلل المقولة الماركسية بأن الدولة لا تقوم الا بوجود الطبقات» وانها 
تدخل في الصراع الطبقي كوسيلة بيد الطبقة الحاكمة او المهيمنة اقتصادياً. وقارن هذا 
بالادعاء في نمط الانتاج الآسيوي بأن ليس هناك طبقات بالمعنى الاقتصادي في الشرق». 
ولكن هناك دولة اقوى من المجتمع (تقف ف فوق المجتمع) : 


ثم ان نمط الانتاج الآسيوي» اي نموذج الجمود الآسيوي ليس له مقابل حقيقي 
في السياق التاريخي للشرق لأنه ينطوي على اشكالية اخرى» اذ ليس هناك علاقات 
انتاج - قوى انتاج (لأنها في غاية التعدد والتنوع) يمكن وصفها بأنها ضرورية لنظام 


(١4)انظر‏ رواية فيتفوغل للخلافات بين منظري الكومنترن في مؤتمر ليننغراد عام 19171» وخاصة آراء 
ريازانوف وبخارين وفارغا ويولك. والتي قادت ستالين في النهاية الى «الغاء» نمط الانتاج الآسيوي واحلال نمط 
الانتاج الاقطاعي بدلا منه. انظر: 
الى للك حرج "مسه”1 امن 1 إن "راق مختزاوو ررم ام ترسو زامردءط أوامم 01 .اعوه اللا 
ويبدو من كتاب كاتشانفسكي بأن هذا الجدال لم ينقطع حتى الآن. انظر: يوري ف. كاتشانفسكي, عبودية 
اقطاعية ام اسلوب انتاج اسيوي . ترجمه عن الروسية عارف دليلة (بيروت : دار الطليعة. ا١/ا9١).‏ 
(١غ)‏ .قل .م .(1914) «كتاماونه"! أكتعسولا .ممععلمة رمعا 
(47) أثار ألتوسير هذه القضية بادعائه بأن كتابات ماركس الشاب لا تحتوي على نظرية لتمط الانتاج» تلك 
التي طورها ماركس فيما بعد في رأس المال (اي ماركس الناضج). والذي يتبع هذا الخط من التفكير يستطيع ان 
يلغي اغلب ما كتبه ماركس عن نمط الانتاج الآسيوي من حقل الدراسة الجدية. انظر: 
.35 .م , (1969 ,متدجمع6 تتاخره كمه حصمدا!) ملز م" تعوكسسطااخ كأناما 


نارفا 


استخلااص الفائض الاجتماعي بشكل ثنائية ريع الاارض الضريبة في هذا النمط. كما 
اوضح هنداس وهيرست159), كيف اذا تحل هذه الاشكالية؟ 


يقترح رودنسونء بين آخرين (بولانتزاس مثلا) ان اي تكوينة اجتماعية ‏ اقتصادية 
كالمجتمعات الشرقية التقليدية ما هي الا مجموعة من انماط الانتاج المتداخلة. في 
بعض الاوضاع التاريخية يهيمن احدها وتصبح الاخرى انتقالية او ثانوية0؛؛). ولذلك 
فالتكويئة «الاسلامية: الاجتماعية ‏ الاقتصادية لا تنطوي على نمط انتاج واحد يمكن ان 
يوصف بأته اسيوي» وانما على عدة انماط متداخلة ومتزامنة» اي يمكن ان يوجد في 
الفترة نفسها: نمط الانتاج الحضري. نمط الانتاج الزراعي » واشتقاقات محلية متعددة 
منهما. وفي هذه «التشكيلة) من انماط الانتتاج يمكئنك ان تجد انتاجاً مركتتالياً شبه 
رأسمالي ونظام عمل مأجور مع نمط انتاج عبودي (مبني على الرنج). ونمط انتاج 
تقليدي, قبل اسلامي مبني على المشاعية في ملكية الارض. 


ويقترح سمير أمين في المرحلة الاولى من تطور تفكيرة في هذه القضية. وجود 
التكوينة الشرقية والتكوينة الافريقية كبديل لنمط الانتاج الآسيوي . وهاتان التكوينتان 
تتصفان بالتالى؟) : 


١‏ - هيمنة نمط الانتاج الخراجي والمشاعي وهما يتطوران بشكل ما نحو نمط الانتاج 
الاقطاعى . 


؟ - ويجود علاقات الانتاج السلعي البسيط في بعض النشاطات الاقتصادية. 
- وجود العلاقات التجارية للمدى البعيد. 


وفي حالة هيمنة او سيطرة اي واحد من هذه الانماط يحدد درجة تطور المجتمع . 
ان ما يقترحه رودنسون وامين بين آخرين (الطيب تيزيني مثلاً)0؟» شيء جميل » ولكن 


("؟ ) -غناما تمملحمط) ببمناء لمع زه عمال أكأغماا و ع مم1 انلها .0 اسن لضن كلما ! بتصظ 

.193-66 .مم .(975! ,اننا 

ولمراجعة نقدية لآراء هذين المؤلفين» انظر: .32-38 .جزم ,7تكذأوادى !0 زه امنا مر[ عند روا .“متك 

25 .65-66 .هم ,(1974 ,عصما دعااك :جهل1مآ) ت«كتاوامنت نان ادم /ث] . ممكصالنخا مسل رماي 

(ه؛ ) -عمعاامع تلا "إن ررمء:[1 عنلا كه عنب 11 4 تعاءع5 لوللا و تبه تنمأل أن انعم لم .لتك تسوك 

4 .م .1 ,آهل ,(1974 رحكنما برعانك يآ بإلحاخوملط يعارن لا بم لا) اترم درم 

(45) يذكر الطيب تيزيني بأن المجتمع العربي الوسيط احتوى «ثلاثة انماط (هكذا!) من العلاقات 

الاجتماعية الطبقية؛ هي الرقيق الاقطاعية, والرأسمالية التجارية المبكرة»» دون ان يوضم المنهج الذي استخدمه 

في الوصول الى هذا الاستنتاج. انظر: الطيب تيزينيء من التراث الى الثورة (بيروت : دار ابن خلدون, 5/ا19)ء 
اج قخيادصضص7"6, 


شن 


كيف نحدد الظروف او الاوضاع التي يسيطر فيها نمط انتاج دون آخر؟ ثم ما هي الصيغة 
التي يستطيع أي مجتمع (او تكوينة تاريخية) ان يجمع بها كل هذه الانواع من انماط 
الانتاج في وقت واحد بينما الفكرة الاصلية من ورائها كانت انها تمثل حلقات «سلسلة» 
تطورية؟ أي كونها متعاقبة متدرجة متلاحقة؟ هل هناك اوضاع لا يستطيع فيها اي نمط 
انتاج ان يهيمن او يسيطر كما اقترح بعضهم؟ وفي هذه الحالة كيف نصف هذا المجتمع 
وقطاعه الدينامي وكيف تحدد بناءه؟ 
هل هذه ليست أسئلة هيّلة يسيرة» ولا يمكن إهمالها اوغض النظر عنها او كنسها تحت 

السجادة. دعونا اذن نعيد النظر في جوهر المسألة وندقق في سياقها التارية يخي الحقيقي . 
ألا يكون جوهرالمسآلة كما وضعها ماركس (في الجزء الثالث من رأس المال) في كيفية 
استخلاص الفائض الاجتماعي ‏ فالملكية في النهاية ما هي الا وسيلة للاستيلاء على 
الفائض. ان انماط الانتاج في الاساس تختلف في الطريقة التي بواسطتها يستخلص 
الفائض الاجتماعي . ففي الاوضاع التي يبقى فيها الشخص المنتج حائزاً وليس مالكاً 
ابحقنا لوسائل الانتاج والشروط الضرورية لمعاشه (الارض) «فإن فائض العمل للمالك الاسمي 
للارض لا يمكن ان يستخلص منه الا بطرق غير الضغط الاقتصادي (كما فى الرأسمالية)؛ مهما كان 
الشكل الذي يتخذه هذا الضغط»9؟). 

وليس هناك ضغوط سياسية واقتصادية في مجتمعات أسيا اقوى من الدولة التي هي 
السيد الاعلى الذي يقف فوق المجتمع . وهذا يعني في السياق التاريخي لتطور المجتمع 
العربي ان استخلاص الفائض الاجتماعي قد اتخذ شكل الخراج الذي تقوم بالاستيلاء 
عليه الدولة المركزية. فقد كان «قرار» عمر بن الخطاب بعدم توزيع ارض السواد. 
(اراضي الفتوح عامة) واعتبار الارض ملكية عامة قراراً تاريخياً حاسماً لأبعد الحدود8؛) . 
وقد مثل الدخحل المتأتي للدولة من الخراج اهم مصادر الحياة الاقتصادية. ولذلك فبدلاً 
من ان نفترض ا ا و ل لبور ا 
المرحلة الاولى من تطور المجتمع العربي كانت تكوينية خراجية في الاساس . وهذا ما 
فعله سمير امين فى مرحلة لاحقة من كتاباته عندما افترض ان هناك ثلاث تكوينات من 
هذا النوم سينا عات في تطور قوى الانتاج تتناسب مع ثلاث اسر من علاقات الانتاج؛ وهي 


الشكل المشاعي والشكل الخراجي والشكل الرأسمالي9؛). 


247 791 .م3 ءاملا .(967| .مغطختاطان أحمه لكف هناما مهلا بجعلا ) أمرامه) سالا 

(4) محمد علي نصر الله تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام (بيروت: دار الحداثة» ؟194)» ص 
لالع ذث. 

(549) سمير امين» الطبقة والامة: في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية (بيروت: دار الطليعة.» »)1١198٠‏ 
ص 16. 


ضرفا 


وهكذا يتميز نمط الانتاج المتطابق مع الشكل الخراجي عند سمير امين بأن 
استخلاص فائض الانتاج يتم بوسائل (غير اقتصادية) سياسية متمثلة باستيلاء الدولة 
عليه . ويتصف التنظيم الاساسي للانتاج.كونه يقوم على القيمة الاستعمالية لا التبادلية؛ 
ولا يتم استخلاص الخراج بالعنف بالضرورة» وانما بنوع من الموافقة الجماعية. هذه 
المجتمعات الخراجية ليست جامدة عديمة الحركة فهي تنطوي على صراع متصل بين 
الفلاحين المنتجين وبين مستغليهم الخراجيين» ولكن هذا الصراع حسب الاوضاع 
السائدة لم يكن ليسمح بانتصار فلاحي حاسم. وانما تؤدي انتصاراتهم بمفارقة تاريخية 
الى تقوية ومنفعة جهة ثالثة هي التجار». 


ان تصور امين لتكويئة خراجية بهذه المواصفات هو لا شك خطوة الى الامام 
نتخلص فيها من السرمدية الآسيوية والسرمدية الاقطاعية التي تتصف بها تصنيفات 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية» كما انه يخلصنا من التأرجح المعهود بين انماط انتاج 
مختلفةء فعندما تكون الدولة المركزية قوية بذ بظهر المتجتمم العزي بسمانكا لبتي 
الانتاج الآسيوي . وفي حالة ضعف الدولة المركزية يظهر المجتمع العربي سمات تشيه 
نمط الانتاج الاقطاعي او التنظيم المفصلي. وفي هذه الحالة تصادفنا صفة «شبه 
الاقطاعي», او صفات موضحة استدراكية كالاقطاع العسكري والاداري والوقفي كما في 
حالة ماكس فيبر كما رأيناء لتميزه عن الاقطاع الاوروبي. 


ولكن الاهم من هذا هو ان امين يتوصل الى تحديد التكوينات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية الرئيسية في التاريخ على انها ثلاث: المشاعية ‏ الخراجية - الرأسمالية . فأين 
نضع نمطٍ الانتاج الاقطاعي في هذه الثلاثية التاريخية التطورية . يجيب أمين ويوافقه في 
هذا مؤخراً اريك ولف. بأن الاقطاع الاوروبي ما هوالا شكل من اشكال نمط الانتاج 
الخراجي . وعلى هذا ما هو الا «نوع بدائي) غير مكتمل منه. تكمن مخصوصيته في 
ضعف الدولة ولا مركزيتهاء ومن هذا المنطلق فإن سبب الطابع اللامكتمل للاقطاع 
الاوروبي يعود الى انعدام مركزة الفائفضش الاجتماعي . وقد كان النمط الاقطاعي الاوروبي 
يتجه بالفعل نحو الشكل المكتمل للنمط الخراجي في الانصهار في الدول المطلقة (بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر) في اسبانيا والبرتغال وثم في روسيا والنمسا وفرنسا 
وانكلتراء ولكن هذا التطور لم يتم بسبب التحول من الريع العيني في الخراج الى الريع 
النقدي والى اتساع نطاق التجارة الخارجية وظهور السوق المعممة على نطاق عالمي . 
الخ» اي الى ظهور الرأسمالية كقوة محركة في التاريخ , 


(260) المصدر نقفسه. ص 548-45 . 
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اذا كان هناك تحسن طرأ على طريقة معالجة التصنيفات للحضارات الكبرى فى 
التاريخ حسب طريقة سمير امين؛ وهناك لا شك تحسنء فإن هذا التحسن يقلل منه 
حقيقة اننا استبدلنا بالاقطاعية او الآسيوية السرمديتين صيغة سرمدية خراجية جديدة» او 
حسب تعبيره هو نفسه وخراجية معممة)©. فما هي المزايا التي جنيناها من هذا 
الاستبدال؟ يذكر ولف عدة مزايا اهمها اننا قضينا فيها على عادة وضع الشرق الاسلامي 
(او المجتمعات الآسيوية) في متقابلة حدية (ثنائية) مع الغرب الاقطاعي اولاّء وثانياً 
القضاء على الاطروحة السرمدية بأن الرأسمالية لا يمكن ان تقوم الا من خلال نظام 
اقطاعى 09 , 


وهنا نسترجع في ذاكرتنا ما افترضه كلئر من ان هناك لحظة تاريخية معينة مثلت 
مفترق طرق ساد بعدها الاقطاع في شمال البحر المتوسط (اوروبا) وساد البديل القبلي 
في شرق وجنوب البحر المتوسط. وهذا ما حدده بيرين في اطروحته المشهورة بحوالى 
عام 6٠١‏ ميلادي كميعاد لتوقف حركة التجارة بين الشرق والغرب مما ادى ألى بداية 
العصور الوسطى والاقطاع في اوروباء وازدهار التجارة والمركئتالية العربية الاسلامية 
والحضارة العليا. ولكن هنا بدأ الاقليمان الجيوسيان مسيرة نحو مستقبل للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية تتشابه في امر جوهري واحد هو طريقة استخلاص الفائض 
الاجتماعي من المنتجين المباشرين (بغير الطرق الاقتصادية) بالعنف والقسر السياسي . 
وهو الخراج . وما عدا ذلك من مقابلة الحرية الغربية مع الاستبداد الشرقي من هيرودوتوس 
(في صراع اليونان مع الامبراطورية الفارسية)0” الى مونتان وفولتير ما هو الا تقنين وتنظير 
للمركزية الاوروبية وحوار مع شرق افتراضي من القش لا وجود له عندما تقابل النموذجان 
وجهاً لوجه في الحروب الصليبية . 


ويذهب ولف الى ابعد من هذا ويصور الاختلافات والتفريعات في داخل تمظ 
الانتاج الخراجي على انه متصل تختلف فيه المجتمعات والحضارات الكبرى من حيث 
مركزية الدولة وقوتها في داخل المجتمع الواحد. فمن الممكن ان تضعف الدولة المركزية 
الى درجة التشتت الاقطاعي الاوروبي الغربي في طرف» وفي ظروف اخرى يظهر حاكم 
قوي يعيد الى الدولة مركزيتها وقوتها كما في عز دولة تانغ الصينية اوعهد قسطنطين في 
بيزنطة في طرف آخر. فالذي حدث في السابق في نموذجي (جاس) و(تام) هو التأرجح 


[للجية المصدر نفسه. ص 17. 


(25 متممماتل عه .تملا ابإعاععات8) بربماكالط انه لايد عامء" عن! قازة ووسط ,كاهلا .8 عاط 
79-88 .مم ,(1982 ,وقعرط 


(8ه) انظر هامش رقم (8). 


أغرف 


بين نمطين للانتاج» ففى حالة قوة الدولة المركزية نصفها بالآسيوية وفي حالة ضعف 
الدولة المركزية نصفها بالاقطاعية او اشباههاء وهذا غير منطقي على اقل تقديرء لأن هذا 
التأرجح هو داخل نمط انتاج واحد كما يريد لنا ولف ان نعتقد”. 


وهناك ميزة اخرى في هذا النوع من التنظير وهي اننا نتجنب اشكالية تفسير كيف 
تطورت الاقطاعية من الآسيوية» او بالعكس كيف تطورت الآسيوية من الاقطاعية اذا كانتا 
حلقتين منفصلتين في السلسلة التطورية. فإذا افترضنا انهما شكلان من نمط انتاجي 
خراجي واحد نستطيع الافتراض انهما اختلافات او تنويعات على عملية تطورية 
واحدة01*». والاهم من ذلك هو ان الرأسمالية لم تظهر الى الوجود الا عندما تطور نمط 
الانتاج الخراجي من شكله اللامركزي الاقطاعي نحو شكله المركزي المطلق» وليس من 
حالة استثنائية في التاريخ 65). 


ان من الصعب دراسة هذه التنويعات والاختلافات بين النظم الخراجية في الغرب 
والشرق إن لم ننطلق كما يفعل اريك ولف من منظور عالمي لاستكشاف العلاقات 
والصلات التي تربطهما في الاطار العالمي ولكن ليس بعد عام ١64٠٠‏ ميلادي وائما قبل 
ذلك بزمان طويل. فالذي حصل بعد هذا التاريخ (140م) هوان العوالم الئلاثة 
(المشاعي) القرابي» الخراجي, والرأسمالي قد اقتربت من بعضها بعضاً أكثر من اي 
وقت مضى من خلال ظهور نظام العالم الاقتصادي في نهاية القرن السادس عشرء وانتهى 
الاصطدام العظيم بينها في القرن التاسع عشر الى ظهور الاستعمار والامبريالية والعالم 
الثالث والمركز واللاطراف و المركز. المحيط. . . الخ. 

وماذا عن نمط الانتاج المشاعي » الذي يطلق عليه ولف نمط الانتاج القرابي «فع) 
(0ع:06:ه0 وهو الوصف الادق؟ هو اقرب ما يكون الى نموذج التنظيم المفصلي (تام) , 
وهو نمط الانتاج الاساسي الذي كان سائداً في امريكا الشمالية عند «الفتح » الاوروبي 


لها وفي افريقيا وبعض دول جنوبي شرق اسيا. في هذا النموذج. من خلال البحوث 
الانثروبولوجية نتبين ان وصف هذه الجماعات بأنها بدائية لا معنى له الا اذا اريد به انها 


فيه 1 لمكن 
(66) امينء الطبقة والامة : في التاريح وفي المرحلة الامبريالية. ص 8-8137ه. 
(07) قضايا الانتفال من الاقطاعية الى الرأسمالية لم تحل الى حد الآنء انظر: 
(1967 رآا! نصهلههصآ) «تكأأوال[من ها «تتام 4ع ؟! اانوجل ارم لاأمصه 77 1116 , .له ,مم16 ك1 1[ برعملم. 
وقد اعاد هيلتون طرح كثير من الاسئلة التي اثيرت في ذلك الجدال من جديد» انظر: ,11:!]00 لإعمله8# 
(1984) 14:7 .1أ0؟ ,عايج ؟! اإعرآ بولق «ركأكا| 142219 أدعارمكتل؟ رم؟ ومع ادامر تعموسمظ مأ ستاهلب» 
84-03 .مم 
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بلا دولة» بلا طبقات.» بلا زعامة. فهي نظم قرابية عندما تتعدى صلة القراية مستوى 
العائلة او الجماعة المحلية الى المستوى السياسيء وترتكز على الموارد المشتركة 
وتحديد دقيق لقواعد العضوية في الجماعة. ونمط الانتاج القرابي من النوع المشيخي 
يراد به وجود المنظمات أو الميكانيزمات البنائية التي تعبىء افراد القبيلة نحو عمل 
فشترك. 


في البيئات المنغلقة نسبياً تبقى الصلات القرابية اساسية بسبب عدم وجود المنظم 
او الميكانيزم الذي يعبىء السكان للعمل المشترك وهكذا يصبح الشيخ او الرئيس 
وجماعته ملتزمين بالترتيبات القرابية» بينما في البيتات المنفتحة نسبياء اي تلك التي على 
هامش المجتمعات الخراجية كالتجمعات البدوية في المشرق العربي فمع الابقاء على 
لغة القرابة ورموزها الا انها (النخبة ‏ الشيخ وجماعته) استطاعت ان تحول الانقسام من 
رتب ومناصب الى انقسام طبقي . وفي هذه الاخيرة فإن سلالة الشيخ او خط نسبه ما هو 
الا بداية لطبقة من المستولين على الفائض الاجتماعي من النوع الخراجي» هذا النوع 
من المجتمعات القرابية هو الذي يقوم بين فترة ة واخرى»ٍ خاصة في حالاات ضعف الدولة 
المركزية» بغزو الحضر في المجتمعات الخراجية فارضاً حكمه وسلطته وجاعلا من نفسه 
النخة التي تستولي على الخراج ؛ في وصف ابن خلدون المشهور الذي مر ذكره عندما 
تكلمنا عن نموذج (تام) من الحمدانيين الى الترك الى المغول7”©. 


ولذلك فمن الخطأ اعتبار النمط القرابي او نموذج التنظيم المفصلي على انه نمط 
مستقل الا في حالة انعزاله في اعماق الصحراء. فهو في صلة وصراع وتفاعل مع 
المجتمعات المخراجية التي يحيط بها كطوق من الاراضي الجافة التي تحيط بأحواض 
الانهار والمناطق السيحية كبقع او واحات . وهذه الجماعات القرابية ليست تنظيماً مستقالا 
الا في انعزالها وانما هي دائمة الذوبان في البوتقة الحضارية في بيئة المجتمعات 
الخراجية» فتحت اي شروط يتم هذا التفاعل ولماذا؟ هذا لا يجيب عئه ولف . 


كما لا يجيب امين عن الطرق او الاساليب التي نستطيع بواسطتها ان نمرحل او 
نقسم تاريخ المجتمعات التاريعخية الى مراحل : ما هي نقاط التحول الاساسية؟ هل هناك 
صيغة تطورية لهذه المجتمعات؟ وان وجدت فكيف تستقيم مع السرمدية الخراجية؟ هذه 
الاسئلة سنحاول الاجابة عنها فيما تبقى من دراستنا. 


إلاه) موررااتق أمعنئلوط ,ععتلمواوظ :88-100.مم ,مك111 زرط اس وأومءط 16لا كانه عرم«ناظ .كاهلا 
أن زه ووممورط م1" ندروناوة أت لفت علهاى 16[ [ه عتداع 011 بعع امع 5 .1 مقصاظ لمة ,3 .حك ,ترومامم 
.3-20 .مم ,(1975 بلمامن 1 /3 , إا عزون لا بجع 81) اره لاوطا 
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رابعاً: المجتمع العربي من منظور دينامي 


اننا إذا نمتلك في مفهوم التكوينة الخراجية في الحضر ومفهوم الجماعات القبلية 
المنظمة قرابياً في البادية اداة افضل في التحليل مما يوفره نموذجا (جاس) و(تام), واقرب 
الى تصوير المجتمع العربي وبيئته الحضارية والانسانية. إذ من الواضح ان افتراضات 
النموذجين السابقين لا مقابل لها في السياق التاريخي لتطور المجتمع العربي منذ القرن 
السابع الميلادي الا ملامح هنا وهناك وفي فترات تاريخية متباعدة . ولكن المشكلة مع 
التكوينة الخراجية يمكن اجمالها في ثلاثة اعتراضات رئيسية : 

-١‏ انها فقة واسعة جداً تشمل اغلب الحضارات الشرقية والامريكية (الوسطى 
والجنوبية) عبر التاريخ فهي تمثل سرمدية جديدة بديلة للسرمدية الآسيوية والهيدروليكية 
والاقطاعية . ولذلك فنحن نعلم بأنه كلما اتسعت فئة التحليل قلت قيمتها التصنيفية. فإذا 
كنا نصف ما هو مشترك بين المجتمعات فكيف اذن نصف بالاداة نفسها ما هو نخاص 
واستثنائي في اي منها؟ فإذا كانت جميع هذه المجتمعات تشترك في أن طبقتها الحاكمة 
تستولي على الخراج بوصفه الفائض الاجتماعي بغير الطرق الاقتصادية فما هي المقاييس 
الاخرى التي تميزها عن بعضها البعض؟ 

- ان التكوينة الخراجية تكتسب معنى خاصاً بمقارنتها بتطور لاحق لها تبلور في 
8 تاريخي متأخر عنهاء اي بمقارنتها بظهور الرأسمالية . والخوف ان يكون مفهوم 
التكويئة الخراجية تقهيعا عدي خالضًا (؟تاأععمومجع1) . وهذا يتضح من سؤالنا :ماذا 
لولم يكن لدينا نموذج رأسمالي نقارن به؟ وهكذا فقوة المفهوم التفسيرية متوقفة على هذا 
الحدث اللاحق. ولذلك فإننا لا نستطيع الاستغناء عن الفثتين الاخريين او المقياسين 
الآخرين : نظام الملكية (ملكية الاراضي هنا) ووجود الدولة المركزية او عدم وجودها. 
اي ان ما يميز المجتمعات الخراجية ليس كون الفائض الاجتماعي يتعخذ شكل الخراج» 
ولكن من الذي يستولي على الخراج» وما هو اثره النسبي على الاقتصاد, هما المقياسان 
الحاسمان في هذه العلاقة . ولذلك عندما كتب ابن خلدون مقدمته في القرنث |الرابع عشر 
لم يكن يملك ان يعرف ان المجتمع الذي يعيش فيه كان مجتمعاً خراجياًء لأن دفم 
الخراج كان الشكل الوحيد المعروف لديه عن استخلاص الفائض الاجتماعى؛ ولكن 
كان له ما يقوله عمن يستولي على الخراج وعن اثره على الدورة الاقتصادية في ظل النظام 
الخراجي (208. 


(5) فريد صقري» والحكام والمحكومون : ابن خلدون وتناقضات المجتمع المتمدن؛ » الفكر العربي 
المعاصر. العدد لإا (كانون الاول/ ديسمبر ١58ا‏ كانون الثاني / يناير 195/457)» ص ك5غ-"7". 
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“ - والاعتراض الثالث ينبع من الاعتراضين السابقين» وهو ان كون مفهوم التكوينة 

الخراجية سرمدية جديدة يشترك في نقطة الضعف للسرمديات الاخرى من انه لا يعطيتا 
اي مقياس لتحديد نقاط تحول تطورية ولا مراحل وحقب تاريخية واضحة مستمدة من 
الانقطاعات البنائية التي تطرأ على المجتمعات الخراجية. فالتكوينة الخراجية تبرز 
الاستمرارية الحضارية وتخفي الانقطاعات البنائية . اما امر وجود فروقات بين المجتمعات 
الخراجية مثلاً بين الصين وبيزنطة وغرب اوروبا والانكا والشرق الاسلامي فهذا امر لا 
حلاف عليه ولكن هذه الفروقات لا يستدل عليها بمنهج ذي ثبات نظري وامبريقي عام 
بغض النظر عن الاختلافات البيئية والتراث الحضاري» او الحتمية البيئية او الحتمية 
التكنولوجية. . . الخ . لأن في هذه الاختلافات مجالاً لتنويعات وتباينات لا حدود لها ولا 
حاصر. 

ومع ذلك فإن التكوينة الخراجية كأداة تحليل لا شك افضل من نموذج الجمود 
الآسيوي والتنظيم المفصلي في انها توجه الاهتمام الى قضية ذات اهمية حاسمة اهملت 
لمدة طويلة وهي الاساس الخراجي للاقتصاد. وهذه القضية تسمح بادخال عنصر الصراع 
الطبقي والتحليل الطبقي الاكثر مرونة في تحليل اشكال مختلفة معقدة من الملكية 
والتنظيمات السياسية» كما أنها الاكثر دقة في تحديد القوى الاجتماعية الفاعلة في 
المجتمعات الشرقية» تحول المقارنة بين الوضع المثالي في اوروبا وبين بقية العالم 
المتحضر من مقارنة اخلاقية قيمية بين الخير المتمثل بالغرب والشر المتمثل بالشرق الى 
ربط الشرق بالغرب في عملية تطورية واحدة. 

وفي سبيل ابراز العمليات الدينامية في المجتمع العربي وملامحه البنائية لا بد لنا 
من ان نعيد النظر في الاسس الاربعة لبناء المجتمع العربي التي سبقت الاشارة اليها في 
(الجدول رقم .))١(‏ فكل واحد منها يمثل مجموعة من العمليات الدينامية المتصلة 
بعضها ببعض . فلتأخذ القضية الاولى وهي نوع الجماعات الرئيسية او القوى الاجتماعية 
الفاعلة في المجتمع العربي. وهذه لا تتعدى ما سبق الاشارة اليه من انها المدينة» 
القرية» والبادية» ولكن النموذج الدينامي الذي نتعامل معه لا يسمح بالمفاضلة بينها: فإذا 
اعتبرنا ان الريف والبادية عا الاساس والحضر منفصل عنهماء وإن كلا من هذه 
الجماعات مكتف بذاته منعزلا ومعزولا عن الآخر كما في (جاس) و(تام)» فإن تصورنا 
لها سيختلف تماماً باستعمال النموذج الدينامي للمجتمع العربي. 

فهناك تفاعل مستمر بين البادية والريف والمدن بشكل (أ) امتصاص ديمغرافي» 
(ب) استيعاب (وتداخل) حضاري . ففي حالة الامتصاص الديمغرافي يتمثل ذلك 
بحركات واسعة للسكان طوال تاريخ هذه المنطقة. واحد من اهم اشكال هذه الحركات 
هو الهجرة من البادية الى الريف والمدن والعكس . فهذه الهجرة واسعة النطاق التي 


إيخف 


سوريا الكيرى والعراق في الفترة المحصورة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين يكبر حجم هذه الهجرات. وقد حفز هذه الحركات السكانية بين الحضر 
والريف والبادية عدة عوامل تتصل بالتالي : 

أ الكوارث الطبيعية» كالفيضانات والزلازل والقحط والاوبئة. 

ب . الازمات الاقتصادية» كالميجاعات والتضخم. والتلاعب بالعملة (الازمات 
المالية) والفقر. 

ج الازمات السياسية كالفتن والحروب الاهلية والغزو الداخحلي والخارجي : 

د عوامل جذب كالازدهار الاقتصادي وارتفاع معدلات الدخلء او عوامل طرد 
كالهرب من الضرائب. 5 الخ . 

هذه كلها عوامل ادت الى ديئاميات سكانية واسعة النطاق. فقد ظهرت فترات 
افرغت فيها المدن والقرى من سكانها» لكنها سرعان ما استعادت بعض حيويتها وبعض 
سكانها عن طريق الهجرات الداخلية؟” , وفي حالات فعلت الاوبئة فعلها في القضاء 
على اعداد كبيرة من السكان». مما ادى الى ترك سكان المدن لها والنزوح الى الريف<('), 
ان موجة التحضر الواسعة النطاق التي صاحبت فترة ازدهار الحضارة العربية الاسلامية بين 
القرن الثامن والعاشر: ما كانت إلا مرحلة من المراحل اعقبتها مرحلة اخحرى ادت الى 
اتقيار العبديد من المدن والقرى . :واذا كانت مرخلة ازدعار التحفتر قد صاجيعها ثورة 
زراعية من الطراز الاول2251, فإن مرحلة الانحسار صاحبتها هجرة واسعة من الريف. مما 


(09) هذا يتضح من تقديرات الاحصاءات السكانية للمدن الرئيسية في المشرق العربي في الفترة من /ا58 م 

الى الأخملام ٠‏ انظر: :اهلا بجا 181) :[إبدده»ر0) تروناءرلا زه كوه 3000 ,عزه] لمعت لصة رعللصفطك كستكع 

67 لسة 220-222 .196-197 ,رم .(1974 ,خجعرط عأسصع وعم 

(5) يذكر ياسين العمري (ت ١815‏ م) ؟/ا حالة انتشار اوبئة او غلاء او قحط ومجاعة (او جميعها) في 

بغداد والموصل في الفترة بين ١5٠1‏ م- 1185 م. كما يعدد البطريرك اسطفانوس الدويهي (ت ١7١4‏ م) 1" 

حالة ممائلة في بلاد الشام في الفترة بين ١١14‏ م 1145 م. انظر: ياسين العمري». زبدة الآثار الجلية في 

الحوادث الارضية (النجف: مطبعة الآداب» 1)») واسطفانوس الدويهي . تاريخ الازمئة (بيروت: المطبعة 

الكاثوليكية.» ١ه5١).‏ اما اشتور فيحصيه هحالة من هذا النوم بالنسبةلمصر وسوريا والعراق في الفترة بينه/ا١١م-‏ 

“161 م. كما يقدم اشتور احصائيات مستقاة من المصادر القديمة عن قرى مصر ومدنها والانخفاض الذي 

طرأ على عددها بسبب الاوبئة والقسط والمجاعات . انظر: "زه «رهئ!! ©1مبرمعظ ابه أوأعم5 لم ماقم ع 

301-331 0ه2908 ,278 ,219-220 .مم ,(1976 ,كمتالمه تمهلمم]) ممعم عالللءتاا عاجرا اوكا “تعلخ م[ 
(51) حتصطعع1 ومتصعةظ لصة كوم برعلا بمهأغر او ]1 رعءم0 لاع الع از ذش , ممكنو/الا .أل بمعلممقاد 
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ادى الى تناقص اعداد القرى وترك مساحة واسعة من الاراضي الصالحة للزراعة بدون 
استغلال» مما شجع القبائل على الاستقرار النسبي فيها وهكذا. 

ان المطالعة - وحتى السطحية منها ‏ في كتب التاريخ وكتب الجغرافيين والبلدانيين 
تكشف للباحث كثرة الاشارات الى مصادر الحركات السكانية ولكن نادراً ما تصادفئا 
الدراسات المتعمقة لهذه الحركات ومصادرها وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع . واذا كان 
المحدثون قد اهملوا هذا الجانب من العمليات الدينامية في المجتمع العربي فإن احد 
كبار الكتاب القدماء لم يهمل ان يقف عندها متأملا باحثاً واقصد بالطبع المقريزي في 
كشف الغمة09, 

ولا بد من ان تكون هذه الميركات السكانية قد ادت الى امتزاج واستيعاب حضاري 
لفئات ممختلفة متبايئة (دينياً ٠‏ إثنياً » قبلياً) فى في المجتمع العربي وصهرها في نسيج حضاري 
واحد ذي امتداد تاريخي بعيد المدى وبناء اجتماعي متكامل . ويستدل على هذا الامتزاج 
(أ) بانتظام عملية التحضر العربي ‏ الاسلامي في الريف والحضر. (ب) وبتبني التنظيم 
القبلي في كليهما. ففي الحالة الاولى. اي انتظام عملية التحضر لم تكن هناك فروقات 
بين بنية المدينة والقرية من حيث المرافق والخدمات والتنظيم الا في الحجم 
والوظيفة 275 ولذلك فإن انفصام عرى العلاقة بين الريف والمدن (والذي اصبح الآن 
عائقاً للتنمية) جاء في مرحلة لاحقة بعد انحسار مرحلة الازدهار الحضري العربي - 
الاسلامي وهذه قضية لم تبرز اهميتها الافي العصور الحديثة؛ في عملية التنمية والتغلغل 
الاستعماري (الاستعمار الداخلي). 


اما في الحالة الثانية, أي تبني التنظيم القبلي فيمكن رصدها من خلال تطور عملية 
الانتساب الى : )١(‏ المحتد (الاصل القبلي او الاثني)» (؟) ثم الانتساب الى الملة 
(الديانة او المذهب). (”) الانتساب الى المهنة (الحرفة)» (4) والانتساب الى المحلة 
(الحي والاقليم)4". ومن المهم في هذا ان نفهم القبلية على انها تتضمن ثلاثة معان 


ح حقاة”1) 700-1900 ,أقاضا أ4 ةا( عتتررواتا :71 ..لع , طاعكتدملنا ماخ نمت« موللا عتصهاكا براموع عط مأوعيو 
.29-58 .مم .(1981 .ووعم] وأصو”طا ع1 تممعمن 
(15) ابو العباس المقريزيء اغائة الامة بكشف الغمة او تاريخ المجاعات في مصر (بيروت: مؤسسة ناصر 
للثقافة, .)198٠‏ 
08 ,ححعرظ فتوضره] القت أن واتوعء امنا نبواعمامع8) دمزبن ورعادوط مالاعنلز ...لع ,حسلامها .لا مآ 
,69 .م , (1969 
(14) عبد العزيز الدوري » مقدمة في التارييخ الاقتصادي العر بي (بيروت : دار الطليعة) 1454)؛ ص 94- 
ولق و كت أ للم «أع للم مز 1101 »5170/1 أوأعهك نز دم اونا دروو تبزإعر2 , حاتوة اداح ,اع مسملاقك]1 


.3 .7 , (198)0 .لإأأذرء لالصلا الاللكط :الدكن؟ا) 3 .مم ! .لهل ,كامةق أن عوع الت عط]له كلقممهة 


قا 


محدودة وليس معنى واحداًء كما في (تام) نموذج التنظيم المفصلي الذي هو صلة قرابة 
الدم والزواج . وهذه المعاني الثلاثة هي : 

(1) كون القبلية مصدراً اساسياً من مصادر تماسك الجماعة» ما هو الا معنى واحداً 
من معاني القبلية» وهو المعنى الشائع . وبعود الفضل في شرحه الى ابن خلدون بمفهوم 
العصبية . ولكن يخطىء من يقصر مفهوم ابن خلدون للعصبية القبلية على النسب 
البيولوجي او قرابة الدم والزواج» فالمعنى الاوسع عنده هو ثمرة النسب اي الانتساب الى 
القبيلة عن طريق الاتحاد والتحالف والسكنى بالاضافة الى قرابة الدم والزواج» بدليل ان 
ابن خلدون عندما يتكلم عن العمران المفسد للعصبية القبلية فهو لا يقصد بالطبع فساد 
النسب بمعناه الضيق» وانما يقصد فساد ثمرة النسب بمعناه الواأسع©©. 

(1) كون القبلية مبداً تنظيمياً يحدد الاطر العامة للعضوية في الجماعة؛ بحيث 
تنتظم هذه الجماعات في وحدات اجتماعية (قبائل» عشائر عائلات» حرف او اصناف, 
طوائف او ملل؛ مهن . . . الخ) تكون اساساً لتوزيع المسؤوليات او الحقوق والواجبات» 
وتحديد الحصص من الفوائد والمنافع (في الموارد الاستراتيجية للجماعة) في حالتي 
السلم والحرب. ويكفي ان نعرف كيف انتظلمت الامصار بعد الفتتح العربي الاسلامي . 
والجدال الطويل الذي ساد القرن الاول الهجري عن الاسلوب الامثل لتوزيع غنائم 
الفنتح. حتى يتضح هذا التنظيم القبلي للمجتمع العربي . اما التنظيمات الحضرية 
والريفية اللاحقة فقد احتفظت بأصلها القبلي ولغتها القبلية على الرغم من بروز تشكيلات 
المهنة والدخل والمكانة؛: اي الطبقات الاجتماعية» والتي كانت بادئة بالظهور قبل 
الفتح . 

(*) كرابطة موحدة الغرضض كما في (056م:نا) » تجعل جميع العلاقات 
الاجتماعية محكومة بشرعة تحدد من الذي يدخل ضمن الجماعة ومن الذي يبقى خارجها 
بالمعنى السياسي الدقيق على مختلف المستويات» من تتحديد دار الاسلام ودار الكفر 
الى تحديد الحقوق والواجبات على مستوى العائلة . وحصيلة هذه المعاني الثلائة هي 
ان القبلية السياسية تمثل العقلية العامة (181008) للمجتمع العربي الاسلامي ©. وهي 


(55) الجابريء العصبية والدولة : معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي.» ص !79 - 751. 
(55) انظر وظائف القبلية في المجتمعات القرابية عند ولف: اله :لاسا عادرمء”! عدا امه مدرهمالكا ,ااوللا 
01١‏ ,111507 
واستعمال ارنست غلئر لمصطلح الاثوس كعقلية عامة للقبيلة في بيئتها المباشرة. ولاحظ الفرق بين هذا 
الاستعمال والاستعمال الموجود في النص (عقلية عامة للمجتمع). في  :‏ .29 .« ,بإاءلعه؟ «تطاى اا معسااءق 
ومن المفيد ان نذكر بأن رودني هيلتون في المقال الذي سبقت الاشارة اليه ينادي بأن ما يميز الاقطاعية 
الاوروبية في نحصوصيتها التاريخية هو الاثوس الاقطاعي والعناصر التي تعتبر عادة جزءاً من البناء الفوقي (بالاضافة - 


"45 


بهذا لا تتناقض مع الدين الاسلامي كما يراد لنا ان نعتقدء بل على العكس فإن الدين 
الاسلامي يوفر الصياغة الايديولوجية الواضحة والموحدة لهذا التنظيم بمختلف مستوياته 
من الريف الى الحضر في نظام اخلاقي واحد (يدعو الى الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) . وقد رسخ الدين الاسلامي المبدأ القبلى باحتفاظه برموز القرابة ولختها (10:0) 
لأن مبدأً التنظيم القبلي لم يكن له بديل عملي الا البديل «الجمهوري» الذي طالب به 
الخوارج . ربما نكاية بقريش . وقد د بقي الى الآن بديلاً نظرياً مبهماً او يوتوبيا بالمعنى 
المانهايمي7© . وما زلنا الى الآن نلاحظ محاولات لاعادة استعمال هذه الرموز القبلية 
(حتى في ظل الفكرة القومية والدولة الحديثة) ككبير العيلة» وأبي الشعب. والاسرة 
الواحدة. . . الخ . 

ونطلق على هذه القبلية ‏ القبلية السياسية لتمييزها عن القبلية بمعناها الضيق الذي 
يرد في (تام) على انها قرابة الدم والزواج . لهذا كله يمكننا ان نتبين من المنظور الدينامي 
بأن المجتمع العربي كان مجتمعاً متجانساً حضارياً. متكامل البناء تخدمته القبلية 
بمعانيها الثلائة كأثوس والدين كعوامل للتوحيد والتجانس بحيث: 


(أ) ترابطت مؤسساته ترابطأ وظيفياً عبر المكان وعبر الزمان (المحتسبء الوقف» 
الحاكم بأمره. المدرسة)280©. 


(ب) جسدت الطبقة الحاكمة فيه عوامل الوحدة والتتجانس من خلال هيمنتها على 
الثقافة المشتركة لاغلبية السكان*6. 


(ج) وامتدت عناصر الوحدة والتجانس الى شبكات التواصل الاجتماعي وامتدت 
كذلك الى التراث الشعبي (الفولكلور) كوسيلة فعالة من وسائل الضبط الاجتماعي على 


الى الاعتبارات الاخرى) . انظر: «مذاذتلة ع ادل/ة لقع أرماقلط ,5 ودمعاطمعم زعممصناط متددألهلسوط» ,رومتلات 
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ذف 


الرغم من توزعها وانتشارها الجغرافي الشديد””. 

نعم لد طرأت على المجتمع العربي تحولات تمثلت بظهور الحكم السلالي وبدأ 
التعجزؤ الاقليمي منذ القرن التاسع الميلادي ولكن بالمعنى السياسي فقطء فقد حافظ 
المجتمع العربي على وحدته وتجانسه في استمرارية حضارية واضحة حتى بداية العصر 
الحديث عندما بدأت عوامل التجزئة تنخر نسيجه الحضاري» تمحت وطأة الضغط 
الاستعماري الغربي. ولكن هناك عامل اخمر في غاية الاهمية من عوامل التوحيد 
والتجانس لا بد من ان تلتفت اليه الآن. 

وهذا العامل الموحد يمكن استنتاجه من الاجابة عن السؤال عن النشاط الاقتصادي 
الاساسي . وهو الاساس الثاني للبئاء اللاجتماعي في المجتمع العربي : هل هو التجارة 
والحرف ام الزراعة ام الرعي ؟ فإذا كانت التجارة هي القطاع الدينامي فإن هذا سيضغط 
بشكل متزايد مفهوم التكوينة الخراجية اذا كان المقصود بها نمط انتاج يستند الى اسبقية 
الزراعة كمصدر للخراج» وسيضعف بشكل حاسم مقولة اسبقية قطاع الرعي في نموذج 
التنظيم المفصلي او (ثام). والحقيقة هناك ما يدعو الى تغليب كفة التجارة لكونها 
القطاع الدينامي في المجتمع العربي» دون الاضطرار الى اهمال القطاعات الاخرى. 

لقد لعبت التجارة دوراً مهما في وقت مبكر جداً في الدعوة الدينية وبقيت كذلك 
مذ الفتح» بل كثيراً ما قام تجار بدور الدعاة خلافاً لافتراض فيبر لأنه يتكلم عن مرحلة 
لاحقة. ويمكن أن نشير الى امر لاا يحتاج الى مزيد من التوضيح وهو الخلفية التجارية 
للنخبة السياسية التي سيطرت على مجريات الاحداث في القرون الاربعة الاولى 
للهجرة. ومما يعزز هذا الاستنتاج الطابع الحضري المميز للمجتمع العربي وتوجه مركز 
الثقل فيه باستمرار (سياسيا واقتصاديا وحضاريا) نحو الحضر<١»).‏ ولذلك فمع ان القبلية 
الضيقة تعطي الانطباع الخطأ بأن مركز الثقل السياسي يبقى في البادية لأسباب ذكرناها 
اعلاه في نموذج (تام)» وتدفع بعض الباحثين الى المبالغة في اهمية الرعي والقيم 
الرعوية» الا أننا أوضحنا ان هناك علاقة جدلية بين الحضر والريف» وان الريف بما فيه 
البادية في حالة تمازج وذوبان حضاري مستمر في جدلية متصلة بالاضافة الى حاجة البادية 
الى الريف والمدن» في حين ان الريف والمدن لم يكونا بحاجة الى البادية بالقدر نفسه . 


الاجتماعي العبثي او الدائري (المعنى نفسه) كما فهمه بعض الكتاب الغربيين» وانما 


00/0 80-1 ,جزم كراء اعم لالط .سا6 
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كتصوير العلاقات الدينامية بين القوى الاجتماعية في تلاحمها وصراعها. 

ومما يعزز التركيز على دور التجارة كقطاع دينامي في المجتمع العربي حصر ملكية 
الاراضي الزراعية في الدولة مما حد من أمكانية دخول فئات واسعة من السكان في هذا 
النشاط الاقتصادي كمالكين بمعنى الملكية الخاصة (حق الاستعمال واساءة الاستعمال) 
وانما كحائزين للارض بحق الاستعمال والمنفعة او مالكين ملكية مقيدة إما غير دائمة وإما 
تحتاج الى توثيق كلما تغير الحاكم. ومع ان هذه الاشكال من الحيازة كانت سائدة في 
فترات اكثر وفي فترات اقل. الا ان الملكية العامة للدولة هى الصفة الغالبة . ولذلك عزز 
هذا الوضع في النهاية دور التجارة, لأن استيلاء الدولة على الخراج قد ادى الى تمركز 
الفائض الاجتماعي من الزراعة في المدن بواسطة الدولة . فالذي يحدث بعد ان تستولي 
الدولة على الخراج هو إعادة انفاقه في المدن والحضر عامة مما جعل هذا «الانفاق العام 
يساهم في دعم التجارة والحرف بشكل واسع . من هذه الادلة نستطيع ان نعتبر خلافاً لما 
توصل اليه نموذج (جاس) ونموذج (تام)» وعلى الرغم من تردد بعض من درسوا الظاهرة 
المركنتالية العربية الاسلامية كمكسيم رودنسون وسمير امين» ان التجارة والحرف كانا 
يمثلان القطاع الدينامي في المجتمع العربي في هذه الفترة. وبعبارة اخرىء كان نمط 
الانتاج الرئيسي في المبتج العربي هو النمط المركنتالي الحضري . ان هناك عدداً من 
الامور الخطيرة التي ستتر” تب على هذا الادعاء خاصة اعتبار ان النظام الخراجي تكوينة 
اجتماعية ب اقتصادية ا كنمط انتاج 09 ولذلك يحذرنا سمير امين» بسبب كون 
معلوماتنا عن الوزن النسبي للتجارة والحرف في الاقتصاد غير مكتملة حتى الآنء من ان 
عدداً من الشروط يجب ان يتحقق يتحقق قبل ان نقبل هذا الادعاء على انه يصور حقيقة الوضع 


بدقة (الا) ٠‏ : 


- فحتى نستطيع ان نقول بأن نمط الانتاج الرئيسي كان مركتتالياً حرفياً لا بد من ان 
تكو انعاجية الزراعة شيل : 


(9/) انه لأمر بالغ الاهمية التفريق الدقيق بين مفهوم التكوينة الاجتماعية ‏ الاقتصادية وبين مفهوم نمط 

الانتساج في سياق الاستعمالات الماركسية . فالتكوينة هي حقيقة مادية تاريخية مكونة من نمط الانتاج الاساسي 

والبناء الفوقي المصاحب له. اما نمط الانتاج فهو مجموع قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ونوع ملكية وسائل الانتاج 

في اي مرحلة من مراحل تطور قوى الانتاج. ويجب ان يكون واضحاً اهمية هذه المسألة بالرغم من كونها مدار 
جدال ونقاش متصل . انا شخصياً افضل التعريفات البسيطة المتقئة التي صاغها اوسكار لانج: 

.كادع أن أوعنمن :] .اونا .(963] . تسمللتسههان! عرولا بجعلاآ) برتممتبمعط اع[ زاوم .ععمها فاجه 
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اق 


ولا بد من ان نثبت بأن هناك تدانحلا متزامناً بين ازدهار الحضارة وازدهار التجارة . 


ولا بد من ان يكون الفائض الاجتماعي في عصر الازدهار ناتجاً من التجارة أكثر 
من كونه ناتجاً من استغلال الفلاحين المحليين والريف. 

ولا بد من ان يكون التقدم في الزراعة (التوسع في الري والمساحة الزراعية). 
المحدد في الزمان والمكان. نتيجة وليس سببا لازدهار التجارة. 

لا ادرى اذا كان بالامكان اثبات كل هذه الشروط فى الوقت الحاضر حسب 
المعلومات المتوفرة لديناء وخاصة الشرط الرابع الاخير لأنه يطلب اثبات علاقة سببية» 
وهذا اشبه بالمستحيل» اما كون الخراج المتولد من الزراعة هو الذي ادى الى ازدهار 
التجارة» وما ان انخفض الخراج بسبب توقف الفح او دخول الفلاحين في الدين 
الاسلامي حتى انحسرت التجارة» فهذه مقولة من السهل دحضها لأن التجارة لم تكن 
مقصورة على التجارة الداخلية» بل تعدتها الى التجارة الخارجية والبعيدة المدى» وكون 
نمط الانتاج الرئيسي في المجتمع العربي المركنتالي الحرفي مرتبطاً بالتجارة الخارجية 
والبعيدة المدى فإن من المستحيل فهم تطور المجتمع العربي بدون تقويم لمركزه في 
الاطار العالمي قبل الرأسمالي . 

كانت شبكة العلاقات التجارية واسعة النطاق مترامية الاطراف متغلغلة في 
اقتصاديات معظم دول الشرق والغرب الكلاسيكية . وهذا ليس مقصوراً على طرق التجارة 
(تجارة الترانزيت) او على السلع الكمالية الباهظة الثمن كما يراد لنا ان نعتتقد (الذهب 
من افريقياء التوابل من الهند. ..)» بحيث ان اثرها كان محدودا لا يتعدى بضعة 
اشخاص لهم علاقة مباشرة» بل تعدى الامر ذلك بحيث كان للنشاطات التجارية 
اللخارجية وقع عام على الاقتصاد والتجارة الداخلية» وخاصة الصيرفة والتمويل والتوزيع . 
والاهم من ذلك ارتباط ازدهار التجارة بالمدن وبتطور الحرف (والصناعات) بشكل كبير. 
ولذلك فليس بالامكان تحليل نمط الانتاج المركنتالي العربي - الاسلامي تخارج اطاره 
العالمي السائد في ذلك الوقت» وقلما يدخل هذا في الاعتبارة©. 


اذن فقد لعبت المركتتالية العربية ‏ الاسلامية دوراً كبيراً في توحيد المجتمع العربي 
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مانن ناآ م1[ ارا عور روم عو وار لل! طوف عر[ "زه كمناله انز ةبترم «اوتسمل مرلة ترام اموق توم ترم اليه ابل 

.5 .2 لمة .(1967-1973 ل ا ا ا كك اش لشف فن اك 

.)1970 كع تومت مسصنظ تلعسمل«0) متعم زه م76 عر[ كته تترواذا . .لك .كلاملا 

معظم هذه الدراسات لا تعطيئا الا لمحات وملاحظات اولية عن هذا الموضوع. ولكن بفضل دراسات بيرين 
وبرودل وسيبولا وولارشتاين وزملائهم. فإن معلوماتنا عن التجارة في حوض البحر المتوسط افضل نسبيا. 


ثه؟ 


وفي تحقيق تجانسه الحضاري وانتظامه الايديولوجي من خلال سيادة الثقافة المشتركة 
(القدومية والشجاز ية في العصر الحديث) مما اععطى الانطباع بطغيان الاستمرارية 
الحضارية على الانقطاعات البنائية فيه. فلا عجب اذن عندما ننظر في الاساس الثالث 
لبناء المجتمع العربي (نوع العلاقات) ان تبرز الى المقدمة مباشرة علاقة الصراع بين 
التجار والامراء (من الحكام والوزراء والولاة والعمال واصحاب الجند). وهى الجدلية 
المستديمة في بناء المجتمع العربي وترائه الحضاري*» وهذا مصدر آخر لعمليات 
دينامية واسعة النطاق . وهنا ايضا علينا ان نتوخى الحذر في تحديد اطراف هذا الصراع . 
فلم يكن هناك انفصام بين الامراء والتجار في مرحلة الدولة المركنتالية» اومن كان 
ابن خلدون والمقريزي والقلقشندي يسمونهم بأهل الدولة واهل الثروة والجاه. واهل 
الدولة كانوا في الغالبية العظمى موظفين من الفئة الثانية اي اهل الثروة والجاه. وما عدا 
هؤلاء من التجار فما هم الا من صغار التجار ومن الباعة» وكثيراً ما يكون هؤلاء من غير 
العرب» وان كان الموالي من التجار قد وصلوا الى مراكز متقدمة ولكنها لم تكن حالة 
عامة. ولم يبدأ حدوث الانفصام بين اهل الدولة واهل الثروة والجاه الا فى مرحلة متأخرة 
في ايام حكم السجند من الاتراك والمماليك اثناء مرحلة الانتقال الطويلة الى الدولة 
السلطانية . 
ولم يقتصر الصراع الاجتماعي على التجار والامراء. بل تعداهم الى الحرفيين 
واصحاب الصنايع في الحضر. وقد ادى هذا الصراع الى الفرز المتواصل للقوى 
الاجتماعية والى تبلور مفهوم الخاصة والعامة بشكل حاد ودقيق منذ اواخر القرن الثامن. 
وهذا بدون شك مؤشر واضح لتبلور الصراع الطبقي على نطاق واسع وإن لم يكن مصحوباً 
بوعي طبقي حسب التوصيفات الحديثة» إلا انه كان مصحوباً بوعي القوى الاجتماعية 
بمواقعها المحددة في السلم الاجتماعي . ولذلك فعندما يتكلم الكسائي (189 ه) 
والزبيدي (71/6 ه) وابن الجوزي (917ه ه) عن لحن العامة لا يقتصر امر اللحن على 
صيانة اللغة وتنقيتها من الكلمات والاستعمالات الدخيلة التى طرأت عليهاء وانما تؤخذ 
شر على الفرز الطبقي الذي ادى الى شيوع اللحن بين عامة الناس وفقرائهم". 


(/) يقول أشتور «يبدى ان كثيراً من المستشرقين قد اهملوا الحقيقة بأن البرجوازية العربية (او التجار) قد 
حاولت لأكثر من ثلاثمائة سنة مقاومة الاقطاعيين (الامراء) وان الكفاح بين هاتين الطبقتين كان من القضايا المهيمنة 
(لنأ مصاع ا) في تاريخ الشرق». انظر: ‏ 86 «آ ادمتا موءاط «أاه نزرماعاكط ممع جره لواعوى ف عمتطاكىم 
.-14! .م ,كمعق مالكلا 

(7/5) انظر حول هذا الموضوع : -[26 .© ,كأنعا .8 نما سمفوصخ "انهلا مكممطكا-الحه ,وء8 .ل .ى .3/1 

,0 عقة عقتباءآ نصملمم.آ بالتدظ تمعلاع!) 2 .1 .15 رماوا زه متلعدمماء سورع .كلع .أطعقء5 .ل ممه دا 
عط عقلهنا مض[ ما معوفقات ويمتنوطها عط أن برمئؤز1! لمعه5 عطال» أءصة ,1098-1100 .مم ك4 .امو (1978 
(لعطائتاطبدممنآ) .(1971 ,عع ل ءطحصةت0 زه بوالومع امل مممتتمانعدسلط اأمرمععه12) «رول أكقططم 


ه١‎ 


بحيث تحول هذا مع الزمن الى مانع للحراك الاجتماعي » فلوحصل الفقير على ثروة غدا 
كأن يمن عليه الامير بها فكيف له ان يقلد الخاصة في حديثها واسلوب (اتيكيت) معيشتها 
وثقافتها وتعليمها؟ ويجمل الجاحظ فى البيان والتبيين: الخاصة والعامة على هذا النحو 
«واذا سمعتموني اذكر العوام فاني لست اعني الفلاحين والحشوة والصناع. والباعة ولست اعني الاكراد 
في الجبالء وسكان الجزائر في البحار. . . واما العوام من اهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وادينا واخلاقناء فالطبقة 
التي عقولها واخخلاقها فوق تلك الاممء ولم يبلغوا منزلة الخاصة مناء على ان الخاصة تتفاضل في 
الطيقات ايضا79) , 


فالتفاضل اذن من سمات الخاصة, ولذلك فقد كان لتطلع التجار المستمر للدخول 
فى عداد اهل الدولة او النخية الحاكمة. وتطلع صغار التجار من الباعة للانضمام الى 
عداد اهل الثروة والجاه دور في'الصراع الطبقي بين العخاصة والعامة مشابه الى حد ما للدور 
الذي تلعبه الطبقة الوسطى في العصور الحديثة. وقد اضعف هذا التطلع التحالفات 
الطبقية بين التجار من جهة والباعة واصحاب الحرف والصنايع » بل ان معظم تمردات 
الشطار والعيارين موجه نحو التجار واهل الثروة والجاه بشكل مباشرء وتسيطر على هذه 
الانتفاضات العقلية الشعبية الانهزامية المهادنة غير الثورية0», 


وحتى في الانتفاضات العامة المسماة بالفتن كفتئة الخوارج والامين والمأمون 


(79) ابوعثمان الجاحظ, البيان والتبيينء تحقيق عبد السلام هارون» ج .١‏ ص /11, نقلاً عن: عبد 
العزيز مطر. لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (القاهرة: دار المعارف. 2)١9481‏ ص .4١‏ 

(7) انظر: بندلي جوزي. من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام (بيروت: الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين؛. ١9481١)؛‏ شاكر مصطفى » «الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في العهد الفاطمي» » 
مجلة كلية الآداب والتربية (الكويت). العددان ”و4 .)١191/7(‏ ص ١7/4‏ - 777 ؛ محمد رجب النجار. حكايات 
الشطار والعيارين في التراث العربي. سلسلة عالم المعرفة. 5 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب.» ١158)ء‏ و 

0 "7710 انل متت ةتتأننكتئتت عاكخمر "| كتنمل تتلم طن 776و 1زرن11071غن اع عأ وأنارمم أقزع :عبرملل معطقك علسهات 
(1959 ,ااظ بمعلاعا) 
اما عن الطبيعة اللاثورية او الانهزامية للعقلية الشعبية المسيطرة على هذه الحركات والانتفاضات في مرحلة 

ما قبل الرأسمالية فيعود الفضل في تبيانها الى كل من: ْ 
رأف دده اناا ملع-ععم 6 أاأط أكمعئ ها :1750-1789 .ععسمقوط دع كغا مصعم دعل امفتفناهخ على مااءهمم/ .3/1 
ال [!) اععله «وإنناوره 10نة بإعوادء20 .غلبخا عع نمع لصة ,605-629 .مم ,(1977 بزق/ظ) ,بماك ةلط إواعمدر 
15-7 .هم ,(1980 ,لم80 ممعطغموط ارملا 
كما يجب ان اشير هنا ولو بشكل عابر الى مفهوم اريك هبزبون المبتكر عن «اللصوصية الاجتماعية؛ او 
(11]أل885 اذأءه5) لما ينطوي عليه من قدرة تفسيرية لبعض ظواهر حركات الاحتجاج الشعبي في بعض البلاد 
العربية. انظر: .17-40 .مم ,(1981 ,ككلهم80 ممعطاغموط :عاعه لا بجوع731) .لع ,باع" ,82770105 , وبعقطومان1] عترعر 


دنا 


والزنج والحركات السياسية كحركة بابك والقرمطية والاسماعيلية -(الفاطمية) افتقدت هذا 
الطابع الثوري وان ملكت البديل» الجمهوري في حالة الخوارج. واللاهوتي ‏ الثيوقراطي 
في حالة الشيعة. وفي جميع هذه الحركات لعبت الاصناف من اصحاب الحرف 
والصنايع ادواراً مهمة فيهاء كما لعبت هذه ادواراً مهمة ة ايضاًء في تطور الدين الشعبي او 
المعتقدات الغيبية والتتصوف والحر” كات الصوفية وني تكون الحضاراتالفرعية -آناه-طن5) 
(كنا؛ مقابل الحضارة المشتركة التي هي اساس هيمنة الخاصة, خاصة فى فترات 
الانحسار التي مرت على الدولة المركئتالية في مرحلة الانتقال الطويل من المركئتالية الى 
الدولة السلطانية بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر. 

اما الفلاحون فقد دخلوا في صراع متصل ومضاعف. فمن جهة كان عليهم تحمل 
عبء استغلال تجار المدن من اصحاب الضياع والارباضء ومواجهة الجند وتعسف 
اصحاب الجند والعمال والولاة في وقت جمع الخراج. وكان عليهم في الوقت نفسه 
مواجهة غزوات البدو ونهبهم وسلبهم, اي الاستغلال المضاعف للريف من المدينة ومن 
البادية. ولذلك فإن اطروحة الاقتصاد الاخلاقي للفلاحين (لإدزمهمءء 3/021) المبني 
على محاولة البقاء على قيد الحياة والاحتراز في مواجهة الخوف من الندرة من الغزو 
من تقلبات الجو والطبيعة» ومن الافراط في - جمع الخراج وفرض الضرائب لم يكن ليسمح 
للفلاحين باستهداف طلب الربحء وإن كان التعامل النقدي سائداً في الريف. إلا ان 
الفلاحين لهذا السبب كانوا يفضلون المحاصصة او المزارعة لأن في هذا الحد الادنى 
من الامان بدلا من دفع الايجار العيني او النقدي . ولهذا السبب وتحت هذه الاوضاع لم 
يكن من المعقول انتشار الزراعة التجارية بعيداً عن المدن وعن الحاميات الكبيرة حيث 
سلطة الدولة المركزية قائمة مستتبة(05. 


هذه العلاقات الاجتماعية المبنية على الصراع والكفاح بين الطبقات والقوى 
الاجتماعية لا يمكن فهمها بدون ضغوط بنائية واهداف مستمدة من طبيعة القطاع 
الدينامي في الاقتصاد. فما هي الا عداوات وخصومات كما يقول فيتفوكل اذا لم يتضح 
المنظم البنائي المتمثل بسيادة نمط الانتاج المركنتالي الحرة في المدفوع (لعااعمهءط) 


(9/) حول مفهوم الاقتصاد الاخلاقي في البيئة الريفية. انظر :-!// :ذك1رم/! 71:60 71 ,بإ احره للا ممعم 
.119-13 .مم  1984(_‏ ومكامعألظ لمح لاع دعل أع للا :ومملدهم.آ) تتعوبمماءمء 7 للجولةا أده مقتنا 

وحول استعمالاات هذا المفهوم في مجتمعات مختلفة : أت بإستمممعظ افعملا عط1» .ممحمصمة1 .م ,ع 

.مم .(1971 لإتفبصطماعط) 50 .0م ,اترعيع" تنه أمو2 ص« لإسنضمع© - طافمععغطوتطا عط ما لببرمك لوتاومع عل 
-1/7اق0 3 تر معتل اواخط/اقل أعتبن درن[ |أعلاع ؟]: واسوكوء2 متلا كإه رتترهتروعط أناره | 5606.111 .ن) كع رول لصن 76-136 


13-34 .مم .مع ,(1977 ,5قعء لوأأورع لونلا علولا بمعبود1آ] بجعلا) واكم اووم 


وا 


تظهر اهمية الدولة المركزية كونها طرفاً في هذا الصراع وليس عنصراً مستقلا متعالياً عليه. 
وهذا هو اللاساس الرابع لبناء المجتمع العربي ومصدر آخر من مصادر العمليات الدينامية 
الفاعلة فيه . 

صحيح ان الدولة المركزية تمثل قاسماً مشتركاً لجميع الطبقات والقوى الاجتماعية 
ف 

- ضرورة توفير الحماية للمدن والريف. 

- وفي قيامها بأعمال الري والبزل والسدود. 

والاشغال العامة . 

وفى كونها الوعاء الذي يذيب فى المدى الطويل القبلية السياسية ويجعل نفسه 
بديلاً عنها. 1 

- في كون وحدة الطبقة الحاكمة احدى الضمانات لوحدة المجتمع وانتظامه, الا 
انها طرف في النزاع والصراع الاجتماعي بين الطبقات والقوى الاجتماعية من زاويتين: 
الاولى. حصر حق استخلاص الخراج بها واستيلائها على الاموال العامة بدءا بالصوافي 
وانتهاء بالاراضي الخراجية بجعلها ملكاً للخليفة . و الثائية, الاحتفاظ بهذا الحق عن 
طريق الاستبداد خلافاً لما تحدده الشريعة والدين كمصدر اساسي من مصادر شرعيتها . 


سيثبت التاريخ ان هذين العنصرين ساهما بدرجة كبيرة في انهيار الدولة المركنتالية 

- العاشر والحركة المركنتالية العربية الاسلامية في القرن السادس عشر "6 . ولكن 
نولا اول نرد على دعوى اصحاب النموذج (تام) او التنظيم المفصلي من ان الدولة 
المركزية لم تكن السمة العامة لبلدان المشرق العربي او الدولة الاسلامية عامة. فهم 
يدللون على دعواهم هذه بكثرة غزوات القبائل البدوية وهيمنتها على مساحات واسعة من 
الريف والحضر. ولهذا فالدولة المركزية عندهم إما ضعيفة اغلب الوقت لا تقدر على 


)8١(‏ صياغة النص في هذه الفقرة ينطوي على اطروحة ما زالت بحاجة الى مزيد من البحث والاستقصاء 
وهى ان الدولة المركتتالية انهارت في وقت مبكر (القرن العاشر). بينما استمرت الحركة المركنتالية العربية ‏ 
الاسلامية كقطاع دينامي في الاقتصاد حتى نهاية القرن الخامس عشر. وبذلك تكون قد جردت من قاعدتها الداخلية 
التي تحميها وتفتح لها مجالات التوسع والنمو من حيث احداث التراكم الرأسمالي واعادة توظيفه في الاقتصاد. 
بالاضافة الى المضامين البالغة الاهمية لهذه الاطروحة في فهم تاريخ المشرق العربي لو انها ائيتت. فإنها تجنبنا 
الوقوع في اللخلط الذي كثيرا ما يقع فيه المؤرخون من ان انهيار الدولة المركنتالية على يد العسكر ادى الى انهيار 
التجارةء اذ ان العكس صحيح : فحوالى الوقت الذي انهارت فيه الدولة المركنتالية في يغداد ثم في القاهرة كان 
المحيط الهندي في طور التحول الى بحيرة يهيمن عليها التجار المسلمون. او الى بحيرة اسلامية ان شئت. انظر: 
غ6 ما نلق عط صحع] هلناحصتمت2 تإهافالا عط لصة فتحعمملص! طلتر عل ص1 طأشضك» .وأأجرعلكة أما عجمنما ملكا 
مارو 1116 عبره3آ .قن لمه 105-١35.‏ .مم .نامك زه عامل عن كاده تملك[ ..لن .ولمقطعنة] مله لسسامة 

(1969 .أمهصكا عادو لا بجع اا) 15-1825 [ ,مادعا مدوم طوء3 مومع 


5 


فرض سيطرتها اوانه لا وجود لسلطتها او لا اهمية لها. وهذا كلام مردود عليه لأنه يعجز 
عن فهم طبيعة الاستبداد في الدولة ما قبل الرأسمالية . 


ان واحداً من اهم مظاهر الاستبداد في الدولة ما قبل الرأسمالية هو الاحتكار الفعال 
لمصادر القوة والسلطة . وهذا الاحتكار هو منع قيام مراكز قوى أو قواعد مؤسساتية لتوزيع 
السلطة والقوة بين الطبقات او القوى الاجتماعية<». وعندما تحقق الدولة هذا الاحتكار 
الفعال بحيث لا يكون هناك تهديد فعلي لسلطتها أو تحب جدي لاحتكارها للقوة فليس 
هناك مبرر لمطاردة القبائل في الجبال او في الصحاري . ويذهب فيتفوكل الى ان ذلك 
في حالة حدوثه يتعارض مع الحد المثالي لعقلانية النظام الحاكم والى تناقص العائد 
الاداري بسيب ازدياد التكلفة وهدر جرء من الخراج بلا طائل69, 


وعلى الرغم من ان استبداد الحاكم في الدولة التقليدية هو استبداد مطلق لا شك 
فيه» إلا انه يتمتع بمرونة تتمثل بأن يترك الحاكم او الجهاز البيروقراطي الذي هو اداته 
في الحكمء كل المؤسسات والتنظيمات التقليدية وشأنها طالما أنها لا تمثل تهديداً او 
تحديا لاحتكاره الفعال لمصادر القوة والسلطة. وتظهر وكأنها تنازلات وهى ليست كذلك 
في الواقع . ولذلك فإن الاستبداد التقليدي يتميز عن الاستبداد الحديث والمعاصر بأنه 
اقل شمولية في بطشه وعشوائيته وارهابه . هل معنى ذلك ان الاستبداد يمثل متصلل -08©) 
(صتنامات أ وليس معادلة ثنائية الاقطاب , وجواب ذلك : تعم. 


فكما ان مركزية الدولة في التكوينة الخراجية تمثل متصلاً اي درجات للمركزية من 
الاكثر مركزية الى الاكثر لا مركزية كما مر بناء فإن استبداد الدولة التقليدية يمثل 
متصلاٌ آخر: اي ان الاستبداد درجات من الاكثر استبداداً الى الاقل استبداداًء وليس الامر 
منحصرا في ثنائية الاقطاب! الاستبدادي ‏ وغير الاستبدادي . فلم يحدث طوال التاريخ 
العربي الاسلامي أن جاء الى الحكم فرد او جماعة وكانت غير مستبدةء لآن اي حاكم 
لا يستطيع ان يتنازل بسهولة عن المزايا التي يوفرها له الاحتكار الفعال لمصادر السلطة 
والقوة في المجتمع . حتى الحركات ذات الطابع التمردي او شبه الثوري قلدت الوضع 
القائم في ادخال هذا الاحتكار الفعال في صلب حركاتها (البابكية, الزنج. 
الاسماعيلية. .. الخ). 


فإذا كان الامر الاول اي قرار عدم توزيع الاراضي كمغانم في الفتح قد ترتب عليه 


لم - نجزاء"2 ,تون لاله لس . 316 .م «صيهسماكا متمسختطاعءة امعغتاوط لسة عتصمممء8» ,قلأقطندة 
24-35 .وم ,كع اننع نارم نر ورم قالمع ازانه 51 أنلاع50 را 5هأغلنعا3 عرين 
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مهة؟ 


هذا الاستيداد البيروقراطى بدءاً من معاوية وحكم الامويين» فلماذا اذن توصل عمر بن 
الخطاب الى هذا القرار الخطير؟ ولماذا اقره الصحابة عليه؟ هذه مسألة تخمينية (اي قرار 
عمر) ولا نستطيع وربمالن نستطيع ان نقطع بها بيقين. . ويذكر الدوري ونصر الله وغيرهما 
كثير عدة اعتبارات دخلت في قرار عدم توزيع الارض» اهمها ان القرار ربما كان مؤقتاً 
انتقالياً قصد به ضمان تعبعة الاقتصاد لتمويل استمرار عملية الفتح » وتحرير الفلاحين من 
التسلط البيروقراطي الساساني والبيزنطي . وتخوفاً من توفير دافع للقبائل للاستقرار وعدم 
مواصلة الفتتح50. 

ولكن هذا القرار في النهاية قد ترتب عليه كما ذكرنا ‏ تحول الدولة الى بؤرة 
للصراع الاجتماعي والاقتصادي . فما استنه معاوية ودرج عليه من جاؤوا بعده كان يمثل 
اتتقاصاً للأسس الشرعية لسلطة الحاكم ومصدرا من مصادر الصراع السياسي 
والاقتصادي. فهيمنة الدولة على الخراج واستبدادها بالاموال العامة لا يمكن تبريره 
بالرجوع الى الدين» وهو المصدر التقليدي للشرعية في الدولة الاسلامية . نعم لقد حاول 
الماوردي وغيره من المنظرين السياسيين تلافي الامر بادخخال تبريرات مبنية على شرعية 
الامر الواقع. ولكن هذه لم تكن كافية الا لدرء خطر استيلاء الشيعة على نظام 
الحكم9؟6 . 

ولذلك اكتسبت اغلب الصراعات السياسية والاقتصادية طابعاً دينياً مذهبياً. وقد 
تعمدت الدولة المركزية ترك جماعات العقائد الهرطقية والتجمعات القروية والقرابية دون 
تنظيم او سيطرة عليها لأنها لم تكن تمثل تهديداً للدولة» وهذا ما أعطى الانطباع بأنها 
حرة وان هناك حرية نسبية في ظل الدولة المستبدة. وهو ما يطلق عليه فيتفوكل ديمقراطية 
المكدين او الشحاذين, لأنها حريات لا قيمة لها في الصراع السياسي . وفي موضع آخر 
يلاحظ فيتفوكل بأن الفرد من العامة ليس له القدرة على مقاومة رجال الجهاز (البيروقراطي 
للدولة المركزية) فليس هناك شرعة مدنية ولا قضاء قوي ولا مؤسسة ديئية مستقلة» ولذلك 
فهو يخضع في الظاهر فقط» ولكنه يقاوم في السرء وبكل الوسائل المتاحة له بما فيها 
اعتناق هذه المعتقدات المغايرة للدين الرسمي والثقافة المشتركة». 

هذه اذن هي ملامح العمليات الدينامية في المجتمع العربي» فهي هذا المزيج 
المتميز من الحركات السكانية الكبرى وما يتصل بها من تكيفات ضرورية» ومن القبلية 


(8) نصر الله م ا ص 35-488 

(854) انظر مقدمة رضوان السيد الجيدة لكتابأ بي الحسن الماوردي. قوانين الوزارة وسياسة الملك 
(بيروث : دار الطليعة» 191/8). ص #9 ل/اة. 
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نكا 


السياسية في مواجهة الدولة المركزية بجهازها البيروقراطي . 

هذه الدولة المركزية مع انها تستمد شرعيتها من الدين السماوي والشريعة الا انها 
انحرفت عنها في اثنين من اهم اسسها (طريقة اختيار الامام. والاستيلاء على الاموال 
العامة)» مما فتتح المجال واسعاً امام الصراعات السياسة والاقتصادية بشكلها المذهبي - 
الديني »او بشكل اللخاضة:_العانة مسور ين طيقيين. :وقد طورت الدرلة فى مزاجهة هله 
الصراعات اساليب الاستبداد المتمثلة بالاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة في 
المجتمع . هذه التكوينة الخراجية قد اتاحت لنمط الانتاج المركنتالي - الحرفي انهو 
ويزدهر لتزدهر معه الزراعة. وقد استمد نمط الانتاج المركنتالي ديئاميته من كونه ظاهرة 
عالمية بمعنى الكلمة» ولذلك لا يمكن فهمه وتقويمه الا في اطاره العالمي. اي ضمن 
عملية تقسيم العمل العالمي قبل الرأسمالي . 


هل بقيت هذه الاوضاع على حالها؟ ما هي القوة او القوى الدافعة للتغير في 
المجتمع العربي ؟ وهل هناك خط تطوري اوحركة ذات اتجاه واضح في تاريخ المجتمع 
العربي؟ هذه الاسئلة في غاية الاهميةءولا احسبني استطيع الاجابة عنها اجابة مرضية. 
وحسبي ان اقترح بعض الفروض التي تصلح لمزيد من البحوث التفصيلية في المستقبل . 


خامساً: التغير البنائي في المجتمع العربي 


لقد شهد المجتمع العربي حركات تاريخية كبرى ادت الى تحولات واسعة النطاق 
وتغيرات مختلفة الوقع رئيسية او ثانوية في بئيته الاساسية ومؤسساته ونظمه الاقتصادية 
والسياسية. وقد اهملت هذه الحركات التاريخية الكبرى لعدم وجود نسق للمفاهيم او 
ادوات للتحليل لدى المؤرخين القدامى (خلافاً لذكر وقائع التاريخ وسرد احداثه السياسية 
عدا ابن خلدون والمقريزي) » ا ولأننا قد اثقلنا مفاهيمنا وادوات تحليلنا بافتراضات جاهزة 
مستمدة من النموذجين النظريين السابقين (جاس) و(تام) . وقد وجدنا انطلاقاً من التركيز 
على مفهوم التكوينة الخراجية» بأن هناك نموذجا ثالئا يعتمد في تفسيره على العمليات 
الدينامية التي تصب في ضوابط ومنظمات ومحفزات للتغير البئائي في المجتمع العربي » 
وان هذا النموذج له قوة تفسيرية اقوى من غيره. 

ويعطينا هذا النموذج الدينامي او (فاسح) المقاييس الموضوعية التَنٍ نستطيع 
بواسطتها ان نتعرف على هذه التحولات والتغيرات التي طرأت على الممجتمع العربي 


بالرجوع الى منظم او ضابط بنائي وليس الى سلطان او سلالة. ويمكن اختصار هذه 
المقاييس بالثلائة التالية : 


/اة؟ 


المقياس الثاني : بناء وتركيب الطبقة الحاكمة . 

المقياس الثالث: الحراك البنائي وتركيب القوى العاملة . 

واضح ان هذه المقاييس الثلاثة متصل بعضها ببعضس وتغطي محالاات الحياة 
الاجتماعية المختلفة. وكثيراً ما يستعملها الباحثون بشكل اعتيادي دون ان يعتبروها قصداً 
«وأطر منهجية» لظواهر مترابطة معقلها في بناء المجتمع العربي ١‏ الا المقياس الثالث فهو 
في تقديري الادق والاوضح ولكنه يحتاج الى معلومات ليست موجودة بصورة مباشرة في 
0 او كتب ا »ولذلك له بل من 0 توليد 0 استخلاصاً. 
الاول0 . 

- الفترة الاولى (ق لا م): فترة تكوين الامة وتعبئتها للجهاد والهجرة الكبرى. 

- الفترة الثانية (ق 8 م): الاهتمام بملكية الارض وظهور الملكيات الكبيرة وفترة 
توهج العصبية القبلية . 

- الفترة الثالثة (ق 4 ٠١‏ م): توسع توهج العصبية في الارضء ظهور الرأسمالية 
القجارية الضيرفة دونه العدان: 

- الفترة الرابعة إقى ١6 ١١‏ م) : تراجع النشاط التجاري والعودة الى الاعتماد على 
الزراعة وظهور الاقطاع العسكري . 

يٍّ الفترة الخامسة اف "١-15‏ م©): الركود الاقتصادي في ظل السيطرة العثمانية 
وبدأت بالنظام الاقطاعي الذي فرضته الدولة او اقرته وانتهت بتكوين الاقطاع الجديد في 
القرن 19 م والاستعمار الغربي . 

ومع ان الدوري استعمل هذه القكرات بشكل اقتراحات لتنظيم النقاش فإنها ترينا 
كيف ان استعمال مقياس واحد ولو ضمنياً يمكن ان يحدد مراحل رئيسية تمثل انقطاعات 


بنائية تحت الاستمرارية الحضارية التي بهرت دعاة (جاس) . هل تعكس هذه المراحل 
اتجاهاً تطورياً دائرياً كما يريد دعاة (تام). انالا ارى ذلك» وهذا امر سأعود له بعد قليل 


(87) الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ص ". 
ولمعلومات اوفى لفترة ما بعد القرث الثاني عشرء انظر! ,ارك ,ادارييةا انا تدااو ونه" .ططلاهط .>1 .م 
.(939!] ,ؤوعع2 مسصتميععه2 نقتحام اعلقلتطط) 250-1900[ ,بممودام.! 16[ لعن مر أاوماونر] 


دكا 


من الدقة في تحديد 8 0 


- المرحلة الاولى (9؟1؟١‏ م- 1١50٠0‏ م): مرحلة تكون الدولة والتي صقلت 
المراحل الاخرى من حيث كونها دولة غزو من ميلادها الى نهايتها. 


- المرحلة الثانية :)١1597- ١411(‏ ظهور الدولة المركزية شبه الاقطاعية 
واعتمادها على الكور والسباهية في ادارة الارض. وصراعها على حفظ السيطرة على شرق 
البح الشرييط: 

- المرحلة الثالثة ١0(‏ - 10984): ظهور الاعيان والملتزمين كبديل للسباهية 
وتنامي دورهم في الادارة وفي السياسة. وبدايات ظهور التحالف بين الجناح النجاري 
والجناح الزراعي منهم . 

المرحلة الرابعة (1918-18048): وهي فترة البيروقراطية الحديثة (التنظيمات) 
وظهور الدول القومية. 

والميزة في تحليل كاربات هي انه يرينا كيف ان الانتقال من مرحلة الى مرحلة كان 
مصحوباً بعنف عام ومقاومة من قبل المتضررين واستماتة من قبل المستفيدين كما حصل 

في الفترات ١47١-1407‏ (الصراع على خلافة بايزيد الاول). ١501695‏ 

(الانتفاضة الجلالية التي اثارها السباهية بعد طردهم من الجهاز البيروقراطي ) » 44 - 
(ثورة الاعيان في البلقان والاناضول).؛ واخيراً 1597-4 (الاحداث 
المصاحبة لتمرد الضباط الاتراك الشبان). والميزة الاخرى في منهج كاربات هي حصولنا 
على الطريقة والاجراءات التي بواسطتها ضمن الجهاز البيروقراطي استمرار واستقرار 
ودوام الدولة في وجه التحديات المختلفة. 


ولذلك لو توفرت لدينا معلومات كافية لادخال المقياس الثالث في التحليل 
لاستطعنا ان نعرف على ورجه التقريب والتتخمين على الاقل لماذا حدث التغيير؟ وما هو 
الدافع للانتقال من مرحلة الى مرحلة؟ وما هي الشروط الداخلية الذاتية للتغير والتحول؟ 
وطالما ان حالة المعلومات كما هي عليه الآن فأغلب المعلومات المتوفرة بين ايدينا تتصل 
بالعوامل الخارجية مما يعطي الانطباع بأنها قد لعبت الدور النهائي في إحداث التغيرات 


(لام ع« اعنم جرخ مجانم دومت لنكناعيماة انتوم اد 1ك الفصدم01 01 كنورماك مآ » .أفممقما أخوعك] 
.(1974 .لالظ :معلاع.ط) بوبماسطط بهللا دز معواط كلة 010 مالقا 1م1«ره/0 71116 ..لع .أقمتهكا ممع دا 
,79-9 تزجع 


اليا 


والتحولات الرئيسية في بناء المجتمع العربي . وهذه التحولات يمكن اجمالها (من اعتبار 
المقاييس الثلاثة معا) بثلاث مراحل تمثل حركات تاريخية كبرى: 

المرحلة الاولى (القرن السابع ‏ القرن الثاني عشر الميلاديين) . 

المرحلة الثانية (القرن الثالث عشر- القرن الثامن عشر الميلاديين) . 

المرحلة الثالثة (القرن التاسع عشر- القرن العشرين الميلاديين). 


فالمرحلة الاولى التي تمثلها الدولة المركنتالية انتهت شكلياً بالحكم الايوبي 
للاعتبارات التالية : ان الحكم الايوبي قد انشأ لأول مرة مؤسسة السلطنة بشكل مستقل 
عن الخلافة منذ 114٠‏ م40. ان الحكم الايوبي قد اعاد طرح قضية ملكية الاراضي 
بارجاع جميع الاراضي (عدا الملك والوقف وهي قليلة في ذلك الحين) الى السلطان» 
ويذكر المقريزي في العخطط : «واما منذ كانت ايام صلاح الدين بن يوسف بن ايوب الى يومنا هذاء 
فإن اراضي مصر كلها صارت تقطع لسلطان وامرائه واجناده» . فهؤلاء الامراء والاجناد لم يكتفوا 
بالعطاء الذي كانت تدره مناصبهم» فقد تحول دخلهم الى اقطاعات تصرفوا فيها كيفما 
شاؤواه» . 

ان الانفصام بين عرى الامارة والتتجارة قد تم في هذه الفترة واصبحت الامارة 
الطريق الى الملكية والتجارة. ان انحسار التجارة والحرف قد اتخذ ابعاداً واسعة النطاق 
مما قلل من امكانيات الترقي وحصر الفئة العليا بالامراء والجند. ولكن يجب ان لا يفهم 
من هذا ان كل هذه الاحداث قد انحصرت فى هله الفترة. فالانحسار التجاري قد بدأ 
2107 الوقت والسجند المماليك قد ظهر دورهم قبل ذلك بفترة (البويهيون والسلاجقة) . 
ولكن حكم الايوبيين ما كان الا تمهيداً لظهور الدولة السلطانية تحت ظل المماليك ثم 
العثمانيين . 

ففى المرحلة الثانية التى اعقبت الدولة المركنتالية» كانت بداية سيادة الدولة 
السلطانية » ولذلك » فهناك شيءمن عدم الدقة عندما نقول ان الدولة السلطانية تمثل العودة 
الى الاعتماد على الزراعة. فلم يكن هناك عودة. بل كان هناك تطور الى شكل آخر من 
نمط ملكية الاراضي وهو الاقطاع العسكري ‏ الاداري وتحول في بناء وتركيبة الطبقة 
الحاكمة تكون الغلبة فيه الى الجند المماليك؛ او الامراء تمييزاً لهم عن التتجار والامراء 


(88) حسن ابراهيم حسن.» تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. 4 ج (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية, 1951). اج 4ع ص 08 ."١9‏ 

(49) ابو العباس المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة: مطبعة بولاق» 
[د.ت.])» ج ١ء‏ ص 37» نقلاً عن: الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ص 4 .٠١‏ 


5” 


من الطبقات التجارية . . فهؤلاء جند محترفون لا قاعدة لهم في المجتمع ولا شرعية تنفصل 
ف العسكرية الموظفة من قبل الدولة(*6), ٠‏ وفي ظلهم ازدادت حركة الاليجاء 
ت ظاهرة الوقف والحبوس التي صورها فيبر كما مر في فقرة سابقة . 
ا الصراع الاجتماعي الرئيسي من الخاصة ‏ العامة الى العسكر_ 
الرعية بحيث تبلور الصراع الاجتماعي على هذا المحور. وقد شملت الرعية كل فئات 
السكان عدا هؤلاء الامراء واصحاب الجند. وبذلك يتضح ان الدولة السلطانية لا علاقة 
لها بالدولة الاسلامية التقليدية ‏ التي اراد بعض الكتّاب تصويرها بأنها الدولة الوارثة 
لمؤسسة الخلافة» خاصة وان السلاطين في وقت لاحق قد تبنوا هذا اللقب - الا اقامة 
شعائر الاسلام كما يقول عبدالله العروي. وبذلك تمثل هذه الدولة انقطاعاً ‏ بنائياً 
مع الدولة المركنتالية الاسلامية. 


وهذه الدولة السلطانية هي التي عرفها الغربيون وعرفوا الشرق من خلالها خاصة 
في عصر التنسوير والشورة الفرنسية - ولهذا السبب كان اتخاذهم الدولة السلطانية 
العثمانية قياضا للدولة الاسلامية خط وايغا . فقد اعتمدت هذه الدولة على مصادر 
لشرعيتها تختلف عن مصادر الشرعية الدينية ‏ القبلية للدولة المركنتالية ‏ الاسلامية 
التقليدية» وقد اعتمدت على نظام الدوشرمة والبيروقراطية والجند المماليك المحترفين 
وليس على العلماء والجند القبليين, دعامات الدولة الاسلامية التقليدية. وقد شكل هؤلاء 
الطبقة الحاكمة التي تحكم من خلال الجهاز البيروقراطي والانكشارية: وهم غير 
الارستقراطية ‏ الاوليغاركية التي كانت تحكم في الدولة الاسلامية التقليدية. 

ومع ان الحركة التجارية بعيدة المدى قد انحسرت لفترات وانتعشت لفترات 
اخحرى» فقد كان هناك تيار عام لانخفاض معدل التجارة وقد بدأت بوادر الصراع بين 
المركنتالية العربية ‏ الاسلامية وبين المركنتالية الاوروبية (خاصة المدن الايطالية) في 
وقت مبكر, وربما منذ الحروب الصليبية عندما اسس الصليبيون مراكز لتجارة الترائزيت 


(40) انظر في هذا دراسات ديفيد آيالون وتلامذته: 
كاقلأ ارعكا! تانامضلا تتملنههمنا) عمتلنقى لعععاام :راءزعه5 'جمزاقالط عاجوا 1116 . مملهوم لوطم 
علضلا اطعلام1! بدن 11) بورع كبري جرم اتام مزه عتععدء 6 116 :1دنواكا تنه جع ةأماه3 عبو/ى ‏ معمتط اعتموط :1979 
لهة .(ا198 ,حوعظ بوالورع راول] 
ابراهيم طرنخحان. النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى (القاهرة: الكاتب العربي» 

958ا). 

(41) عبدالله العروي, مفهوم الدولة (بيروت : دار التنويرء *19417), ص 178-1١١5‏ . اما جدلية العلاقة 
بين العسكر والرعية فقد لخصها ليل اينالشك بكل وضوح, في : ©1172 :عجار 67امره)01 1/16 بعاعاهها اتلقط»ز 
.66-69 .مم ,(1975 .ممكامعتلط لمق لاءأمعل:ئء/17 بمملدمآ) 1300-1600 ,عو4 اوعنوومات 


ها 


فى مدن سوريا الساحلية» والتى ذكرها صلاح الدين الايوبي في مراسلته وبقيت حتى ما 
بعد انهزام الصليبيين وطردهم من سوريا. ولكن هذه المرحلة شهدت الانهيار الكبير 
للمركنتالية ‏ العربية ‏ الاسلامية في القرن السادس عشر بخسارة السيطرة على طرق 
التجارة العالمية (المحيط الهندي وشرق البحر المتوسط) وتقلص القطاع التجاري بعد 
ذلك على نطاق واسع واعتماده على الطرق البرية والتجارة الداخلية . 


ومنذ ذلك الحين والقوى المحلية المتمثلة بالاعيان والملتزمين وشيوخ القبائل وهي 
بادئة بالظهور. فمن جهة كان هناك حركات سكانية واسعة النطاق تمثلت في الهجرة 
بسبب الاوبقة والقحط والتعسف والظلم البيروقراطي والتقلص في الحرف والصنايع , 
رافقها البروز التدريجي لدور الهجرات البدوية (الخوالد» شمرء تميم. عنزة)9©. ومن 
جهة اخرى كان بروز دور من يسميهم عبد الكريم رافق الطغاة (احمد الظاهر, الجزار, 
على يك مدحت باشاء العظم» الامير بشير الشهابي » واخيراً محمد علي الذي يمثل 
حكمه بداية المرحلة الاخيرة الثالئة مع بداية التنظيمات, وحكم محمود الثاني)55 , 


وفي المرحلة الاخيرة بدأت عمليات الانتقال من الدولة السلطانية الى الدولة 
التجارية ‏ التابعة. وهنا نجد ثلاث مجموعات من العمليات الدينامية : اول مجموعة من 
هذه العمليات تتصل بالتحول من الملكية العامة الى الملكية الخاصة التي تحميها 
القوانين» ومن البيروقراطية التقليدية الى البيروقراطية العقلاتية» وبالتالي تحول الصراع 
من العسكر ‏ الرعية الى الصراع بين تحالف ملاك الاراضي والتجار من الاعيان وبين 
فقات الشعب التى اتخذت صفة المواطنة والجماهير؛*». والمجموعة الثانية تتصل 
بالتغلغل الاستعماري ‏ الامبريالي عن طريق نظام التنازلات والسيطرة على النظام 
المصرفي ‏ المالي والتمجارة الخارجية والديون الخارجية مما ادى في النهاية الى انهيار 


(؟9) عبد الكريم رافق, العرب والعثمائيون. 1915-1515 (دمشق : مكتبة اطلس.» 191/4), 
(9) المصدر نفسه. ص ٠*ام ‏ عم وه قعنازاه عط لصة متها اقحه01)0» ,أمممنماط ارعماام 
تلع ناا نا تا تتملان د تنه أومان| زه انا اناعو2 . .حل . ختاصقط"© .ل .خآ لسن طامط ,ج] ,للا نمز دريف اطمتمامح 
41-68 ,مم ,(1968 .جدعع8 مومعل ]0 براتلكع اأص نا عا تميمعتط ) ماسم اسع اع رالة عدا :ك1 
(94) في الحقيقة ان هذا التطور كان بطيئاً جداً ولم يكتمل حتى الآن. فما زالت الملكية العامة (في الاارض 
والصناعة) تلعب دور كبيراً في الاقتصاد. وكذلك سخرت البيروقراطية العقلانية لخدمة جماعات ومصالح جذورها 
من النظام القديم. ولكن تحالف الملاك والتجار كان قد اكتمل في الثلائينات في اغلب البلاد العربية المشرقية 
ليعود فينهار في الستينات في تلك البلدان؛ وبانهياره تكتسب صفة المواطنة لفئات الشعب اهمية ووضوحاً ايديولوجياً 
لم يكن موجوداً عندما كان الملاك والتجاره في الحكم. ويمثل حكم العسكر الآن. من جهة انخترى» بممارساتهم 
السياسية والاقتصادية ليس عودة الى الوضع القديم من حيتث شيوع الملكية العامة. وانما خطوة تطورية لا يمكن 
ان تفهم بدون مصطلح الدولة التسلطية . 


الصناعات الوطنية المتمثلة باحتكارات الدولة والحرف المحلية والصناعات التقليدية» 
وتحول البلاد العربية الى مصدّر للمواد الاولية (الحرير مثلاً في سورياء والقطن في 
مصر). وأذى في الاخير الى ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد الامبريالي العالمي©». 


وقد ارتبط هذا الانهيار بانهيار نظام الملل (وهي المجموعة الثالثة مى العمليات 
الدينامية) وخاصة تحت تأثير التيار القومي وظهور مشروع الدولة القومية كبديل للدولة 
اللاقومية العثمانية”». وقد لعب الاعيان بجناحيهما: ملاك الاراضى والتجار, دوراً كبيراً 
في هذا الانهيار وفي قيادة الحركات القومية بحيث ما ان جاء عام 187١‏ حتى كان هؤلاء 
قد وصلوا الى الحكم. تحت ظل الانتداب في كل من مصر والعراق وفلسطين وسوريا 
ولبنان . وقد مثل هذا العام نقطة تحول في هذه المرحلة عالجناها بتوسع اكبر في مجال 
آخر غير هذا البحث) . 


في هذه المجموعات من العمليات الدينامية يمكننا ان نستشف المسارات العامة 
للاحداث والوقائع التي ادت الى تطور الدولة التجارية ‏ التابعة التي نعيش في ظلها منذ 
حوالى منتصف القرن الماضي . وقد اتسعت في السنوات الاخيرة حركة البحث والتأليف 
عن هذه الفترة» على الرغم من ان السمة الغالبة على هذه الكتابات كونها تطبيقات إما 
لنظريات الامبريالية او لنظريات «التبعية)9؟). ويعيب هذه الكتابات اهمالها للدور الذي 
تلعبه التخيرات والتحولات في البنى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ‏ المحلية. 


على سبيل المثال تركز نظريات الامبريالية على الاعتبارات الاقتصادية كما في 
تصدير رأس المال الى الدول المتخلفة؛ وتحول البلاد العربية الى سوق للسلع 
المصنعة » بينما تهمل الاعتبارات السياسية كما في الاستعمار لتحقيق يعض الاهداف 
الاستراتيجية حتى ولو كان هذا غير مثمر اقتصادياً في بعض الفترات, والتنافس السياسي 
بين النخبات الحاكمة الامبريالية حتى ولو كان مكلفاً مالياً». اما نظريات التبعية 


(45) انظر مثلا : 1/4416 7/16 ,دع 0 رععه! لمع ,205-264 .مم ,ل عنقم .قلط ركع طسقدك لسة عامط 
(1981 ,معنتطئعا/! :هلهم آ) 1800-1914 ,نز«موعط مهللا 116ا ان اقوط 
رحة «رن5تمموع 11 للقطره 0 عطاء سق دمع اطورط مسقمصرمع؟0 دق كه ددكأ|ة1]13005» ,10319150 عترعل1105 
16 تعنهاى أمنو ألو[ رمام مد اعنام نولا . .كلع , ل1ولامعقطء0 صهنال 1لا لمة 0دل1150 .1/7 سموتللا/1ا نم 
,25-6 .م2 (1977 رووع؟8 نزالوتع دنآ عنقا متط0 :كامسامت) عمتمصرظ ابعمره/01 عنإا زه رمز إبامكوةدا 
(6©939 انظر؛ خلدون حسن النقيب» «الاصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي؛ » الفكر 
العربي المعاصر, العددان /اا و18 (خريف 1917). ص ,75١7-1990‏ 

)4 (1973 مقعهط؟] تههلممآ) ءا انمعدا امتدماه© علا نرت ترووامصمم نسل ,.لع ,لهكهق لهاة1' 
(14) هذه الانتقادات تتماشى مع ما أثاره جوزف شومبيتر من اعتراضات على نظرية الامبريالية الاقتصادية . 

ومع اننا لا نذهب مذهبه فيما اثار من اعتراضات وخاصة ادعائه بأن الرأسمالية معادية للامبريالية بالضرورة» وانح 


١ 


فتحاول تفسير اسباب التبعية بعوامل خارجية كالقرب من المركز (الامبريالي) مما يؤدي 
الى اعاقة عملية التنمية وتقييدها دون اعتبار للتتحولات العميقة في البنى الاجتماعية 
والاقتصادية التي تتحدثها التبعية ويولدها التتخلف20. 

ونحتاماً فإن هذه المراحل التاريخية ما هي الا مسارات عامة للاحداث مستمدة من 
فروض اولية. اذ اننا بحاجة الى المزيد من المعلومات والتفاصيل والحقائق التاريخية 
حتى نتيقن من هذه المراحل ومن نقاط التتحول والمنعطفات داخل كل مرحلة. وحتى 
نستطيع ان نطلق عليها اسماء وصفات تفصيلية دقيقة. 


الامبريالية ليست ظاهرة اقتصادية ولا هي مرحلة ضرورية لأنها تعود الى وجود جماعات ومصالح غير رأسمالية 
(كالارستقراطيات القديمة في اجنحة الحكم) الا ان نتائج البحوث الحديئة تجعلنا نعيد تقويمها (كما في مناقشة 
المؤلف لابحاث ارنوماير التي يستند في جانب منها على اراء شومبيتر) : 0110 0/15/11 01م 11!! عاك ترحصسدكة طلمعجمل 
.64-98 .درم .درك .(9451! .حلمم موتلته84 الصمن مات ) حعحصما"') أعممى 
خلدون حسن الئقيب» «التاريخ الجديد والحقائق الخطرة. » مجلة العلوم الاجتماعية, السنة "17. العدد" 

(خريف 1984), ص 771-51١6‏ . 
)٠٠١(‏ لقد تعرضت نظريات التبعية الى العديد من الانتقادات بالاضافة الى الاعتراض الوارد بالنص. انظر 
مثا : ]7 اها «مع الا دعائنا لإعصعلمعمع7ا عط كه مام طغملز5 امعتلاتك كه ,عاونائتكت ١١١‏ لممحا 
3000/1083 عل مره 8 . .قلت .اق ك أقوع0 عا عمق فتك .مرح ز1974 عصمة) | مم1 .امب ,ممعم ركهم 


(1975 ,ععلعالسام] ندمملموما) معنمزف عدب معترعنجبك اأالما انأ لوقام هك تيل اهتلمع 13 ناريت جراخم د زه 
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١5‏ -العَليْلالانْشِسَاين نات لاجتاعيّة 
الب المَرَّنِ : حَصِياة نمديّة* 


و ال ئ_.. ار الراس م 


علات 


في خضم الابحاث الاجتماعية التي انجزت حول المجتمعات المغربية في الفترة 
الاستعمارية ستبرز المعالم والمواصفات الاولية لما سيعرف لاحقاً ب «التحليل 
الانقسامي» عتأة)معدعء:5 ءالزاهدمح . واذا كان هذا المعطى التاريخي يقتضي في نظر 
البعض ادراج الانقسامية وتصنيفها ضمن الكتابات والاطروحات الاستعمارية, فإنه لا 
ينبغي من ناحية اخرى ان نتغافل عن كون التحليلات الانقسامية ما زالت حتى الوقت 
الراهن فاعلة وبارزة في العديد من الكتابات التي تتخذ من المغرب العربي موضوعاً لها؛ 
وانها بالاضافة الى ذلك اتت بنماذج نظرية وادوات مفاهيمية متميزة 56 في اطار ما كان 
يطغى عموماً على سوسيولوجية المرحلة الاستعمارية من نزعة اختبارية ضيقة وتركيز على 
تجميع المعطيات. واذا كان هذا الحكم ينطبق بصفة خاصة على الصيغ المعاصرة 
للتحليل الانقسامي. فإ بداياته الاولى في المجتمع الجزائري تضمنت على الاقل 
الخطوط العريضة التي ستتخذ فيما بعد منطلقاً نحو المزيد من التدقيق والتفصيل . 

تبلور هذا الاطار منذ اواخر القرث التاسع عشر في المونوغرافية المفصلة التي 
انجزت حول منطقة القبائل فى الجزائرمن لدنهانوتو 10ه118201 ولوتورنو <ناع2تناماعل» 
حيث نجد اشارات واضحة الى صراعات «الصفوف» وتطور النزاعات الفردية والعائلية» 
عبر مسلسل من التحالفات الى تضارب شامل بين الفرق والقبائل» هذا إضافة الى ذكر 


() نشر هذا البحث فى : المستقبل العربى» السئة 8 العدد هلا (ايار/ مايو »)١1946‏ ص .١١1١-95‏ 
وقدم الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي»» تونس» 78-550 كانون الثاني / يناير 15486. 
(1#) كلية الآداب ‏ الرباط . 
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الخصومات, على مستوى ضمان الاستقرار وتوطيد اسباب الاستمرار الاجتماعي7». 


إن الاطروحة الكبرى» التي تشتمل بدورها على بعض جوانب المنظور الانقسامي 
هى اطروحة اميل مسكيراي '(58ع0ا20250 +1ذها8 حول البنيات والمؤسسات القبلية في 
مناطق القبائل والاوراس ومزاب» حيث يبرز المؤلف اضافة الى آليات التضارب والتحالف 
القبلي النزوع السلمي للصلحاء كعامل استقرار وتهدئة» ومكانتهم الرمزية السامية التي 
تصبح سلطتهم بمقتضاها الموجه الفعلي والخفي في ان واحد للارادة الجماعية9». بل 
سار الى ابعد من ذلك في رسم الحدود الاولية للانقسامية لما ابرز كيف ان الكيان القبلي 
في منطقة القبائل الجزائرية لا يحقق الالتحام الضروري للدفاع عن الذات الا ابّان 
مواجهة خطر خارجي 
كما اشار في بحثه الى نظام للتحالف القبلي مرتب على غرار مربعات رقعة 
الشطرنج20. وبذلك يكون قد مهد ليس للنهج الانقسامي فقطء وائما ايضاً لأطروحة 
روبرت مونتان ع«عةغه2840 6:ءا50 حول نسق التفاعلات القبلية في الاطلس الاعلى 
المغربى . 


إن مفهوم الانقسام ظهر لأول مرة لدى دوركهايم في كتابه حول تقسيم العمل 
الاجتماعي » وذلك في سياق حديثه عن التضامن الآلى والتضامن ا . وقبل ان 
يطرح ينا للمجتمع الانقسامي . عمد بادىء ذي بلع الى تحديد طبيعة الجماعة 
القطيعية (50706 18) التي تشكل في نظره المنطلق الاول لكل انماط الاجتماع الانساني» 
مبرزاً ما يجمع بين اعضائها من تجانس وتشابه9؟) . هذه الجماعة الاولية يطلق عليها 
دوركهايم أسم العشيرة عندما تصبح 568 من جماعة أوسع . وانتقالها هذا من وضعيتها 
ككيان مستقل وقائم بذاته الى وضعية الانصهار ضمن جماعات تتجاوزها من حيث 
الحجم والسعة. سمح بظهور المجتمع الانقسامي كمجتمع متكوؤن من مجموعة من 
العشائر المتشابهة فيما بينها”©). 


)١١‏ كل عصعل ,وماوطن»ا عممقق جم| اه ©[|ن« ءا )ءا .كنات لمان[ .له أن للتع )دخآ علاصاولمة 
0 ات 13 .مح ,2 .آهب .(18903 ماعصهالفنا" متاخيسسك نذتن) .كام 
(؟) نكسد8) عأقعام 'أعل كمأ الله أءة؟ كترم فاو |ااتزمم قع| متك مقا ومل المأانتب رم , لالت بالففاا ماتسط 
7 ا 122 .21] .جزم .(886! تبان | امعط 

(؟) المصدر نفسه. ص 5501١١84 2315١“‏ أولا5١.‏ 
(4) سعتتق اق امنا قمهدمم ”ا نجتيوط) .لث عحتك7 ,اناعد امنأ تمتاو ل عل 26/ , تمتعطعاسسدا عاتنمتا 
.4 .مر .(1960 ,معم فا عل 

(0) المصدر نفسه. ص .١6١‏ 


ال 


ان التشابه القائم بين قسماته. وكذا بين العناصر المشكلة لها حدد فى نظر 
دوركهايم نوعية التضامن السائد في هذا النمط من المجتمعات كتضامن آلي ناجم 
بالاساس عن طغيان مظاهر التقارب والتجانس بين اعضاء الجماعة الواحدة. اما التنظيم 
الانقسامي فإنه يقتضي في أن واحد تشابه القسمات وتباينها : «ليكون التنظيم الانقسامي ممكناً 
ينبغي ان تنشابه القسمات. وبدون هذا التشابه لا يمكنها ان تتّحد. وان تتباين في الوقت نفسه؛ اذ دون 
هذا التباين سيضيع بعضها في بعض. وينتهي بها المطاف الى التلاشي»20. 


على ان التنظيم الانقسامي بالنسبة لدوركهايم يمكن ان يكون في صورتين 
مختلفتين : فإما ان تكون العشائر متجمعة الى جانب بعضها بعض على شكل «سلسلة 
خطية» كما هو الشأن لدى بعض القبائل الهندية في امريكا الشمالية» واما ان تكون على 
شكل دوائر متداخخلة يتسع محيطها كلما انتقلنا من الفرد الى القبيلة او الاتحاد القبليء 
كما هو شأن المجتمع القبائلي7». ومهما يكن مدى هذا الاختلاف. فإن كليهما يتسم 
بخاصية عامة مشتركة تتمثل في اندماج الفرد داخل الجماعة, مما حدا بدوركهايم الى 
ان يتحدث هو ايضا بدوره عن الشيوعية للدلالة على ما تميزت به تلك المجتمعات من 
تماسك ومساواة . 


واذا كانت المجتمعات الانقسامية ذات التضامن الآلي قائمة على اساس تشابه 
القسمات. فإن المجتمعات الطبقية الحديثة يسودها التضامن العضوي كنتاج لما بين 
عناصرها ومكوناتها من تباين واختلاف . واذا كانت العلاقات القائمة بين الافراد في نطاق 
المجتمعات الانقسامية تستند الى ما بينهم من روابط الدم والقرابة» فإن العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمعات ذات التضامن العضوي تتحدد اساسا بما يقومون به من 
اعمال او يشغلونه من وظائف, لذا اعتبر دوركهايم, بالنظر الى ما بين هذين النمطين 
الاجتماعيين من تعارض حادٌ» ان الصنف الثاني من هذه المجتمعات لا يمكن ان يتأسس 


(5) المصدر نفسه. ص ؟67١.‏ 

(/) المصدر نفسه. ص ١97‏ , 

(8) فى مقاله حول «المراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار,؛ المجلة المغربية للاقتصاد 
والاجتماع . العدد ١‏ (141/0). ص 8#. علق عبد الكبير الخطيبي على موقف دوركهايم هذا كم بلى : «وبهذا 
القول يلتقي دوركهايم مع ماركس» حينما يبئيان معاً التمايز الاجتماعي على تفريد الملكية». الا اننانرى ان الالتقاء 
بين المؤلفين ينحصر في رصد ما كان يميز تلك المجتمعات من هيمنة الجماعي على الفردي» وانصهار الجزء ضمن 
الكل . اما فيما يتعلق بتفكك هذا التماسك الاجتماعي » فإذا كان يفسر بالنسبة لماركس استنادأ الى «تفريد الملكية» 
فإن دوركهايم لا يبني التمايز الاجتماعي على الاساس نفسه. ذلك أن نمط الملكية عوض ان يكون كما هو الشأن 
لدى ماركس » محدداً لطبيعة العلاقات الاجتماعية» يصبح لدى دوركهايم تابعا ومرتبطا بمدى استمرار سيادة 
الشخصية الجماعيةق» انظر: .155 .م .لاط .تمتعطعاعسط 


ينها 


الآ على انقاض الصنف الاول0». 


نما خفن الات ورا طن لان او كن ا افزننا جد اتمكامانهة واشهة لدي 
التى قام بها ايفانز بريتشارد حول قبائل البدو في ليبيا ودراسته لقبائل النوير في السودان . 


واذا اخذنا هذه الاخيرة كمثال» فإننا نجد في نطاقها المبادىء الانقسامية الرئيسية 
التي سيحاول فيما بعد كل من جلنر وهارت .وفالينسي وجاموس» توظيفها في سعيهم الى 
تحديد طبيعة البنية الاجتماعية في المجتمعات المغربية. فعلى غرار المجتمع القبائلي 
في الجزائر, لاحظ «ايفانز بريتشارد» ان قبائل النوير قائمة على الاسس الانقسامية 
نفسهاء فهي تنسم يتداخل الوحدات القبلية في بعضها البعضء على شكل دوائر تنطلق 
من الفرد لتنتهي عند حدود الاتحاد القبلي200, وتتسم كذلك بوجود مميزات مشتركة لدى 
مختلف الوحدات المشكلة للقبيلة» على اساس ان لكل منها اسمهء و«شعوره الوطنى» 
وموارفة الاقتضاديةء: ببحيث لا فؤق'فى هذا لمجال بين خط السب والفرئعة والقتيلة اله 
في الحجم ودرجة الاندماج. اما في ماعدا ذلك فلا يعود خط النسب او الفرقة سوى قبيلة 
مصغرة! والقبيلة بدورهاء رغم كونها تشكل اوسع مجال مننظم للتعامل الاجتماعي 
تستوعب في نطاقها بقية الوحدات الاخرى فإنها لا تكتسب بسبب ذلك صفات تميزها 
جوهرياً عنهال'" . 

على أن هذه البنية» اذا كانت تتمكن من ضمان استمرار وجودها والمحافظة على 
توازن نسبي بين مكوناتها. فإنها تحقق ذلك بفعل ما تشتمل عليه من دينامية مزدوجة تتجه 
احياناً الى الانشطار واحياناً الى الاندماج والتكتل. ان مستويات النسق القبلي من خط 
النسب الى القبيلة. يتضمن كل منها في نطاقه تعارضات متوازنة, لا تلبث مع ذلك ان 
تزول بمجرد مايتم الانتقال الى مستوى اعلى . إن مجموعات متعارضة داخل خط النسب 
لا تليث ان تتحد فيما بينها اذا ما واجهتها خصومة خط نسب مجاورء وتخطوط الانساب 
المتضاربة في نطاق الفرقة تنزع إلى التكتل فيما بينها اذا ما اضطرت الى التصدي لعداء 
فرقة مجاورة؛ والفرق المتعارضة تتضامن فيما بينها امام تهديدات من المستوى نفسه05. 


(8) المصدر نفسه. ص .١68‏ 

)٠١(‏ ايفائز بريتشارد. «النظام السياسي عند النوير»» ترجمة وليد حمارنة: الفكر العربىء السئة “7 العدد 
١‏ (ايلول/ سبتمبر- تشرين الاول/ اكتوبر 1941).: ص 54. 1 

.51-54 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١5(‏ وبالمعنى نفسه ايضاً | اعتبر أيفانز بريتشارد ان البدويين يتجاوزون تعارضاتهم للالتحام في وجه المدنية ؛ 
وان البدويين والحضريين» استناداً الى انتمائهم العربي , يتكتلون فيما بينهم لمواجهة الاتراك؛ وان العرب والاتراك» - 
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إن الطبيعة الانقسامية» للقبيلة النويرية ترتكز في أن واحد على الانشطار والاندماج. 
ورغم ما قد يبدو بين هاتين السيرورتين من تناقضء فإنه لا يمكن ان نفصل فيما بينهما 
دون ان نكون قد تعارضنا مع المبدأ الانقسامي نفسه"©. لذا فإن انتماء الافراد لجماعة 
فا ليين :قار وثابتاً او لا مشروطاًء فهم اعضاء قبيلتهم اذا كانت في مواجهة قبيلة اخرى» 
لكنهم اعضاء فرقتهم اذا ما نشب نزا اع داخل القبيلة ذاتهاء ومعنى ذلك ان الوحدات 
القبلية الفاعلة بما فيها انتماءات 0 اليهاء لا تتحدد بذاتهاء بقدر ما تتحدد فى اطار 
علاقاتها بالجماعات المقابلة9». فالقبيلة لا تبرز ككيان شمولي إلا عندما تتواجه امام 
عداء قبيلة مجاورة» والفرقة ا الا في اطار تضاد او تعارض مع فرقة اخرى. اما 
القبيلة او الفرقة كوحدة مستقلة وقائمة بذاتهاء فلا مكان لها في سياق النسق الاتقسامي 
بحكم انها مدرجة اساسا ضمن بنية اجتماعية شاملة. تتحدد بالروابط القائمة فيما بين 


- ليتكتلون امام الهجومات المسيحية . يئناسون اصولهمٍ العرقية المتبايئة لحساب انتمائهم الاسلامي الموحد.انظر: 

ايفائز بريتشارد؛ «, 1218© 0 أعناارة5 عل نقلا عن: 

0| كاكل أه © "ذا فارأونجرول ع[ كتنفأل نالع نا7اى مأك 0]/]/1[)5 كانه| :6اتاع هدر أء عزاررن عط ,لاع أمعكانت مدعل 
27 .م .(1975 .تلمألهابا :كموط) عطمرم مأمترمل 

."59 بريتشاردء المصدر نفسه. ص‎ )١1( 

)١4(‏ هنا نتبين بجلاء الطابع البنيوي للتحليل الانقسامي. حيث ان الكيان القبلي لا يطرح ولا ينظر اليه الا 
عبر تعارضه مع كيان قبلي آخر. اوبتعبير أخر» نحن هنا امام نمط من التحليل يعطي الاسبقية للعلاقة على الشيء 
المستقل. ويفهم الظواهر استناداً الى ما تشتمل عليه من تعارضات ثنائية. انظر في هذا الصدد: 

161-166 ,مم ,(1983 ,صماط بكتموط) متعامات رموه عا ركسو ك-أبفنا علبسهاكت 
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عناصرها اكثر مما تتحدد يكونها مجرد تتجميع لعناصر متفرقة200. 

على ان التعارض الذي حصل على صعيد الفرقة او القبيلة لا يكون دائماً ناجماً 
عن مشاكل وخصومات تخص احدى هاتين الوحدتين ككل ء بل كثيرا ما يكون فقط نتيجة 
نزاع محدود بين شخصين لا ينتميان للوحدة القبلية نفسها. ان القتل, اذا ما حصل. 
تترتب عليه ردود فعل تعويضية, قد تأخحذ شكل اداء الدية في حالة حدوث الجريمة داخل 
الجماعة الواحدة» او شكل تضارب حاد اذا ما اختلف الانتماء القبلى لكل من القاتل 
والضحية» ليس فقط بين العائلتين المعئيتين مباشرةء بل انما 2 بين القبيلتي: 0 اللتين 
بعلا كل الهما انا الى حماءةاقرده من خط الالنقاف.. واما الى تدعيم مطالبتهم بالثار دفاعاً 
عن عرضهم واسترجاعاً لكرامة القبيلة ككل . إن مجرد نزاع بين شخصين يمكن أن ينجم 
عنه هنا سلسلة من التحالفات قد تصل في نهاية المطاف الى حدوث مواجهة ضارية بين 
القبيلتين او الفرقتين ٍ وقد تنحو بأتجاه التفاوض والمصالحة. وفي هذه المحال ننجد ان 
«الرئيس» يلعب ورا ا في تهدئة الخلافات الحاصلة بما يمارسه من 0 
ووساطة . الآ ان المقترحات التي يتقدم بها للطرفين لا تحظى دائماً بالرضى والقبول» مما 
يترك احياناً المجال مفتوحاً امام الرجوع من جديد للحلول العنيفة. ولعن كانت هناك من 
دلالة لمثل هذا العجز فهي عدم توفر «الرئيس» على اية سلطة قاهرة تخول له حق 
اخضاع المتخاصمين لحكمه, او تسمح له بتنفيذ ما يعتقد انه عين الصواب . فأحرى ان 

يسن القوانين او يمحدد معايير الاستقامة والانحراف. ذلك ان السلطة السياسية لدى قبائل 
الدوي عه وموزعة على مختلف رؤساء العائلات». بصورة تتنافى مع اي نزوع الى 
تركيرها ب ايدي جهاز مختص في المحافظة على الامن والنظام ‏ ولا يمكن لهاان تتبلور 
الا في شكل قيادة حربية مؤقتة, لا تلبث ان تتلاشى بمجرد ما تزول الظروف التي اقتضت 
اقرارها"” . . ومع ذلك فإن المجتمع النويري لا يشكلء ٠‏ في نظر ايفانز بريتشارد.. شتاتاً 
عائماً من العائللات غير خاضع لأية ضوابط». ولا دا هيولياً» تنعدم في نطاقه الحدود 
والاشكال المتماسكة . بل هو كيان متوفر على قواعد واليات ثابتة تحدد العلاقات فيما بين 
عناصره ومكوناتهء او بتعبير ايفائز بريتشارد, هو عبارة عن «فوضى منظمة)28), 


.55 بريتشارد. المصدر نفسه. ص‎ )١15( 

(11) المصدر نفسه. ص 6". 

)١7(‏ المصدر نقسهة. ص ١/ا-‏ الا. 

(18) المصدر نفسه. ص ”"لا. ولمزيد من التعرف على الطروحات العامة للاشكالية الانقسامية وتأثيرها على 
الدراسات الميدانية خاصة في القارة الافريقية والعالم العربي » انظر مثلل 
عل فععتها لدع للونا معددع نظ بمأمدط) متمتله انل لثامم «عاتف نكري , لممطعةظ-ممهحظ .خل اك وعمه" مولن 
ع5 اننأك مز و اال :11/675 النهنااانط وعطلز1 , .كلع ,أنه" لأبحهجا لوج صماء ال ل1ل! طول ب(1964 .ععصمم 
لمأن لل1]/ة سطمل لمح معلامك لاوومع] :(1958 أننة صموعكا لحة مولع اائدهك] مم لحرمآ) ومعنجررقى وبواررم ا - 


حرف 


إن هذه المبادىء الانقسامية» سواء منها الواردة لدى دوركهايم او ايفانز بريتشارد» 
بالاضافة الى توسيع استعمالها لدراسة مختلف مجتمعات افريقيا السوداء انتعشت الى 
حد بعيد على يد الباحثين الانقساميين الذين اهتموا في الآونة الاخيرة بدراسة مجتمعات 
المغرب العربي والذين ساهموا في تطويرها وإغنائها شيئاً ما بفعل ما قاموا به من جهود 
على صعيد البناء النظري» وما الاحظوه من عناصر ميدانية جديدة. الا اننا هناء عند 
التعرض لأبحائثهم» ل ركز كتير على ما يشكل لديهم مجرد تأكيد وتكرار او استرجاع 
للمبادىء الآنفة الذكرء بقدر ما سنتجه اساساً الى تحديد الاسهامات والطروحات 
الجديدة ‏ ولوعلى مستوى الشكل والصياغة فقط ‏ بخصوص المجتمعات المدروسة. 

لقد حاول هؤلاء الباحثون دراسة البنيات الاجتماعية فى المغرب العربى انطلاقاً 
من منظور انقسامي . فلاحظوا في البداية ان هناك بنية عامة قائمة على اساس تعارض 
قسمات متشابهة ومتوازنة على امتداد النسق القبلي» من العائلة الى القبيلة او الاتحاد 
القبلي» وعمدوا في هذا الاطار الى محاولة رصد معالمها ومميزاتها. ولقد اعتبروا انها 
يمكن ان تأخذ إما شكل شجرة اذا كان المنطلق من وجهة نظر الجماعة» او شكل دوائر 
متداخلة اذا كان المنطلق من وجهة نظر الفرد. واذا كانت صورة الشجرة تبرز النزوع 
المزدوج لدى الجماعات الى الانشطار والاندماج» وكذا الحدين الاعلى والاسفل اللذين 
لا يمكن ان تتجاوزهما عملية الانشطار, فإن صورة الدوائر المتداخلة بعضها في بعض» 
وان كانت تبرز تشابه خاصيات مختلف وحدات النسق القبلي » فإنها لا تدلنا من ناحية 
ارق كل تباين حاجياتها ووظائفهاء على اساس أنه اذا كانت الدوائر الصغرى مجالا 
للتضارب والنزاع حول قضايا ومشاكل تمس الحياة اليومية كاستعمال اداة عمل معينة او 
قناة للري أو الاستيلاء على حقل» فإن الدوائر الكبرى تختص بمهام اخرى كالدفاع عن 
مرعى جماعي أو عن ارض القبيلة ككل او التفاوض مع خصم خارجي - الى غير ذلك 
من المسؤوليات التي لا تقدر جماعة صغيرة على مواجهة مقتضياتها. ومهما يكن قصورها 
فإنها تبين لنا مع ذلك مختلف المستويات التي تتشكل منها بنية هذه المجتمعات» ونوعية 
الجماعات المتبايئة الموجودة في كل منها. كما ان صورة الشجرة؛ من جهتهاء تعبر عن 
الحركية التي تتسم بها هذه المجتمعات ما بين التجزؤ والتوحد(14). لقد تساءل الباحثون 
الانقساميون عن الاسباب الكامئة وراء هذه السيرورة المتناقضة. فوجدوا أن التجزؤ نتاج 


ح باونو لا بج )١[1‏ ومزاءاعم؟ أن اكافل داعم ”1 ]6 وم لاوط عط جز ععأل 5 بورع اوم3 أوءاتامط ميو مومه .كلع 
مك11 ) برعم /مجم” لام ا وله .تق أ عقوية .ل ععفالز له .(1967 ,جمعوط بررماولط انفلم 
(1966] .عدتنام 

(19) -07] ,درم ,(1966) 2 .6,00 أونا ,عمتجن "عا مجاعم طامقاة نه نأأعفامعدسوعة ضل» بأعمحوط علمسصفعل 
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حرف 


لما يوجد لدى اعضاء هذه المجتمعات من نفور ازاء كل ما من شأنه ان يؤدي الى ظهور 
جهاز سلطوي مركزي» ولميول راسخة الى التعلق بكل ما يمكن ان يعزز قيم العدالة 
والمساواة فيما بينهم . لذا فإن هذه الجماعات» على حد تعبير جلنر «تتجزأ لكي لا 
تحكم)( '")» وتعمد الى مقاومة عوامل الانشقاق والتفاوت بمجرد ما تظهر بوادرها الاولى . 

ثم اذا كان اندماج قسماتها وتوحدها يحصل فقط عندما تواجه الجماعة تخطرا ارسي 
فلأن الروابط القرابية غير كافية وحدها لضمان تماسكها وتضامن اعضائها. وعليه فإن 
وحدة الجماعة لا تنجم عما قد يوجد بين اعضائها من تشابه او تجانس» بقدر ما تنجم 
عن تعارض وتضارب قسماتها('"». كما ان استمرارها الاجتماعي لا يقتضي ركود عناصرها 
اوبقاءها في وضع ثابت قارٌ بل يتطلب قدراًمعيناً من الدينامية في حدود النسق القائم . 


على ان تحقق مثل هذه الميكانزمات الدفاعية سواء أكانت باتجاه خخطر الاستبداد 
الداخلي ء ام في اطار التتصدي لعدوان جماعة مجاورة - يفترض ان الجماعات التي ستكم 
تعبئتها موجودة سلفاً على سلم النسق القبلي . ويماان النزاع بين الاشخاص والجماعات 
يمكن ان يحدث على اي صعيد,» فالمفروض في المجتمع الانقسامي ان يكون متوفراً 
على الكثافة الانقسامية الكافية, اذ بذلك فقطى. عن طريق تعارض القسمات وتوازنها. 
سيمكنه المحافظة على بقائه . فالمجتمع الانقسامي لا يتوفر على ما يمكن ان يقوم مقامها 
من محاكم او مراكز شرطة . أما اذا كان مثلا متوفراً على وحدة عليا (القبيلة) وعلى وحدة 
دنيا (خط السب) دون ما يوجد بيئهما من وحدات وسيطة» فإن حصول نخصومة ما في 
اطار هذه الاخيرة من شأنه ان يعرض النسق القبلي بكامله لشيوع الاختلال وعدم 
الاستقرار» ان لم يصل به الى -حد الانقراض والانهيار الشامل» لأنه في هذه الحالة لن 
توجد المجماعات التى يمكن» بفعل توازنها وتعادل قواهاء ان تعيد له الا'من والاستقرار 
من جديد. لذا فإن سير المجتمع الانقسامي يتوقف الى -حد بعيد على مدى ما يتوفر عليه 
من كثافة انقسامية9),. 


لكن ما الذي يجعل الكثافة الانقسامية تبلغ عادة حداً معيناً لا تقل عنه ولا تتعداه؟ 


بالنسبة لجلئرء الاحتياجات المشتركة والمصالح الموحدة هي التي تحدد مدى وجود 
الجماعات على امتداد السلم القبلي. فالجماعة الاولى هي ريما نتاج للإقامة في منزل 


)١٠١١(‏ عاك أماع0: اء علناولجم1رمعة الاعاليا8 «#ابوطفعهم عتمعبعل امعصسحمم0» ,رمملاء© أدعدمخر 
4 .مر(1976) عمبواا 

(١١؟)‏ نالأ 071و أت عاطمءع 0ه عتاإء 2101107 4 :كاتونزمن كعك *نناع :607717101 عل , لالاناجائع) 2لا مطاول 
.6 .م ,(1975 ,ععسمفظ عل 5عئ أ قالمع الملا معووعء2 زكلرة”1) مأطسث4 عمتأعطات .لمرا 

زفقة .لاألاة أت ,24 ,17 .مم ,.للط] ,تعصااء0 


ذف 


واحد» ولما يوجد بين اعضائه من علاقات التواردث» والجماعة الثانية تتشكل للدفاع عن 
حوزة الحقل وقناة الرى» والجماعة التالية قد تقوم على اساس حماية المرعى والاارض 
الجماعية ‏ هناك أذن حاجات معيئنة تبرز هي الاولى» ثم بعد ذلك تتشكل الجماعات 
المقابلة لكل منهاء والقادرة مبدئياً- بحكم حجمها وطاقاتها- على مواجهة 
مستلزماتها””. 

إن هذه الحاجيات والمصالح المشتركة »الل مانت كرزها تحدد ماع عافن 
اعضاء جماعة معينة. هي في فى الوقت نفسه موضوع تضارب وتنافس مع الجماعة 
المجاورة. فهي اذن في أن واحد أساس للتكتل والتعارض . وفي هذا الاطارء لاحظ 
وجون واتربري» انه ينبغي لنا ان نحتاط كثيرا ولا نمنتح ثقتنا لما يقدمه المجتمع 
الانقسامي عن نفسه من تفسيرات وتبريرات» على اساس أن التعارضات التي تتم في 
نطاقه لا تر جع الى ما يعلن عنه ويدّعيه اصحابها من دفاع عن العرض ونقاوة النساء. بقدر 
ما ترجع بالدرجة الاولى الى الدفاع عن الارض وما يرتبط بها من منافع2"99. واعتبر دافيد 
هارت «ايضا» وفي الاتجاه نفسه, ان الاخذ بالثأر لدى قبائل الريف ما هو الا رد فعل على 
ضيق المجال وازمة الاارضص22. 


هل معنى ذلك ان الروابط التي تشد الجماعات الى الارض اقوى وامتن من 
الروابط التي تشدها بعضها الى بعضص؟ واذا كان تشكيل الجماعات رونا بمدى وجود 
مصالح مادية يتفق حولها اعضاؤها فهل معناه بالضرورة ان العلاقات النسبية ضعيفة وغير 
ذات فعالية فيما يتعلق بتحقيق وحدة الجماعة وتماسكها؟ 

إن الموقف العام الذي يؤكد عليه الباحثون الانقساميون هو ان الجنيالوجياء كرابطة 
قرابية حقيقية بين اعضاء جماعة ما لا تتجاوز فى الغالب حدود خط النسبء ومعنى هذا 
انه ابتداءً من المشترك الترابى » الى القبيلة او الاتحاد القبلى» لن نجد الا روابط نُسَبية 
وهمية .ا واتحعليذات تزائئة طافية: تعن سعد المحدذ اك البلية الدناة فق الانتسامرة 
عموماً على ان التقسيم الترابي يعكس البنية الاجتماعية بحيث نجد ان معالم احتلال 
المكان او الاقامة على الارض تتطابق الى مدى بعيد مع الحدود التي تفصل فيما بين 
الجماعات, دونما حصول اي تداخل متواصل لعائلتين أو خطين نسبيين في اطار المجال 
الترابي نفسه . ولعل السبب في ذلك راجع ‏ بالاضافة الى ماس بقت الاشارة اليه من ارتكاز 


(7؟) المصدر نفسه, صن لاك 90-1514؟, 

زحقة .7 .م ..لط! الإوناطائ نلا 

زففقة مل ميرننم؟/ «معسمتواك نام عمس عمقل عتجعه! ماناكشتناصمم اع ععممع نا مماع» مما .لا لمم 
.5 .م .(1965) 8 .هد عم بولا نال عأنام رومقع 


رفن 


الكيان الجماعى على مصلحة مادية مشتركة ‏ الى نمط السزواج السائد في هذه 
المجتمعات والقائم على اساس البنوة الابوية الخطية» مما يجعل غالبية الممتلكات يما 
فيها الارض» تبقى باستمرار في حوزة خط النسب الابوي» وبالتالي لا يحصل اي تقاطع 
حاد بين العلاقات النسبية والروابط الترابية». 

هذا التقابل بين التقسيم الترابي والبنية الاجتماعية نجده لدى «جاموس». في 
دراسته عن القبائل الاقلعية في الريف حيث يبرز» على مستوى خط النسب. تمفصل كل 
من المبدا الترابي والنسب. ونجده ايشا لدى «فالينسي» في دراستها عن القبائل التونسية. 
غير انه اذا كان جاموس قد ابرز اولوية التراب على العلاقات القرابية. واعتبر القرابة في 
المجتمع الريفي على العموم معطي تابعاً وخاضعاً لروابط المكان”». فإن الباحئة 
فالينسي اتجهت اساساً الى طرح الهيكل القبلي في سياق الجنيالوجيا كإطار شمولي ينتظم 
داخله التاريخ والسبياسة والاقتصادء واستندت اليها في التمييزء داخل الكيان القبلي » ما 
بين صراعات ظرفية مستجدة ذات علاقة بالزمن التاريخي » ثم صراعات بنيوية متجذرة 
في الجنيالوجيا والزمن الاسطوري*». 

ان الاختلاف في طرح العلاقة بين التراب والجنيالوجيا راجع هنا نسبياً الى الطبيعة 
المتباينة للقبائل التي درسها كل من جاموس وفالينسي . فبيئما يغلب على الاقلعيين طابع 
الاستقرار, نجد أن قبيلة الهمامة التونسية تقيم على حدود الصحراء. مما يفرض عليها 
نمطاً في العيش قائماً بدرجة كبيرة على اساس التئقل والترحال ويجعلها بالتالي» بالنظر 
الى تشتت اعضائها وعدم انصهارهم ضمن اطار جغرافي قارٌ ومحدد. متشبثة بالجنيالوجيا 
القبلية ومحافظة عليها باعتبارها الرابطة الوحيدة المتبقية. اما القبائل الريفية وفرقهاء 
فبحكم ما كانت ترتكز عليه من روابط جغرافية متينة ومستمرة عبر الزمن» لم تكن لذلك 
في حاجة ملحة الى البحث عن جد وهمي . وللسبب نفسه ايقيا لم يجد «جلئر» لدى 
القبائل «البربرية» التي درسها جنيالوجيا تجاوز حدود خط النسب«252©. ورغم طغيان 
الروابط الترابية» فإن النسق القبلي يظل مع ذلك على صورة شجرة. غير انه اذا كانت 
قبائل الرحل تؤكد على الروابط القرابية للحفاظ على وحدتها وكرد فعل على التشتت 
المكاني » وإذا كانت القبائل المستقرة تقف بالقرابة عند حدود الجماعات الصغيرة» فإن 


زنهة 108-109 .هرم «رطععطعها/ة به قأأكة لعترعع؟5 قل بأعروو1 
(/اا) عل مععصعء؟ قعل «مكتقطر 15 عل كجه166[ل8 توتمد5) معلم80 اء نام 101] ركنامصرهل للممرإمط 
60-1 ,56 .هزم ,(1981 رعصصهط"1 

(8؟) 19 18 عدا 65 :عل ججاتتق دعك عأنا و[ اء عأهجيخ عتتماروعة '| بتاع تكترسها ورإوطاء”! بأكسصعلهلا عأاعمعناا 
اء 50 ,45 .جزم ,(1977 ,ممأناه840 نكأننوط) وعاعنزى 
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الصلحاء يتعاملون مع الجنيالوجيا على انها مدعاة للمباهاة» ورمز ديني واجتماعي 
مرموق. فيذهبون في صياغتها الى اصولها الاولى. ويحرصون اشد الحرص على 
التحديد الدقيق والمفصا ل لمجمل تفرعاتها , وامتداداتها. ولا غرابة في ذلك خاصة - 
بالنظر الى أهمية الادوار التي كانوا مطالبين بتقمصها 


ان الاشكالية التي طرحها جلئر تمحورت حول مدى اسهام الصلحاء ء في المحافظة 
علي استمرار المجتمع الانقسامي , من خلال ما يقومون به من وظائف الوساطة والفصل 
في الخصومات, وكذا عن طريق العوائق التي يضعونها امام كل نزوع الى الاستبداد او 
التميز عن الجماعة('؟). جاموس بدورهء في دراسته عن القبائلٍ الاقلعية »ءلم يدل هونا 
عن سياق الاشكالية التي طرحها جلئر» حيث عمد هو ايضاً الى التأكيد على الابعاد 
السلمية للصلحاء بوصفهم متوفرين على البركة: في مقابل السعي أو الدفاع عن العرض 
بما يترتب عنه من تمزق في النسيج الاجتماعي . لقد كان الصلحاء في نظره فوق 
التضاربات الانقسامية وغير مندمجين في اطارهاء مما كان يجعلهم خارج نطاق الشك 
والارتياب» ويسمح لهم بالتالي بأن يتدخلوا كلما احتدت النزاعات واشتدت ضراوتهاء 
لتهدثتها مؤقتاً ريئما تنطلق اللعبة الانقسامية من جديد3©. 


إن فاعلية الصلحاء شكلت بدون شك عامل تغيبر في اطار التنظيم الانقسامي » 
لكونها جعلت السلم والتوازن الاجتماعيين مرتبطين ايضاً بوساطتهم وليس فقط بتعارض 
القسمات وتحالفها؛ الا انه مع ذلك تعديل ضروري لا يمكن ان يستغني عئه المجتمع 
الانقسامي في المغرب العربي دون أن يختل سيره ونظامه9©. من هنا فإن خاصيات 
الصلحاء الدينية والسلمية, وإن كانت تتعارض مع المبادىء التي يقوم عليها المجتمع 
الانقسامي. فهي تسهم على مستوى أخخر في ضمان استمراره وتحول دون انقراضه 
وتلاشيه. على ان تدخخلهم مع ذلك لا يصل الى توقيف النزاعات ووضع حد لها بصفة 
نهائية . فالتوازن والسلم الناجمان عن توسطهم سرعان ما ينهاران من جديد بفعل استئناف 
التعارض الانقسامى . 


(:) المصدر نفسه.ء ص 8/". 
زحفرة 0 ات 201 ,جزم ,13071164 أ 6117 111رملط ,كلام اسوك 
(9") وجود الصلحاء في المجتمع الانقسامي ضروري ليس فقط لاقرار التوازن الداخلي وانما ايضاً لتجسيد 
الاسلام في مجتممع قبلي ية يفتقر الى الالمام الكافي بالقرآن والسئة النبوية. فإذا كان العلماء هم المعبرون عن 
الاسلام في الوسط الفخترى ٠‏ فإن شيوع الامية في العديد من المناطق القبلية ادى. كلما تعلق الامر باثبات الانتماء 
الاسلامي . الى الاستعاضة عن العلماء بخطوط الانساب المقدسة. انظر: -تاثادم #أمسوط» ,معمااء0 نمعممع 
010 ؟ الات ,كان ]500 كمال :1ل 1ل0عة ك0/م1ر كل « ستفعمعهمم صقاكل"! كصمل عكتءتوتاءم مملاعمم] اء عن 
699-713 ,جرم .(1970 تلأنال -تقم) 3 .مم ,ك2 .امل 


يفا 


ان الفشل المتكرر فى اقرار علاقات سلمية قارّة ومستمرة ‏ مع انه يبدو عائقاً امام 
تتطلات الابضراز التحباع د كاله نيدن ال ذرعة فيروكدنه العارضات الأنتسابية: 
بما يترتب عنها من توازن واستقرار نسبيين. اذ لو افترضنا ان الآليات الانقسامية تنجح في 
القضاء على «الفوضى» القبلية» فسيكون معنى ذلك انتفاء عامل التهديد الخارجي في 
المحافظة على تماسك الجماعات وترابطها©. انه لمن الصعب جداً في نظر جلئر 
العثور على مجتمع انقسامي صافب» تتحكم في تنظيمه المبادىء الانقسامية وحدها؛ ان 
ما يطرح على هذه الصورة هو نموذج نظري بالاساس, او نمط مثالي بالمعنى الفيبري 
للكلمةء نقيس به مدى انصهار المجتمعات العينية ضمن العلاقات الانقسامية. 


ومع ان جلنر قد اعتبر في البداية ان وجود المجتمع الانقسامي يقتضي ان تكون 
المبادىء الانقسامية وحدها هي المتحكمة في التنظيم الاجتماعي » فإنه لم ينف صبغة 
الانقسام عن مجتمعات شمال افريقيا رغم ما لاحظه في نطاقها من سيرورات الهسجرة 
والحركية الاجتماعية» ورغم ما عثر عليه من فوارق بين اوضاع الافراد والجماعات وتقاطع 
الروابط الدينية مع الحدود والحواجز القبلية**. ال انه عمد الى تحديد النظام الغالب 
عليهاء استناداً الى كون القبائل المغربية لا تشكل اطراً منعزلة ومنغلقة على ذاتها بقدر 
ما هي مرتبطة دينياً وثقافياً بحضارة اوسع» فاعتبر تيع لذلك انها ذات طابع انقسامي 
وهامشي في الوقت نفسه. وحتى لا يحصل اي تناقض بين الانقسامية والهامشية» حرص 
جلئر على حصر هذه الخاصية الاخيرة عند حدود المجالين الديني والثقافي دون 
السياسي » بحكم ان القبائل المغربية عموماً لم تكن في نظره تعترف بمشروعية وجود 
ممثلين عن الجهاز المخزني فوق ترابها””». ثم اعتبر بعد ذلك ان العلاقات الانقسامية 
متواجدة اساسا لدى «البربر»» لكونهم لا يعرفون التقاطب الحاد ما بين الارستقراطية 
والعوام » ولا احتكار المشيخة والقيادة او توارثهما من لدن عائلات جعلت من السلطة 
وظيفتها الرئيسية» لكونهم يعتمدون الزواج الاحادي الخطي ويقاومون كل نزوع الى 
التقليص من تشتت السلطة وتبعثرها. اما «القبائل العربية» فهي في نظره اقل توافقاً مع 
مقتضيات التنظيم الانقسامي 50). 


غير انه اذا كانت العلاقات السلطوية في نظره تتعارض مع البنية الانقسامية؛ لكونها 


[فرضة .2 « 2 لطر تا عتصن باعل انان وى فسلاع0 

(4*) المصدر تقسف ص 8ك قل لاك وه" -85. 

جه *) كعأوسبك د للدملا بل معناو ماه حت افاءه5 أمعصسعومرسنلك أن اغطانا عصن ادرف ,صصسلله6 اأمعدستا 
7-8 مجح .(1968) 5 .مد مأبماماعوى عل كم ع0 ادر 

(5) المصدر نفسه. ص ©. 


هفنا 


تنحو باتجاه تركيز السلطة والحد من انتشارهاء فإن جاموس اعتبر ان البنية الانقسامية 
تتمكن في نهاية المطاف من استيعاب العلاقات السلطوية» رغم ما قد يبدو ظاهرياً من 
تعارض فيما بينهما. ذلك ان الرؤساء «المنتصرين» سواء على صعيد خط النسب والقرابة 
ام الحلف السياسي , يجدون انفسهم باستمرار معرضين لضربات خصومهم ومناقسيهم , 
الذين يهددون مواقعهم ويعملون على زعزعتها بفعل ما يحركهم من تصورات تجعل من 
العرض قيمة علياء بفعل القيم المرتبطة بالعرض والتي تحول دون دوام العلاقات 
السلطوية ودون تحولها الى مؤسسة قاهرة. واذا كان جلنر قد تغافل عن انصهار العلاقات 
السلطوية ضمن المبادىء الانقسامية» فلأنه اقام نسقه النظري على اساس جماعات 
متضامئة وليس على اساس ما يسود المجتمع الانقسامي من عنف وتضارب. من هناء 
بالنسبة لجاموس»ء الطابع الوظيفي الغالب على التصورات الانقسامية» كما وردت لدى 
جلئر”” . 


0 


ولعله يجدر ب بنا- الى جانب هذه اك القمروقا التي ل 
الانساق القبلية» باعتبار ان 1 ومميزات نظرية ما لا تتحدد فقط بسياقها اتره 
وانما ايضاً بما تضعه من حدود لنفسها اتجاه انساق نظرية لها نفس النزوع والاهتمام . لقد 
افصح عنها جلئر بخصوص كل من ابن خلدون ومونتاني . فبالنسبة للأول اعتبر ان 
المسافة قصيرة نسبياً بين كل من الطرح الخلدوني والطرح الانقسامي للتفاعلاات القبلية» 
بل سار الى حد القول بأن ابن خلدون كان الى حد ما انقسامياً في تحليله دون ان تكون 
لديه مفاهيم انقسامية . فإلى حدود مطلع القرن العشرين والقبائل ما تزال تهاجم المدن 
وتهدد الحضارة. مما يبرر في نظره استمرار صلاحية التحليل الخلدوني الى نهاية الفترة 
الما قبل استعمارية8». 


ويما ان هناك بعض الشبه بين الاأوصاف التي قدمها كل من ابن خلدون 
والانقساميين بخصوصٍ السيرورات رات القبلية» فإنه يحق لنا على 0 ان نتساءل عن 
ان الالتقاء كان عر ل ونائياً بالاساس عن ا 0 لاحظوا هياكل قبلية لم 
تتغير ألا بقدر ضئيل؟ اما بالنسبة لمونتانى فزيادة على الملاحظات التى اوردناها فيما سبق 


(ففرة 7ه 181-182 .جم ,معله807 أء *ناء ربو ,كنامصسةل 
زنيلية 90 .مم ,.لتط] ,متعمااعة 


يفف 


عند تمويم نسقه النظريء والتي تبين من نخحلالها ان نظرية اللف لا تفسر التوازن والنظام 
ع0 إلا في المستوى الذي توجدٍ فيه احلاف قائمة» يمكن ان نضيف هنا 
استناداً الى جلئر ان نظام التحالفات مرتباً كما طرحه مونتاني على غرار مربعات رقعة 
الشطرنج غير موجود في جل مناطق الاطلس الكبير» لا كعلاقات دائمة ولا كنسق عام 
ينطبق على مجموع القبائل في المنطقة . واذا كانت العلاقات الانقسامية هي السائدة إذن 
بما يتم في مجراها من تحالفات قبلية» فهي مغايرة تماماً لنظام اللف لكون هذا الاخير 
يرتكز اساساً على ارتباطات ثنائية» في حين ان الانقسام لا يقف دائماً عند هذا الحدد*». 
ثم اذا كان السلم والنظام الاجتماعيان. بالنسبة لمونتاني » يتوقفان على التعارض فيما بين 
حلفين متقابلين» فإن هذه النتيجة لا تحصل في اطار مجتمع انقسامي الا بواسطة انتشار 
التعارض على امتداد السلم القبلي). 

ومهما يكن مدى ما حصل أنذاك من انصهار الظواهر والعلاقات القبلية ضمن بنية 
اجتماعية انقسامية» فإن الانقساميين يقرون عممماً بأنه مع دخول الهياكل والاجهزة 
الادارية الاستعمارية الى قلب هذه المجتمعات» بدأت سيرورة انقراض النظام القبلي» 
والتي لم تكن مع ذلك متماثلة على اختلاف المجتمعات والمناطق . ان الهياكل القبلية 
مثلاً لم تواجه بنفس العنف والحدة في كل من المغرب والجزائر» إذ بينما انطلقت السلطة 
الاستعمارية فى المغرب من اعتبارات «رومانسية». فسعت الى «المحافظة» عليها 
وصيانتها مما يمكن ان يصيبها من تفكك وانهيار. اتجهت في الجزائر. بخلاف ذلك» 
الى اجتثاث الفلاحين من اراضيهم بما نجم عن ذلك من تهجير وتقويض لدعائم الحياة 
القبلية2'؟»» مما يفسر ان بعض بقايا النظام القبلي القديم ما زالت موجودة في المغرب 
الى الآن»ء بينما لم يَعَدْ لها اي اثر يذكر في الجزائرء وبينما تعرض النظام القبلي في 
السهول لضربات عنيفة على العموم ادت به الى التلاشي والانقراضء» تمكن النظام 
القبلى فى الجبال ‏ ولو فقط على مستوى القرية وما تحتها ‏ من الحفاظ على تماسك 
نسبي . لذا فإن الحياة القبلية في مستوياتها الدنيا ما زالت ممنتمرة الى الآن: رغم التدخل 
المتزايد لجهاز الدولة» ورغم انتفاء التعارضات القبلية القديمة التي كانت الى عهد قريب 
تغذي التفاعلات والآليات الانقسامية9), 


وإذا كان جلئر قد توقف عموماً عند حدود الانساق القبلية» فإن «واتربري» تجاوزها 


زففرة 0ك ١ن‏ و2 لات 211 "أن نامل الا تحن" )» لراك 0) 
)250 )1 ,حر «مطاع ءالمالا نان 1116 ناك تللعهد شلك ما وو 
)5١(‏ كامومفط نكامة) لبنأ ,© ,اط .لون ,ماعفاق مغل نل عمتت وروم وم رمررع عمل .]لوللا ملرخ] 

31 أن 222-225 .تحر , (1974 ,مانثدرولنايا 


2:5 1-1! جرم مملرهلظ! نل عسوملخ دن ان50 امعسععوصمك نك لذحلتا عصغ اموه ,عمعملك 6 


لحف 


الى حد التساؤل عن مدى وجود المبادىء والعلاقات الانقسامية على صعيد الدولة 
العصرية ذاتهاء بما يدور في فلكها من مؤيدين وجماعات ضاغطة, استناداً الى كون 
انهيار الهياكل القبلية لم يؤد في نظره الى تغيير التصورات والاشكال الجديدة للتعامل 
السياسي التي ظلت الى حد بعيد متآثرة بأصلها القبلي7؟). 

بقار 


تلك هي عموماً اهم الخصائص التي يتميز بها التحليل الانقسامي للقبيلة في 
مجتمعات المغرب العربي » والتي حرصنا عند تلخيصها وعرضها ان نبقى قريبين. ما 
أمكن » من النتصوص التي وردت في اطارها. على اننا لن نتوقف عند هذا الحد بقدر ما 
سنعمد هنا ايضاً الى تقويم الطرح الانقسامي ومحاولة تبيان حدوده؛ انطلاقاً مما انجز 
حوله من دراسات نقدية» ومما توصلنا اليه لحد الآن من قناعات بخصوص طبيعة البئية 
القبلية في المجتمعات المغربية . وبالنظر الى تعدد القضايا المطروحة في اطار المواجهة 
بين الانقساميين وغيرهم ممن اتجهوا الى تفنيد طروحاتهم» فإنه يصبح من المتعذر 
التعرض لها.كلها او معالجة كل جوانبها بما تستلزمه من ضبط وتفصيل . لذا سنقتصر على 
انتقاء بعض المحاور التي نعتبر ان لها اهمية خاصة على هذا الصعيد» » لنحاول في سياقها 
تحديد مدى انطباق النموذج الانقسامي على القبائل المغربية: 

أ- مفهوم القبيلة بين الوقائع العينية والنزعة التعميمية. 


5 القرابة والمجتمع . 


اج - القبيلة والتاريخ . 


أ مفهوم القبيلة بين الوقائع العينية والنزعة التعميمية : من المؤاخذات الرئيسية 
التي ووجهت بها الطروحات الانقسامية نزوعها الى تشكيل قوالب نظرية ومفاهيمية بالغة 
التجريد؟؛»2 تذوب في نطاقها لك الوقائع وتنتفي الفوارق والخصومات القائمة بين 
مجتمع وآخرء دون حتى ان تكلف نفسها في البداية جهد التعرف المسبق على ما يكفي 
من الظواهر العينية والمتنوعة للمجتمع المدروس . مثل هذا النزوع نجده حتى لدى 
دوركهايم الذي طرح لأول مرة مفهوم الانقسام. حيث عمد الى تصنئيف منطقة القبائل 
ضمن نمط المجتمعات القائمة على اساس التضامن الآلي دون ان يبحث في الميدان 


(؟1) ان 5 جزم ب6/أأة انمي ان مانام كاد عاتن قنمةز | :كات اترمى يمأ "دنيء لتيل تتبتتاق عل , لإكلاحانت كلا 
84 

(1؛) -830ة[ ,العملا منتركلاو هلله الل كعأأعصننايت اه كمأواعق:د ععتأولارم ما أنوصسقا طفالفلجام 
.م .(1977 ,0تمجقائا/ا كتلمبصعظ نحكموط) 10/3 


كف 


عن العناصر التي تتعارض مع هذه العلاقة» وكأن عملية التصنيف مجرد اسقاط تعسفي 
لقالب نظري عام يلغي على مستوى الوقائع كل ما يتعذر انصهاره . 

لقد تجاهل دوركهايم بمعل نزعته التعميمية انعكاسات الروابط التي كانت قائمة 
بين الدولة المركزية والقبائل المغربيةء تجاهل قانون العقود الاسلامي. وكذا وجود 
الملكية الخاصة الى جانب الملكية القبلية الجماعية. ولو كان قد اخذ هذه المعطيات 
بعين الاعتبار ما كان يصل الى تحديد المجتمع القبلي كمجتمع يسوده التضامن الآلي. 
ولا الى ما وضعه بخصوصه من اطر وتصورات انقسامية» ولكان استنتاجه بالتالي ان 
المجتمع القبائلي اقرب الى التضامن العضوي منه الى التضامن الآلي*؛». 

ثم اذا كانت المبادىء الانقسامية قد طبقت بنجاح في دراسة قبائل النوير 
السودانية» والجماعات الصوفية السنوسية في صحراء ليبياء فهذا لا يبرر بالضرورة نقلها 
وتوظيفها فى دراسة المجتمعات المغربية» دونما إدخال اي تعديل في اسسها 
ومناهجهاة؛), 

ان بين هذه المجتمعات من الفوارق ما قد يبرر حتى العدول عن النهج الانقسامي 
ذاته. واذا كان ابرازها يقتضي دراسة علاقة الجماعات بالارض» بما تتضمنه من بنية 
ايكولوجية واشكال الملكية والنشاط الاقتصادي في وجوهه المختلفة» بالاضافة الى تبيان 
مدى انصهار تلك الجماعات ضمن وحدات اجتماعية وسياسية اشمل» بل وصمن انساق 
تاريخية وحضارية اكثر تعقيداً وشمولية ومعيارية» فهذا هو بالضبط ما لا يعيره الانقساميون 
الاهتمام والوزن الكافيين. لذا فإن أظرهم التحليلية المجردة تذيب المضامين الاجتماعية 
المكتلفتت وتظيسن فغالمها اكثر مما تعمل علق يلورقها. 

وفيما يتعلق بالتكوين الداخلي للقبائل المغربية» فإذا كان مونتاني وبيرك قد ابرزا 
على التوالي الاهمية المخاصة لكل من تقبيلت والاخس في احتضان الحياة القبلية وتجسيد 
استمرارهاء فإن الانقسامبين تعاملوا مع كل مستويات النسق القبلي على انها مرآة لبعضها 
البعض » دون ان يكلفوا انفسهم عناء بلورة ما قد يوجد بينها من تفاوت او تمايزء وكأن 
لها قيمة متساوية من حيث مدى اسهامها في ضمان الاستمرار القبلي9؟». ولا غرابة في 


(ه5) دون دعل علدخ "| عندمم عا ممامع ممه عل ععدلع) دن جع وبإائصة عمل امف اصل» ‏ معاوة نظا نتانا 

.0 .م ,(1982) 33 .مم .عمفدو رم أأاقا ها عل أن :)نةتتأنكنطة اتبعللعن0) '| مل مبنم وص حامعطعفاط ل عنانك 

(57) في مقاله حول: «المراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار.؛ ص ها اعترض الخطيبي على 

الانقسامبين في كونهم يقتصرون على الرواية الشفوية والاثنوغرافية كمصدر للمعطيات» هذا بينما تتوفر مجتمعات 

المغرب العربي على مصادر مكتوبة بما فيها من مخطوطات ووثائق لها ايضاً اهميتها فى التعرف على الواقع 
الاجتماعى . 

240 19 ...لاطا ,سمعلوة مم3 


لوكا 


ذلك؛» طالما انهم لا ييحثون في الواة قع الاجتماعي عما يتعارض ونموذجهم النظري بقدر 
ما يسعون اساسا الى تبرير صلاحيته» وبالتالي فهنا ايضاً نلمس الا؟ ثر السلبي لنزعتهم 
التعميمية8؟). 


ب - القرابة والمجتمع : لقد طرح الانقساميون الجنيالوجيا كإطار عام تنتظم داخله 
المجموعات القبلية» وكنسق مرجعي تتعلق به الجماعات وتحافظ عليه باعتباره الدعامة 
الاسام لمشتعها وتتاستكهل راذا كانزا قف ابروا علق عدا الضعيه القرارق الموتعودة بق 
كل من الرحل والمستقرين» وكذا الوحدات الدنيا والعليا في اطار النسق القبلي» فإنهم 
لم يحيدوأ عونا » حيثما عثروا علي روابط قرابية حقيقية او وهمية» عن اعتبار العجنيالوجيا 
اساساً للتجانس والتماسكء وسنداً لهوية الجماعة واستمراريتهااة؛». واذا كنا نسلم جزثئياً 
بصحة هذا الطرح. فإننا نلاحظ عليه مع ذلك تغافله عن تبيان الابعاد الايديولوجية 
للجنيالوجيا . ذلك ان القرابة» اذا كانت تحقوَ تحقق بالفعل وحدة الجماعة» فإن المستفيد 
الرئيسي منها ليس كل اعضائها('»: بل العائلات الريك والاصيلة فقط. ذات المكانة 
الرمزية المرموقة او العائللات المتحكمة ماتيا في 5 شؤون الجماغة, فى مقابل الدخلاء 
والوافدين الجدد والمستضعفين الذين يُشهر في وجههم سلاح الجنيالوجيا كلما اقتضت 
الظروف اقتسام منافع مرعى او ماء جماعي او اداء واجب جبائي » اوما الى ذلك. وهذا 
يفترض التمايز الاجتماعي » وثراتب الفئات استناداً الى ما بيئها من فوارق مادية ورمزية ‏ 
وفي الوقت نفسه يدل دلالة واضحة على ان القرابة ليست محددة للعلاقات الاجتماعية 


(5) وباختصار, فإننا نأخذ على الانقساميين افراطهم في تجاهل بعض المبادىء المنهجية التي يتعين 
احترامها في كل ممارسة علمية حقة» ومن اهمها: عدم الخلط بين التماذج النظرية والظواهر العينية: والاحتياط 
الشديد عند كل محاولة اختزال ظواهر اجتماعية شمولية في بعض ابعادها او مكوناتهاء وضرورة اعارة اقصى ما يمكن 
من الاهتمام للوقائع التي يظهر انها تتعارض مع النماذج النظرية المستعملة» بغرض تعديل هذه الاخيرة وتطويرها 
بل وحتى تفئيدها وتجاوزها. 

(49) هذا الرأي يعبر عنه مثلاً ايفائز بريتشارد الذي يعتبر ان علاقات القرابة تعمل في أن واحد كعلاقات 
اقتصادية وسياسية وايديولوجية . . اي تقوم بوظائف متعددة . فهي في نظره بمثابة 0 العام المحدد لبقية مجالاات 
الحياة الاجتماعية . وقد انتقد أذاءل0 عم نادلا هذا التحليل على انه ب يمنح الاولوية للبنية القوقية في تحديد 
طبيعة البنية الاجتماعية» 'ويقف عند ما هو سطحي ومباشر دونٍ الئفاذ الى جوهر الظاهرة المدروسة . ويطرح يدل 
ذلك ان العلاقات القرابية لا تصبح سائدة الا عندما تعمل ايضاً كعلاقات انتاج الى جائب وظيفتها الخصوصية . 
انظر: 
كم كأ 710 ركان زنادا 8/00 غه ,169 .م ,(1984 ,مقرو بوتروط) أعجفاهد مانء أمة 10 :جعذاع000 ع0 ه11 
.مم ,(1977 61 ممقلا تمنروط) .لثم ع2 ,190-191 م6 رركملا دوناءءلامى عنلاءم .هاوبا 2 ,عتوماممه 11م بع 

206-07 
(١٠م‏ -و لوك اء عبنو تامع “تملاتامم ,علواء50 مواق نم5 ,عا ممامعميعوء5» ,السامصصةآ] طداتقلطم 
153-55 .مم (1974) 15 .له ,6ل اناج 1و مدء 11 ممع طلاء © عل وعفغط) دعا كناد كمه 56/11 :8ع 


لدف 


بقدر ما حي محددة في سياق علاقات القوى الاقتصادية والسياسية : انها لسنت معطى 
تخارجياً قائماً بذاته. بقدر ما هي الى -حد بعيد نتاج لممارسات فردية وجماعية تصونها 
وتكيفها باستمرار؟6». 


ثم اذا كان الانقساميون قد اكدوا على انتشار السلطة ودورانها بين العائلات المكونة 
للجماعةء فلكونهم تغافلوا هنا ايضاً عما يترتب عن الجنيالوجيا من تمبيز بين من هم 
جديرون بتحمل مسؤولية الحكم. وغيرهم ممن هم قاصرون عنها من الضعفاء 
والاجانب . ان القرابة تزكى اللامساواة وتطمسهاء تحت غطاء الترابط بين اعضاء الجماعة 
الواحدة او الدفاع عن المصلحة المشتركة» وتبرر التوزيع غير المتعادل لحقوق المشاركة 
في اتخاذ القرارات الحاسمة؛ وتضفي المشروعية على ما ينجم عن ذلك من حيف 
اجتماعي 9“). انها بتعبير آخر ايديولوجية مجتمع متراتب لا يقدر على الاعتراف الصريح 
كراتبه لذا يعد الى :اخفاء شعالمه. تحت طائل ققداك الحذ الأدتى: من التماميك 
الاجتماعي الضروري احياناً للدفاع عن مصالح او امتيازات معينة . من هنا خخطورة التوقف 
عند ما يدعيه المجتمع الرسمي عن نفسه. او على الاصح الناطقون باسمه من الوجهاء 
والرؤساء8©). 


يؤكدون في هذا الصدد على فعالية الروارط القرابية والقبلية في جمع شتاتها و قراهاء 
متناسين ما تقوم به ايضاً العوامل الايديولوجية والثقافية والدينية من ادوار فعالة في تحريك 
الجماعات وقيادتها ككل موحد الى الهذف المنشود» ولعل في تاريخ المغرب من الامثلة 
ما يكفي للبرهنة على صحة هذه الملاحظة , حيث تم في مناسبات عديدة تجاوز الحدود 
القبلية والقرابية لتشكيل تكتللات قائمة بالدرجة الاولى على اساس وسحدة الرؤية والمعتقد . 
مما يعني أن العلاقات الاجتماعية لا تستند فقط الى الصلة القرابية او التحالف القبلي » 
بل ايضاً الى ما بين اعضاء الجماعة من انسجام ثقافي وايديولوجي . ولما يتجه 
الانقساميون الى صرف كل جهودهم في البحث عن الانساب والاطر القبلية» الا يسهمون 
بذلك ‏ - بوعي أو بغير وعي منهم - في توسجيه الباحثين وحصر انتباههم. وصدهم عن 
الخوض 5 في دراسة البنيات والديناميات الاقتصادية التي سمحت للنخبة» منذ 0 
الماضي ء بأن تنتقل الى مركز الصدارة وتحتل الموقع السياسي الملائم لاتخاذ القرارات 


١ه‏ .279-280 .رص (0)أ198 .اللصتلا عل خنم1اتلجا حم] يحقةة) مننوموم حعنة.! .معتل سمت مسلط 
زفطة 156-57 .حزم ..اأعتحاآ , تلان صملا 


(7ه) 110 .ما .لهت .(1977 ملتطكا) بعلن 'ربماا عل حسمن[ مل للمعحنها إسخط 


5خ 


الحاسمة والمصيرية58)؟ لقد كان الاجدر بالانقساميين ان يطرحوا القرابة كنتاج 
لمحددات ل 0 في هذه الحال سيتمكنون فعلاً من وضع ايديهم على اسن 


ثم ان الصلحاء الذين افرط الانقساميون في ابراز نزعتهم السلمية واقتصارهم على 
التوسط في الخصومات» لا نجدهم يقيمون مع ذلك على هامش العلاقات الاجتماعية. 
ولا يشكلون فئة مغلقة لا صلة لها بمجريات الاحداث والوقائع» بل كثيراً ما نجدهم 
يتدخلون» بفعل ما يتميزون به من اشعاع رمزي ومكانة النسب الشريف. بصفة خفية او 
علنية» في توجيه القرار السياسي للجماعات*». 

لقد وجد مونتاني لدى قبائل جبالة صلحاء في موقع الهيمنة السياسية يخدمهم 
السكان ‏ بما فيهم القيادة والشيوخ ‏ ويدينون لهم بالولاء(””». وفي احيان اخخرى تجاوزوا 
هذا الحد الى محاولة مد الجسور السياسية او توطيدها ما بين القبائل والسلطة 
المركزية2©7) مما جعلهم اخيانا والاستقلال القبلي المزعومء على طرفي تقيض . واذا 
كانوا لا يتوفقون دائماً في تهدئة النزاعات القبلية» فلأن الجماعات لم تكن تكن دائماً متكافعة 
القوى ولا متساوية من حيث قدرتها على اقتناء العدة وتجهيز المحاربين . ولعل في 
الروايات الشفوية., الكثيرة التداول عند القبائل المغربية» حول هجرة الهاربين ممن 
ارتكبوا الخروق والجرائم في مواطنهم الاصلية؛ الدليل الواضح على تباين اوضاع الافراد 
والجماعات, وانعدام التوازن على مستوى ما يتوفرون عليه من طاقات وقدرات سياسية . 
مما يفترض أن السلطة السياسية» بدل ان تنتقل بالتوالى الى مختلف وحدات الجماعة؛ 
تظل محتكرة بين ايدي عائلات قوية 7 تتوارئها عبر الاجيال . وان كان هناك انتخاب في هذا 
الاطار فهو اما تكريس لتعيين مسبق», او حق لا يجوز للجميع أن يمارسه. وعليه فإن 
البنيات القبلية المغربية تتحدد بتراتباتهاء وبتفاوت مستويات وحداتها اكثر مما تتحدد 
بتجانسها او بتكافؤ اوضاع عناصرها. فإذا كانت «الديمقراطية القبلية) مجرد وهم 


(61)وعل ملاوتات- عناوتاتامم ععسعامث؟ أت قععتهأامعموهة فغن500 ,اعتطعد]! سخ ,أمددتلله0 فمعخ1 

عل ورم زر «رعاقعهة دمتاعسلمممء اع وملام زمامعع ”0 كأزمممة؟ تقامةامعصوء؟ 12 عدم كمم لمأن رمرعاما 
.18-19 ع (ن .جم ,(1918) عتاكعمعة عع1 ,وفسسممعاللةا! ها 

)هن ع الم :6اع 5 أق5 اع عدوأءتامم عأملانامم بعلدأءمد ملعم 2406 اد رمغ لمق امع سروء 5» ,أل نام تسسد11 
.158-99 .مم«ررعمااء0 عل وعوقطا 5ع1 1تاك قصره1 

(كه) -ورروما هأ لات أودكه نع6 ها[ نال ناد عأ مدعل تمزع 74 عا اء ععجغط«86 تعبا رعهقةغهه1! أرعه1]1 
.(1930 مسصوعاة تاك عتستدتطنآ :وتنوط) انعلط عجده؟© ركه زعتصعلاةة ومرغارع8 كه عننولالامم «رمالم نول 
.م 

لاه 165 .م ,.ل151 ,تلنامسسمط 


يننا 


اثنوغرافي رسخه رؤساء الاحلاف والجماعات في اذهان الباحثين الانقساميين وغيرهم 
ممن سبقوهم في فترة الحماية؛ وإذا كانت العلاقات السلطوية هي البارزة والمتحكمة في 
الحياة القبلية» فلآن هناك اصللء بين الجماعات فوارق اقتصادية واجتماعية ورمزية 
تقتضي وجودهاة**) . 

اج - القبيلة والتاريخ > واذا كائث الطر وهات الانساسة عه سانا الى ارا تعظاخز 
التجانس والطابع الافقى للعلاقات الاجتماعية. فلأنها اولاّ تشتمل على ابعاد وظيفية 
طاغية تصبح بمقتضاها الديناميات والصراعات القبلية ذاتها عامل اندماج وتماسك. رغم 
ما يطرأ على الوحدات القبلية من اسباب الهجرة والتحول الاجتماعي 7" . ثم ثانيا لكونها 
تلغي التاريخ من حسابها او تعجز. بحكم طبيعة تصورها النظري والمنهجي . عن طرح 
النسق القبلى ضمن سياق الاحداث والسيرورات التي يتأثر بها لا محالة . ان موضوعاتها 
الاجتماعية, تبعاً لذلك تأخذ شكل ظواهر مبتورة ومقتطعة بصفة تعسفية من الاطار الذي 
ينتظمهاء فتصبح وكأنها تنظيمات وعلاقات اجتماعية مغلقة, تتكرر وتعيد انتاج نسقها 
باستمرار» او مجرد مظاهر وتجليات يقع التوقف عند حدها باعتبارها «حقيقة» الاشياء 
ذاتهادة . 

اما المؤرخ. اوعالم الاجتماع الذي تبنى المنظور التاريخي . فإنة الا يتضوو لتك 
القبلي خارج نطاق التنقللات السكانية والتسحول الديمغرافي او تغير الخطوط والممرات 
التجارية » يطرح القبيلة الا في سياق التحالف او التضارب مع قوى خحارجية. سواء 
أكانت جهازاً مركزياً او زاوية جهوية» او حتى دولا استعمارية تنزع الى فرض هيمنتها . 
بحيث لا تعود القبيلة مؤسسة قارة ومستقلة بذاتهاء بقدر ما تصبح كياناً يا ومتكيفاً 
باستمرار مع المحيط التاريخي العام الذي يستوعبها. مما يفسح المجال امام امكانية 
تمييز اصناف من القبائل. يتحدد بعضها مثلا بولائه او بعصيانه للسلطة المركزية بينما 
يتحدد ‏ بعضها الآخر بطابعه العسكري الغالب او بوظيفته في الجهاد والمرابطة25. كما 
ان المنظور التاريخي لا يقف عند التعارضات والتضاربات القبلية على انها التعبير الفعلي 
عن البئية القبلية» بقدر ما يتعامل معها باعتبارها نتاجاً او ردّ فعل على تحولات اشمل 


(68) المصدر نقسه.ء ص لاه١‏ و51اء و 
1 انتما حعل عناوأاتت- علو تاتامم عهعمعاماا أن عع الغاصن وعد كن ان نمة ,لامطتبوالط سك ,أمحك الو 
الجاك 35.37 .تدز «ىثأفلن50 ممتك نامرع" أن مناه اتماميك'ل كاتممحل نانت ا للع لوعه نا فد 
(ؤه) حتانانهه دعل مات" انام 6ن لفععد نل معطتن! دك كن دلزائمة حمل 013101 1» ,تعلد5 دنا 
28-10 1 .درج سمحاف راع فالا بل 
له اك .درم .أغأطا 1‏ امككتلاوة 
© ذا .مر ,عم ان "اا مأ حسمن لط ما .تمصت 
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واعمق . وتبعاً لذلك الا تتحول السمات الانقسامية للمجتمعات المغربية الى نوع من 
الاشكال المتدهورة لأنساق قبلية عرفت من الحصار الداخلي والضغط الاجنين ها 
افقدها حيويتهاء وقلْص من مدى انفتاحها على العالم الخارجي؟ واذ ذا كان ذلك صحيحاً. 
ولو جزئياء فسيصبح اجدر بنا انذاك ان نتحدث عن مجتمعات متأزمة ومتفككة ومهمشة - 
خخاصة بفعل التوسع والتسرب الاستعماريين ‏ بدل الاستمرار في البحث عن خصوصيات 
قد لا توجد الا في اذهان الباحثين عنها © . 

وعلى الرغُم من كل ما تعرضت له الطروحات الانقسامية من انتقادات؛ والتي 
اكتسبت في بعض الاحيان طابعاً جاذا : “ققد متاغلات مع ذلك. على استجلاء بعض 
خصائص ممميزات البنيات القبلية في مجتمعات المغرب العربي . وتوفقت ا في 
وصف يعض عاوكاتي ودينامياتها الرئيسية. انطلاقاً من الاحتكاك المباشر بالوقائع العينية» 
ولكن ايضاً مما طرحته سوسيولوجيا فترة الحماية من تصورات ومفاهيم حول «ركود» 
المجتمع المغربي ووتشتت» اطرافه . لذا لم تكن اعمالها ابرازاً لمعطيات ميدانية جديدة 
فقط. بقدر ما شكلت بالاحرى. وفي احيان كثيرة» عملية صياغة جديدة لمضامين 
واشكال اصبحت معروفة ومألوفة الى حد ما لدى عموم الباحثين. 

اما تجاوز الوصف الى تفسير الظواهر الاجتماعية وفهمهاء فلم يقدم البحث 
الانقسامي على هذا السبيل ابنهاما انجاياء ولا دفعة جديدة. وخاصة في تطوير البحث 
العلمي 5©. ولعل الطروحات الماركسية تتضمن مع الامكانات النظرية والمنهجية ما 
يمكن أن يشكّل ‏ الى حدود الوقت الراهن ‏ البديل الاكثر ملاءمة وقدرة على الاستجابة 
للمقتضيات العلمية التي اسفرت الانقسامية في شأنها عن قصور واضح . 


[ف5» .3ك نأك 36 .ترم .لاط متمكدتالوة6 


70177.635 لك [830-19(! شنم وم تدكاو تم نمال عمالعسسرانك اه كمأواعمذ حمتراوارم عمل للامتفا 


نلكنا 


١١_ملاع‏ تطورالسوسيولوجيًاؤالمزب*» 


مقدمة 


بديهي ان التأريخ للسوسيولوجيا في المغرب مهمة دقيقة وصعبة لا تخلو من 
صعوبات ومخاطر. 

فأول صعوبة يواجهها مؤرخ علم الاجتماع تتعلق بتحديد بداياته التاريخية في 
المغرب. هل يجب الرجوع الى ابن خلدون؟ ام ان نشأة السوسيولوجيا في المغرب 
مرتبطة ازتاطاً عضا بدخول الاستعمار اليه؟ ان الأرجع بين هاتين الفرضيتين لا يقف 
عند حدود تاريخية زمنية محضة. فبالاضافة الى كونه يطرح مشكلة تعريف علم 
الاجتماع. يؤدي ذلك التأرجح الى مواجهة اشكالات ايديو معرفية خطيرة : كيف يجب 
قراءة محاولات الباحثين العرب من اجل العثور على الاستمرارية بين علم العمران 
الخلدوني والسوسيولوجيا الغربية» الماركسية منها على الخصوص؟ هل تنطوي تلك 
المحاولاات» علاوة على الهاجس المغربي» على موقف سلبي عبرا بذاته مفاده ان 
السوسيولوجيا تنحدر من اصل عربي - اسلامي؟ ومن ثمة؛ يشكل الرجوع ألى ابن خلدون 
موقفاً نرجسياً تتأكد عن طريقه الذات المهمشة من طرف الخطاب الغربي المهيمنء فتبين 
ان الربط بين علم الاجتماع والثورة الصناعية قراءة غربية لتاريخ علم الاجتماعء قراءة 
تتجاهل معطيات التاريخ البشري العام .لكن »من الممكن ايضا انيكون الرجوع الى ابن 
خلدون مجرد عصا سحرية تغطي »عن طريق الوهم »غياب العرب عن ساحة السوسيولوجيا. 


(#) نشر هذا البحث في: المستقيل العربي» السنة 8. العدد 8١‏ إتشرين الثاني / توثمبر .)١946‏ ص 
4" 84 وقدم كمدإخلة ف ندوة ونحو علم اجتماع عربي». تونس» لل شان كانون الثاني / يناير هارو . 
(##)استاذ علم الاجتماع في كلية الآداب ‏ فاس ‏ المغرب . 


ينف 


مهما يكن الامر, يبدو ان كتابة تاريخ السوسيولوجيا في المغرب ليست فعلاً معرفياً. 
حراً وكامادٌ» مستقللاً عن اللامساواة التي تطبع علاقات العرب والغرب . 

اما الصعوبة الثانية» فهي ضرورة تحديد حقل السوسيولوجيا بدقة . هل يتوجب 
التأريخ لعلم الاجتماع في المغرب ضرورة التمييز بين الدراسات السوسيولوجية وبين 
الدراسات الاجتماعية؛ بين السوسيولوجيا وبين العلوم المجاورة (الاثنولوجياء التاريخ 
الاجتماعي ء العلم السياسي)؟ هل يجوز ذلك التمييز بصدد حقل السوسيولوجيا في 
المغرب» باعتباره حقلاً لا يسوده التخصص بقدر ما تهيمن عليه نزعة بيئية تكاملية 
(6مهمتامنء1-015ء]م1) ؟ في إطار هذه الصعوبة» يمكن التمييز بين موقفين : 

موقف عبد الكبير الخطيبي : ضرورة التمييز بين البحث السوسيولوجي والبحث 
الاجتماعى انطلاقاً من مقياسين : وجود التصور السوسيولوجي , كمقصد وكمنهج. لدى 
الباحث» 2 احترام حد ادنى من القواعد العلمية9). 

موقف آدم (0هك4) 29: كيف يمكن إغفال اسماءمثل مولييراس (16225انا8/0) , 
ودوتى (0116ا10) ء وليفى بروفنسال ([لمجمع8:00-أناع.1) »لوتورنو ( غناءم7ناماعآ ) 2 
رغم انها لا تدخل في السوسيولوجيا بمعناها الضيق؟ ان التمييز بين السوسيولوجيا والتاريخ 
الاجتماعي والاثنولوجيا والعلم السياسي امر مشوه للواقع من جهة. ومزيف للعلاقات 
الحقيقية بين مختلف العلوم الاجتماعية من -جهة ثانية . 

موقفان متباينان كل التباين. موقف المتخصص الذي يؤدي بصاحبه الى احصاء 
عنواناً سوسيولوجياً”» فقط. وموقف مؤرخ البحث الاجتماعي الذي يضعنا امام 7194 
عنوانا؟)! 

ثالث صعوبة تعترض مؤرخ السوسيولوجيا تكمن في عملية التصنيف . وبديهي ان 
نقول ان التصنيف معناه انتقاء واقصاء من جهة, ثم دمج وتركيب من جهة ثانية. فلا بد 
للمؤرخ من ان يختار من بين الكتابات تلك التي يعتقد انها ارتفعت الى مستوى الجدية 
والعلمية . لكن النظرة الى العلمية تختلف من مؤرخ لآخر. ومن باحث لآخر. فعلى سبيل 


() تنننطن) عاافصدمحتم ممتاعبلهم0 علاط بن مزتره املعم عا عل ]8 . أجاتتقطكا تطعا اع لام 

.5 .م.(1967 .عصصمط"! عل وععمعامة حمل ومللنامودمم 

١‏ )110 لاطا عأناعا بووقع عل اء وزو ماصتررزاء "ل ,عقومامزعهد عا عنوأاان عأنادل ابره 2/1/1 صخلم ثتلهصم 
حتطامفع مقطا أ كعبددومم6خلطنعم .حعسوأعهامممعطغسة كعاءععطععع عل ساون مل قث«تممقغكلا] عمعماا عل 
1972 .8خ ععاعمة) إتاطفان] دعن 

زفق .كاطا! , لفطك 

هق اخ .تائم 


لفيفا 


المثال. يشكل حب التناقض والالتباس» والميل الى الايحاء من خلال عبارات وكلمات 
متعددة المعاني » عنصرا اساسياً في التحليل الموضوعي في نظر بيرك (عناوع8 .1) . 
وطبيعي ان يتساءل الخطيبي : «الى اي حد تظل هذه الطريقة في ادماج الحساسية في العلم من 
قبيل الممكن ؟0*). 

اضافة الى الانتقاء؛ يضطر المؤرخ الى الدمج بين ابحاث مختلفة من اجل انشاء 
الحادث السوسيولوجي . فيا ان مهمة المؤرخ لا تقف عند السرد. وتستلزم التركيب» 
تظهر اهمية المقاييس المعتمدة لأن التصنيف (التركيب) يختلف ويتغير بتغير المقاييس . 


يمكن إجمال المقاييس التي يمكن اتباعها في تأريخ علم الاجتماع في المغرب 
في : 
١‏ المقياس الزمني : اي الدمج بين الابحاث حسب الانتماء التاريخي . ويؤدي هذا 
المقياس الى التمييز بين سوسيولوجيا ما قبل كولونيالية (خلدونية مثللا) وسوسيولوجيا 
كولونيالية (؟ 191 )١196”‏ وسوسيولوجيا ما بعد كولونيالية. 


3 المقيساس الجغرافي: وهو التمييز بين الابحاث حسب اهتمامها بالسهول او 
ليان بالمدينة او بالباية 61 


٠“‏ - المقياس العرقي: وهو المؤدي ‏ داخل السوسيولوجيا الكولونيالية الى التمييز بين 
البرابرة والعرب. بين العرف والشرع . 

5 - المقياس اللغوي ‏ السياسي : التمبيز بين السوسيولوجيا الناطقة بالفرنسية (التابعة 
الجماية الفترئسة / المنعلية الرطنية/ التابعة للمؤسيتات الحتاففية الفركينية بعد انتهاة 
الحماية) والسوسيولوجيا الناطقة بالاسبائية (إبان/ بعد الحماية) والسوسيولوجيا الناطقة 
بالانكليزية (قبل/ اثناء/ بعد الحماية) والسوسيولوجيا الناطقة بالعربية . 


ه ‏ المقياس المؤسسي (اعصمهةنده1) : المؤدي الى التمييز بين السوسيولوجيا 
الجامقية الاكاديمية والسرسسيواججيا البحكويية واقتاء/ تيعد التحتباية): والسوتيرلويخي: الححرة 
(المقاولات والشركات والجمعيات) . 


؟ - المقياس الايديولوجي: همه التمييز بين السوسيولوجيا الممهدة والمبررة 


)0( لاطا . أطاأخهط 1 

(1) من بين 057 إحالة من الانثرويولوجيا الجهوية بالمغرب قبل 1556 . 018 بالماثة منها يتعلق بالجبل. 

« ."ا بالمائة بالمناطق الشبه الصحراوية والصحراويةء و4١‏ بالمائة فقط بالسهول. قام بهذا الاحصاء حول 
ببليوغرافيا ادم (4030) ء الباحث المغربي باسكون . انظر: مهدع معاد اء هللف لمع تمعء5» ,لرمعموط أدص 
.06 ,م (1979) 138-139 .مم ,لاقطظ8 «.عستق وعم علصسنت غغغاعمه ذا مصحل 


حنا 


للاستعمار (قبل/ اثناء/ بعد الحماية) والسوسيولوجيا المضادة للاستعمار (اثناء/ بعد 
الحماية) . 


/ - المقياس الديني : التمييز بين س . المسلمين» وبين س . اليهود. وس . النصارى 
في المغرب (قبل/ اثناء/ بعد الحماية). ثم التمييز بين سوسيولوجيا الاسلام العالم 
(بكسر اللام) وس . الاسلام الشعبي (عبادة الاولياء مثلا) . 
المقياس المنهجي ‏ المعرفي : التمييز بين سوسيولوجيا وهمية وس . تأويلية, بين 
س . علمانية وضعية و سس . فينومينولوجية . 
. مقياس المبحث (عنا 21 تمفط1) . التمييز بين س . القبيلة وس . العائلة . وس -. 
الكانوف والسوسورارنهيا السخاعية + رسن - الثقافة ... , 
إن اعتماد مقياس من هذه المقاييس الممختلفة يؤديى الى انتقاء معين» والى دمج 
خاص في كل حالة. اي الى كتابة تاريخ مختلف والى قراءة متميزة . وتستلزم الموضوعية 
ان يكون الحوار بين القراءات المتعددة الممكنة على نمط التفتح والتكامل والاحترام . 
هدف هذه الاعتبارات العامة هو ابراز الطابع النسبي (والناقص حتماً) لهذه الورقة, 
بمعنى انها تعني نفسها كقراءة لا تحتكر حقيقة تاريخ علم الاجتماع المغربي لوحدها! 


أولا : تاريخ علم الاجتماع في المغرب 
الكولونيالي: مؤسسات واعلام ومؤلفات 


يمكن اعتبار الفترة الممتدة بين هقم ١‏ و.:97١‏ مرحلة ما قبل سوسيولوجية . 
باعتيبارها الفترة التي شاهدت ظهور المؤسسات الرئيسية التي ستحتضن البحث 
السرسي وجي :نجوه وتلرو"الشروط الاتدبي لارية الجن سمل السبرعزر ارجا ين 
احضائها من جهة اثعرى. 

لماذا سئة 91١18826‏ انه تاريخ ظهور الجزء الآول من كتاب مولييراس المغرب 
المجهول. وهواول بمعحث اثنولوجي متكامل حول مناطق مغر بية" , ولماذا سنة 1؟ 
انه تاريخ ظهور اول اطروحة في السوسيولوجيا حول المغرب (منطقة سوس) : «البرابرة 


(لا) المانء اذم 1١‏ .املا , أليحاه كاحت حزن مسمام] . امح امعان ارت هلتك اسملا ماماعسل 
كلل أل ]ق نان" كماري موسر ,3لالن ل ن 72خ[ مل كنات تساحجط مس زلف حاليل تكلم ]| صخل حقيه 33 :كا قل 
آهب .(1895 . تعلسظ نمس ) كمبرو كلا يكم اةلتكانا اكلتتكالطنحة! حع| كزع فأ "لكك كتللكتل«اتتكلانا للاوام ولك" مل 


180 . اعتلانالهحات صسه”1) منوتينامتمح كن علال انام تومب ميك موأمطمر(] حعل لماح فت 


الكل 


والمسخزن)©. لمونتاني (ع384001:386) . أن هذه الاطروحة حول البرابرة صادفت اعلان 
الظهير البربري (197*:0 كذلك) الذي ارادت الحماية بموجبه تقسيم المغرب الى منطقة 
شرع تابعة للمخزن والى منطقة عرف (بربرية) تابعة للاقامة العامة (فرنسا) . 

يتموضع كتاب مولييراس داخل سلسلة الابحاث الاجتماعية التي اشرف على 
تنظيمها الحاكم العام كامبون (085608) (1840) في الجزائر. فقد كان كامبون من 
الدعاة الى توظيف الدراسات الاجتماعية في الغزو الكولونيالي » وفي الادارة الكولونيالية . 
ذلك ان «الحصول على المستعمرات لم يبقّ شيئاً دامياً ومخجلا» كماكان الامرفي احتلال الجزائر. 
ان الثقة الوضعية الجديدة في الابحاث الاجتماعية جعلت من الاستعمار ذي الاساس العلمي شيئاً 
ممكنأ»(*»). ومن ثمة» يغدو من السهل ادراك دور الاستطلاع الاثنوغرافي في العملية 
الاستعمارية . ومولييراس » بصفته صاحب استطلاع من هذا النوع » كان رجلا محباً للعقل 
والعلم » ووطنياً يحلم ؛ة بفتح المغرب العتيق المنغلق» وبتقديمه الى فرنساء إلهة العقل 
والحرية! نجد 2 من النوع نفسه عند باحث «جزائري» آخر دوتي ١‏ الذي قام 
بسلسلة من الاستطلاعات حول المغرب» البعض منها في كتابيه مراكشس"" و في 
القبيلة(١'».‏ كتابان كلاسيكيان في الاثنوغرافيا: جمع ووصف وتأويل لكل ما يتعلق بالحياة 
الاجتماعية من تغذية ولباس واعراس » وطقوس فلاحية . 


لكن دوتي لا يكتفي بالاستطلاع الاثنوغرافي » القابل للتوظيف والاستغلال من 
طرف اللوبي الكولونيالي » بل يصل به الامر الى كتابة تقرير سري حول الوضعية السياسية 
في الحوز 5 )(منطقة مغربية جنوبية) سنة /1951. 


موضوع ذلك التقرير الشخصيات والجماعات المغربية التي يمكن لفرنسا ان تعتمد 
عليها من اجل الدخول الى المغرب. وفى هذا الاطار. يذكر دوتى بعض القواد في 
الجنوب؛ وبعض الجماعات الدينية» علاوة على الجزائريين الساكنين في المغرب 
والفئات الاجتماعية المنحدرة من اصل جزائري . ١‏ 


() -كيم”ا ماعنا تفدىة نعمنواا نل ند ءا كصقل ترع ااا عا بن وهجة 86 كفا .عمئيمتمماة معطم 
(1930 ,ملم عرتاغط عستمعطنا تمتعة8) انعلط عمسوع ,كعرلومعلءت؟ بممغطمعط عل عنالةاأامم ارماا تمل 
)5( تع رع 16 وع لع تعطعع: , لمقطقبا© عل حعععمر «رعوعة لل نه عدا لأمعء5 ومتوكام ضك ,عامسظ .ظآ 
.39م (1979]) ودع عمط الركط8 ,عاأعمصمكم ممأعسلفن .عمعلمم عوعوالا ما عبد 

)200330 (1905 ,خصوط) ناعم لمسواط , سمط لومصلط 

01١‏ .(914] .ععمطضمع0 تجموط) نم1 بئا ,سوط لممصلط 

زفيلة :6و8 لصهصلظ 'ل «أععععي» الممصقء عرآ «مرعدوكتلةتمهامع اء عتقمامممعطتمف» ,ومعموط ابوط 

.مم ,(1980 لظلا5 بغمطمظ) يماو كعوظ تحصحل .(1907 «عأنامذر 1) عنامة!! بل عاو أغتامم ممتمولك 
241-26 


1١ 


ان اهتمام مولييراس ودوتي بالمغرب يعبر عن رغبة فرنسى ي التجزائر ساسة وعلماع 
في تسبير الدخول الاستعماري (الفرنسي) الى المغرب . لكن «رغم كرنهم هيمنوا على البحث 
في المغرب في بداية القرن العشرين» لم تكن طريقة تفكيرهم مطابقة ثماما ‏ حسب بورك عاوداظ 209 _ 
للمذاهب الاستعمارية الجديدة للحزب الاستعماري». 


ذلك مما ادى الى خلق «البعثة العلمية) في طنجة (سنة ١1٠١‏ - 4 190) من طرف 
أ. لود شتوليي («عناءغقط0 ع.1 .ة) » وهو استاذ «للسوسيولوجيا والسوسيوغرافيا الاسلامية» 
في (ع56ة1 عل ع001188) . وبالطبع » كان لهذه المبادرة الفرنسية (الباريسية) وقع سيء 
على مدرسة الجزائر (مولييراس» دوتي باسي - (اعوقة8) . )٠‏ التي كانت تنتظر ان 
تسند اليها مهام البحث العلمي ة ف المكرنية ا . سالمون .©) 
(2هه1ج5 مدير للبعثة . . ومن ثمة ارا «مدرسة الجزائر ؛ التشكيك في قيمة سالمون 
العلمية» فاتهمته يعدم الكفاءة ويعدم التخصص . أليس سالمون عالم حفريات 
بالاساس؟ أليس جاهاك بكل ما يتعلق بافريقيا الشمالية, وبلغتها في المقام الاول؟ 


وعلى الرغم من تلك الاتهامات او بفضلهاء استطاع سالمون بعد تعيينه بشهور 
قليلة» اصدار العدد الاول من «المحفوظات المغربية» (5ع7تقع همهم معاتاععى) . ولم 
يستطع دوتي » رغم عدائه ان يخفي اعجابه بالعمل : «لقد قرأت المحفوظات المغربية 
لسالمون. ان ذلك الشاب قد عمل بشجاعة. وادى مهمته. حتى نهاية الامرء بطريقة مشرفة:(4), 


ظهرت كذلكء» الى جانب «المحفوظات المغربية» ‏ وانطلاقاً من سنة 1١915‏ 
«مجلة العالم الاسلامي» (320 اناكناط 120206 تال عدالاع1) , وقد أسسها أ . لوشتولبي 
وفي سنة 2194٠107‏ اصبح 1!. ميشو بيلير (:له1اء8-«داهطء241 .1) مديرا للبعثة العلمية : 
دان هدف هذه البعثة هو البحث في عين المكان عن وثائق تسممح بدراسة المغرب وبإعادة تركيب تنظيمه 
وحياته . ليس فققط بمساعدة الكتب والمسخطوطات بل وكذلك بفضل المعلومات الشفوية. وتراث القبائل 
وجماعات الطرق الدينية (001561165) والاسر. ان الامر يتعلق اذن مئذ البداية بدراسات 
سوسيولوجية:190). ولا يسنفي ميشو- بيلير ارتباط هذه الدراسات بمهمة تسهيل وساعدة 
الدخول الاستعماري . فالهدف من خلق المحفوظات المغربية» ومن وضع قائمة وصفية 
«لمدن وقبائل المغرب» (112:00 داك ذناطاة:) ]ع 11165/ا) هو «التعرف على الميدان الذي يمكن 


05 .0 «ع معن ااا ده عنان ةا أصعامد ارمأكولم غل» .مساق 
04 لأط! يععكلماظ تحمفل ,1904 تق 27 نيل مق غيمط عل ماما 
(ه١)‏ «عصواعههع؟ دعل كعءالااع5 :فطق آ) عمرواز عل منوالا 501017 ارمأكحاة ملل رأوااء8- سقاء لخ ,جر 

.(1925 .قتمعمم 


"1 


أن تندعى يوم للعمل فية» وحنتى نتصرف عن وعي ودرايةي"١)‏ , 


يمكن اعتبار ميشو- بيلير المخطط الاول لمسيرة السوسيولوجيا الكولونيالية. ففي 
مقاله «السوسيولوجيا المغربية» 22 يرى انه من الواجب على السوسيولوجيا ان تنقسم الى 
ثلاثة حقول: سوسيولوجيا المخزن. السوسيولوجيا الاسلامية» السوسيولوجيا المغربية. 
على الاولى ان تهتم بالمدن وبمناطق نفوذ المخزن بصفة عامة (مناطق الشرع). اما الثانية 
فموضوعها دراسة المظاهر الاسلامية الرسمية والسنية . اما مبحث الثالثة» فالقبائل البربرية 
والتركيز على استمرار الرواسب الماقبل الاسلامية فيها على صعيد المعتقدات 
والمؤسسات والممارسات. وبديهي ان الاتجاه الثالث هو اهم محور» لأنه يعكس » في 
نظر ميشو- بيلير» محصوصية العالم البربري» واستقلاليته عن المخزن والشرع. 

في الحادي عشر من تشرين الاول/ اكتوبر سنة 19417 » صدر ظهير عن الحماية 
اصبحت البعثة العلمية مؤسسة قانونية بموجبه. مهمتها «جمع الملخصات التي اقيمت في 
مختلف المناطق حول الظروف الاثنولوجية والتاريخية والسوسيولوجية والاقتصادية والادارية لمدن وقبائل 
المغرب . بالاضافة الى اعمال اعوان الحماية حول السوسيولوجيا والسياسة الاهلية180). 

وهكذا يتبين أن السوسيولوجيا في بداياتها في المغرب كانت مؤسسة ادارية وسياسية 
في نخدمة الحماية. فالعلاقة بين السياسة (الاستعمارية) والسوسيولوجيا علاقة جدلية» 
علاقة اخذ وعطاء. علاقة يؤثر داخلها كل طرف على الآخر: السياسة تحدد خخطوط 
البحث السوسيولوجي . والسوسيولوجيا تزكي , معرفياًء القرارات السياسية. وفعلاء كان 
ليوتي (لاءأناةلا.آ) مثل كامبون من انصار الاستعمار السلمي. العلماني , المرتكز على 
التحكم في القوى الداخلية (الاهلية) دون المس بهاء ودون مجابهتها بعنف او بطريقة 
مباشرة . 

والى جانب البعثة العلمية. انشأت الاقامة العامة. سنة ١1119‏ «القسم 
السوسيولوجي» الذي كان يرتبط بها مباشرة بصفته مصلحة ممخابرات خاصة . 


وفيى سلة 1 وصل ج. هاردي مك213 .6) الى المغرب حيث ثم تحت 
أشرافه التوحيد بين «البعثة العلمية» ووالمدرسة العليا للغة العربية واللهجات البريرية» 


و«القسم السوسيولوجي» في «المعهد العالي للدراسات المغربية) (/121513) . وبالطبع 


(15) المصدر نفسه. 
زلا اإمصوط]) 27 .لهل .كحمتفع0 ممم وعلاأطععة «معمتمعمعهم عتأوماماعهذ» ,عمتمااءظ-سسقطعتاخ ,خر 
(1927 .عمسناا بل عبان ا أمعلعة موأودتكم ها عل مملغق تلاط 


(04) .ع 170 آم نهلك 16 أ 1/1 6أعى المأقكانةا مط .ععتدااع 8 سمطع ني 


بوذا 


كان المعهد يضم قسماً خاصاً بالاثنولوجيا والسوسيولوجيا المغربية (القسم السابع) تحت 
اشراف ر. مونتانى نفسه»ء وبدا المعهد يصدر مجلة (5ذةهوم165]) انطلاقاً من سنة 1451١‏ . 
وجاءت سنة 190 كتتويج لهذه المرحلة التمهيدية حيث تم انجاز (ونشر) اول عمل 
سوسيولوجي بالمعنى الدقيق» اطروحة مونتاني : «البرابرة والمخزن». 


ثانياً: السوسيولوجيا الكولونيالية : الاتجاهات الرئيسية 


١‏ الئزعة البربرية 

لا شك ان تبعية الببحث السوسيولوجي في المغرب الى الادارة الاستعمارية تعني , 
بتعبير آخرء حضور الايديولوجيا فى صميم البحث العلمي . كيف يجب قراءة ذلك 
الحضور؟ انه من جهة حضور مؤطر للبحث» ومن جهة اخرى حضور مشوه للواقع 

لا يمكن القول ان السلطة الاستعمارية تبنت النموذج العرقي (برابرة ‏ عرب) دون 
الاهتمام بالامكانيات النموذجية الاخرى من اجل التحكم في سياسة المغرب الداخلية . 

صحيح أن التركيز على التقابل العرقي من شأنه ان يسهل مأمورية الحماية» لكن, كان 

د جانب ذلك النموذجء مشروع ترتيب طبقي للمجتمع المغربي ينعكس جيداً 
في ايديولوجيا ليوتي حول التعليم. فمحاربة المخزن لا تتم من خلال توظيف العنصر 
البربري فقطء بل وكذلك عن طريق خلق إما طبقات اجتماعية متوسطة حاملة وحامية لقيم 
الحداثة (نموذج موران (6808ا331) )»2 وأما طيقة عاملة ترمز وتجسد الحضور الكولونيالي 
(الصناعي) وتناهض بالتالي فئة المثقفين والبرجوازية الوطنية (نموذج مونتاني) . 

الا ان السوسيولوجياء بتركيزها على النموذج العرقي» اظهرت ان السياسة العرقية 
كانت اسهل سبيل يمكن اتباعه بالنسبة للحماية . ذلك ان التقابل بين العرب والبرابرة آلية 
سهلة الاستغلال والتوظيف بالنظر الى عدة معطيات, ببخلاف السياسة الطبقية التى 
تتطلب امرين يصعب تحقيقهما في فترة وجيزة» وهما تعميم التعليم ونشر الصناعة. ‏ ' 

انطلقت الحماية من ادراك التقابل بين العرب والبرابرة كواقع اجتماعي موضوعي » 
على البحث السوسيولوجي ان يحلل مختلف مظاهره. والواقع ان ارادة التقسيم » بصفتها 
المحرك الاساسي في السياسة الاستعمارية. ا ادت الى اصطناع الكائن 
البربري : لهجة خاصة (لهجات) وعرف مستقل عن الشرع الاسلامي . وتنظيم 
اجتماعي ‏ سياسي بدائي . وطبعاً كان وما يزال لاختلاف الكائن البربري انعكاس على 
المستوى السيكولوجي ء فالبردري يرمز الى الطيبوية البداثية» والى الشجاعة والاخلاص» 
والى حب العمل . انه الخير في كلمة واحدة على نخلاف الشر/ العربي/ الاسلامي . 


لكا 


وتؤدي الاسطورة البربرية الى ادراك العرب والاسلام كقوى استعمارية تسلطت على 
السكان الأحليينء .على البرابزة. لتاب مدهم عمتلكاتهم وهويتهي على الخضوضن., ومن 
ثمة» يصبح دور الحماية هو الدفاع عن البربري المضطهد, الذي حافظ. رغم طول 
«الاستعمار الاسلامي)ء على اصالته. وعلى استقلاليته» (وجود رواسب وثنية واحيائية. 
روح الديمقراطية» التمرد ضد المخزن. . .). وكان اعلان «الظهير البربري» ١5(‏ 
ايار/مايو )١1917١‏ بمثابة اعسطاء صبغة قانونية (وواقعية) للاسطورة البريرية. فبما ان 
الجماعات العرقية هي التي تسير شؤون القبائل البربرية» وبما انه ليس لهذه الجماعات 
وجود شرعي وقانوني » فإن ظهير سنة 197٠0‏ يعطيها الشخصية القانونية ويلحقهاء لا 
بالقضاء الشرعي (المخزن). وانما يجعلها تابعة للاقامة العامة. ان الظهير البربري خطوة 
جريئة نحو تنصير البرابرة . 

وبالنظر الى ارتباط السوسيولوجيا بالسياسة. لا يملك المرء نفسه من التساؤل عن 
دور البحث السوسيولوجي في تحضير الظهير البربري . يقول آدم : «يجب ان نتساءل. لا فيما 
اذا كانت السياسة التي ساهم فيها علماؤنا قابلة للادانة. بل فيما اذا كانت مشاركتهم في تلك السياسة 
قد ارت على ملاحظاتهم وعلى احكامهم:050. كيف لا وميشو بيلير لا يخفي الدور 
الاستعماري المنوط بالسوسيولوجيا؟ ان التقابل بين البرايرة والعرب ليس اكتشافاً 
لللبوسيولوجيا انواعلن المكسن من ذللكة الأرشية الأبديرلئعة اللخطية المؤسنة للبت 
السوسيولوجي » بمعنى ان كل اكتشافات السوسيولوجيا مشروطة بذلك التقابل . دفاعاً عن 
مونتاني » الذي تزامنت اطروحته والظهير البربري يكتب ج. بيرك قائلاً: «بقي ر. مونتاني - 
سئة 01937١‏ وهو تاريخ ظهور اطروحته ‏ بعيداًء وبذكاء عن مبادرة كارثية» مبادرة الظهير البربري)('), 
لكن لسيريك (<اءلا:ع0) موقف آخر: «يجب علينا ان نلاحظ ان جماعات اخرى غير الكنيسة قد 
لعبت دون شك دوراً في تحضير ذلك القانون. ونفكر مثلا في سوسيولوجيي فرنسا في تلك الفترة» 
وبالخصوص اخصائبي الاعراف البربرية الذين كان الكثير منهم يدافع عن فكرة نقل البرايرة مباشرة من 
حضارتهم الماقبل الاسلامية ‏ نسبيا الى حد الآن ‏ الى مرحلة الحضارة الغربية. ان تأثيرهم في تحرير 
الظهير البربري شيء مؤكد)('"). 


إن السببية بين السياسة والسوسيولوجياء في حالة المغرب الكولونيالي؛ علاقة 


)١9(‏ نل متدسسن| متتار برغم عل نه عأووامساه'ل ,عتبومامعم د مل منوتاقن اراهن 8/1 .تكلم 
4 ١ج‏ “0 "ابل 
١(‏ )انأ أناز) 3 .مص كليل وإوم «. عصتطمم اتبائحدم منعه اواعمد عل حم اماما ان » ,نظ داعال 
31 .م .(956] 
١١‏ تكع)سسدتاآ) بملوئماوعقل عل عأرعام مذ :(936[-030[) رامعم عوابا نه خارعفرن نكا .تافبصه© .1 


13-14 ,حرم .(ل196 .اعمص 1 «مملالط تعمسوتعاءظ .ومع 


كنا 


صعبة التتحديد بمعنى انها ليست سببية احادية الجائب. صحيح ان هناك اسبقية 
السياسة على السوسيولوجيا. ففي تقرير 901١91١5‏ يمكن قراءة ما يلي : «يجب ان نتجنب 
اسلمة (1513131561) وتعريب البرابرة. واذا كان من الضروري ان يتطورواء فعلينا ان نوجه تطورهم نحو 
ثقافة اوروبية واضحة وليس نحو ثقافة اسلامية هرمة؛. طبع جاء هذا التقرير قبل اعمال مونتاني » 
لكنه جاء متزامناً واعمال ميشو- بيلير بصفة نخاصة» ومطابقاً لروح «البعثة العلمية» بصفة 
عامة. جاء التقرير كذلك بعد ظهور جزء مهم من الانتاج الاثنوغرافي الفرنسي حول 
البرابرة. وكيقما كان الامرء يمكن ان نتساءل عن الخطوط العريضة لاطروحة مونتاني . 

تعنى هذه الدراسة بالبحث في «الجمهوريات البربرية»)» حسب تعبير مونتاني 
نفسه . وبالتالي, يمكن اعتبارها عمللا يندرج تحت اطار السوسيولوجيا السياسية . يتعلق 
الجزء الاول بموضعة «سوس» في المغرب وفي التاريخ. في حين يشكل الجزء الثاني 
ونا «للدولة البربرية الصغيرة»: المؤسسات. الوحدات الاجتماعية, القيم السياسية. 
العلاقات الاجتماعية تقوم تلك «الدولة» على ميدأ ديمقراطي (تمثيلية الجماعة) من 
عيك: الشكل إعاافى الزاقم ‏ قات تكوين الاحمافة كموئية سور على اتير الشؤوت 
الداخلية (على مستوى الدوار (ناهعد23) او «الفخضة» (122000-ودا50) او الفرقة 
(«مغصة©) أو القبيلة (1:10) ) والعلاقات الخارجية (مع القبائل المجاورة. تكوين 
«اللف», شبه اتحاد كونفدرالي) يخضع الى مقايبس تحترم وتعكس علاقات التراتب: 
السن. الجنسء عدد افراد العائلة» عدد الذكور في العائلة, ملكية العائلة» الانحدار من 
سلالة شريفة . وتؤدي علاقات التنافس والصراع السائدة داخل القبيلة الى استبداد «أمغار» 
(شيخ) بالسلطة؛ فيبسط نفوذه. لا داخل القبيلة نفسها فحسب. بل على مجموعة من 
القبائل المحيطة ا يبين مونتاني في الجزء الثالث كيفية انتقال السلطة من الجماعة 
الى الامغارى. وكيفية تحول القبيلة الى نظام «اوليغارشي»). 


ان 06 نفوذ مكار يقوده الى منصب 0 ذلك انه يكسب في 0 
وتأديتهاء وثقة القبيلة لأنه يقيها من «الحركات» السلطائية, " 

ومن ثمةق تشكل مؤسسة «القايدى ان صصح التعبير» وسيلة لاخضاع القبائل 
البربرية الى المخزن, وحلقة في طريق بناء الامبراطورية الشريفة الموحدة. وطبعاً. لا 


يخلو ذلك المسلسل من مخاطر, لأن توسع نفوذ القايد يؤدي به في بعض الحالات الى 
التمرد ضد المخزن نفسه, والى عقد معاهدات مع القوى الاستعمارية . وذلك ما حدث 


(" ؟) تلدطفكا) عأوماماعمء عا كماأعم وس وعأمسيق تحصفل «معوطاعسط عليه امصطئط» .معلماممك بر 


.6 .م ,(1970 يعصحمهط"! عل ومممععة معل وملكماءمدهم ,عأهوم لوده عل أبالغعمآ 


كف 


بالفعل» تبعاً لتوصيات دوتي في تقريره السري المشار اليه اعلاه. 


كان التعارض بين البرابرة والمخزن مشروعاً الذيواننها (ونظرياً ينبغي على 
السوسيولوجيا اثباته . ومن ثمق فإن اطروحة مونتاني تبدقر. وا عيل تزامن ظهورها 
واعلان الظهير البربري » بمثابة ذلك الاثبات العلمى المنتظر من السوسيولوجيا. 


ثاني عمل سوسيولوجي كبير حول البرابرة نجده عند بيرك : «البنيات الاجتماعية في 
الاطلس الكبير»5©. لكن الذي يميز هذه الاطروحة انها لا تقبل الاندماج بسهولة في 
الايديولوجيا البربرية الكولونيالية. فمن اهم الاشكالات التي عالجتها هذه الدراسة 
العميقة علاقة العرف بالشرع . ويرى بيرك ان تلك العلاقة لا يمكن ان تخضع للنمذجة 
وللتوحيد9»»: بمعنى انها تتغير بتغير المناطق البربرية. وعلى كل حال لا وجود 0 
بربرية ينعدم فيها الشرع بتاتًء حسب تصريحات الاثنوغرافيا الكولونيالية نفسهاه". ١‏ 
علاقة 00 والشرع علاقة تناقض وصراع . , وعلاقة تداخحل واستيعاب في الوقت نفسه, 

بمعنى ان الاختلاف (المجرد) لا يشكل نسفاً للوحدة العميقة التي تجمع بينهما في كلية 
0 الانسجام والتمزق. «ففي النظم القانونية الشمالية الاقريقية» لا يرتد الجدال بين المشرق 
وافريقيا الى صراع بين قانونين. انه ليس ايضاً جدالا بين قانون شرقي وسلوك محلي ٠»‏ بين نموذج 
وعرف»277. ومن ثمة على السوسيولوجيا القانونية ان تكون في البداية «مجرد فينومينولوجيا 
للاختلافات والتشابهات»27) لأنها عاجزة عن تفسير الاختلاف والتعدد اللذين تنطلق منهما. 
والواقع ان التناقض ليس دليلاً على عدم الانسجام وعلى فقدان الهوية بقدر ما يكون «طابع 
اللاتجانس والتقطع رمرأ للاصالة)(17) يجب اذن الاقلاع عن فكرة تناقض جذري ودأبدي »بين 
الشرع والعرف» وادراكه كأساس إدراكاً وهمياً للواقع . في هذا الاطارء كان بيرك» اثناء 


(1؟) عل كعمتمالواع اتسنا معووعءط :كلمة1) كم م بوط بنك كه6أهع50 كمجنااعلا”اى رعناواعء8 و5عدوعول 
. (19535 رععموط 
(4؟) انظر محاولة ج. مارسي ([:ة86 .©) (في اطار الاثنولوجيا القانونية) اعتماداً على مقياس «معامل 
نكوص البدائي» #أددعمم 06 ع 915:2 أمتهم عل غمءء0015) بين التشريعات العربية فى : -00]م عبل» ,/24310 ,6 
.(1939) 1 59 (كمةط) عامتمع ره غء عانارء 71641167216 عع 21 17 مط «رع وف مجعط انا نامع امل بال عدمغا 
(15) الاستئثناء الوحيد في هذا الصدد هو ما كتيه مولييراس عن «زكراوة»: «الذين يرفضون الاسلام عقيدة 
وعبادة ومعاملة و انظر؛ ‏ :قلعة) عبمء/2 كد| بع جهأار! بره عنبع 1 «اناكناة نجه عافدرقج باط 120:6 ركة؟عتلن840 .م 
.(1904 ,أعصسعلتهمت 
)7١1(‏ «رل20 ناك عنوكاف مع عباوتلضسباز عأعمامك50 15 عل سسدتاتما قعمةأطه2» رعسومعظ كعتاوعدل 
141 .م ,(1953) 00.1 رمءنماعط وقلللات 

(79) المصدر نفسه. ص 147 . 

(8؟7) المصدر نفسهء ص .١49/‏ 


ينذا 


دراسته لسكساوة يترك المشاكل والاحداث تقدم اليه(ة'»» عوض أن ينطلق في البحث 
عنهاء بمساعدة تقنية غير ملائمة ومن خلال اشكاليات مسبقة ووهمية. وقد ادى ذلك 
الحذر الذي يدلعلى احترام الواقع الى فصل مغهوم القبيلة عن مفهوم القرابة الامبريقية 
(العظم الاخس). فالقبيلة» رغم كونها تحمل اسم جد مشترك تنحل في نهاية المطاف 
الى وحدة ترابية ذات طابع سياسي محض . وتحلافا لاطروحة مونتاني» لا يحتل البعد 
السياسي مكانة مركزية بل يؤكد بيرك على العلاقة المثيرة للانتباه» في سكساوة» بين 
الاقتصادي والاجتماعي. ان تضخم هذا المستوى الاخير لا يطابق هشاشة النشاط 
الاقتصادي السكساوي » كما يتجاوز الى حد بعيد كل أمكانات المحيط الايكولوجي : 

ان المهم بالنسبة لنا في تقديم عملي منتاني وبيرك ليس هو القيام بتلخيص 
متكامل حولهما. إن ما نريد الاشارة اليه هو ان اطروحة مونتاني تحاول اثبات ايجابية 
الورقة البربرية» انها ورقة رابحة في عملية الغزو الاستعماري العلماني؛ لكنها فقدت 
الكثير من مصداقيتها (وفعاليتها) في المخمسيئات. خصوصاً بعد اندلاع الحركة الوطنية . 
لم تبق الورقة البربرية ورقة رابحة عندما تناول بيرك قبيلة سكساوة بالبحث. وذلك ما 
جعله؛ بالاضافة الى تقهقر الايديولوجيا الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية» قادرا 
على الأنضات التعلى والموضوعى: للكائق المستعمن وريرياً كان اوكرييا .يفول بيرك 
وكنا ندرك الشمال الافريقي انطلاقاً من منظورناء في حين انه ينبغي ادراكه في اطار مشاكله الخاصة 
وتعقده الداخلي . وفي كلمة واحدة» يتوجب فهمه انطلاقاً من منظوره الخاصء اي من تأويلاته الخاصة 
بالاساس('7) , 


ان تاريخ السوسيولوجيا الكولونيالية في المغرب. عرف بخصوص النزعة البربرية 
لحظتين رئيسيتين: لحظة مونتاني )١9170(‏ وهي لحظة نضج السياسة البربرية» ثم لحظة 
بيرك )١1966(‏ وهي لحظة افلاس السياسة البربرية على الصعيد النظري والعلمي . لكن 
ذلك الافلاس.» المتوقع منذ تشكل الحركة الوطنية .)١95(‏ ترك المجال الى الورقة 
الاستعمارية الثانية» ورقة التصنيع والتحديث. 


؟ ‏ الئزعة التغريبية 
ان اقوى لحظة ثانية في السوسيولوجيا الكولونيالية» بعد اللحظه البربرية (:*147) 
تتواجد في بداية الخمسينات. انها لحظة تعكس مسلسل تصنيع السغرب وما ترتب عنه 


(19) 11[ بج .ختلمعحجت اكت ننه ,لكان | | انأ كم لمر مانالا عاون3] 


١‏ .44! .م «. لمم نل عسوصضاك من عسوتلأسسز معماممد ا عل عسعتاتما مترغاطم<ل» ,عمط 
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تعويض النموذج العرقي (النزعة البربرية) من اجل ضمان استمرار مصالح الحماية. أليس 
الهدف الذي رسمه مونتاني لهذا النموذج هو خلق بروليتاريا مرتبطة بالرأسمال 
«الميتربولي». ومناوئة للبرجوازية الوطنية؟ وللقيم الدينية والاجتماعية التقليدية؟ بداية 
الخمسينات شهدت اذن نشاطاً وعوايخا مكنفاً من اجل تقويم مسلسل التصنيع 
والتكديح . ومرة اخرى»ء يبرز ز اسم مونتاني في هذا الميدان. حيث اشرف على بحث 
ميداني واسع النطاق يهتم بظاهرتين: «الهجرة في القبائل». و«البروليتاريا المغربية في 
مدن الشمال». وتشكل الظاهرتان الجزئين الرئيسيين للكتاب الذي الفه مونتاني نفسه 
عن : نشأة البروليتاريا المغربية. بحث ميداني جماعي (93548١1-٠١ه96لع6,‏ وفعال 
شارك في ذلك البحث الكثير من ضباط الشؤون الاهلية والمراقبين المدنيين» بالاضافة 
الى اساتذة52©, والى اطباء” . 


اقتصرت دراسة «الهجرة ة في القبائل» على منطقتي مراكش واغادير بالاساس. اي 
على البرابرة (الشلوح). اما القبائل العربية المتواجدة في السهول «الاطلنتيكية»» فإنها 
لم تخضع للبحث. بالرغم من كونها «تصدر» اكبر علد من المهاجرين الى المدنث 
الصناعية . اما دراسة البروليتاريا في المدن, فإنها شملت مدن أسفى » والمحمدية والدذار 
التقباء وفتيظرة :والرباط .قير ابيع اتيف اليدك :اول تحديد نيت الوسهرة عل 
صعيد القبائل المدروسة وكذلك تحديد المدن المقصودة. ثانياً احصاء الجدد -معم) 
(155ل18ه في مكاني السكنى والعمل. وحسب الاصل . 

بالطبع, لم تنحصر مهمة مونتاني في جمع المعلومات حول الهجرة القروية, وانما 
تجاوز ذلك المستوى الوصفي لبلوغ مهمة التفسير والتأويل . فالهجرة القروية لا تعود في 
نظره الى عوامل مثل سوء الظروف المناخية او نزع الاراضي من الفلاحين» بقدر ما ترجع 
الى استتباب الامن داخل المغرب (نهاية عهد «السيبة») والى تطور وسائل المواصلات . 

ويصل مونتاني في نهاية المطاف الى طرح الاسئلة الاساسية بالنسبة للحماية: 
كيف سيندمج الكادح في المدينة العصرية؟ ما هي العلاقات التي ستقيمها البروليتاريا 
الجديدة مع البرجوازية الوطنية؟ ومع البرجوازية الاوروبية؟ هل ستعرف هذه الطبقة 
الناشئة روح التنديد والمطالبة؟ ام هل ستبقى مخلصة لقيم التقاليد الديئية والاجتماعية؟ 


إن الخلاصة الاساسية التى يتوصل اليها مونتاني هى ان الطبقة العاملة المغربية لا 
(دلفرة مل عفااعتنيت ملعم |ام مإقنوضه +1ألع0 هادا كأ لقامجم )نل 6ن فذكلول[ ,عمئومادماا تعطامخ] 
([1952] .اونظ كلامتتتلع بحتتوط) (1950 ن 9485م 


زفضرة لصقاءة .ذث المأ0 "ناد ]أت .1ن .1/ز ذف عتردويهكة 
[شفرة نت[ ألا مصماا عم خآ أت ناك ااع مالا سمل متخصم6 
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تشكل بعد قوة ثورية بقدرما هي تجسيد مهم للشعور الوطني العارم انذاك . انها بروليتاريا 
ما تزال قابلة للتعبئة انطلاقاً من مثل عليا تقليدية» بل متشبثة بروح اسطورية ‏ سحرية» 
متخلفة بالنسبة للعقلانية السلفية السائدة في النخبة. 

والى جانب هذا البحث المركزي » هنالك ابحاث ميدانية اخرى تابعة له من حيث 
الاطار والموضوع وتركز على نقاط فرعية من مشكل الهجرة القروية والتمدن ونشأة 
البروليتاريا.. من تلك الابحاث», تجدر الاشارة الى اعمال آدم9”, وأ. م. بارون2*©, 
وماثيو ومانوييل229 وهي كلها اعمال متممة لبحث مونتاني 1 

بالاضافة الى نشأة البروليتارياء تتجلى عملية التغريب في نشأة طبقة متوسطة» وفي 
تطور الحياة الحضرية وتحولات البرجوازية . ففي دراسة مستقلة١7)‏ يبين أدم كيف 
تكونت طبقة متوسطة بفضل التعليم» وكيف تتوجه تلك الطبقة الى الوظائف العصرية 
وتدافعم عن 5 الحداثة فى شكلها الغربي . وبالطبم لا تخلو نشأة هذه الطبقة الريادية 
من التأثير على مرافق الحياة الاجتماعية من لباس وسكنى وتحرر المرأة؛ حتى في المدن 
التقليدية مثل فاس80© , 


قبل احتتام هذه النظرة حول السوسيولوجيا الكولونيالية. تجدر الاشارة الى يذ لم 
تتناول بالبحث موضوع الدين . والواقع ان غيابها في هذا الحقل افسح المجال واسعاً 4 
البحث الاثنولوجي لينصب بنهم على ذلك الحقل. ويمكن التمييز في ذلك الاهتمام بين 


اربعة محاور رئيسية : 
َّّ ظاهرة الشرفاء 
- عبادة الاولياء 


(5"؟) «روعمةاطدعةن) عل مستلغم عممعاعصة'! مهل غةاأطقط'! عل م15غد5مهما2016م هلآ» سقلم عتلمة 

3ع أعمة'1 كمقل 56 لق 11310 81013 أتامهم قآ» ز(1950) 46 .مه ,13 .أمبااع (1950) 45 .12,70 أه؟ ,الا ذعاظه 
«116ألاه8100» عآ» اع ,(1950) 48 .هط ,16 .701ااع (1950) 47 .0ه ,13 .1ه/ ,الال ذط 8 «رمعصة اطدكهت عل ممتقغجم 
© 2016165 «رع 10350 نقة 118313 أناكناتط 632134 لوىم ناك عنعن "1 ة دده أغناط ل ممه (تعتره احا مقع ق علأقك8 معظ عل 
(1949-1950) 8 ,أه؟, (تعولظ) دعامندعءةم0 دعضميااة *ل الاك[ ]1 

(ه ؟) حك عذاع ع3 ,701.40 ,كط جردعط «روع2ة اط هكة 0 قَ قعع ه70 أل اع دعق 3110]!» , متو عأتنة اا ععدسسم 
419-440 .رم (1953) وعماوع در 

عل كماأع ه11 ههم! 10165 تأناكنا171 كعكلا ع ناوعع0 5عط ,ع | لأوعمصمدكا معع10 اع ماعتطافلة مدعل 
([1952] رع لمطمعء عنحاخق ا كأسأصله عتمعستحيم]آ"! عل سمأكخمعتاطانبظ بكتروط) عءماطمهومتن 

إلا ل) ,لارقط8 «رع ه802 نا عضدعنزمه عدذممك عصدخل امع دمع ممماع اغل اع عمسصمكذته لله رسحاءخ ممم 
.(1955) 68 ,0م 

(د؟) بكتعوط) عمنمارا بال علأماعود بمنلومة عط زكصة ل «رعصتلهاك عالا هأ عل م110 نااه6 :آ» رعمعالالا .آ 
1951 ,عاكظ'! عل اع عناوتأخ'! عل ومعتطق وعآ 


العرف والشرع 

- الحقل الرمزي (طقوس - طب - وشم) 

ثغرة اخرى لا تخلو من دلالة: لا وجود لعمل سوسيولوجي حول مدينة مغربية 
تقليدية . فالاطروحة الوحيدة حول فاس2*"» تندرج تحت التاريخ الاجتماعي . 

وهكذاء يثبين ان السوسيولوجيا خضعت في ابحاتثها اثناء الاستعمار الى مخطط 
محكم : استثمار الورقة البربرية في مرحلة اولى , مرحلة استقرار الحماية» ثم الانتقال الى 
الورقة التغريبية » من خلال رسملة وتصنيع المغرب. حتى يسقط المغرب. اقتصادياً 
واجتماعياً وفئياسياً 5-1 في التبعيق اي في شكل جديد (واخطر) من الاستعمار لا 
يكفي «اللاستقلال السياسي» الشكلي لمواجهته بنجاح . 


ثالثاًٌ السوسيولوجيا بعد الحماية© 


بعل الحصول على «الاستقلالو عرفت السوسيولوجيا ثلاثة توجهات رئيسية عه في 
المغرب: 


١‏ - استمرار البحث السوسيولوجي الفرنسي مباشرة بعد الاستقلال. ويمكن التمييز 
داخل هذا الاتجاه بين ثلاثة محاور: 


ُ- محور التمدن والتكديح(». 


ب محور تصفية الاستعمار. لا على مستوى الواقع فحسب. بل على صعيد 
الممارسة الفكرية كذلك» السوسيولوجية منها بالخصوص!!!4). 


رة "78 مل مالد عسل مأماعمذ ان مالأ ملعن عأعننات جلاعم انم عأ اننال 5" , عاناء لاالاماعسا 1 

,أطت 111 إوعم تمع وهم عع لنعة وعمتاقط جعل أنتككم1'اعل مممتنوع ا لطوظ بمعممتطومق )جايكيم مازع 0'] 
. (1949 

() نص عرف تعديلات بالمقارنة مع النص الذي قدمته في ندوة تونس. 

)5١(‏ علناان عصنا لغ عداو لكا لفاك ممتأناط اصقن نموا اال "لمارا "انأل , التقطاأذيارآ” اوفط ممعل 
كه 1:/) دوع | صم لتحا اع دمباباعمع |اتيا .خووللةاال» ,عبوعع8 دعس وعول (1957 ,عومعما توتمدط) عروتوماماء50 
4 "انان أالكوت 017|/)010؟؟). مهلخ كلدم ان ,5-42 .رم (958] جع عاأدع متها ع2 اع عن 1[) 21-22 .ذمم مس1 مله 
ععاصع0 عل قومتائلظا نكية1) .كاهلا 2 ,أسعابعه 0 '|] مل عماتلق أنت 6تنأنات 111070 انالعنى 4| ©أ) 011 أ15[077161 181 

.(1972 .[إكظ لل | وان المعو علءععاعهء ها عل لفممتتهم 
(١ع)عء‏ .([1962] .اتنهك بل عممتاتلع بإجتمدط]) يمع ديعل ادب «اء "لولاا عا تعبودعظ8 كعنوعول 


.([4هة9!] .اأدعكذ نال كدمتقالط :زوتسوه |) عنمت نفل توأكوعوووجة 1 


للق 


اج - محور المرأة والجنسر459 , 
؟ - بروز الاتجاه الانكلوساكسوني الذي يحاول تطبيقاً صريحاً وآلياً للنظرية 
الانقسامية7؛) (عمروة هام ءمعء5) على الظواهر الاجتماعية في المغرب . انه اتجاه ممدد 
للورقة البربرية9؟» (الانقسامية - الانفصالية) في شكل نظري اكثر صرامة. بالنظر الى 
براءته المزعومة من كل هدف امبريالي . وذلك ما يميزه نسبياً عن منظري الظهير البربري . 
على كل حال» يمكن تلخيص الاطروحات الانقسامية في النقاط التالية : 


محورية ايديولوجية النسب/ اسطوريتها. 

- سيادة الدين على السلطة: اساس التلاحم . 

- التنظيم التعادلي : عدم التمايز الاجتماعي / عدم تفرد (08أغةؤلهنال#10ألمآ) 
الملكية. 

- التضامن الآلي / عدم تمركز السلطة . 

- لاعقلانية/ تراتبية الاسلام القبلي (الاولياء) . 

” - ظهور سوسيولوجيا يفعلها المغاربة تسعى الى تحقيق المغربية والوطنية» وذلك من 

خلال التصدي الى التبعية الايديو نظرية والمنهجية. الا انه يجب الاعتراف بوجود 
سوسيولوجيا تقنوقراطية/ سعيدة الى جانب تلك التي تحمل هاجس الاختلاف©». 
وهكذاء يمكن التمييز داخل سوسيولوجيا المغاربة بين قسمين : 


(؟ ؟) .له ان لملورائصت أطعم صفميروة' لط ."ا تحمسول «رع 38/41 بان كتتمأوقت امم أن وعصحون ط» أعوين2 81 
-110 11 م لش » . ترصن ]نا . مال اك , (964! , حنلن أ الاناه حو تال خا دما تجتسة") ثاقأعمى )| حأ ماررنورهل )| مأ كمو درل[ 


.(1966) 1000 .مم ,أي 8 «عصتفع 10ل عصحصت! ذا عل أعمدو تمع مهرم لتمنونا نل خلبالة كأية وعل 


(49) عل كن اأنالكات امنا حعجسن0] بمايوط) .لت ع9 ,أمعنه؟ أأننء"ا نال امتعتقل مإ ع2ز , حتت طعاسط علض 
مه ااانا "زه ععاءهأا م1[ إه #اماادراءعدءع2 4 :علق 716 , تلسقطء مط خصويةآ1 لعسيحلع أن , (1960 ,ععممم 


([196)0] محجتت مملمع ممت :لعولا 0) عإدرمعة عزرم ]زلا "زه عترم ألنناأاخادا أمعنالام”] عه 


(45) حصنا :معنعلطن بومدامعتلط لمن لاعقمعلاء الا :مملومآ) دوالم عل زه كتلود اعمالء0 امعمرع 
له . ([0ا195] اأعجرط 3) مسعاكاط 116 س لإاعسهمم ملاتا هنا سملا ب(1969 ,معط مومعلكت اه راتجعيز 
-50010 0 أمتنان ل انان دراط 1116 صخم أ لومصنلا لص معطت" نوععمجماا متومالأعطع1 لمسج أت وممموط» 
«خطتااط مسلط» علا أن عام معطا صا كتارم اكلا لافار تووه5» .توك .لا .ات لمة .(1964) لد3 كاه 'رهم) 
(9617! عماحعساما نن1|) 3 .مم ,عفانم إزاية اب | عأ أت دعت« أناتو 11 لتر لاعع0 'أمل مغر «سروععونين لا اخطتس" 

(45) عبد الصمد الديالمي. «اشكالية الكتابة السوسيولوجية في المغرب: محاولة تركيبية » » المستقبل 
العربي. السئة. لاء العدد 517 (ايلول/ سبتمير 1585). ص 78 هثا, ١‏ 


ننكوا 


أ- قسم تقنوقراطي ,ب بمعنى ان مصلحة ما من مصالح الدولة تكلف فريقاً من 
الباحثين (في علم الاجتماع) بالقيام بدراسة حول منطقة. او حول مشروع -حتى يعتقاد 
ان «السياسة التنموية» تقوم على ركائز علمية . . ورغم ان التقليد الاستعماري اظهر بوضوعٍ 
تبعية ة علم الاجتماع للسلطة»؛ بل واستفادة الحكم من الممارسة السوسيولوجية (إخباراً 
وتنظيراً)» تظل مكانة السوسيولوجيا بالنسبة للدولة المغربية مكانة ثانوية وهامشية, بالنظر 
الى الزعم التقنوقراطي الرسمي . فمنذ عام 1565 الى عام 19/84. نظمت السلطة اربعة 
ابحاث سوسيولوجية : 

قام باللبحث الاول فريق (طاوع81) «4) بطلب من المكتب الشريف للفوسفات 
حول القرى المنجمية. وحول «مدينة» خريبكة بالخصوص . وقد استطاع الياحثات 
لازريف (للاع:12221) وباسكون (ممعكدط) (9؟) رسم الخطوط العريضة لتطور القرى 
المنجمية التي اصبحت 56 فشيعاً وحدات حضرية ذات طابع خاص ومتميز. 

اما البحث الشاني, فبمبادرة من المكتب الوطني للسقي (02/1) الذي كلف 
الفريق نفسه (طاوع151) بدراسة البنيات القروية التقليدية في مناطق تادلا. وحوض سبو» 
وسهول الغرب. وكذلك دراسة المأجورين الفلاحين0). 

الميجموعة الثالثة من الاببحاث تتمحور حول تتحديد النسل وسياسة التخطيط 
العائلي . وكان لوزارة الصحة دور رئيسي في انجاز هذه الابحاث, بالتعاون مع مديرية 
الاحصاء والتخطيط؟؛). والواقع ان تلك الابحاث اتت بإيعاز من البنك العالمي للبحث 
والتنمية (8150) الذي يرى ان احد اسباب التخلف يكمن في الانفجار الديمغرافي26'0. 
تدور المجموعة الرابعة من الابحاث حول النمو الحضري. والتنظيم التقليدي 
للمكان؛ وكذلك حول انقاذ المدن العتيقة (نموذج فاس) . ويساهم في هذه الابحاث» 
الى جانب علماء الاجتماع©: مهندسون معماريون تابعون لوزارة السكنى والتعمير. 
ومن المؤكد ان اغلبية تلك الابحاث لم تنشر بعد. 


)45١‏ (950! .النطهجآ) عوسن] عنعن بن مرا بمرلعم" عله بأومتأدرت طتاسعاننا مال .لاوط خااع 
2470 (9540] متنطهفكآ) ومسا كعم عمل اكه 7) . لعموظ ابوط أك لاماانجاا .60 
جمع 101-102 .كود عأناكطاقل ص حرو أاوذتصمام عل جعصعه] حمل عامعسيم اتلد عله , قنمما ‏ 6 
.(1966) 

(5:4) ذا ناك دحو ألتحرن"ل ماشسوصة!» .دعسن أاكتاتاك بعل نك نام نحل ممتحتستط ,ناموك حا عل مامتال 
.(1967) 104-15 .عون ,/5 82 سم عدسهلا سح علمتلتسة مملت لتمقام 

(00) يبند باسكون هذا الموقف في : جود ,اماك 3« امعصمممره امبقل أن صمل ةأنجرمظ» . ممحوط انتمم 
١‏ .(1967) 105 -4ن! 


١1م‏ ها ا ل ا ل 


م 


يتضح من هذا الجرد السريع ان السوسيولوجيا التقنوقراطية سوسيولوجية ظرفية غير 
خاضعة لمعخطط تنموي واضح وشامل . ان فعل الدولة للسوسيولوجيا فعل اضطراري من 
اجل الحصول على قروض واعتمادات من هيئات دولية . 

ب - قسم جامعي ويضم فراسات وانكاقا ورنانا امن خيرا ما تفيل الى التتظيز 
والنقد. على حساب البحث الميداني الامبريقي. يمكن ارجاع هذه الميزة الى الاسباب 
التالية : 

- ضرورة تصفية الاستعمار من الكتابة السوسيولوجية أدت الى كتابة نقدية قلقة 
تسعى اولاً الى اثبات الذات الضائعة والى المطالبة بالحق في الاختلاف. 


غياب اطار تنظيمي ومؤسساتي : في سنة 1459 تأسس «معهد السوسيولوجيا» 
بمساعدة من اليونسكو. وطبعاء كان من المفروض الا تقتصر مهام المعهد على 
التدريس» وانما تتجاوز ذلك من اجل تمديد البحث السوسيولوجي الميداني النظري 
فى اتجاه مغربى وطنى . لكن الحصيلة هزيلة للغاية نظرا للرقابة التي كانت مسلطة على 
المعهد. وقد تم اغلاق المعهد سنة ١91/١‏ وأدمج تدريس علم الاجتماع في شعبة 

- اتعدام وجود ميزانية خاصة بالبحث السوسيولوجي ادى الى تغليب لغة التنظير 
والنقد على صعيد السوسيولوجيا الجامعية . 

- عدم توفر امكانيات النشر داخل المغرب وارتباط البحث السوسيولوجي باللغة 
الفرنسية يؤديان الى حصيلة هزيلة: كتب قليلة9”) بالفرنسية تنشر في الخارج»ء مقاللات 
كثيرة . اغلبها بالفرنسية . تظهر بالخصوص في و«المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع) 
(الخط8) . 

ما هي محاور ذلك الانتاج؟ يمكن اجمالها في اربعة: 


- التغير الاجتماعي (المدينة/ البادية) . 


(؟8) لم تناقش لحد الآن في تاريخ كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط سوى ١4‏ رسالة من اجل الحصول 
على دبلوم الدراسات العليا (دكتوراه السلك الثالث) في علم الاجتماع . اما جامعة فاس فقد عرفت مناقشة رسالة 
واحدة في علم الاجتماع . 

(خاه) .معدي أبن :1974 . اقممعما : إحتية5 |) ممم مد نأ هبكوم مط . تجاتتهطكا ستافكا اجام 
ذهال ناد لمصمأمه 1 لنن مقطئنا نا ععتمعت نكظ للن عل حممتائله :إنتسوط]) عم ممما عل جعنمملط ما 
-لأذ2آ] عأذاما :ععصفظ .تعن 1 ) ناذا ,عنهووله106 محمد . تحكاصصت 84 تستلوع إن .(1977 .لاذلا :|[5جان0] 

(1983 معنن 


التراتب والطبقات الاجتماعية. 

المرأة/ الجنس/ الاسرة. 

الثقافة الشعبية (اللامكتوية) . 
خللااصة 


تعيش سوسيولوجيا المغاربة فترة جنينية» بمعنى انها لا تزال ممارسة معرفية / 
سلطوية تابعة وذيلية . والواقع ان مثل هذا الوضع امر طبيعي بحيث ان ولادة سوسيولوجية 
مغربية وطنية تتأسس على ولادة مغرب جديد: مغرب العقل. مغرب الحرية. في انتظار 
هذه الولادة/ القطيعة ستظل السوسيولوجيا صرخة مرضية داخل مجتمع مريض لأن 
فلسفتها الاساسية تتناقض بشكل جذري وطبيعة العلائق الاجتماعية السائدة في مغرب 
الثمانينات. لكن رغم هذه التبعية المزدوجة (لسوسيولوجيا المركز ولتردي الواقع 
المغربي)» لا يجب الوقوع في اقتصاديوية ميكانيكية تنفي للفكر وللمعرفة كل قدرة على 
التمييز والابداع . حقاًء كثيراً ما يتخلف الفكر عن الواقع فيقف ‏ بصفته ايديولوجيا - ضد 
كل تقدم. الا ان حالة المغرب» وحالة الوطن العربي بوجه عام تشهد على عكس ذلك 
بمعنى ان الفكر (السوسيولوجي) اكثر تقدماًء اكثر عقلانية مما تسمح به معطيات الواقع 
المتردي والمتسخلف . ان الفكر السوسيولوجي ؛ رغم تبعيته (او بالاحرى بفضل تلك التبعية 
لسوسيولوجيا المركز)» يظل فكرا مستنيرا وعقلانيا قادرا على الانسلاخ والنقد. انه فكر قادر 
على التحول الى قوة مادية كذلك» حين اعتناقه قضية الجماهير الشعبية . والواقع ان ذلك 
اللقاء بين الفكر السوسيولوجي والقضية الاجتماعية لقاء حتمي بالنظر الى تبعية الفكر 
للواقع (المتردي) . 

ان ولادة سوسيولوجيا مغربية وطنية امر يستلزم التمييز بين التيارات المدرسية التي 
تخترق الحقل السوسيولوجي . ذلك ان لكل مدرسة سوسيولوجية موقفاً ضمنياً من القضية 
المجتمعية؛ وبالتالي على السوسيولوجيا المغربية» وهي في طريق الولادة» ان تتبنى 
الموقف الايديو نظري الذي بي لها شروط التحقق والاستقلال. 

ما هي التيارات الرئيسية التي تهيمن اليوم على حقل السوسيولوجيا في المغرب؟ 
يمكن اجمالها في اربعة : 

الامبريقية : انها خطوة اولية وضرورية فى بناء النظرة الاجتماعية . الا ان الوقوف 
عندها يؤدي عادة الى فقدان النظرة الشمولية والنقدية . ان حصيلتها عبارة عن حدوس 
ا 

التجؤيئية : انها تركيز على الخصوصية والاختلاف» ومن ثمة فإنها تشكل عائقاً 


توا 


في وجه تكوّن الوحدة القطرية (الوطن). والواقع؛ ان الوطن, باعتباره الاطار السياسي 
لتبلور الحرية والعقل (ولو بالمعنى الغربي)» يظل الشرط الاسامتي لظهور السوسيولوجيا. 
ان الانقسامية ارادة للابقاء على المغرب في المرحلة الانثروبولوجية : انها عائق ضد 
الوطنء وضد السوسيولوجيا. 

- الجمالية: ينصب اهتمامها على ما يسمى عادة بالثقافة الشعبية» اي على ذلك 
«الهو المكبوت» داخل التشكيلة المتطلعة الى الحداثة والذي ينطوي على اشكال التدين 
الشعبي » وعلى الامثال والحكم. وعلى الزجلء وعلى الوشم... ان هذا الحقل لا 
يخضع الى المنطقء والى التسلسل التاريخي الخطي» والى متطلبات العقلانية 
المعاصرة. لذلك يمكن اعتباره بمثابة لا شعور او «هو؛ مكبوت يقوم على التناقض ., وعلى 
التعدد والاختلاف بالاساس . والواقع ان التركيز على الاختلاف والتعدد ‏ باعتباره جوهرا 
مكبوتاً من طرف ارادة قوة وحدوية (ديئية او وطنية او قومية) ‏ يمكن ان يعوق بدوره» وعلى 
هذا المستوى ايضأء سيرورة تشكل الوطن القطري. ان ابراز الاختلاف. ولو من منظور 
جمالي ميتا- سياسي . استمرار للموقف الاثنولوجي الفولكلوري . 

ومن ثمة يتضح ان محاكمة الجمالية والتجزيئية والامبريقية عملية ينبغي ان نتم 
على الصعيد الايديو سياسي بالاساس. وليس على الصعيد النظري المعرفي . فبديهي 
ان هذه التيارات الثلاثة» رغم عيوبها النظرية والمنهجية» تدرك جوانب حقيقية » بل ومهمة 
من الواقع المغربي» لذلك يتحتم التركيز على مخاطر تلك التيارات الثلاثة من حيث انها 
قابلة للتوظيف من اجل نسف بناء (او تدعيم) الوحدة الوطنية او القومية. هل توظف 
الاجهزة العربية الحاكمة حصيلة السوسيولوجيا الامبريقية فى سبيل تلك الوحدة؟ او في 
سبيل تنمية حقيقية» عميقة شاملة؟ هل تؤدي ملاحظة استمرار القبيلة في الوطن الى تعزيز 
ارادة عقلئة النظام؟ والى التنبّه الى مسخاطر ذلك الاستمرار؟ ام تشكل الانقسامية سنداً 
نظريا لكل ارادة تمزيق وتفتيت» باسم الخصوصيةء باسم الاختلاف». بل وباسم 
الديمقراطية؟ هل يقود الاهتمام بالثقافة الشعبية الى ارادة بناء ثقافة وطنية حقيقية؟ أليست 
الجمالية دليلاً على تغرّب لا شعور بعض المثقفين العرب؟ 

تساؤلات تبين كلها ان حصيلة السوسيولوجيا (الامبريقية» والتجزيثية والجمالية) لا 
تستغل ولا توظف من طرف الاجهزة العربية الحاكمة في اتجاه وطني او شعبي . اكثر من 
ذلك مضي العلم 'السوسيولوجي هن الاعمال والعحافل: :ومن ثم .قات المستتفل 
الحقيقي لحصيلة سوسولوجيا الوطن العربي هو عدو الوطن العربي: الذي يعرف حق 
المعرفة ان معرفة الوطن العربي (عن طريق السوسيولوجيا خصوصاً) هي السبيل الانجح 
للتحكم في مصيره. ذلك هو الاعتبار الاساسى الذي يئير نقدنا للتيارات السوسيولوجية 
السالفة الذكر. فهل ينبغي المطالبة بإيقاف تنفيذ الفعل السوسيولوجي عع لم50 عدنا) 


ان 


(15فناة ات في الوطن العربي » طالما ظل ذلك الوطن تابعاً وذيلياً؟ 

- المادية التاريخية : ليست رفضاً للمعرفة الامبريقية (التقنيات الاحصائية ‏ تحليل 
المضمون). وليست رفضا للخصوصية والاختلاف (الا ان الاختلاف اختلاف داخل 
تاريخ عالمي واحدى يحركه الصراع الطبقى . 

ومن ثمة. فإن ولادة سوسيولوجيا مغربية وطنية مشروطة بانتاج نظرية حول الاشكال 
المغربية (الخصوصية) للصراع الطبقي. اي بمعرفة الطريق نحو تحقيق الوطن المغربي 
(صناعة» عقل. حرية). في انتظار ذلك. على سوسيولوجيا المغاربة (اللامغربية بعد) 
ان تحاول ادراك ذاتها بمثابة مجموعات من التقنيات تسمح بتحقيق تراكم معرفي قابل 
للتوظيف في كل الاتجاهات السياسية (التقدمية منها والرجعية). ومن ثمة. فإن مهمة 
عالم الاجتماع المؤمن بضرورة مغرّبية السوسيولوجيا تغدو اكثر وضوحاً: 

- محاربة كل المواقف الناسفة لتحقيق الدولة الوطنية : التحفظ من الكتابة «الفرحة» 
كمشروع ميتا سياسي . 

- انتاج تراكم معرفي غير قابل للاستغلال من طرف الكيانات الانفصالية . 

عدم الوقوع في شعارات وحدوية فارغة لا تقوم على وحدات اولية (قطرية) قوية 
وحقيقية . 

في كلمة واحدة. على عالم الاجتماع ان يعمل على تحقيق الاطار المجتمعي 
الذي يجعل من صناعة السوسيولوجيا شيئاً ممكناً وممارسة هادفة . والواقع ان ذلك الاطار- 
القاعدة للممارسة السوسيولوجية يقوم ضدا على تفتت الوحدة الوطنية القطرية في 
اختلافات وحشية ؛ وضداً على تذويب تلك الوحدة في وحدة وهمية لا تقوم على اسس 


مادية حقيقية . 


اللتَدرستن نضا وَ رُوححا” 


ر. اطلام ابيب «» 


ملاحظات اولية 


١‏ هذه محاولة اولى في التعرف من الداخل على المجال المعرفي السوسيولوجي كما 
يحدده التدريس الجامعي في تونس . وقد قامت على فكرة الجمع بين النص الرسمي 
والنص الفعلي اي على قراءة مزدوجة تجمع بين «نية» البرامج ج الرسمية وبين ما يحصل 
الطالب عليه من «رصيد» يتخرج به. الرغبة. اذا واضحة في الاقتراب من المعطيات 
وفى تحاشى الاحكام العامة أو الجاهرة التي لا تستدعي سهولتها عمل من هذا النوع . 

لكي ا متأنية لما دونه الطلبة عن اساتذتهم 
الواردة فيها َ فيها واقدمنا على 00 'وعلى الرجوع الصعب الى مصادرها ولكننا عدلنا عن 
ذلك لا تعرنا عون لطا بن اتحريحا مها كله بكو من زمر امون في تقاليدنا. 

؟'- هناك تعود على النقد امن الخارج» يقوم به من هم «في الداخل» : : فإذا صادف 
ان بدا في هذه المحاولة نقد لعلماء الاجتماع في تونس فهو نقد ذاتي ايضاً وأساساً . 

“- قناعتنا أن علم الاجتماع ف تونس متقدم ا اذا ما قورنت ممارساته 2-1 
«واختصاص» بما هي عليه في اغلب الاقطار العربية, هذه الاشارة هي للتعبير عن رفض 
مسبق لكل تسرع في تأويل المؤشرات التي ابرزتها هذه المحاولة. 

(:) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة ذم العدد هلا (ايار/ مايو ه1948) ص .١ 58-11١1‏ 
وقدم الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي»» تونسء 78-176 كانون الثاني / يناير 1546 . 


(#) استاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية, الامين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع . 


م 


إن وضع علم الاجتماع في تونس وضع «خاص» - كما يجب ان يكون - ولكن 
الدعوة الذ نية الى اعادة النظر في تبرير وجوده ‏ كما هو عليه لا يمكن ان تمثل اي 


اولاً : ثلاثة نصوص 


لماذا وكيف نشأ التتخصص في علم الاجتماع في تونس؟ هذا سؤال قد يكون في 
الاجابة عنه بعض الافراط في التفسير او التبرير. فإذا كان انشاء الجامعة والتمسك_ 
بدءاً - ببعض مجالاتها المعرفية رد فعل اثباتي ما بعد استعماري متوقع )١(‏ فمن غير 
الفستعيد ارجا مضير تعض تاخصصاتها تمجمرعة من العبتك والعرادل الظرفية ,لهذا 
قد لا يجدي اجهاد النفس في تحديد «العوامل» التي ادت الى ظهور هذا العلم كتخصص 
اكاديمي مستقل في تونس7) المهم ان تعليم علم الاجتماع قد سبق وجود الجامعة 
التونسية نفسها ثم انه كان من افرازاتها المبكرة نسبياً بعد انشائها». 

كذلك البرامج (او المناهج)8) قد لا ينجو مضمونها من تأثير معطيات ظرفية تتدخل 
في رسم توجهاته اكثر مما تتدخل في ذلك عوامل اجتماعية او سياسية عامة. هيئة 
التدريس هي التي تضع البرامج الرسمية وتنفذها. واذا كانت البرامج الرسمية - نصاً غير 
كافية لمعرفة ما يدرس فعل فذلك لأن للاستاذ عملياً - ل اه 
وتعويضاً في حدود ما يسمح به عنوان مادته : وهو ما يوفر في علم الاجتماع آفاق اتساع 
وي 1 هذا الور لايد جه لكي لزعي عن لاعن ها الى <ا امد لفك ب 
التصور والانجاز. : ١‏ 

ثلاثة نصوص رسمية اساسية حددت أو عدلت برامج تدريس علم الاجتماع في 


(1) تأسست الجامعة التونسية بأمر عدد 48 من الرائد الرسمي بتاريخ ١‏ آذار/ مارس 195٠‏ . ذكر اهدافاً 
يمككن تلخيصها فيما يلي : تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الكفاءات العليا ودحماية الثقافة القومية 
والعمل على نموها والمساعدة على صوغها في اسمى صيغها في ميادين العلوم والفنون والآداب والفنون الجميلة 
والبحث عن عناصر تلك الثقافة وتيسير سبلها والاحتفاظ بها سواء انتمت الى الماضي او الحاضر. . .» ثم ربط 
علاقات مع الجامعات والهيكات الثقافية والاجنبية القومية والاممية». 

(؟) لا شك في جدوى المحاولة باعتبار مضمون التخصص وتطوره حسب فترات تاريخية تتبلور فيها عوامل 
التفسير الممكن . اما ظروف الانشاء فقند لا تتجاوز الافرازات الداخلية للمؤسسة بما فيها المبادرات الشسخصية . 

(*) كان يدرس بدءاً من سئة 1108 بمعهد الدراسات العليا الذي انشىء سئة <1914. وقد تخرجت منه 
مجموعة بعضها من ابرز علماء الاجتماع التونسيين اليوم . على ان هذه المرحلة؛ ورغم اهميتهاء لا تندرج ضمن 
اهتمامات هذه الورقة التي تبدأ بقراءة برامج الجامعة التونسية بعد انشائها سنة ١195٠‏ 7 

(4) لفظة مناهج تعني في تونس 1166080065 ولا تعني 09065 28ونم2 . 


كنا 


تونس حتى الآن. اولها سنة ١451‏ وثانيها سنة 191/١‏ وآخرها سنة 191/9 . ولقد شاءت 
الصدف ان تكون هذه البرامج برامج عشرية تقريباً: واحدة للستينات واخرى للسبعينات 


-١‏ ترجع اول صياغة رسمية لبرامج تدريس علم الاجتماع في صلب الجامعة التونسية 
الى اللامر الصادر بتاريخ ١4‏ نيسان/ ابريل 1951١‏ والذي وزعها على شهادات اربع 
تتكون منها «الاجازة في علم الاجتماع)0. 


١‏ اما الامر الصادر بتاريخ 8؟ تشرين الاول/ اكتوبر 191/١‏ فتضمن اول تعديل مهم 
في برامج تدريس علم الاجتماع. وقد استحدث هذا الامر شهادة «الاستاذية» عوضاً 
عن الاجازة وميّز بين ثلاث مراحل جامعية” . 


8 ايلول/ سبتمبر 201917/8. واذا كان التعديل الاول (سنة 1911) قد عدلء اساساء 


هذه النصوص الثلاثة يمكن قراءتها عمودياً (عناصر كل نص منفرداً) وافقياً 
( لملاحظة التغير خلال عشرين سنة تقريبا) . والقراءة ‏ لكي لا نقول التحليل ‏ يمكن ان 
تكون على مستويات مختلفة ومن زوايا متعددة : يمكن ان تسعى للبحث عن «منطق» 


(ه) وهي : وشهادة الدراسات العليا في علم الاجتماع العامة ودشهادة الدراسات العليا في علم النفس 
الاجتماعي: و«شهادة الدراسات العليا في علم الاجتماع والجغرافيا الاقتصادية» و«دشهادة الدراسات العليا في علم 
الاجتماع الاسلامي والمغربي». ولم يطرأ تعديل رسمي في قائمة هذه الشهادات حتى صدر امر نتاريخ 17 ايلول/ 
سبتمبر 1976 اضاف «شهادة الدراسات العليا في الديمغرافيا» تاركا للطالب الخيار بينها وبين «شهادة علم الاجتماع 
والجغرافيا الاقتصادية» التي اصبحت بدورها اختيارية . 

(5) وهو امر لم يكن مقتصراً على علم الاجتماع؛ وانما كان فيه تحوير شامل لنظام الدراسة والامتحانات 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتونس. 

() اصبحث بذلك الدراسات في علم الاجتماع تتضمن مرحلة اولى مدتها سئتان تختمان بالشهادة الجامعية 
للدراسات الادبية ومرحلة ثانية مدتها ايضا سنتان تختمان بشهادة الاستاذية في علم الاجتماع . على ان الطالب يعد 
في السئة الاولى من هذه المرحلة شهادة اساسية في علم الاجتماع و شهادة تكميلية اختيارية . اما في السنة الثانية 
فيعد شهادة اختصاص عليا. ويتيح الحصول على شهادة الاستاذية في علم الاجتماع اعداد شهادة الكفاءة في 
البحث المتمثلة في تقديم ببحث يدوم اعداده سنة جامعية على اقل تقدير. اما المرحلة الثالتة (التي يوضحها فيما 
بعد قراران وزاريان بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1917 و5١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 199/5 تم امر بتاريخ م 
ايلول/ سبتمبر 191/8) فتشمل دبلوم البحوث المعمقة (المعادل لدكتوراه المرحلة الثالثة) والذي يدوم اعداد 
موضوعه ومتابعة دروسه سنتين كحد ادنى » ثم احتمالا - دكتوراه الدولة . 

(8) لا يقتصر هو الآخر على هذا الاختصاص وانما يضبط من جديد برامج شهادات الاستاذية بكلية الآداب 
والعلوم الانسانية . 


زنلضن 


البرامج او عن مبررات تمفصلها وتراتبها معرفياً. كما يمكن ان تسعى الى فهم العلاقة 
القائمة بينها وبين الواقع الاجتماعي التجريبي والممكن. ويمكن غير ذلك . وليست 
القراءة قراءة ما هو كائن (او وارد نصاً) بل هي ايضاً مواريما انناسا د قراءة ماهو كادت 
نصاً وما كان بالامكان ان يكون. 

في كل قراءة من هذا النوع اضافة واختزال. وقد تعمدنا هنا اختزال الجوانب التقنية 
داخل كل مادة من مواد التدريس مهتمين اساسا بابراز بعض المؤشرات والتوجهات 
المعرفية العامة التي بدت لنا دلالتها متميزة؟) . 


وت الاساسى والمساتسد 


ماهو اساسي وما هو ثانوي او مساند في مجال علم الاجتماع يختلف حجماً ونوعاً 
باختلاف انظمة التدريس وبرامجها. وما يعتبر مادة اساسية في نظام بلد ما قد لا يرد ذكره 
ولو بصورة عرضية في بلد آخره '"2. والمقارنة بين النصوص الرسمية على امتداد عشرين 
سنة تبين ان ما يمكن اعتباره اساساً من مواد ومجالات علم الاجتماع يتلخص عموماً فيما 
يلي : علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع الاسلامي والمغربي د ثم بصورة اقل تواصللً علم 
اجتماع التنمية ثم مع ظهور متأخر- علم اجتماع الشغل. 

اما ما رأت البرامج ان له اتصال قرابة او مساندة بعلم الاجتماع فهو اساسا علم 
النفس الاجتماعي والفلسفة ثم الاقتصاد والجغرافيا والاحصائيات ثم اللغات التي هى 
الاتكليزية فالعربية:2. 

كيف يكون اثبات «اساسية؛ المواد او قرابتها ومسائدتها؟ وهل الاثبات معرفي اي 
باعتبار تماسك النسق الفكري السوسيولوجي ام اجتماعي اي باعتبار اولويات الاجابة 
السوسيولوجية عما يطرحه الواقع الاجتماعي من اسئلة؟ لا بد ان يكون هناك تفسير ماء 
ولكننا نشير مرة ثانية الى ان السوسيولوجيا اقرب الى الخطأ في تفسير وجودها! 

قد يبدو لأول وهلة ان المجال المعرفي الذي تحدده هذه «الاساسيات» مجال 


(1) لا فائدة في الالحاح على تعدد القراءات الممكنة وعلى نسبيتهاء المهم ان يتم الاطلاع على النصوص 
الثلاتة (191/1-1951- 1979) التي لم يتسع المجال هنا لادراجها كملاحق. 

)٠١١‏ هناك تراتب ضمني داخل المجال المعرفي السوسيولرجي . وليس من شك في ان المقارنة مع برامج 
التدريس في اقطار عربية اخرى تحدد «اولويات؛معرفية مختلفة معلا » ما يدرج عادة في برامج علم الاجتماع بعنوان 
«الخدمة الاجتماعية: لا معادل له في برامج قسم الاجتماع بالجامعة التونسية. 

)1١(‏ هذه المساندة قد تقوى او تضعف -حسب الفترات. ومثال اللغة العربية واضح وغريب معاً. فالعربية 
لا تدرس في الستينات لأن التعليم بالفرنسية وهي لا تدرس في الثمانينات لأن التعريب الجزئي اغنى عنها. 
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محدود نسيياً. اذا كان هذا الانطباع صحيحاً فإن الاساتذة الذين التحقوا بقسم علم 
الاجتماع خلال عشرين سنة من حياته ‏ والذين لا يتجاوز عددهم التسعة سنة 0191921 
تجاوزوا تدريسا هذه الحدود الرسمية لمرونتها وساهموا في توسيع مجال المعرفة 
السوسيولوجية في حدود تنوع مصادر تفكيرهم . 


على ان تدريس علم الاجتماع لا ينحصر في قسم علم الاجتماع . إِذْ هو وارد في 
برامج قسمي علم النفس والفلسفة بكلية الآداب والعلوم الانسانية' وفي برامج مؤسسات 
اخرى خارج هذه الكلية:©. لهذا فالعدد الجملي لعلماء الاجتماع الموظفين في 
التدريس والبحث في تونس هو في حدود ١٠‏ شخصا منهم حوالى ١5‏ يشتغلون 
بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي والبقية بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية*). : 


١‏ - النظري والتطبيقسي 

من الاعتبارات التي قام عليها وضع كامل برامج علم الاجتماع هو «التوازك» بين 
النظري والتطبيقي . فالنص الذي احدث الاجازة في علم الاجتماع ينص على أن «الدراسة 
المفضية الى الاجازة في علم الاجتماع نظرية وتطبيقية». ولا يكتفي هذا النص والنصوص اللاحقة 
بترك التوازن لتقويم الاستاذ بل يحدد دائماً عدد الساعات المسندة لطرفيه في مستوى كل 
مادة . 


والجداول التي نثبتها فيما يلي - بعد بنائها - توضح صورة ذلك. على ان ادراجها 


(؟1) اعتماداً على قائمة الاساتذة الجامعيين 1487./ 1487 الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث. 
العلميء ايار/ مايو "191 وقد لا يتجاوز العدد /ا اساتذة اذا استثنيئا من ليس اختصاصهم علم الاجتماع. 
0 تشير برامج شهادات الاستاذية ‏ كما ضبطها امر 6 ايلول/ سبتمبر 141/4 الى ان قسم علم النفس 
يدرس ضمن برامج سنته الاولى المسائل الرئيسية لعلم الاجتماع وبعض مبادىء علم اجتماع التنمية وتقنيات البحث 
في علم الاجتماع. كما تشير الى ان برامج قسم الفلسفة تشمل في السنة الثانية مسألة من مسائل علم الاجتماع 
العام ومفاهيم علم الاجتماع الاساسية وتقنيات.البحث في علم الاجتماع . 
)١154(‏ تدريس علم الاجتماع في الكليات والمعاهد العليا خارج كلية الآداب والعلوم الانسانية محدود نسبيا. 
وتشير الوئائق المتوفرة ‏ التي لا تذكر تفاصيل البرامج ‏ الى ان دروساً في علم الاجتماع تقدم في كل من معهد الشغل 
والخدمة الاجتماعية وبدرجة اقل بالمعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير والمعهد العالي 
للتصرف والمدرسة العليا للتعليم الفني ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمعهد العالي لتكوين المنشطين الثقافيين . 
(15) انظر: تونسء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , التعليم والتكوين العاليين بالارقام ([تونس]: 
[الوزارة]» 5194017-"15487). 


نضا 


جدول رقم )١(‏ 


برامج علم الاجتماع في تونس 


شهادة الدراسات العليا في علم 
الاجتماع العام 

شهادة دراسات عليا في علم 

النفس الاجتماعي 

شهادة دراسات عليا في علم الاجتماع 
والحغرافيا الاقتصادية 

شهادة دراسات عليا يا في علم الاجتماع 
الاسلامي والمغربي 


0000 
علم النفس 
رياضيات 
- لغة عر بية 
لغة حية 


سئة ثانية : 
علم الاجتماع (العام) 
- علم النفس الاجتماعي 
جغرافيا 
رياضيات 
لغة عر بية 
- لغة حية 
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تابع جدول رقم )١(‏ 
الشهادة الاساسية : 
علم الاجتماع (عام وتقنيات) 


-علم النقفس الاجتماعي 
اقتصاد 


0 العليا: 
0 علم الاجتاع (خاص - تحقيق) 


ج - برامج 191/9 : 


سنة اولى : 
علم الاجتماع (العام) 
فلسفة 
علم الئفس (الفردي) 
احصائيات 
الكليزية 


مجموع الساعات اسبوعياً 


سئة ة ثانية : 
علم الاجتماع (نظريات ومناهج) 
اقتصاد 
- دراسة المجتمع العربي الاسلامي 
احصائيات 
اتكليزية 


عله 


شهادات اجبارية : 
-علم الاجتماع الاسلامي والمغربي 
علم اجتماع الشغل 
-علم اجتماع التنمية 
د علم النفس الاجتماعي 


إن قن 


 *‏ الستيئات: انسانيات مغربية 

اول انطباع يحصل عند قراءة برامج الستينات انها عموماً اكثر «انسئة» للمعرفة 
السوسيولوجية من البرامج التي ستليها: صرامة الاختصاص التي ستبدو اعراضها فيما بعد 
لم تكن تسلّطت بعد عليها. هناك نزعة او مسحة انسانية توارت اليوم وراء توجهات 
تكنوسوسيولوجية. . 

في برامج الستينات رغبة واضحة في ربط علم الاجتماع بمايسمى «علوم الانسان» 
مع حرص على ابراز التداخل بين مجالات علم الاجتماع ومسائله والالحاح على ما لها 
من بعد تاريخي. وهو مما يدفع الى التفكير في انه كان هناك طموح في تدعيم الرؤية 
الكلية او الشمولية للانسان وللظواهر الاجتماعية. 

هذه النزعة الانسائية (الانسان كموضوع وككل) نجد لها اثراٌ في مجالات وفي 
مسائل غير متوقعة احياناً: من ذلك ان مادة علم النفس الاجتماعي كانت تتسع لتثاول 
«الحرية البشرية؛ و«الامة» و«الوعي الطبقي». . . اما علم الاجتماع الاسلامي والمغربي 
فمن مسائله ما صيغ بشكل يستبعد ان يرد اليوم في برامج علم الاجتماع : «الارض 
والانسان»! 

اما تاريخ علم الاجتماع فيبدأ بأرسطو ثم يمر بابن خلدون ومنتسكيو وسان سيمون 
وروسو وماركس وبرودون ودوركهايم ومارسال موس وماكس فيبر قبل الوصول الى داهم 
مدارس علم الاجتماع المعاصر في اهم البلدان». 

هذه الانسنة هي انسنة المغرب العربي اولا. ومما يستدعي الانتباه ان تونس 
والوطن العربي لم يرد ذكرهما نصاً ولومرة واحدة كما لم يرد ما يتتسب اليهما في البرامج 
الرسمية١١).‏ لقد عوضهما بحضوره الكامل وحجمه الكبير «المغرب العريبى» د 
حصصت له مع البعد الاسلامي شهادة من اربع مقرّرة. الصفتان الوحيدتان الواردتان 
هما: «المغربي) و/ أو «الاسلامي» . 


(15) هذه الملاحظة لا تنطبق على البحوث الاجتماعية في تونس. فهذه البحوث وان اهملت تماماً قضايا 
العالم العربي تركزت اساسا على المجتمع التونسي . فكل منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية الذي انشىء سنة 1١955‏ لم تحتو في الستيئنات الا على مقالين يتجاوزان تونس : احدهما حول تحولات 
الريف الجزائري وثانيهما حول البنى الاجتماعية في العربية السعودية . اما موضوعات البحوث الاجتماعية المنشورة 
في هذا المركز (حوالى 4٠‏ مقالاً وحتابان حتى عام )١191/5‏ فقد تم توزيعها حسب المجالات التالية: الاصلاح 
الزراعي والتعاضديات الفلاحية (وهو موضوع كان ذا اولوية في فترة الستينات). العمران وعلاقة المديئة بالريف. 
التقاليد السياسية والنخب الجديدة. التصنيع والشغل. العائلة, الانحراف د ثم اسلاميات ومتفرقات . انظر؛ عبد 
القادر الزغل والهاشمي القروي. «التحرر من الاستعمار والبحث في العلوم الاجتماعية : مثال تونس . » في : 

(19715) 2 .هد رلاء/7] عاط عط 


الللضرا 


واعتقادنا ان ظاهرة حضور «المغرب العربي» 000 متميزاً ‏ في العلوم الانسانية 
عامة وفي العلوم الاجتماعية خاصة من ابرز الظواهر واعمقها دلالة . الى اي حد هو اختيار 
علمي قائم على رؤية تونسية للتجانس التاريخي الاجتماعي او للمشاريع السياسية؟ صلة 
تونس بفكرة المغرب العربي معروفة ولكنه من المعروف ايضاً ان المغرب العربي موضوع 
سوسيولوجي مبجل لدى بعض علماء ء الاجتماع الفرنسيين الذين واكبوا نشأة قسم علم 
الاجتماع ومراحله الاولى في تونس . المهم ان علم الاجتماع في تونس مغربي اولا. في 
اليدء كان المغرب العربي ! ولقد حذفت مواد ومسائل واضيفت اخرى وثبت المغزب 
العربي امام كل التعديلات موضوعاً اساسياً منذ عشرين سئة . 


على ان تأكيد الانتماء العربي المغربي ليس مقصوراً على علم الاجتماع . فأكثر 
الاختصاصات ارتياطا بالمعجال العربي ذكرت المغرب العربي وغاب فيها ما تبقى من بلاد 
العرب . فحتى السبعينات ‏ وكما هو الحال في علم الاجتماع لم يرد اسم العالم العربي 
ولومرة واحدة في برامج قسمي التاريخ والجغرافياا""2. في حين تكثف فيهما وجود 
المغرب العربي . وقد نبهت البرامج الى انه «لا بد من ان يتضمن التاريخ دراسة القضايا الخاصة 
بافريقيا الشمالية ولا بد من ان يتضمن برنامج الجغرافيا دراسة المغرب واطرافه الصحراوية(14) . واغريب 
ما في الامر ان برامج شهادة الاستاذية في اللغة والآداب العربية لم تسند ‏ هي ايضا- 
ولو مرة واحد صفة العربي الى مسألة من مسائلها في حين انها ذكرت مظاهر الحضارة 
والتفكير الاسلامي القديم والحديث كما ذكرت ادب المغرب الكلاسيكي5©. وليس من 
شك في ان غياب صفة العربي في برا مج العربية ليس سهواً ولا هومن باب ما لا يحتاج 
الى ذكر. اذ لكان كذلك لما معدت ال 89 فيما بعد اضافة هذه الصفة مع تكرار 
واضمم('"2. 
5 - السبعينات: نفحات تثموية 

ما اعتبرناه «نزعة انسانية» في الستينات بدأ يتقلص وراء «اختصاصات» متزايدة في 
السبعينات: بقى بعض الحرص على رؤية شمولية وسمت بعض المجالات في اتجاه 
الربط بينهماء كما وسّعت قائمة الاعلام (بعد حذف ارسطو)» ولكن مع رغبة في التتخلص 


(17) ورد «الشرق الاوسطه كمسألة فرعية احتمالية في مادة والمغرب والشرق الاوسطى. انظر: امر 8؟ 
تشرين الاول/ اكتوبر »181/١‏ «برامج الاستاذية في الجغرافيا»». 

(18) المصدر نفسه, 

(19) انظر: المصدر نفسه. «برامج الاستاذية في اللغة والآداب العربية ». 

(8) من المفروض ان هذه الملاحظات لا تتصل بما يدرس فعلا والذي لا يمكن ان يكون غير اللغة والاداب 
العربية. هذه الملاحظات تشير الى غياب ملفت للنظر في مستوى صياغة نص البرنامج الرسمي . 


وفنا 


مما قد يبدو غير مميز للاختصاص . ولعل ابرز مثال على ذلك ماتم من تعديل في برامج 
علم النفس الاجتماعي الذي حذف منئه بعض ما كنا اعتبرناه «غير متوقع» في الستينات : 
الطبقات والوعي الطبقي. وكذلك اغلب ما يتصل بالعقائد والتصورات والرموز 
الاتعتيا ع ١‏ 

موازاة او نتيجة لهذا التوجّه قويت نزعة التخصصات الى الاستقلال بذاتها بعد ان 
كان بعضها مرتبطاً ببعض: استقل علم النفس عن علم النفس الاجتماعي والجغرافيا عن 
الاقتصاد كما اتخذت بعض المسائل شكل المواد. والانطباع الحاصل من كل هذا ان 
الحرص على الدقة كان على حساب الكلية والشمول كرؤية وبدا وكأنه تراجع في التعددية 
كمنهج 200 . 

اما المغرب العربي فتواصله مضمون وان حذفت «شهادته». فهو خلافاً للعالم 
العربي - يذكر نصاً وفي اكثر من مجال. هناك «مسألة في علم الاجتماع الاسلامي او 
المحربي» :ونها اتار راضخ ين الاشلاني والمغرين دون العربي » دوهتالة 'وقراينة نضن 
حول علم الاجتماع المغربي» الى جانب تدريس «الجغرافيا البشرية والاقتصادية 
للمغرب». هذا طبعاً- مع حضور متواصل لابن خلدون كاسم عربي وحيد منذ الستينات 
ومع ظهور اللغة العربية كمادة للتدريس9». 

على أن ارهاصات الاهتمام بموضوع التنمية في الستينات'") تبلورت بشكل 
واضح فظهر لأول مرة دعلم اجتماع التنمية» كمادة مستقلة. هذا بالاضافة الى مساندة 
الاقتصاد والجغرافيا اللذين ادرجا مسائل تتصل بالانظمة الاقتصادية وبدآ يلوحان بفكرة 
التطور اللامتكافىء عالمياً. وهي «نفحة)0؟") ظهر معها علم اجتماع التنمية ‏ نصاً دون 
تحديد لمضمينه ولكنها ستفضي في الثمانينات الى اهتمام بارز ومركز بالموضوع . 


زحقة .ع« أفمسمتامككتلمعاما عطعمعممم 

(9؟) ادرجت برامج السبعينات اللغة العربية ساعة في الاسبوع , وهذا الظهور مؤشر مرحلة كاملة : كان ذلك 
انتقالاً حدسياً الى «عروية؛ ستغمر البرامج في الثمائيئات. ولعله تدليل ضمني على ان اول انتقال معرفي عربي 
في المغرب يتم عن طريق اللغة العربية. وبالمناسبة نشير الى أن اهتمام علماء الاجتماع في تونس باللخة العربية 
بدأ قبل اهتمامهم بالمجتمع العربي . انظر: ملتقى التعريب في مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع» تونس. ١9/174‏ 
ايار/ مايو 1910/0 ؛ وصالح الحمزاوي» «التعريب: مسألة أيديولوجية , » المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية العدد 
5 (1995) (بالفرنسية). انظر ايضا للطاهر لبيب: «العسجز عن التعريب في مجتمع تابع.» المستقبل العربي» 
السنة ؛. العدد ١9‏ (تموز/ يوليو :)19481١‏ ص 7٠١‏ 75 ء ودالتعريب والوحدة العربية : البعد السياسي للتعريب 
وصلته بالوحدة والديمقراطية»؛ المستقبل العربي, السئة 4 . العدد 5" (شباط / قبراير 1943): ص 817-88 . 

(11) كان الحديث عن النمو الصناعي كاحدى المشاكل الراهنة وعن «الانعكاسات الاجتماعية للتطور 
والتخلف». 

(5؟) «نفحة» بمعناها الاصلي لا الدارج في تونس. 


للق 


ه ‏ الثمانينات : لفتات عربية 


يتواصل في الثمانينات ما كان يتبلور في السبعينات من نزعة الى استقلالية 
التخصص . ولقد برز اهتمام بالتنمية اصبحت معه «نفحة) السبعينات تيكميه] مكيزا 
استقل بشهادة «الدراسات العليا في علم اجتماع التنمية) مع ظهور قرين له جديد: علم 
اجتماع الشغل . اما المغرب العربي فممتد ثابت كعادته. 

الا ان مفاجأة الثمانينات (باعتبار النص لا العوامل والظروف) فكانت حضور 
الغائب العربي . فلآول مرة في تاريخ علم الاجتماع في تونس تتسع البرامج للموضوع 
العربي مع اسناده الاستقلال الذاتي . واللاستقلال الذاتي يعني إن هذه المبادرة التاريخية 
هي في حدود ما يسمح به الترابط المستمر بين المغرب العربي والاسلام الذي قام عليه 
التصور اصلا في الستينات . لهذا يبدو ان حضور الوطن العربي كمادة للتدريس مرتبط - 
نصاً بحجم المساحة التي يجددها التداخل القديم بين هذين الحقلين. ويبدو كذلك 
ان هذه المساحة لا تسمح باستقرار الموضوع العربي ولا تضمن له الاستقلال التام. . . 


هذا ما قد يعنيه التردد الواضح في مُوْضْعة المجتمع العربي: اول اهتمام بالعالم 
العربي اهتمام «ميتالغوي)» اي أهتمام بالخطاب السوسيولوجي حول العالم العربي 29 
ثم انه كلما اقترب الموضوع العربي من الاستقلال بالذات لحقت به احترازات ضمنية : 
«دراسة المجتمع العربي / الاسلامي» وكذلك «مسألة في علم الاجتماع تتعلق بالعالم 
العربي / بما فيه المغرب الكبير» او «التاريخ الاجتماعي للعالم الاسلامي / عامة/ والبلاد 
التونسية خاصة)0). 

لايهم ان كان هذا مجتوياء أو غير متعمد. المهم ان هناك حرصاً صياغياً على 
تثبيت حدود المد والجزر اللذين يخضع لهما موضوع الوطن العربي : ولعله ما هو كائن 
بين عمومية الاسلام وخخصوصية المغرب العربي 7©. ومادام الامر متصلا بالصياغة ‏ دون 
التطرق الى خلفياتها ‏ فمن القراءات الممكنة لعناصر التركيبة مغرب/ اسلام / عرب هي 


)١6(‏ اشارة الى مسألة «العالم العربي وعلم الاجتماع؛. 

(7؟) ولعل «الجغرافيا الاقليمية؛ اقل احترازاً في التسمية عندما ذكرت «تطبيقات على العالم العربي». 

(/19؟) ظهر اهتمام بعض الاختصاصات الاخرى بالموضوع العربي مع برامج 1410/8 ولكن دائماً في حدود 
عدم استقلاليته كموضوع : برامج التاريخ مثلا تذكر تونس والمغرب الكبير على وجه التحديد ولكنها في اقترابها من 
الموضوع العربي تذكر عئاوين من هذا الوع: «التاريخ الشرقي 6 ووالمشرق واليونان» و«تاريخ المشرق الاسلامي 
والبلدان الافريقية والآسيوية» ودالتاريخ المعاصر للبلدان العربية والافريقية والآسيوية». واو العطف هنا مفيدة. . . 
على ان الجغرافيا تفاجئنا من جديد بذكر «العالم العربي» مستقلاً بذاته: الارض «تتكلم عربي»؛ ولكن بالمعنى 
الجغرافى ! 


حفن 


تلك التي ينحصر او ينحسر فيها الموضوع العربي ‏ نهاية الامر- في نقطة التقاطع بين 
اسلام المغرب ومغرب الاسلام8" , 


كيف السبيل الى معرفة ما يتلقاه الطالب فعلاً عندما لا يكون هناك مراجع «مقررة) 
وعندما لا تقتضي التقاليد تقديم نص مكتوب اليه؟ لم يكن امامنا ألا الاقدام على مغامرة 
نعلم مسبقا نسبية نتائجها: جمعنا ما انعله الطلبة عن اساتذتهم خلال سئنوات دراستهم 
تشرين الاول/ اكتوبر ١914‏ الى حزيران/ يونيو 0919/85 


اول ما قمنا به استخراج القائمات البيبليوغرافية المقترحة على الطلبة في مواد 
حظ الذكر في اكثر من قائمة('©). اما الاعمال الوارد ذكرها لمجموع هؤلاء المؤلفين 
ليس في الذهن جزم بدلالة محددة لهذا التكرارء ولكن لا يمكن اعتباره امراً غير 
ذي دلالة . فحرص الاساتذة على استعمال مرجع مشترك رغم اختلاف مواد تدريسهم 
دليل في حد ذاته على ما يسند اليه من «اهمية خاصة» . ونحن اذ نعتمد مؤشر التكرار فإنما 


(8؟) قد يبدو في هذا بعض التبسيط او الاختزال. لكن ليس في العبارة ما يخالف المص : قبرامج 1١971١‏ 
مثلا ذكرت «الاسلام المغربي» هكذا. والاهم من ذلك هو حرص «المغاربةة الضمني على رؤية مغربية للمجتمع 
العربي؛ وهي رؤية تتجلى بصورة اوضح في البحوث والدراسات. ويبدو ان «المشارقة: يرون فيها مساهمة طريفة 
في اثراء الفكر الاجتماعي العربي, 

(95) تم حصر هذا التدوين بمساعدة الاستاذ منصف وناس الذي كان طالباً بقسم علم الاجتماع في الفترة 
المعنية والذي مدنا بمدوناته وكملها بمدونات زملائه في الدراسة؛ فكل الشكر له على هذه المساعدة. 

زحقية هناك عملياً تداخل بين المواد. لا سيما بين تلك التي يدرسها استاذ واحد. واذا ربطنا بين المواد 
والقائمات الببليوغرافية الثمانية المتصلة بها وجدنا ان ما تم تدريسه من تشرين الاول/ اكتوبر 1917/8 الى حزيران/ 
يونيو 19417 من مواد اساسية هي : أ علم الاجتماع العام (قائمة للنظريات والمناهج) ب علم الاجتماع الاسلامي 
المغربى (قائمتان/ استاذان) وتتصل به مسألتان لما فيهما من تركيز على المغرب العربى هما التشكيلة الاجتماعية 
والعمران (قائمتان/ استاذ واحد) ج ‏ علم اجتماع التنمية (قائمتان/ استاذان) د علم اجتماع الشغل (قائمة). اما 
المواد «المساندة؛ التي لم ندرج ببليوغرافيتها في القائمة التي تم النظر فيها هنا فهي علم النفس الاجتماعي والفردي 
والفلسفة وتاريخ الحضارة العربية الاسلامية والجغرافيا والاقتصاد والاحصاء واللغة. كما اهملنا علم الاجتماع 
الصناعي لعدم توفر مادة كافية عنه في مدونات الطلبة. علماً بأن هذه المواد المساندة باستثناء علم النفس - لا 
يدرسها متخصصون في علم الاجتماع . 


لضن 


نهدف الى تحديد بعض التوجهات العامة دون أن نتناسى هامش الخطأ فى ذلكء وهى 
نتناولها . 
١‏ المؤلفون. . . جغرافيا 

كيف يورّع المؤلفون المعتمدون «جغرافياً)؟ اذا اعتمدنا تقسيماً تقليدياً ترون 
لاحظنا كثافة اوروبية مع هيمنة فرنسية متوقعة ثم حضوراً عربياً يمثله المغرب العربي 
اساسا . وليس في هذا ما يلفت الانتباه باعتبار ما هو متوقع إن: ؟ ١‏ مؤلفاً ذكرتهم 
البيبليوغرافيات المختلفة ينتمون اساسا الى المناطق الجغرافية التالية : 


)١(‏ اوروبا الغربية: 57 مؤلفا (8 50 بالماثة) ومنهم 6٠‏ فرنسياً (44, 4١‏ بالمائة) 
(؟) البلاد العربية: 8" مؤلفا (81 بالماثة) ومنهم 58 من المغرب العربي (4؟؟ 

بالمائة) 
(") امريكا الشمالية: ١6‏ مؤلفاً (؟ , ؟١‏ بالماثة) 
(4) امريكا اللاتينية : 4 مؤلفين 
(5) اوروبا الشرقية: مؤلفان 
(1) أسيا: مؤلف واحد 
١‏ المؤلفون. 

لا يدل التوزيع السابق بالضرورة على لغة المراجع المستعملة. فإذا كانت 

المراجع الفرنسية مذكورة في لغتها فإن اللغة الفرنسية لغة اغلب المراجع الاخرى بما في 
ذلك مؤلفات المفكرين والباحثين العرب. وهذا يعني ان هذه المؤلفات مترجمة الى 
الفرنسية (عن الانكليزية اساساً) او ان اصحابها كتبوها مباشرة بغير لغتهم كما هو حال 
العرب . 

إن المؤلّفات الواردة نضا في القائمات البيبليوغرافية وعددها 7١9‏ مؤلفات ‏ تتوزع 
حسب اللغة المكتوبة بهاء كما يلي : 

(1) بالفرئسية: 141 مرجعاً. 

؟) بالعربية : 11 مرجعاً. 

(”*) بالانكليزية : ١‏ مرجع واحد. 

وكما يلاحظ فإن فرنسا التي مثّل مؤلفوها 4 , 4١‏ بالمائة ممن ذكروا اصبحت تمثل 
4 بالمائة بواسطة لختها. اما العرب فقد مكنتهم «الجغرافيا» من نسبة "١‏ بالمائة 


فض 


ولكن ‏ اللغة اربجعتهم الى نسبية ارم بالمائة«35 ٠.‏ وتعغيب لغات اخرى ومعها الانكليزية 
 *‏ المؤلفون. 
علم الاجتماع. واذا اعتبرتنا القائمات الْبي لبيبليوغرافية المقترحة على الطلبة شعلال كامل 
سنوات دراستهم ورتبنا المؤلفين الذين اشتركت في ذكرهم قائمتان على الاقل”” (دون 
اعتبار لعدد مؤلفاتهم) كان الترتيب التالي : 

0 فصر انين زذكزنة حبيين قاجانة ببا غراف 

(؟) ماركس - انجلز- ماكس فيبر- لفي ستراوس - بورديو- رودنسون ‏ عبدالله 

9) ابن خلدون ‏ مصطفى الاشرف (ذكرتهما قائمتان) . 

يوحي هذا السرتيب - كاشارة اولى ‏ بالمصادر الفكرية العامة للتكوين» بل وقد 
يوحي ب «المدارس» المهيمنة في التدريس . ولا نريد ان نتسرع في الاشارة الى هذه 
المدارس رغم اغراء الثالوث : ماركس ماكس فيير فيبر - ابن خلدون ا بالمجموعة 
العربية) . 

ان هذه النخبة (بمعنى الانتتخاب بيبليوغرافيا) ظهرت ومعها في الجملة 4" مؤلفاً 
لكن لكل رصيده: فإذا كان منها من رشحه لمكانة خاصة كتاب واحد فإن منها من دعمت 
ترشيحه وف ة ما اعتبر مرجعاً من كتبه . لهذا يبدو مفيداً في توضيح الترتيب السابق وفي 
اعطائه مفييوناً اكثر دقة أن نضيف اليه المراجع التي ذكرت لكل مؤلف: فإذا كان عدد 
المراجع المذكورة لكل مؤلف قد يساهم في توضيح المكانة المسندة اليه فإن مضمونها 
يساعد على رسم الحدود العامة لما يمكن اعتباره «نواة» المجال المعرفى لتدريس علم 
الاجتماع في تونس27. 


)١(‏ هذه النسبة تقارب الصفر في قائمة المراءجع الاساسية (الواردة قائمتها فيما بعد). وهو ما يعني ان 
التناسب بين اللغة العربية وبين اهمية المرجع هو تناسب عكسي . 

إفضة يهمل هذا الترتيب من ذكروا مرة واحدة. ولا يعني هذا انهم اقل اهمية في حد ذاتهم او ان لهم. 
بالضرورة» تأثيراً اقل في تكوين الطلاب (لاحظ المقارنة بين من ترشحهم الببليوغرافيا وبين من تحتفظ بهم ذاكرة 
الطلبة في فقرة لاحقة). المحاولة هنا لمعرفة من هم محل «اتفاق» بين الاساتذة. 

(1) لاا شك ان مقارنة قائمة المراجع بقائمات نموذجية اخرى في اقطار عربية (مغربية وشرقية) يفيد في 
فهم الخصوصيات, 


فض 


جدول رقم (7) 
ترتيب المؤلفين حسب القوائم التببليوغرافية المشترتحة على الطلية 


3 


الامة العر بية 
الاقتصاد العربى المعاصر 
الطبقة والامة ' 
التطور اللامتكافيء 
التراكم على الصعيد العالمي 
المغرب الحديث 
الامبريالية والتطور اللامتكافىء 
بئية التطور في النظام الامبريالي 
المعاصر (مقال) 
الايديولوجيا الالمانية (مع انجلز) 
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 
- بيان الحزب الشيوعي (مع انجلز) 
الحرب الاهلية في فرنسا 141/1 
الثامن عشر من بر ومير لويس بوئابارت 


تنجلز وضع الطبقات الكادحة في الكلترا 
(ومرجعان مع ماركس) 
قيب الاخلاق البروتستئية وروح الرأسمالية 
العالم والسياسي 


الانثر وبولوجيا البنائية 
الفكر المتوحش 
السلالة والتاريخ 
البنى الاساسية للقرابة 
مقدمة لكتاب مارسال موس 
(علم الاجتماع والانثرو بولوجيا) 
اقتلاع الجذور: ازمة الفلاحة التقليدية 
في الجزائر (بالاشتراك) 
اعادة الانتاج (بالاشتراك) 
-مهنة عالم الاجتماع (بالاشتراك) 
الورثة : الطلبة والثقافة (بالاشتراك) 


الايديولوجية العربية المعاصرة 
-اؤمة المثقفين 
تاريخ المغرب العربي 
-الاصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغر بية 
الشخصية والصيرورة العر بية الاسلامية 
اور وبا والاسلام 


الايديولوجيا واليقظة القومية 
يقظة العالم العربي (بالاشتراك) 

ازمة التطور الحضاري في الوطن العر بي 
(مقال ‏ ندوة) 


ار لجار 
26 مص د ل 
7 


(1)*» ترتيب المؤلفين حسب عدد القائمات الببليوغرافية التي ذكرتهم (نفس الترتيب الذي سبق 
استخلاصه) . 
(0)1*) ترتيب المؤلفين حسب عدد المراجع المذكورة لهم (والمثبتة امامهم في هذا الجدول). 
(0)9*) عدد القائمات الببليوغرافية التي ذكرت المرجع . 
هذه المؤلفات الوارد ذكرها ل «مجموعة 2١‏ في القائمات البيبليوغرافية المختلفة 
هي الواردة في جدول رقم 368" 


هذه اذا قائمة المؤلفين الذين شملهم الانتقاء او الارتقاء. الا ان مؤلفاتهم ‏ كما 
يتضح في الجدول رقم  )7(‏ لا تحظى كلها بالمكانة المسندة الى مؤلفها: لهذا «ثيّت» 
بعضها صاحبه في مستوى عال, من «المصدرية) فكانا معأ محل اتفاق بعض الاساتذة في 
حين لم يتجاوز الآخر اشعاعه استاذ مادة واحدة. ْ 

واذا اعتمدنا المؤشرات 0 ثّة (عدد القائمات البيبليوغرافية التي ذكرت المؤلف 
وعدد الممراجع المذكورة له ثم درجة اهمية هذه المراجع باعتبار عدد تكررها في 
البيبليوغرافيات) بدا واضحاً ما 0 


(4) علماً بأن هذه المراجع ورد ذكرها باللغة الفرنسية؛ ما عدا مقال واحد لأنور عبد الملك . 


فعض 


-١‏ سمير أمين هو المرجع الاول في تدريس علم الاجتماع في تونس لعد صرب 
الرقم القياسي في الظهور البيبليوغرافي وفي عدد المراجع المذكورة له جملة ثم تفصيلاٌ 
(اذ كان لكتاب «الامة العربية» المرتبة الاولى بيبليوغرافيا) نويا لم يكن اصرار على 
مؤلف او على مرجع مثلما كان على سمير أمين وعلى مؤلفاته. 

؟ - بقدر ما ينحو سمير امين الى «التوسع» يتقلص ماركس وماكس فيبر وآخرون نحو 
«الاختصاص» : فماركس وان تنوعت مؤلفاته (دون رأسمالها) فمذكور في ثلاث قائمات 
لاستاذين فقط(* وكذلك وضع ماكس فيبر. ولم ب ينج ابن خلدون من قوة الجذب هذه نحو 
الاختصاص . وهو امر يباغت من تعود حضور «المقدمة) في اكثر المواد تباعداً وعند اكثر 
الاساتذة اختلافاً في الرؤية او المنهج 70 . على انه اذا استثئينا سمير أمين فإن الاسماء 
العربية ذات المكانة -- ا 2 الى لفارت العريي: عبدالله العروي وعلي 
مرنين71: 


ثالثاً: النص الفعلى 


ليس الهدف من قراءة «النص» الحاصل فى مدونات الطلبة تحليل مضمون اوابداء 
الرأي فيه. هذا ما لا نقدر عليه وما لا نسمح به لأنفسنا. الهدف هو التأكد فقط من 


التوجهات العامة التي تراءت لنا فيما سبق . 


ان «مجموعة »١8‏ التي تنحو البيبليوغرافيا الى جعل مؤلفاتها «نواة» للمجال 
المعرفي السوسيولوجي ليس لها في واقع التدريس هذا التماسك وهذه القوة التي قد توح 
بهاء فإذا كان بعض من رشحته البيبليوغرافيا قد تدخل في نص التدريس تدخ ل مرموقاً 
فإن تدخل البعض الآخر كان «للتثنية» والمساندة! 


وليس من شك في ان ما يتأكد ‏ مع القطع به د إن سعير امبن باق ثايشء لا سيما 
فيما يتصل بالتشكيلات الاجتماعية وبالامة والقومية هونا وبالمغرب العربي تخصوضا: 
تتأكد كذلك اولوية «المغاربة» من العرب في هذه المجالات مع بروز متميز لعبدالله 


(ه) باعتبار ان الاستاذ الواحد قد يدرس اكثر من مادة واحدة . 

(5*) نذكر بأن المعاينة هنا لا تتجاوز حدود المجال الببليوغرافي وانه لا يمكن تعميمها على «نص» الدرس 
الذي سيعيد لابن خلدون حضوره وقوته. ولعل هذا يعني ان حضور ابن نخلدون لا يحتاج الى ذكر ببليوغرافي! 

(/309) طبعاً وردت اسماء من المشرق العربي ولكن دون أن يتكرر ذكرها. لهذا لم نثبتها في «مجمرعة 417 . 
ولما كانت قائمة ما عثرنا عليه منها قصيرة نذكرها للاطلاع: الكواكبي». ساطع الحصريء عفلق., علي الوردي. 
منير شفيق ‏ الطيب تيزيني . جلال امين» والسيد يسين. 


نض 


العروي ثم هشام جعيط يضاف اليهما ‏ بعد مسافة ‏ فرائز فانون. اما المشرق العربي 
فيبقى ممثله الاساسي انور عبد الملك في مجال التغير الاجتماعي او البحث عن الذات 
والخصوصيات . 

واما العودة فعودة ابن خلدون. ابن خلدون يتجاوز البيبليوغرافيا. وهو وان تراءى 
في اماكن متفرقة فعودته جاه لضمان خصوصية المغرب العربى التاريخية : ابن خلدون 
والمغرب العربي مقولتان متلازمتان تفضي كل منهما ال بالأخرع: وهي علاقة قائمة بحثاً 
وتدريساً في اقطار المغرب العربي عموماً. وليس ابن مخلدون مرجعاً قحسب؛ ابن خلدون 
معقل الفكر الاجتماعي في المغرب العربي او هو أخخر معاقل «الخصوصية» المغربية . 
وتكاد نرى ان العلاقة بابن خلدون ليست علاقة معرفية فقط؛ هي ايضاً علاقة انتمائية 
مغر بية0) . 

كذلك الامر بالنسبة لماكس فيبر الذي يتواصل الرجوع اليه عبر جملة من 
الاشكالات المطروحة فى مستوى العلاقة بين الاجتماعي والسياسي في انماط التنمية 
ومشاريعها بما يستعيد :ذلك من مفاهيم اساسية كالدولة والمؤسسة والشرعية . .. الخ 
على ان «الفييرية؛ مدروسة ايضا كأحد المداخل لعلم الاجتماع العام وكمقاربة عامة 
للواقع الاجتماعي . 


اما ماركس فأقرب الى وضع « دالاله الخفي» الذي يتغير الموقف منه دون ان يهمله 
او ينفصل عنه. وليس هناك ماعنا - رجوع مباشر اليه وانما عبر «قراءات ماركسية) من 
نوع قراءات التوسير وغرامشي او من منظور فهم الواقع العربي عموماً والمغربي 
تصونيا - من نوع قراءات سمير امين وعبدالله العروي . على ان هناك اتجاهاً نحو وضع 
صيغة من التساؤل حول نجاعة المفاهيم والتحاليل تقرن بين الماركسية والفيبرية على 
انهما البديلان السائدان. اما الاستقطاب الماركسي والفيبري فخط التماس فيه ابن 
خحلدون. 


لكن اذا كان هؤلاء هم «الراسخؤن في النص» فإن النص قد همش آخرين رغم 
طموح البيبليوغرافيا واصرارها : انجلز اختفى وراء ماركسن» رودنسوت كان لتقديم دعم 
محلود موقت للخصوصية العربية الاسلامية (مستفيداً من غياب جاك بيرك المفاجىء 
والكلي) علي مزراد ومصطفى الاشرف وبورديو للاستشهاد . ولعل لفي ستراوس يبقى اكثر 
هؤلاء استقلدل وتماسكاً وابرز المهمشين ضور 
إثياقة المقارنة بين ما كتب اهل المغرب وما كتب اهل المشرق حول ابن خلدون مفيدة وطريفة . والاتطباع 
العام ان اهل المشرق اميل الى ابراز عروبته مع أو قبل مغربيته . انظر مثلا : : الحياة الثقافية (توئس 36 العدد 4 


. (عدد خاص)» مع ببليوغرافيا من أعداد عبد الوهاب الدخخلي‎ )١1980( 


هف 


هذا التهميش النسبي يقابله ظهور البعض في النص : رغم تردد البيبليوغرافيا. في 
مقدمة هؤلاء رمزان من رموز علم الاجتماع الفرنسي : دوركهايم وقيرفيتش ثم التوسير 
وغرامشي وبولنتزاس عن الماركسية و كردوزو عن «مقولة الثبعية» باعتباره من اقل من 
تناولوها تمسكاً بعمومياتها ومن اكثرهم تفهماً لخصوصيات الاوضاع التابعة. 


انها “الذاكسة 


المؤشرات العامة لمجال المعرفة السوسيولوجية في التدريس التونسي . بعض هذه 
المؤشرات يصعب نفي دلالتها بحكم تواصلها وتكررها. وليس من شك في انها ليست 
«مبرمجة) ولا متعمدة )2 لا سيما وان مضمون المادة ميحدد عملياً من قبل الاستاذ الذي 
يدرّسها (وقد يتغير- بالتالي - مضمونها بتغير صاحبها) . 

ولما كانت هذه المؤشرات مرتبطة بفترة محددة (تشرين الاول/ اكتوبر 53 
حزيران / يونيو )١1987‏ رأينا ان نتبين مدى تواصل مصداقيتها بطريقة حدسية : .سألنا طلبة 
المرحلة الاخيرة عن الاسماء التي بقيت عالقة بأذهانهم باعتبارها تمثل داهم علماء 
الاجتماع» الذين تعرفوا عليهم خلال مدة دراستهم بقسم علم الاجتماع5: 

اكدت اجابات الطلبة بعض ما لم ينقطع التأكذ منه نانفا : من بين من «رسخ» 
بأذهانهم سمير امين و ماكس فيبر و ابن خلدون وعبد الله العروي.ٍ رفاسي ان بيين 
ان هؤلاء ينتموث الى ننخبة البيبليوغرافيا وممن اثبتهم النص المدون اثباتاً متميزاً. . ونستطيع 
ان نجزم بأن هؤلاء يكونون «الئواة» الاساسية لمجال المعرفة السوسيولوجية التي مصدرها 
التدريس بالجامعة التونسية. فهم محل تلاق بيبليوغرافي وانتشار في النص وتواصل ٠‏ شي 
الذاكرة . 

واذا كان بعض من رشحوا للذاكرة لم تحتفظ بهم كأنور عبد الملك وهشام جعيط 
فإن اخصرين قد وجدوا في الذاكرة مكاناً ارحب مما وجلوه ف فى النص المدون او في 
البيبليوغرافيا: من هؤلاء توران وكونت ومارسال موس 52507 براون وباريتو وادغار 
موران< 0 

ولتلخيص ما سبق من امر العلاقة بين البيبليوغرافيا والنص والذاكرة نقترح الشكل 
التالى الذي تتضح فيه التداخخلات وما تحدده من «نواة) اساسية : 


(ؤم) القى السؤال على مجموعة من ١8‏ طالبا يوم 19/ /1١‏ 1984. 
(:1) احتفظنا بمن ذكر أسمه طالبان على الاقل . 


ففضس 


رصير الذاكرج 


كان الهدف من قراءة مباشرة لنص مكتوب ابراز بعض المؤشرات التي قد تساعد 
على الاقتراب من مجال المعرفة السوسيولوجية التي مصدرها التدريس في تونس وفي 
مرحلة محددة من تطورها. ولقد كان هناك حرص على التعريف بما استوقفنا في النص 
الرسمي او الفعلي دون رغبة في التأويل او الحكم. تاركين ذلك لقراءات اخرى قد ترى- 
كما هو منتظر ‏ غير ما رأينا. 

لهذا فالتساؤل تساؤل «مواز» للانطباع الحاصل اكثر مما هو نتيجة له. وهو تساؤل 
قد يباغت ولكنه كامنٌ في كل الكتابات النقدية التي تئاولت موضوع علم الاجتماع ووضعه 

في المسجتمع العربي : هل تدريس علم الاجتماع ضرورة من ضرورات المعرفة والواقع؟ 

ماذا يحدث جدلاً - لو أي هذا الاختصاص من جامعاتنا؟ هل هو لا يرتبط كما يقال- 
بالواقع ولا يؤثر ثر فيه فحسبء» ام هو يحول دون فهم هذا الواقع ودون التأثير فيه؟ كيف 
يمكن, اذاء تجاوز الجدلية المشوهة او المصطنعة بين المعرفة السوسيولوجية والواقع 
العربي؟ وما دام التساؤل هو عن مبررات تخصص كما هو كائن لا كما يمكن او يجب 
ان يكون: فهل تطويره ممكن في حدود «تقاليده» الموروئة ام يتطلب جهداً وجرأة في 
اعادة بنائه كنس فكري؟ 


لضن 


اذا كان للماخذ المتواصل ترديدها معنى فهي تدعو نهاية الامر- الى تفكير جدي 
في مراجعة التبريرات المابعدية (علم الاجتماع موجود فهو اذأ ضروري). واذا كان 
معروفاً ما قيل عن نشأة انماط المعرفة وتطورها فإن ما يحتاج الى طرح ومناقشة هو 
ضرؤرات واولويات نقلها اصلا . ان علم الاجتماع من هذه الوجهة قد لا يكون غيابه نقصاً 
ولا تخلفاً معرفياً: هناك مجتمعات لم تدرجه ضمن تخصصاتها وليست اقل منا فهما 
وتحليال لواقعهاء كما ان مجتمعات اخرى نقلنا عنها هذا التخصص بدأت تعتبره لاشعوذة 
الازمنة الحديثة». ولا يستبعد ان ننقل عنها ايضاً رد الفعل هذا . 

ان التساؤل هنا لا يعنى النفى ولكنه تخوف متأخر من مسلمات النشأة او من ازمة 
تطور قد تكون اساساً ازمة نشأة. ان كان ذلك فالعود على البدء وارد. ومهما يكن. 
فالتعديل في التراتب الضمني للمعرفة ‏ كما هو موروث ومتبع تعدو تشروفها يستحق 
المغامرة. هذا التعديل يتطلب الاقدام على اعادة بناء موضوع علم الاجتماع اعتماداً على 
محصلاته لا ضياعاً في جزئياته وباعتبار اشكاليات الواقع العربي التجريبي والممكن. انه 
مشروع كبير قد يحول دونه الخوف من فقدان المرجع الاختصاصي بما فيه اللقب 
المعترف به ولكنه مشروع قد يحد من هدر الجهد ويختصر في طريق المعرفة ان كانت 
للمعرفة طريقٌ مختصرة . 


الحضن 


0 اشكاليّة الكنابة السُوسيُولوجٍية 
الوب : نحاولة ترايت 


فهذ ف نمنا 


و. عبر الصمرالريالى «-م 


وه 


مقدمة 


الكتابة حول المجتمع المغربي شىيء معقد. الكتابة السوسيولوجية معقدة في 
ذاتها. والمجتمع المغربي معقد في ذاته والالتقاء بينهما لا يقل تعقيداً. 

الإشكال ينبثق من كون علم الاجتماع نشأء بصفة عامة. في اوروبا القرن التناسع 
عشر استجابة لمتطلبات التصنيع والتعودء وتتظيرا لمسلسل العقلانية والديمقراطية . 
الإشكال ينبثق من كون المغرب مجتمعاً في بداية التصنيع .هل يعني هذا أن الالتقاء بين 
علم الاجتمامٍ والتخلف لا يمكن ان يتم الا بالطريقة التالية :محكوم على التعخلف ان يبقى 
موضوقا منفعاك امام علم الاجتماع. كنشاط معرفي خاص بالذات الغربية؟ هل يعني ذلك 
ان التخلف عاجز ‏ بطبيعته ‏ عن انتاج سوسيولوجيا خاصة بهء غير تابعة للسوسيولوجية 
الغربية؟ 

هدف هذه الدراسة هو معالجة هذا الإشكال. هدفها هو تصئيف الكتابات 
السوسيولوجية «المغربية». وتحديد مواقفها من السوسيولوجيا الغربية» ومن التخلف. ومن 
الالتقاء... اصبح من الضروري الوقوف من اجل التفكير في وضعية علم الاجتماع 
بالمغرب» من اجل التساؤل: ما الذي نريد من فعل علم الاجتماع؟ ما الذي يمكننا ان 
ننتظر منه؟ الى اين نسير به؟ ليست هذه التساؤلات هروباً من مواجهة الواقع وتحليله (علم 


(*#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربى. السنة لاء العدد /ا؟ (ايلول/ سيتمبر 1184) » ص 
8-4 
() استاذ في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب في فاس بالمغرب. 


لفق 


الاجتماع جزء من الواقع). ليست هروباً من مسؤولية التغيير والتقدم. انها تساؤلات 
تهدف الى الحد من الانبهار الساذج والتوكل الكلي على علم الاجتماع كمواقف تجعل 
منه عصا علمية ‏ سحرية. انها تساؤلات تهدف في الوقت نفسه الى اظهار امكانياته 
الحقيقية» والموضيعية. والمتواضعة. فالسوسيولوجيا ليست هي السبيل الاوحدء او 
الافضلء من اجل معرفة التخلف ومن اجل القضاء عليه. انها تساؤلات تهدف الى نقد 
السذاجة. الى نقد التطرف. الى نقد التعالي واللامبالاة. 


من الممكن التمييزء داخل الحقل السوسيولوجي المغربي» بين ثلاثة انماط من 
السوسيولوجيا: السوسيولوجيا السعيدة» السوسيولوجيا القلقة والسوسيولوجيا الفرحة0). 


اولاً : السوسيولوجيا السعيدة 


المقصود من السوسيولوجيا السعيدة تلك المجموعة من الدراسات والابحاث التي 
لا تنظر الى المغرب كاختلاف. والى السوسيولوجيا الغربية كاختزال. في ثنايا هذا 
اموق الصريم (والرافيس تكس (السدادة. لبن للمترضا- الموضتوع خصيوسي جياه 
يرفض الرضوخ الى المناهج والمفاهيم والنظريات السوسيولوجية الغربيةء وليس لهذه 
الاخيرة طابع جزئي او جهوي يحد من شموليتها. ان التقابل هنا تقابل بين موضوع لا 
يتكلم وبين علم لا يناقش . ومن ثمة. يضمن التطبيق العرفي والآلي لهذا العلم على ذلك 
الموضوع السعادة النظريةء وامتلاك الحقيقة 5 السعادة تغدو ممكنة من جراء نفي 
الاختلاف. التخلف ليس اختلافا جذرياء ماهوياء انه ممجرد تعطل زمني 0) لا يمكن 
للعلم الاجتماعي ألا ان يستوعبه ويدرسه ويشخصه. 

داخل هذه السوسيولوجيا المطمئنة السعيدة يمكن التمييز بين اتجاهين : 
١-الاتحاه‏ الامبريقسى 


ويعنى الدراسات والابحاث الميدانية7©) التى تعتمد اساسا تقنية الاستمارة . ان 


)١(‏ لا نستعمل مقولات القلق ؛ السعادة؛ الفرح بمعنى سيكولوجي . انها تعبر عن مواقف نظرية بالخصوص» 
ويمكن استبدالها بالعبارات التالية : سوسيولوجيا سعيدة : تقنوقراطية - سوسيولوجيا قلقه: ابستمولوجية ‏ سوسيولوجيا 
فرحة : ميسافيزيقية . 

(؟) انظر: ‏ ماننكك ا «ماكتا ننه 36د أافترم الهم تععطون وإعنعع امير حمل محا مل حسما طمالفامام 

0.85 .(1974 , مرق دحوالا بأصقط) 

(”) يمكن الوقوف على بعض النماذج في الدراسات التالية : 

(1970 متقطام]) مأنيم ااتتهمل ها كصقل عمتجمل ما عل اماك ما اء كعتاستة] عردم زواع" عمط .لاتطواء8 .الا 


رفرس 


التوصل الى تنسبا» الى متوسطات. الى جداول» وفي كلمة واحدة. ان حضور الرقم أو 
العلامة الرياضية كافب. في حد ذاته؛ لاثبات العلمية» وضمان السعادة. 

ان مشروعية تقئية الاستمارة امر غير قابل للنقاش داخل مجتمع له الميزات التالية : 

أ وجود قناعات فردية وشسخصية يمكن ان تعبر عن نفسها باستقلال عن التصورات 
السائدة . 

جَ- استقلال تسبي للمعرفة عن السلطةقكل اي عدم الخلط بين الباحث 
الاجتماعى وبين رجل السلطة. 


انعلة تطر تتسوناء هل يفت الححتم المتر بهله الميزات 8 هل يكن 
مقاربة الرجل الريفي عن طريق الاستمارة؟ هل من الممكن الاتصال بأي امرأة قصد 
اجراء مقايلة سوسيولوجية دون شروط©». . . ودون مضاعفات؟ طرح مثل هذه التساؤلاات 
خروج من الطمأنينة, من السعادة, ودخول في القلق . 


الاتيحاه التنظيري 
ان الموعرامد الامويقية قدري بتطاينها رياني الاستعافي الرتو ال عير 

ممكنة . لكن هذا النوع من السوسيولوجيا يفتقر الى اطار نظري واضح ومتماسك؛ قادر 
على توحيد الابحاث والدراسات الجزئية وادماجها في بعضها البعض . ومن ثمةء تبرز قوة 
المفاهيم المادية التاريخية بالخصوص. باعتبارها تاطيرا نظرياً ْءٌٍٍظءظ, ومتكامل لاتقف 
حدوده التفسيرية عند التشكيلة الرأسمالية الاوروبية الكلاسيكية . الا ان امكانيات المادية 
التاريخية كثيراً ما تؤدي ببعض الباحثين الاجتماعيين الى الوقوع في الدغمائية» وفي 
التطبيق الميكانيكي لهاء دون الانتباه الكافي الى معطيات الواقع وتحذيره. ويتجلى ذلك 

في القول مثا بأن: 


- المجتمع المغربي ما قبل) الكولونيالي مجتمع فيودالي (إقطاعي)©. 


- اع , 8151/1 دمتاعء لام0) هيم كمسياعز 196 لااعكقل عمتو ع ,امعكقط ابوط 
عبد الصمد الديالمي » «الجنس والمجتمع #(رسالة جامعية.كلية الآداب. الرباط» .,)198٠‏ 

(4) انظر: .(1976 ,لعمقستالة0 بوتموط) “بتمبود عل علترماهن مط ,اللاقعنامط .84 

(5) انظر : معاربة]) 17 .مم رعويق اق ممعم هآ بره مسرامعؤأل اع 6اللقتجء5», [تسعاق رهط لقصو اعفطة] 

.33-8 .مم ,(1980 

(5)انها الاطروحة التييدافع عنها أدريس بنعلي في: (1983.+51/111 بغتوطهة!) مإعتاعالومءة :م ع هجهللا عنا 


ريق 


- المجتمع المغربي «ما قبل» الكولونيالي مجتمع طبقي . 

تاريخ المجتمع المغربي يندمج في نظرية المراحل الخمس. 

وبالتالي. فإن الرغبة في الفهم الكلي وفي التنظير كثيراً ما تنتقل بالباحث 
الاجتماعي غير الحذر من الامبريقية الهيستيرية الى المادية الهيستيرية عذذلة22161: 
لا61اوزط . لاجدال في قدرة وفي مشروعية المادية التاريخية كاطار نظري يساعد على 
ربط الكثير من الظواهر الاجتماعية المتفرقة استناداً الى خيط ناظم موحد. لكن المادية 
التاريخية نفسهاء كامتداد للبحث السوسيولوجي الامبريقي. تحث على الحذر وعلى 
احترام. معطيات الواقع بالاساس. وبالتالي» هل يجوز ان نرى في الاقطاع المغربي نظاماً 
فيودالياً؟00 هل من الممكن اختزال الثلاثية الصراعية المخزن / القبيلة / الزاوية في مفهوم 
الصراع الطبقي؟ اليبس مفهوم تمط الانتاج الآسيوي ) يريا لنظرية المراحل الخمس؟ 
مثل هذه التساؤلاات خروج من السعادة» ودخول في القلق. 


ثانياً : السوسيولوجيا القلقة 


وهي تلك الكتابة التي تنطلق من التساؤل حول درجة التلاؤم©» بين الجهاز المعرفي 
الغربي وبين الواقع المدروس (المغرب. الوطن العربي» العالم الثالث). في بداية هذه 
السوسيولوجياء هنالك اذن حذر ابستمولوجي , وطرح لقضية الشمولية والاختلاف . هنالك 
شعور واقرار بانفصام بين الأنا والآخر("'»». يؤدي مثلا الى التساؤل حول مشروعية استعمال 
مفهوم الطبقة في المغرب202. 


(/) هذا التساؤل نجده عند كل من: 

نكلمة 5) 830-1912[ ,الأوء0 710 مترركلأهموامة نجل كمأأع نانك أه 5ه|00|8ى وعتناوانن عم.! . الاوك ] افالفلجام 
عخوع0 :متيو بلكذ ااا اء 15 ل01 تقطفها) بإعم )عتما عل عنمولط عا لوعهقةظ افطظ اك .(1977 مزج نايل 
 !983(.‏ زكطللك] عسو مم5 عنءعطعع 8 ذا عل اممتتوكم 
(8) دما هي الانظمة التراتبية في المجتمع المغربي (والمغاربي) قبل الاستعمار؟ هل يمكن الحديث في 

هذا الصدد عن نظام تجزيئي (©156:ه1امع5ي56) او عن نمط انتاج اسيوي؟» انظر: 
.(971] .خقطمككآ) ومامتترماوع- مت وعانلن نم[ . أحاتلتقطكا “رأحاء !ان لحام 
(3) نكتمةط) وأماعهى عننو]اعءله 41 ماتعصهل «علوعهه عترمقغطة فاعل عتمع تو له .يعاذالا أعلطم نمدم 
1-5 ,ترم .(1972 .اأعك 
)٠١١‏ عمتعجهانا عل ععداغام ,عنولاتن أهدده نعترزم رمجراتءانلهه فنانارة منج وامةلة عا , افآ طفالفلطام 
.15-7 .مم .(1967 .مممممهمل/ا :دسوط) ممؤدتلنظ] 
(١١)«بعقهمط‏ دمعلا عا ممقل كعتواعهةد معككوكء عل ممتامص ها عل 6عتلتاولا» . زمنعمول المسسخطمك3ن] 


«(تاطنام همد عاعنغدد) ,(972] ,أقطم) 


نارضن 


ان هذا النوع من الكتابة ضرب من الشك المنهجي, بمعنى ان اعادة النظر في 
الجهاز المعرفي الغربي لا تعن رفضه بطريقة كلية ونهائية. كما لاتحم الى تسق لزع 
الوضعية المؤسسة له. القلق الابستمولوجي هنا كشف عن الهيمنة / المعرفية/ الحضارية 
الغربية» ومناقشة للتصور الاخهزالي الذي تخضع اليه العقلانية. ان الكتابة 
الاجتماعية الغربية» بشقيها السوسيولوجي والانثروبولوجي » ترى ان العلم» ان العقلانية 
حكر عليها. فعدم الايمان بالتفوق الغربي» بالاضافة الى الخروج عن الابيستمي 
(606ئؤوام8) الغربية. خروج عن العلم. وعن العقلانية. خلافا للكتابة السعيدة التي 
تتبنى هذه المواقف. بل والتي تنجاهل مثل هذه الاعتبارات . تتساءل الكتابة القلقة: هل 
للعقلانية شكل تاريخي / حضاري واحد5)؟ هل هذا الشكل الوحيد والاوحد للعقلانية 
هو الشكل الغربي؟ اليبست هذه الاحادية وقوعاً في الاختزال؟ اليس الاختزال قيربا 
للعقلانية باعتبارها مشروعاً شمولياً بالاساس؟ من الواجب على الباحث المغربي (وفي 
العالم الثالث) ان يطالب بعقلانية أوسع وارحب» يساهم في بنائها انطلاقاً من مقوماته 
الخصوصية؟ اليس من حق كل باحث لا ينتمي الى الغرب أن يقوم بالعمل نفسه؟ اليست 
هذه المراجعة النقدية انقاذاً للعقلانية من مخاطر الاختصار والهيمنة5)؟ 
ان السوسيولوجيا القلقة لا تطالب بقطيعة نهائية مع الغرب» باعتباره مصدر معرفة 
حقيقية ونسبية» وانما تدعو الى رفضه كمصدر المعرفة المطلقة. فهي تدعو الى التقويم 
النتقدي للجهاز المفاهيمي9" الغربي» اي الى ابراز حدوده المعرفية من جهة» والى 
قدراته الكشفية عند التقائه بالواقع اللاغربي من جهة ثانية. لقد استند الغرب فعلا ‏ في 
عملية انشاء النظرية الاجتماعية ‏ على التاريخ الاوروبي بالاساس (ق ١7‏ - ق .)75١‏ 
ورغم ذلك. فالهيمئة التي مارسها الغرب منذ القرن السابع عشرء» ومكنته من تخزين 
معارف ووسائل استوعبت» ولو جزئياً. ولو كموضوع» العالم اللاغربي في تلك النظرية 
الاجتماعية. ان اللاغرب حاضر في العلم الاجتماعي الغربيء محتلا مكانة دونية بلا 
شكء لكنه حاضر حضور عنصر النفي» حضور عنصر للنفي » اي كنعصر مؤسس لذلك 
العلم. ولذلك العالم. موضوع استيعاب علمي (النظرية التطورية) أو موضوع تهميش 
ايديولوجي (الآخر المتوحش).» في كلتا الحالتين» يعطي اللاغرب مشروعية للزعم 
الشمولي الملازم للجهاز المفاهيمي الغربي . وبعد هذا فقد ‏ وبعد كل تحفظ وقلق - 
تتحول النظرية الاجتماعية الغربية, على الاقل» الى فرضية كشفية لا بد لنا من التعامل 


معهاء والرجوع اليها. 
[فحنة .5 13-1ا.مم..لأط] ,أناهرقآ 
5) يديع لقاعم عأموقط ذا عل «تمعجة 'آ» ,عأعلقلة اعلطم 
)١4(‏ المصدر نفسه. 


يفل 


ان النظر الى المغرب من خلال ثلاثية الطبقة / الدولة / الايديولوجيا لا يعني ان 
العلمية امجح تمر ما كما لا يعني اقحاماً تعسفياً لمفاهيم غير ملائمة قطعاً. 
أن الغنى النظري الذي تحتوي عليه هذه الثلاثية يساعدها على استيعاب معطيات 
اجتماعية وتاريخية متنوعة» وعلى ربطهاء وعلى تنظيمها. وهذا هو المقصود بالقدرة 

التساؤل حول مشروعية التقنيات الامبريقية امر وارد. التساؤل حول ملائثمة التأطير 
النظري امر وارد كذلك. لكن هل تخفي هذه التساؤلاات هواجس ابستمولوجية فقط؟ ام 
تستغل الهاجس المعرفي لون اجل اخفاء مواقف حضارية عامة» ذات طبيعة سياسية 
بالمعنى الواسع؟ اليس القلق شعوراً بالتفوق؟ او كتعورا بالتفضى؟ إشعورا بالذيك الا 
يمكن فعل السوسيولوجيا بطريقة مرحةء دون قلق. ودون سذاجة؟ 


ثالثاً: السوسيولوجيا الفرحة 

وهي التي لا تؤمن بالانفصام المطلق بين الانا والآخر فالعلاقة بينهما ليست علاقة 
خحارجية» باردة بين ذاتين لا تتفاعلان . على العكس من ذلك» يجب الاعتراف بأن الآخر 
اصبح جزءا مناء وان الهوية التي ترفض الآخخر كاخرء وتتركه في الخارج الانثولوجي 2٠١‏ 
لا بد من ان تقع في الجئون وان تتغلغل في التوحش. لقد غدا التعدد. ان لم نقل 
التمزق» السمة الأساسية للذات المغربية» والخطأ كل الخطأ ان تعاش تلك التعددية» او 
ذلك التمزق بطريقة مأساوية سلبية. ان تغيير النظرة الى التعدد. ان معاناته ببهجة وفرح 
لكفيلة بالقضاء على الكثير من الطروحات اللاتاريخية واللاجدلية» وبابراز امكانية 
الاستمرار. والاخلااص للذات في خحضم التنوع ‏ في خضم التثاقف, الهدف هو التوصل 
الى تصور واقعي تارييخي عن الذات» وعن الاستمرارية. ولا يمكن ذلك الا بالتخلي عن 
التقوقع في ذاتية انفصامية لا تعترف بأن التاريخ مؤسس للماهية» بل انه مؤسسها الوحيد. 

ومن ثمةء لا داغي لاعتبار الجهاز المعرفي الغربي شيئاً ملازماً للتاريخ خ الغربي 
فقط. وخير دليل على ذلك هو انه اصبح الوساطة النظرية الاساسية والتي لا مغر منها بين 
الباحث اللاغربي والواقع اللاغربي» بل هل يمكن اليوم ان نتحدث عن باحث أو عن 
واقع لم يكتسحه الغرب23؟ ان الاعتراف بالحضور الغربي في شكل ثقافة ذات بعد 


(15) «لنسم الاختلاف الوحشي بالانفصال الزائف الذي يقذف بالآخر في خارج مطلق؛. انظر: عبد الكبير 
الخطيبي » «المغرب, أفعا للفكرء» في : التقد المزدوج (بيروت: دار العودة.» [دات. ]). 


كل -كنتاعترز 5001616 واعل منعوماه لط '|*تناك أهدكه «أعانارمأىته11171ا ع 1زرانرهج] "عط معكلاء مهالا أموطاءك1ا! - 


إن 


شمولي يحتم علينا ان نستغل تلك الثقافة دون شعور بالذنب» دون شعور (مستلب) 
بالاستلاب» دون شعور باختلاف وحشي - وهمي . يجب ان نرى في هذ الجهاز اول شل 
كل شيء الجانب الايجابي : العقلانية. يجب ان لا نفقد هذا المكتسب29 باسم ال: 
الايديولوجي (الهيمنة. الاستعمار. 0( فعلاء ثم التقاوّنا بالابيستمية الغربية من خلال 
الصدمة الاستعمارية؛ وفعلاء ما يزال الجهاز المعرفي الغربي خادماً للامبريالية» لكن 
ا ع 4 د من استيعابه كفكر عقلاني وتقدمي 
بالمعنى الواسع للكلمة . وعلينا ان نتقبل هذا الجهاز بطريقة فرحة ومسؤولة» لأنه يفرض 
0 العقلي » شئنا ذلك ام كرهنا. لقد أصبح يشكل الاطار المرجعي العام . 

اضافة الى التقبل الفرح» الى الاستغلال الفرح؛ يجب آلآ نفقد الوحدة الاصلية:10) 
المميزة للجهاز الغربي والتي تتجلى في العقلانية. حقاً. هنالك تفرعات داخل الجهاز 
المقصود. هنالك تناقض بين المادية التاريخية والبنيوية مثلاًء بين المادية التاريخية 
والتجزيئية» هنالك اختلاف بين السوسيولوجيا الامبريقية والانثروبولوجياء بين التحليل 
النفسي والبنيوية. . . لا ينبغي لهذا التعدد ان يحجب عنا العقلانية الاصلية الموحدة 
او ان يجبرنا على الاختيار وعلى التمذهب النظري . ان العقل منطلق كل المدارس 
الغربية» وسيكون من قبيل افقار العقل اذا اقتصر التحليل الاجتماعي على اتجاه واحدء 
متجاهلا امكانيات الاتجاهات الاخرى لاعتبارات منهجية أو نظرية» او ايديولوجية. ان 
تعقد الظاهرة الاجتماعية وتعدد مستوياتها يفرض المقاربة المتعددة. ضد التحديد 
الاحادي » وضد التحليل الاختزالي . 


في كلمة واحدة. يتحتم على الباحث الاجتماعي ان يتقبل «الجهاز المعرفي 
الغربي» دون شعور بالإثم (القلق): دون سذاجة؛ ودون تقيد نظري ‏ مذهبي . الفرح 
الاجتماعية الغربية. 


> اأناتاللا تمسوط) 34 كام ابوعش سعاسد"! أن عنا ]تلا عدوتممالا عمم عتفاعمة "| عل اتملمه ,عقعروى عامس 

.م1968 

)١0(‏ لاا شك ان الانتاج الالنولوجي مرتبط بالاهداف الاستعمارية. لكن هذا الارتياط لم يمنع من ظهور 
دراسات جدية وموضوعية ومن بروز اسماء نالت الاحترام نظرا لامانتها العلمية. انظر في هذا الصدد: 

لام انل 6زأنتد 1 متتادن رقع عل كه مزجو امسرات 'ل ,عتهمامنعم عل موقن ءأتإدراتع نه أاطائ8 مقلم غعلدم 

.| 8 ام 1 ©] دعن وأاممنعمصطء ك معسوءمأوتطاقمم كعسوأعهاممهعطامة جعطءمعطععم عل عمزمع6 نمعوام) 

1972). 

(18) انظر؛ -لومامترم سين أده أعسيمم عا مهأ /لل مانا أ عمتجم ]'| عل معترعزعى . لسحستط أمعطاتهة 

([1979] ,هسه عمسعتمآ ع8 :[عتمدم]) مان 


اا 


ان التمييز الاساسي بين السوسيولوجيا السعيدة/ القلقة من جهة:؛ وبين 
السوسيولوجيا الفرحة من جهة عو يتضح أكثر عند تحديد الاهداف . ذلك ان المنطق 
الليبرالي الكامن وراء الكتابة السعيدة من جهة. والشبح السلفي المصاحب للكتابة القلقة 
يجعلان من اصحاب هاتين الكتابتين «مهندسين اجتماعيين ) . والمقصود بذلك ان عالم 
الاجتماع» في كلتا الحالتين مأخوذ في اشكالية التخلف والتغيير» ٠‏ متأرجح بين النهضة 
والثورة1*2). ومن ثمةء فإن هذا السكوت عنه في الخطاب السوسيولوجي السعيد/ القلق 
يجعل من عالم الاجتمامٍ باحثا يخطط للمجتمع» ويضع مشاريع؛ ويحدد اشكالية من 
خلال لغة السلطة حتماً. المهندس الاجتماعي يدرك في الشعب مثلا قوة سياسية. 
واحدة/ متوحدة. شمولية» يجب ان تتجاوز التنوع الاثني والاختلاف. كمحدد اصلي . 
ادراكه للمرأة ادراك وحدوي كذلك, الحركة النسائية قضاء وتجاوز للاختلافات بون 
النساءء المهم هو ابراز وحدة الشرط النسائي . ان المشكل المعرفي » في نظر المهندس 
الاجتماعي ٠‏ مشكل ثانوي في نهاية التحليلء المهم هو التغيير» هو الفعل المباشر في 
الواقع. خلافاً لهذه السوسيولوجيا الملتزمة (التزامها التزام ظاهرء اولي ومُباشس)» يمكن 
التحدث عن السوسيولوجيا الفرحة كسوسيولوجيا لامبالية» استاتيكية النزعة» باحثة عن 
مظاهر الحقيقة والجمال في الرقص - الجذبة» في الخط. في الوشمء وفي الجنس2». 
التراث بالنسبة للمهندس الاجتماعي», المكان المقدسء او مصدر النموذج, او عدو 
التقدم او ملهم الثورة؛ انه مسألة حياة او موت (بالمعنى السياسي) . لا اثر لمثل هذا 
المنظور فى السوسيولوجيا الفرحة/ «اللامبالية»: المبالية بعناصر الجمال او عناصر 
الحقيقة وفقط». ومن ثمة» فانها تسأل بقايا التراث من اجل استعادة منطقه. وتماسكهء 
وكأنها تدعو الى حنين الى الماضي . والواقع ان الامر ليس كذلك؛ فالسوسيولوجيا الفرحة 
في نهاية التحليل ميتاسوسيولوجياءوعالم الاجتماع الفرح ميتافيزيقي معك أسنإطمة) 1/16 
التخلف. . . دون وعي مزيف ودون سعادة. ودون سذاجة. ودون قلق. 


خاتمة 


في نهاية هذه الدراسة» يمكن طرح التساؤلات التالية» ويمكن اعتبارها مشروع 


دراسة لاحقة : 


(14) «اكيد ان هناك فارقا كبيراً بين اللغة التي تحدّث بها رجال القرن الماضي عن «النهضة:» التي بشروا 
بها واللغة التي نتحدث بها اليوم عن الثورة ‏ او النهضة ‏ التي نحلم بها . ولكن هذا الفارق في نظرنا شكلي وسطحي 
تماماء؛ انظر: محمد عايد الجابري. الخطاب العربى المعاصر : دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة. 
امقاي ص لا. ١‏ 

٠١‏ انظر: ك (1974 .اغممهط”اآ تختسيوط) عررميم «عرمم نبل عمالكوماط عل متاتلقط>ا علطم ]اع اجام 


مجلة :م«رماببه-م7 . العدد 11ء المخصص للخطيبى . 


لقنا 


١‏ ما طبيعة العلاقة بين السوسيولوجيا السعيدة/ القلقة» والسوسيولوجيا الفرحة من 
جهة. وبين الانتاج الاثنوسوسيولوجي الاستعماري من جهة اخرى؟ 

١‏ - هل يمكن اعتبار الانماط السوسيولوجية الثلاثة مراحل يقطعها عالم الاجتماع 
المغربي في مسيرته نحو النضج ؟ نحو الميتافيزيقا؟ اليس في هذه الصيرورة رجوع الى 
تطورية فكرية قبل - كونتية؟ 

 *‏ هل يمكن استخدام أي نمط من الانماط السوسيولوجية المذكورة بصدد اي ظاهرة 
اجتماعية مغربية؟ وهل يمكن تصنيف ونمذجة الظاهرة الاجتماعية المغربية الكلية على 
الشكل التالي : 

أ- مستوى الهو: اشكال المقدّس الشعبي ‏ واشكال التعبير الشعبي . شعبي لامن 
خلال المنظور الشمولي في اشكاله الاسلامية او القومية» او الطبقية. ان الشعبي» 
بمفهوم الاختلاف موضوع كبت او استغلال من طرف قوى التحديث. 

ب مستوى الانا: الارادة التحديثية اللاحديثة . تتتجلى هذه الارادة فى المشاريع 
التالية: مشروع العقلنة والدمقرطة ؛ مشروع التصنيع والتمدن؛ مشروع القضاء على 
الحدود الجنسية . 

تتعثر هذه المشاريع لأسباب موضوعية وذاتية» ومن اهمها عدم حداثة العقلية 
المحدّئثة» اي عدم اقتناعها الوجداني بالحداثة. 

مستوى الانا الاعلى :الارادة التقليدية اللاتقليدية ‏ وتتجلى هذه الارادة في الاهداف 
التالية : القضاء على اشكال المقدّس الشعبى ؛ الاسلمة 1513:0153808 : تحويل الغربي 
الى اصلي ء وتحويل الاضطرار الى اختيار على صعيد التبرير والوهم . 

تتعثر هذه العمليات لأسباب موضوعية وذاتية. من اهمها عدم تقليدية العقلية 
المقلدة عهة115جههمه120161 أي عدم اقتناعها الوجداني بالتقليد. 


طن 


القسْم اللشالث 
ووثى سهه ران هومه آذ 
". ا كل 
نظدرة 0 0و 


1 امل الأفاق المسقبَلية لم 
الاجشجّاع فإلوَطين الع : من إشبَاتا لوجود 
لتق الوعود” 


و. سودلا ليينارا هيم - 


علم الاجتماع الغربي » وعلم الاجتماع الماركسي ؛ وقاموا ينقد بعضهم 
البعضض . 

الذي لم يقوموا به الى الآن هو ان يمارسوا نقداً ذاتياً لأنفسهم ؛ وأهمٌ من 
ذلك ان يقوموا بدراسة الواقع الاجتماعي العربي وفهمه. 


3 


مقدمة 

هل يستطيع الوطن العربي أن يعيش «ويزدهر» بلا علماء الاجتماع العرب؟ 

راودني هذا السؤال منذ سنوات؛ وألح عليّ وانا افكر في كتابة هذه الدراسة التى 
اشارك بها مع زملائي المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي . وكنت قد قررت ان 
تكون مساهمتي المتواضعة في هذه الندوة جولة صريحة في اعماق الضمير 
السوسيولوجي » ان كان ثمة ضمير سوسيولوجي ء ننطلق بعدها الى استشراف الآفاق 
المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي . 

وحتى لا أطيل في المقدمات,» فإِن اجابتي الشخصية عن السؤال بكل الصدق 
المؤلم هي انه انعم . م نعم يستطيع مجتمعنا ان يعيش وويتقدم» بلا علماء الاجتماع 
العرب . ولكى اخفف على نفسي من ألم هذه الاجابة» حاولت توجيه السؤال نفسه بالنسبة 


(8) نشر هذا البحث في : المستقيل العربي. السنة لم العدد هلا (ايار/ مايو 19/6). ص 119-1١19‏ . 
وقدم الى : ندوة نحو علم اجتماع عربي 8 ؛ تونس ٠١‏ 18-6 كانون الثاني / يناير مقا . 
(:4) استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركية ‏ القاهرة . 


وان 


لفئات اخرى في المجتمع . وخلصت الى ان هناك فئات عديدة لا يستطيع المجتمع ان 
يعيش بدونهاء اهمها الفلاحون والعمال ورجال الادارة والجيش . وان هناك فئات اخرى 
لا يستطيع المجتمع ان يتقدم بدونهاء اهمها المهندسون والاطباء والعلماء وخبراء 
التكنولوجيا والاقتصاد. اما علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والنفس والسياسة والاعلام 
والآثارء وفتات عديدة اخرى» فيمكن للمجتمع أن يعيش ويتقدم بغيرهم . 

وبشكل اخره لو وضعنا السؤال : ماذا يحدث للوطن العربي اذا اختفى كل علماء 
الاجتماع العرب فحأة؟ والاجابة هي لا شيع سيحدث للمجتمع سلباً او انجخانا: 
وينطبق ذلك على فتات مهنية اخرى؛ كما ينطبق على مجتمعات عديدة اخرى. 


وبالمقابل هناك مجتمعات «تقدمت» في العصر الحديث دون أن يوجد فيها فئة 
مهنية تسمى علماء الاجتماع - مثل اليابان الى ثلاثينات هذا القرن. والصين الى عقود 
معاخرة مو هذا القبرة: .كدلك: لسن جهداك حا ينيك قطعيا :ان بويطاتها والمانا وخرتيا 
والولايات المتحدة ما كان لها ان تتقدم خلال القرنين الاخيرين لولا وجود علماء اجتماع 

ما أريد ان اخلص اليه هو ان علماء الاجتماع كفئة مهنية متخصصة ليست ضرورية 
في «المجتمع الحديث»؛ وبالقطع لم تكن ضرورية في «المجتمع التقليدي». ولكن 
ظهورها في المجتمعات الاكثر تقدما كان مصاحبا لرغبة (وليس لضرورة) ان تفهم هذه 
المجتمعات نفسها في مرحلة التغير او التحول السريع الذي احدثته الثورات السياسية 
والاجتماعية والصناعية. وكان استمرار هذه الفئة المهنية فرتيطا باستمرار هذه الرغبة » 
حيث اصبح التغير الاجتماعي السريع جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها. 


الرغبة (وليس الضرورة) لفهم الذات المجتمعية كانت وما تزال ‏ اذن ‏ هي مبرر 
ظهور علم الاجتماع وعلماء الاجتماع , ومبرر وجوده ووجودهم واستمراره واستمرارهم . 
ولا بد من ان أسارع الى القول بأن «الفهم» الذي يقدمه علم الاجتماع للذات المجتمعية 
ليس هو الفهم الوحيد. فشذ بداية الحياة في جماعات منظمة كانت هناك دائماً «أفهام» 
يقدمها بعض افراد المجتمع سواء أكانت اسطورية او خرافية او ميتافيزيقية او دينية او 
فلسفية . كما انه في المجتمع الحديث ليس علم الاجتماع هو الوحيد الذي يحتكر تقديم 
«فهم» للذات المجتمعية . فهناك علوم وانساق معرفية اخرى تنافسه في تقديم «افهامها؛»؛ 
كما ان هناك دائماً فئات مهنية وافراداً كثيرين يجتهدون في تقديم مثل هذه الافهام . ولكن 
علم الاجتماع بشر ووعد بأنه يقدم فهماً موضوعياً منضبطاً للمجتمع ٠‏ وفي مجتمعات 
عديدة انجز علم الاجتماع بعض - إن لم يكن كل ما بشر ووعد به. وفي تلك 
المجتمعات تمت استفادة كلية او جزئية ببعض ما قدمه علماء اجتماعها من فهم لهذه 


انا 


المجتمعات ولم يكن ما قدمه علماء الاجتماع هناك فهماً تقريرياً وتحليلياً فقط؛ ولكنه 
اشتمل ايضا على فهم تفشيري ونقدي لهذه المجتمعات. 


اولاً : علماء الاجتماع العرب بين 
التضخم المؤسسي والهزال المعرفي 


تعددت في السنوات الاخيرة الاوراق والدراسات حول نشأة ونموعلم الاجتماع في 
اقطار الوطن العربي7"©. ونستخلص منها انه في خلال نصف القرن الاخير دخل علم 
الاجتماع ضمن مناهج الدراسات الجامعية» في أقسام وشعب الفلسفة او التربية او 
الاقتصاد. وسرعان ما بدأت تنشأً له اقسام وشعب متخصصة, يصل عددها في الوقت 
الحاضر )١19486(‏ الى حوالى ثلاثين. وان تدريس علم الاجتماع الذي كان في البداية 
يتم على ايدي هواة من المتخصصين في فروع معرفية اخرى». سرعان ما اصبح تدريسه 
على يد متخصصين في علم الاجتماع ذاته؛ وان عددهم يصل الآن. بمعيار الحصول 
على درجة الدكتوراه الى حوالى المائتين» وان الطلاب الذين يتخصصون في علم 
الاجتماع في الجامعات والكليات العربية في الوقت الحاضر )١1946(‏ يصل عددهم الى 
حوالى عشرة الاف طالب» يتخرج منهم سنويا حوالى الفي طالب. كما ان الوطن العربي 
يوجد فيه الآن ما لا يقل عن خمسة عشر مركزا بحثيا في علم الاجتماع او بعض فروعه 
المتخصصة (مثل الاجرام والسكان وما الى ذلك) . 

ومن ناحية الانتاج الكمي » وخلال العقد الاخير كان يظهر في المتوسط حوالى مائة 
كتاب جديد سنوياء الفها اساتذة الاجتماع العرب ؛ فضلا عن معات الاوراق والمقاللات 
والتقارير البحثية والاستشارية. وهناك مالا يقل عن عشر مجلات دورية اكاديمية 
متخصصة في علم الاجتماع او احد فروعه» الى جانب المجلات والدوريات الجامعية 
العامة التي تظهر فيها مقالات وبحوث سوسيولوجية . 

نحن اذن ‏ بصدد نمو كمي لا بأس به من الناحيتين المؤسسية والبشرية في مجال 
علم الاجتماع . ولم تعد هناك معارضة في الدوائر الاكاديمية لقبول علم الاجتماع والاقرار 
بشرعية وجوده . ونادراً ما تنش جامعة جديدة في اي من اقطار الوطن العربي دون ان يكون 


1) انظر عدداً من الاوراق التي قدمت الى : مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصر. 
الكويت» ١١-8‏ نيسان/ ابريل 21484 وبعض الاوراق التي قدمت الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي». 
تونسء 78-78 كانون الثانى / يناير 144 . انظر ايضاً: جهينة سلطان سيف العيسى. «ازمة علم الاجتماع في 
الوطن العربي .» المجلة العربية لعلم الاجتماع, السنة 1. العدد ١‏ (كانون التاني/ يثاير 1944): ص ٠41-10‏ 
وفيه تشخص الكاتبة معظم ما كتب حول هذه المسألة. 


>33 


لعلم الاجتماع فيها قسم او فرع او شعية قائمة بذاتها. بل واصبحت مادة او اكش من مواذ 
علم الاجتماع تدرس في بعض كليات الحقوق والطب والهندسة والزراعة ؛ هذا فضا عن 
وجود مثل هذه المواد كجزء ء لا يتجزأ من مناهج الدراسة في كل كليات او اقسام التربية 
والعلوم السياسية والجغرافيا والاعلام. وفي بعضن الاقطار العربية اصبحت مادة علم 
الاجتماع تدرس لطلاب المدارس الثانوية ؛ وفي بعض اقل تدرس حتى لطللاب المدارس 
الاعدادية إالمتوسطة). 

ولكن هذا التضخم الكمي المؤسسي والبشريٍ شيع والنمو الكيفي شيء آخخر. 
قتادرا ما يج طالت المعرقة انتاجا موسيولرييا غربيا فينم ء ظمأه لفهم الواقع العربي 
المعاصر بصورة منضبطة أو موضوعية. او شاملة. أو حتى جرئية. فأكثر من ثمانين بالمائة 
من انتاج اساتذة الاجتماع يكاد ينصرف كلية الى الكتب المدرسية التي تحاول ان تعلم 
الطللاب مبادىء العلم وفروعه وتاريخه «ونظرياته) . ورغم أهمية هذا الجانب من انتاج 
اساتذة الاجتماع العرب للعملية التعليمية والتربوية؛ الا ان الشاهد هو ان معظم هذه 
الكتب المدرسية تتسم بما يأتي : 

- تضحيم الوعود بقدرات علم الاجتماع على فهم الواقع والتعامل الفعال مع 
المشكلات الاجتماعية. 

- الاعتماد شبه الكامل على مصادر المعرفة الاجنبية المترجمة مباشرة او من خلال 
آخرين. 

التعقيد اللفظي والمعنوي في طرح مفاهيم ومقولات علم الاجتماع . إما للايحاء 
بجهبذة فكرية. أو في الاغلب لعدم الفهم والاستيعاب لما يتم نقله من مصادر اجنبية . 

؛ - ندرة ما يرد في هذه الكتب عن الواقع العربي (قطرياً او قومياً) . 

- سطحية وتجزيئية القليل النادر الذي يرد في هذه الكتب عن الواقع العربي, وعدم 

استناده 7 قاعدة صلبة من المعلومات التقريرية او الامبريقية. 
في المرحلة الاولى التي حاول فيها علم الاجتماع ان يشق له مكاناً في الجامعات 

0 0 مدلا تقريباً) : كان جزء كبير من طاقة المشتغلين به يتصرف الى محاورات 
لاثبات «علميته» و«موضوعيته) وأهميته للمجتمع . وقد تجاوز المشتغلون العرب بعلم 
0 هذه 0 الخارجية بج الذين ا اوشكارااي احقية هذا 00 الجديد 
ال او لأن الآخرين ا استمرار تلك المعارك . 

ولكن أساتذة الاجتماع العرب سرعان ما دخلوا مع بعضهم البعض فى معارك أهلية 
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في المرحلة التالية »)١1988  ١95(‏ إما بالاصالة عن أنفسهم, او نيابة عن اطراف 
سوسيولوجية متعاركة في مجتمعات اخرى. وساد تلك المرحلة ما يمكن تسميته بمرض 
البداوة السوسيولوجية. فقد قسم المشتغلون العرب بعلم الاجتماع انفسهم الى قبائل 
اتخنذت اسماء ومسميات مختلفة (فهناك النظريون والتطبيقيون. وهناك الماركسيون 
والوظيفيون» وهناك اتباح المدرسة الفرنسية واتباع المدرسة الانكليزية او الامريكية أو 
السوفياتية. . . الخ). وكل قبيلة سوسيولوجية جرى تقسيمها الى عشائر (وظيفيون 
ووظيفيون جدد. وماركسيون وماركسيون جدد. . . الخ). وجرى تقسيم كل عشيرة» الى 
بطون او حتى افخاذ. لقد اصبحت البداوة افيون علماء الاجتماع العرب. وفي خضم 
الانشغال الشديد بهذه الحرب الاهلية وبمشاغل الحياة الاخخرى (التى دفعت بدورها الى 
بداوة افقية تتمشل في الانتقال من بلاد العسر الى بلاد اليسرء ثم بين جامعات هذه 
الاخخيرة) » كان فائض الطاقة والتفكير والمخيال السوسيولوجي » الذي يمكن ان ينصرف الى 
دراسة الواقع العربي وفهمه. اقد ضمر ضموراً شديداً. ومن ثم كان نتاج المعرفة 
السوسيولوجية عن هذا الواقع هزيل للغاية . 

وما يقوله المشتغلون العرب بعلم الاجتماع عن الواقع العربي يكاد يندرج في 
معظمه اما تحت عباءة المحاورات الايديولوجية او الوعوظ الاصلاحية (الينبغيات). اما 
القليل الذي يقال عن الواقع الحربي مستنداً الى دراسات ميدانية متعمقة» فبالرغم من 
اهميته القصوى الا انه الى ا 1 :فهو ]ها يحوث ودراساك عطرية ؛ 
او- في الاغلب الاعم ‏ بحوث ودراسات قطاعية (مؤسسة او ظاهرة بعينها) او محلية 
جهوية (قرية» حي » قبيلة) وكاس «اتعناو ل التلوة الذي يقوم بهذه الدراسة أوتللك أن 
يريط محتواها بالسياق المجتمعي العام , أو بغيرها من دراسات الآخرين حول جوانب 
مشابهة او متصلة في مجتمعه القطري او في المجتمع القومي . كذلك يندر ان نجد من 
يحاول ان يجمع ويدمج نتاج هذه الدراسات الجزئية والتجزيئية في نسق تراكمي معرفي 
عامء قابل للتطوير والتعديل والاضافة"». 

تلكم هي بعض مظاهر واسباب هزال المعرفة السوسيولوجية عن الواقع العربي 
المعاصر. 

هناك بالطبع اسباب اخرى عديدة» منها اختيار عالم الاجتماع وتنشئته. ودورة 
حياته المهنية. فبداية» يندر ان يأتي للتخصص في هذا الميدان طالب بمحض رغبته 
وارادته» وانما غالباً ما يأتي الطلاب الى علم الاجتماع اما بمحض الصدفة, اولعدم وجود 


(؟) من اندر هذه المحاولات واحدثهاء المجهود الرائد الذي قام به حليم بركات. انظر: حليم بركات. 
المجتمع العربى المعاصر: ببحث استطلاعي اجتماعي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 19854). 
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بديل افضل متاح امامهم . والقلة التي تأتيى بمحض ارادتها غالباً ما يختلط في عقلها 
مفهوم علم الاجتماع بمفهوم الخدمة الاجتماعية او التزعات الخيرية والاصلاحية 
والانسانية . ولا تساعد المناهج واساليب التدريس وهزال الكم المتراكم من المعرفة 
الوسيرليية فى التجانعات الترية حال تكةاسوية للخالبية الحطمن من الطلابة الذيق 
يقضون اربع سنوات في دراسة علم الاجتماع» ويتتخرجون بمفاهيم غير ناضجة او نصف 
ناضجة عن العلم ومناهجه ومفاهيمه ونظرياته . اما القلة التي تقرر الاستمرار في دراساتها 
العليا فهي تنحت في صخر الجدب السوسيولوجي العربي لكي تعلم نفسها او تتعلم على 
ايدي قلة من الاساتذة القادرين. وفي تلك المرحلة؛ فإن بعضهم قد يكتسب مهارات 
منهجية وخبرات ميدانية لا بأس بهاء خاصة وهم يعدون اطروحتي الماجستير والدكتوراه. 
ولكن بمجرد الحضول على هذه الاخيرة فإن معظمهم ينصرف الى التدريس وتأليف 
الكتب المدرسية؛ ودخمول الحروب الاهلية السوسيولوجية تحت علم إحدى القبائل او 
العشائر. وكأن الحصول على الدكتوراه يعني فض الاشتباك» نهائياً او القطعية مع العمل 
الميداني » الذي هو اساس لا غنى عنه لفهم الواقع العربي . وهذا هو ما يفسر جزئياً على 
الاقل. هزال المعرفة السوسيولوجية رغم التضخم المؤسسي والبشري لعلم الاجتماع في 
الوط از 


ثانياً: من إثبات الوجود الى تحقيق الوعود 


كل الملاحظات السابقة عن التضخم المؤسسي والهزال المعرفي لعلم الاجتماع 
في الوطن العربي لا تعني انتقاصاً من قدر نفر قليل من علماء الاجتماع العرب الذين 
جاهدوا اشق الجهاد للتعرف على الواقع العربي ؛ وفي بيئة اجتماعية ليست كريمة او 
صديقة تمجاه مفهوم البحث الاجتماعي 0 ظل انظمة حكم عربية تسلطية في 
معظمهاء ولا تؤمن بجدوى البحث العلمي » وتضمر الشك والعداوة للعلماء والمفكرين 
الاصلاء . ولا تعني الملاحظات السابقة انتقاصاً من القدرات الكامئة او الممكنة لاغلبية 
المشتغلين العرب بعلم الاجتماع. ان هم اختاروا ان يوظفوا هذه القدرات في دراسة 
الواقع الاجتماعي العربي وفهمه. 
كما أن الالتزام الايديولوجي ليس امراً مشروعاً فقط. بل ربما ايضاً حقيقة وضرورة 
لعالم الاجتماع كما لغيره من المشتغلين بالفكر والمهتمين بالشؤون العامة. ولكن 
الايديولوجيا ليست بديلا للسوسيولوجياء بالمنطق نفسه الذي لا يجعل الفكر بديلا للحركة 
السياسية. ان مرض البداوة السوسيولوجية كان ولا يزال احد العوامل التي تقعد معظم 
المشتغلين العرب بعلم الاجتماع عن دراسة الواقع وفهمه. ومن ثم لا ينبغي للالتزام 
الايديولوجي 1 كان ان يصرف صاحبه عن التعامل مع الواقع وتقديم رؤيته 


لقان 


السوسيولوجية المنضبطة لهذا الواقع من منظوره الايديولوجي . فالمعارك الفكرية والمعرفية 
(الابستمولوجية) التي يخوضها اصحاب المدارس السوسيولوجية في المجتمعات الاكثر 
تقدما لم تقعد الاطراف المتصارعة عن دراسة واقع مجتمعاتها. 


إن معركة اثبات الوجود لعلم الاجتماع وعلماء الاجتماع في الوطن العربي قد 
حسمت منلذ اكثر من عقدين من الزمان. وقد قدمنا مؤشرات كمية على ان الجامعات 
والمجتمع وحتى دوائر السلطة قد اقرت بهذا الوجود. ولكن الوجود شيء وموقع وفعالية 
هذا الوجود شيء آخرء فرغم وجودهم والاعتراف بهم. الا ان هزال ما انتجوه من معرفة 
قد جعل هذا الوجود ايا وجعل فاعليتهم في التأثير على المجتمع محدوداء ان لم 
يكن معدوهاً . وطالب المعرفة عن الواقع الاجتماعي العربي المعاصر قد لا يجدها الا في 
الكتابات الادبية والصحفية. او في اعمال بعض المشتغلين بالتاريخ والجغرافيا والفلسفة 
والدين29. وقد لاا تكون هذه المعرفة بالضرورة دقيقة أو عميقة» ولكنها على الاقل متوفرة 
ومفهومة . 

إن الساحة العربية, وطنياً وقومياًء لا تزال مهيأة ومترقبة لأعمال سوسيولوجية تقدم 
لها فهماً اكثر شمولاً وعمقاً وانضباطاً للواة قع الاجتماعي العربي المعاصر. وقد ازداد هذا 
التهيؤ في ضوء خمسة عوامل على غاية كبيرة من الاهمية. هي 


-١‏ سرعة التغير الاجتماعي الذي صاحب الزيادة الفلكية في اسعار النفط, وبروز 
قوى اجتماعية. وانساق قيمية. واتماظ تشلوكية عديرة : اتخلطت حميعها نما كان وروت 


او عدا في فوضى شرقية عارمة» لا يعرف الحكام او المحكومون كيف يفهمونها او 
يتعاملون معها. او يحتوون المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها. 


لآ اخحفاق الانظمة الحاكمة ليبس في انجاز الحد الادنى من المطالب الشعبية فقط. 
ولكن اضيا في تضييق الفجوة بين اجهزة الدولة الرسمية من ناحية» والمجتمع المدني 
بتكويناته القديمة والجديدة من ناحية اخرى. 
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 "“‏ تعثر» إِنْ لم يكن الفشل التام » «للافهام» التكنوقراطية ؛: وما اتبثق عنها من خطط 
وبرامج تلموية فى عقدي الستينات والسبعينات» وخاصة تلك التي قاد زمامها 
الاقتصاديون» سواء نحت لافتات «رأسمالية) او «اشتراكية» . 


(8) الاشارة هنا على سبيل المثال هي لأعمال مؤرخين عرب معاصرين مثل قسطنطين زريق وعبدالله العروي 
وهشام شرابى ؛ ولجغرافيين عرب مثل جمال حمدان؛ ولمشتغلين بالفلسفة مثل زكي نجيب محمود» ومحمد عايد 
الجابري » والطيب تيزينى وحسن حنفي وصادق جلال العظم . ولمفكرين ديئيين مثل خالد محمد خالد ومحمد 
عمارة. 


لحان 


5 - تصاعد الاختراق الاجنبي لمجتمعات الوطن العربي» ليس على الصعيدين 
الاقتصادي والعسكري فقطء وإنما ايضاً على الصعيد الثقافي الحضاري ؛ وليس فقط في 
ظل عجز الانظمة عن مجابهة هذا الاختراق» ولكن اعناناً باستمرار او ترحيب منها. 

- ازدياد ظاهرة التفتت المجتمعي في عدد من الاقطار العربية تحت دعاوى مشروعة 
او شبه مشروعة بالخصوصية والتعددية في عملية مجتمعية مضادة للمسار التاريخي نحو 
الاندماج الوطني في داخل كل قطرء والتوحد القومي لاقطار الوطن العربي . 

هذه العوامل » وغيرها لا تزال دينامياتها الداخلية غامضة» ولا تزال التفسيرات التي 
تقدم بشأنها تفسيرات خلافية. وقد عجزت الى الآن المفاهيم والافهام الشائعة او قدر 
المعرفة المتاح (وهو في اغلبه غير سوسيولوجي) عن اقناع الرأي العام العربي بهاء ناهيك 
عن تقديم صياغات واليات للتعامل معها. 

الساحة العربية اذن بحكم تعقدها وتغيرها السريع والمشكللات التي ترخر بها 
داخلياً والتحديات التي تحيط بها خارجياً هي ساحة مهيأة» بل ومتلهفة لمن يقدمون لها 
فهماً شاملا ومتعمقاً ومنضبطاً لواقعها الاجتماعي والحضاري . والمشتغلون العرب بعلم 
الاجتماع د بعكم وجودهم المؤسسي وحم عددهم البشري - ينغي انا يكونوا مهتين 
للقيام بالمهمة. 

بالطبع ليس هناك ضمانة انهم سيقومون بالمهمة خير قيام . . . او انهم اذا قاموا بها 
فإن المجتمع او السلطةسيقبلان نتاجهم المعرفي. ولكن اضعف الايمان هو ان يحاولوا 
محاولة صادقة ؛ وليكن جزأؤهم عند الله والتاريخ . ان تلكم هي فرصتهم للانتقال من 
معركة اثبات الوجود الى معركة تحقيق الوعود. 


ثالثاً: نحو دراسات سوسيولوجية للواقع العربي المعاصر 


ليس أسهل من ان يقدم مشتغل بعلم الاجتماع خطة طموحة او قائمة ئمة طويلة بما 
ينبغي دراسته في الواة قع العربي المعاصر. ولكن ليس ايض اسخف من ان يفعل ذلك في 
ا ري م وبعضهم بالقطع يفضلونه علماً وخبرة . 

ومع ذلك فلا بأس من عرض خبرة جماعية حاول فيها عدد من الزملاء. ومنهم هذا 
الكاتب» ان يحصروا عدداً من المسائل البحثية المطلوبة لاستشراف مستقبل الوطن 
العربي». والمجهود السوسيولوجي هنا يُنظر اليه كجزء لا يتجزا من مسجهود شامل لكل 


(؟) الزملاء الذين شاركوا في هذه المحاولة الى جانب هذا الكاتب هم: عبد الباقي الهرماسي (تونس)» - 


دوع 


العلماء الاجتماعيين العرب (في الاقتصاد والسياسة والانثريولوجيا). بحيث يتم التراكم 
والتكامل المعرفي عن الواة قع العربي بكل جوانبه ومستوياته» كما تعتبر هذه المحاولة ذات 
توجه مستقبلي » : 000 المعاصر بكل خلفياته التاريخية» ولكنها تتجاوزه 
الى استشراف بدائل المستقبل الممكنة. وبما ان مجتمعات الوطن العربى لا تعيش فى 
عزلة او فراغ» فإن السياق الاقليمي والعالمي لا بد من ان يؤخذا في الحسبان. ولكن هذه 
مهمة يتركها علماء ع الاجتماع لزملائهم المتخصصينٍ في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية (كنوع من تقسيم العمل الاكاديمي) . وا تراعي هذه المحاولة الحضرية 
لأجندة البحث السوسيولوجي في السئوات القادمة ان تكون الدراسات على المستويين 
القطري والقومي . وذلك سعياً وراء توثيق الوصيات القطرية والمحلية وفهمهاء من 
ناحية» وتوثيق وفهم العموميات القومية من ناحية ثانية 


واستشراف المستقبل العربي : 

١‏ القاعدة البشرية : تطور حجم وتوزيع ونوعية وحركة السكان في الوطن العربي 
قطرياً وأقليما وقوقياء وتقدير معدلات المشاركة الاقتصادية وهيكل عرض الطاقة البشرية. 
وتأثير ذلك على تدفقات الهجرة ب بين الريف والحضر» وتدفقات هجرة العمالة عبر الاقطار 
العربية وإعداد بن بيانات أسساسية » 0 اسقاطات مستقبلية 0 هذه يات 
المطلوبة لهذه السر ع من الدزانيات متوفرة . 58 هنا هو 'استكمالها نيا 
وتحليلها. بحيث تسهل المقارنات القطرية. ويمكن رسم صورة قومية عامة عن القاعدة 
البشرية للوطن العربي . 

؟ - القاعدة الايكولوجية : انماط المعيشة الرئيسية التي هي نتاج التفاعل بين الانسان 
وبيئته المادية في الوطن العربي - واهمها النمط البدوي القبلي» والنمط الريفي » والنمط 
الحضري . وتستهدف هذه الدراسات الكشف عن حجم وتطور هذه الانماط التلائة, 
وعن طبيعة العلاقة التفاعلية بينها (تعاون ‏ توتر- صراع - هيمنة) في ظل توجهات تنموية 
مختلفة, وفى ظل سياسات توزيعية بديلة . وتعطى هذه الدراسات اهمية خاصة لتطور 
خلدون الثقيب (الكويت). غسان سلامة (لبنان)» السيد الحسيني وعلي ليلة (مصر» الواثق كيمر وزينب البكري 
(السودان) , كما شارك في نقاش هذه المحاولة قي مراحلها الاولى : علي الدين هلال وجودة عبد الخالق وعلي نصار 
وعادل حسين (مصر)ء وشخير الدين حسيب (العراق) . وشارك في مراحل تالية كل من حسنين هيكل» وسمير امين 
(فلسطين). وقد صدر عن مشروع الاستشراف هذا الذي رعاه مركز دراسات الوحدة العربية ثلاثة كتب حتى 
عام ١944‏ هي: مستقبل الامة العربية: التحديات. . . والخيارات؛ المجتمع والدولة في الوطن العري» 
والعرب والعالم . 


انان 


حجم المدن العربية وتركيبها الاجتماعي والطبقي . وتآثير ذلك على مستويات الاستقرار 
السياسي ا ومستقبلا . مع ملاحظة الربط بين هذه الدراسات ومجموعتي دراسات 
الهياكل الطبقية وانظمة القيم والسلوك ( ولا ادناه) والتعرض لاستخدام النخب السياسية 
لفعات فلاحية وبدوية لتحييد المدن سياسيا وعسكريا. 


- الهياكل الطبقية: تحديد خريطة القوى الاجتماعية باستخدام مؤشرات متعددة 
(ملكية او التحكم في وسائل الانتاج والتجارة والتباين الدخلي والمهني والتعليمي) في 
داخل كل قطر او كل مجموعة من الاقطار العربية المتجانسة ؛ وتحديد الخريطة الطبقية 
على المستوى القومي العربيى. اي بين الاقطار العربية باستخدام المؤشرات السابقة 
نفسها ومؤشرات اضافية عن القوة النسبية لكل قطر اقتصاديا بتاعا وعسكريا: 
ويستهدف النشاط البحثى فى هذه الدراسات سبر اغوار درجة تبلور هذه التكوينات 
وتقدير الآثار المتوقعة للهياكل الطبقية على العملية الانتاجية؛ والاستقرار الاجتماعى 
والسياسي . ومسيرة التحول المجتمعي والتغير الاجتماعي في ضوء سيناريوهات ممخنلفة 
خلال المدى الزمني المنظور. 0 

58 ؛ - الهياكل الاثنية : وصف وتحليلٍ التكوينات الاثنية والعصبيات المحلية الاخرى في 
الوطن العربي (لغوياً. ودينياً. ومذهبياً. وعرقياً. وجهوياً)؛ مع التركيز على اقطار بعينها 
حيث يتفاعل المتغير الاثني او الجهوي مع المتغير الطبقي . ويستهدف النشاط الع 
هنا 0 الاحتمالات المتوقعة للعلاقات بين الاغلبية والاقلية على مستوى الصراع 
الداخلي. وتقسيم العمل الاثني او الجهوي. والموقف من مسألة الوحدة العربية. 
واختمالات : مزيد من التجرئة والتشرذم ء واحتمالات التدخل الخارجي والتأثير على 
عمليات التنمية. 

© الهياكل المهنية : التنظيم الاجتماعي والسياسي للمهن الرئيسية الحديثة ممثلة في 
النقابات المهنية ‏ وخاصة نقابات العمال والمعلمين والمحامين والمهندسين والاطباء 
واتحادات الصناعات والتجارة. والاتحادات الفلاحية. وتستهدف هذه الدراسات رصد 
وتحليل واقع ومستقبل هذه الكيانات المهنية بغية الكشف عن دورها الاجتماعي في 
عمليات التنمية والتوزيع والمشاركة السياسية . 

5- الهياكل المؤسسية: المقصود هنا المؤسسات النظامية (11055نا]تاعم1 انطرن]) 
التي يخلقها المجتمع من خلال الدولة او بواسطة اليات اخرى. وتؤدي وظائف محددة 
للمجتمع ككل من ناحية. وتقوم بتشكيل وضبط سلوك العاملين فيها (وظيفة تنشيئية) من 
ناحية اخرى. ونظرا لتعدّد وتكاثر هذه المؤسسات النظامية كلّما زاد تعقد المجتمع. فإن 
هذه الدراسات يمكن ان تكون انتقائية في البداية وتقتصر على عدد المؤسسات الرئيسية 


الكو 


مشل : الجيش. والمؤسسة الامنية. والمؤسسة التعليمية. ومركز اليبحث العا 3 
والتؤسيدة الدوية :والخيزء القافة والاعلام. وكيا الخوية المداية كو ا كر فيا 
على درجة الاستقلالية وعلى دور هذه المؤسسات في خلق قيم ومعايير وعصبيات داخلية 
للمشتغلين بهاء وتأثير دلك على عمليات اضفاء المشروعية والضبط الاجتماعى والتحكم 
السياسى . ْ 


الظمة القيم وانماط السلوك : تهتم هذه المجموعة من الدراسات بالمصادر 
المختلفة لافراز القيم السائدة في الوطن العربي (مثل القاعدة الايكولوجية. والهياكل 
المؤسسية . والاديان وخاصة الاسلام وموروثات الاستعمار. والخلفية الطبقية والاثنية) ؛ 
مع التركيز على التوزيع النسبي لقيم معينة بين الشرائح الاجتماغية المختلفة داخل كل 
قط كس الاقطار العربية. وخاصة فيما يتعلق بقيم المسؤولية العامة والمحاسية العامة 
والانتاج والاستهلاك والولاء والعدالة والتسامح والحرية؛ وعلى حالات الصراع القيمي 
(مثل الصراع بين قيم الانتاج والاستهلاك. بين الجماعية والفردية. بين القومية والوطنية 
والمحلية» وبين الاصالة قافر وما الى ذلك). ويستهدف النشاط البحثي هنا 
الكشف عن معاملات الارتباط بين سيادة قيم معينة والتوجيهات التنموية والم انه 
السائدة او المحتملة من ناحية» وبين تجسد هذه القيم في انماط سلوكية محسوسة من 
ناحية اخرى. مع التأكيد فى سياق هذه الدراسات على انماط التبعية الثقافية ومضاعفات 
ذلك على جوانب الحياة الاجتماعية العربية الاخرى. وفي مقدمتها الاسرة والعلاقة بين 
الرجال والنساء. وآليات التماسك والتحلل في الجماعات القرابية والمحلية . 


أصول وأنماط مؤسسة الدولة في الوطن العربي: تهتم هذه المجموعة من 
الدراسات باستعراض تاريخي تحليلي لعوامل التوحد والتجزئة والتفتت في التاريخ 
العربي الى مطلع القرن التاسع عشر. والى ان اصبحت التجزئة على يد الاستعمار 
الغربي نَقَلَةٌ كيفية في مسار التاريخ العربي الحديث ؟ وبتتبع الاصول البعيدة والقريبة 
لانماط الدول القطرية المعاصرة والتى يمكن تصنيفها الى اربعة انماط عريضة هي : 
الدول المركزية» دولة المخزنء دولة المجتمع الفسيفسائي , والدولة القبلية . مع الاخذ 
في الاعتبار امكانيات ومعايير اخرى لتصئيف الدول القطرية الحالية (مثل الغنى ٠‏ والفقر. 
والتفاوت المساحي والسكاني» ودرجة تنوع القاعدة الانتاجية. ودرجة التماسك 
الاجتماعي ودرجة التسلطية وعمومية او خصوصية الاقتصاد. ودرجة التبعية). وتطور 
العلاقة بيئها وبين المجتمع المدني . 


4 عمليات بئاء الدولة القطرية الحديثة ومصادر شرعيتها: تهتم هذه المجموعة من 
الدراسات باستعراض المراحل والعوامل التي أثرت في بناء الدولة القطرية الحديثة في 


وم 


الوطن العربي قبيل الاستقلال وفي اعقابه الى الوقت الحاضر. مع التركيز على المدى 
الذي وصلته عملية بناء الدولة ومؤسساتهاء وما ينطوي عليه ذلك من احتمالات تعويق او 
تسهيل عمليات التكامل والتوحد السياسي مستقبلا. ويرتبط بعملية بناء الدولة القطرية 
وتكريسها مصدر او مصادر الشرعية التي تستند اليها. ويدخل في ذلك تقويم الدور 
النسبي الذي تلعبه المصادر التالية للشرعية في حالة كل قطر او كل مجموعة نمطية من 
الأقطاره الديي الافلوجيات العلماقة المغاضيرة القرة ناوبالقهن مسدري الانداء 
والفعالية في اشباع الحاجات الاساسية وغير الاساسية لأغلبية المواطنين. ودرجة 
المشاركة السياسية. كما يحاول المجهود البحثى هنا ان يرصد ويحلل المصاحبات 
الاتماغية والاقتسيادزة والناريشية لكل مصدر مح مادو الشرغية تلك والفكاساله 
المتذبذبة على رقعة تدخل الدولة في شؤون الافراد والمجتمع المدني والاقتصاد. 

٠‏ الاشكاليات الدستورية والقانونية للدولة القطرية: تدخل هذه المجموعة من 
الدراسات في فرع علم الاجتماع القانوني . فبالاشارة الى اصول وانماط وعمليات بناء 
الدولة. ومصادر شرعيتهاء تستقصى هذه الدراسات كيف ترجمت الدول القطرية هذه 
الشرعية في الدساتير والقوانين والخطاب السياسي ومدى مطابقتها للواقع والممارسة 
الفعلية» ودرجة تأثيرها على تكريس او اضعاف الدولة وعلى اعاقة اوتسهيل عملية الاتعجاه 
نحو التوحد مع دول قطرية اخخرى او انزلاقها لمزيد من التجزئة والتفتت مستقبلاً. 

-١‏ النخبات الحاكمة في الوطن العربي: تركز هذه المجموعة على استقصاء 
الخلفية الطبقية والاثنية والمهنية والجهوية للنخبات الحاكمة. ومدى تمثيلية هذه النخبات 
لمجتمعها او للتكوينات والمؤسسات والتيارات الفاعلة فى اقطارها؛ وارتباطاتها الداخلية 
والخارجية وتوجهاتها القومية والتنموية والاقليمية والدولية؛ وآليات وصولها واستمرارها 
وخحروجها من السلطة؛ ودرجة تماسك هذه النخبات واستمراريتها. وانعكاس هذه 
الملامح على تهيؤٌ النخبات الحاكمة للدخول في مشاريع توحيدية أو إعاقة مثل هذه 
المشاريع . وانعكاس كل ذلك على انماط اتتخاذ القرارات وتأثرها بدرجة التبعية للخارج . 

7 النخبات البديلة والمتطلعة الى السلطة: تهتم هذه المجموعة من الدراسات 
باستقصاء خريطة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية الفاعلة فى الوطن العربى فى 
الوقت الحاضر سواء أكانت شرعية ومعترفاً بها من السلطة الحاكمة ام غير معترف بها. 
ويهدف المجهود البحثي هنا الى رصد وتحليل حجم وتأثير هذه الاحزاب والقوى 
والتيارات» وبرامجها وتوجيهاتها (ايديولوجيتها) وخاصة فيما يتعلق بقضايا: الوحدة العر بية 
والتنمية والعدالة التوزيعية» والاستقلال الوطني , والصراع العربي ‏ الاسرائيلي . والدين. 
والديمقراطية. كما يهدف الى تقويم فرص هذه الاحزاب والقوى والتيارات في التعبئة 
الاجتماعية والسياسية , وممارسة الضغط على النخبات الحاكمة؛, وقدراتها على الوصول 


نان 


الى السلطة او المشاركة فيها بوسائل مشروعة او غير مشروعة. وتعطى هذه الدراسات 
اهمية تخاضة للتيارات والحركات الدينية التي تنامت على الساحة في السنوات الاخخيرة 
واستشراف قدرتها على النمو والاستمرار في المستقبل المنظور. ابل القوى السياسية 
العلمانية الاخرى. 

١‏ اشكال واليات المشاركة السياسية : المقصود بالمشاركة هنا الصور المباشرة وغير 
المباشرة. والشرعية وغير الشرعية. التى تمارس بها القوى الاجتماعية المختلفة التأثير في 
اتخاذ القرار على النخبات الحاكمة فى الاقطار العربية . بعض هذه الصور قد تكون فى 
شكل حزب واحد. و تعددية وي او مجالس نيابية او محلية منتخبة» او مؤسسات 
(الجيش او المؤسسات الدينية. او مراكز البحث العلمى والدراسات الاستراتيجية) او 
النقابات المهنية. أو جماعات المصالح (السافر منها والمستتر) او تحالفات وتكتللات 
قبلية واثنية وجهوية. ويؤخذ فى الحسبان الاشكال الجديدة التى تمارسها الجماهير غير 
المنظمة من خلال الانتفاضات والمظاهرات. 1 

4 مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي : في ضوء العلاقة الجدلية بين 
النخبات الحاكمة من ناحية والنخبات البديلة والمتطلعة من ناحية ثانية » وأشكال واليات 
المشاركة السياسية المتاحة من ناحية ثالثة. يصبح من المهم والممكن القياس المركب 
لمستوى الاستقرار السياسي - الاجتماعي في الاقطار العربية (منفردة او في مجموعات 
نمطية) منذ صبيحة الاستقلال وفي الوقت الحاضر. واستخدام ذلك المقياس المركب في 
معاملات ارتباط مع عدد من المتغيرات المجتمعية (التي وردت في ١‏ و؟ اعلاه) وتوطئة 
لعمل «اسقاطات او استشرافات مستقبلية في كل قطر أو مجموعة من الاقطار العربية/. 


رابعاً: المقدس والمدنس فى البحوث الاجتماعية العربية 


القائمة السابقة من الموضوعات البحثية المقترحة لفهم الواقع الاجتماعي العربي 
المعاصرء قد لا تكون كافية ولكنها تمثل الحد الادنى الضروري. ولا شك ان اخرين 
من علماء الاجتماع العرب يمكن ان يضيفوا اليها. كما يمكن بالطبع ادراج محتوياتها 
تحت عناوين او مسميات بديلة. 

احدى الملاحظات المهمة على القائمة المقترحة هي تركيزها على العلاقة المثلثة 
بين الدولة والفرد والمجتمع المدني . وفي موضوعات الدولة هناك ما يشبه التحريض على 
اقتحام مسائل ظلت الى الآن تدخخل في باب ما لا يقربه البحث الاجتماعي العربي 
لحساسيته الشديدة؛ اما لأنه «مقدس» او «مدنس» من منظور النسق القيمي السائد في 
المجتمع المدني او من منظور السلطة القمعية للدولة . 


مهنم 


ولكن عالم الاجتماع ؛ ٠‏ بحكم مهنته ودوره كمثقف في المجتمع ٠ ٠‏ عليه إلا يهاب 
الاقتراب من اي ظاهرة إسواء أكانت مقدسة ام مدنسة) لبحثها سعيا وراء فهمهاء اذا رأى 
في ذلك اهمية لتقديم فهم شامل ومترابط للواقع الاجتماعي العربي المعاصر. ويقين هذا 
الكاتب وزملاء آخرين من ملاحظات اغلبها انطباعي» » هوان رقعة تدخل الدولة في شؤون 
الفرد والمجتمع المدني قد اتسعت اتساعاً هائلا في السنوات الاخيرة إِمّا من خلال اجهزتها 
القمعية او الاعلامية. وفي 0 نفسه ‏ كما سبقت الاشارة - عجزت الدولة عن انجاز 
المهام الاساسية المطلوبة منها نيا ذاخانا ا . وقد ادى ذلك الى شعور متزايد لدى الفرد 
والمجتمسع المدني باشتداد الحصار المزدوج عليهما: حصار من الخارج (يتمثل في 
الات الاجنبي للارض والاقتصاد والسياسة والثقافة) وحصار من الدااخل (يتمثل في 
قمع الفرد والجماعات الوسيطة وتهميش المجتمع المدني ساسا لذلك انتشرت اليات 
0 والانتفاضات الشعبية والتيارات الرافضة. مع نزوع متزايد الى العنف في مجابهة 
هذا الحصار المزدوج وننعياً الى كسر حلقته الداخلية» على الاقل في البداية. تمهيداً 
لمجابهة الحلقة الخارجية للحصار. هذه كلها ظواهر يمكن ان يكون لها تأثير بعيد المدى 
على شكل المجتمع العربي وهياكله وقيمه. ومن ثم فقد ابرزناها في الاجندة البحئية 
المقترحة . 
هذه الملاحظات ‏ كما قلنا ‏ تستند فى اقلها على الدراسة العلمية» وفي اكثرها 
على الانطباعات غير المضبوطة . لذلك يلزم ان يصاغ ما هو انطباعي في شكل فروض 
علمية قابلة للتمحيص والاختبار بواسطة الترسانة المنهجية الحالية لعلماء الاجتماع 
العرب» او بمزيد من التقنيات المنهجية الجديدة التي يبدعونهاء وتكون اكثر ملاءمة 
للسياق الاجتماعي العربي . 1 


خاتمة 

ليس صدفة ان هامشية علماء الاجتماع تواكب هامشية الفرد والمجتمع المدني في 
اقطار الوطن العربي . وبصرف النظر عن اختلاف العوامل المسببة لهذين النوعين من 
الهامشية. الا ان تقليصهما قد بكرن جما من العفلة المجتمعية نفسها. وربما يكون 
مبالغة في التفاؤل ان يكون علماء ء الاجتماع العرب هم الطلائع والضمائر التي تقود هذه 
العملية المجتمعية. ولكن ليس من المبالغة في شيء أن يقدم علماء الاجتماع العرب 
عناصر الترشيد الضرورية لهذه العملية المجتمعية (فك الحصار المزدوج وانهاء 
الهامشية). وهم يستطيعون ذلك من خلال توصيف طبيعة المرحلة الحالية» وتجليل 
القوى الاجتماعية الفاعلة فيها. ومدى تبلور كل منهاء والاختناقات التى تواجهها. 
والبدائل التطورية او التحويلية المتاحة امامها. باختصار يستطيع علماء الاجتماع العرب 


كن 


ان يقدموا فهماً شاملا للذات المجتمعية - بكل جوانبها السائلة والمحتقئة والمتجمدة. 
وبكل شرايينها السائلة والمهترئة والمتصلبة . 

لقد كان أداء هذه المهمة هو الداعي لظهور واستمرار علم الاجتماع في البلدان 
الاكثر تقدماً وهي تمر بعمليات التغيّر والتحول المجتمعي الكبيرء التي بدأت في القرن 
الماضي واستمرت طوال هذا القرن. ورغم اختلاف السياق الاجتماعي والتاريخي 
لمسيرة الوطن العربي الا انه يمر بعمليات تغيّر وتحوّل اجتماعي لا تقل عمقاً اوشمولاً . 
ومن ثم وجب علينا كعلماء اجتماع عرب ان نقبل المهمة ونخوض التحدي . . . ذلكم 
هو ما قصدناه بالمعركة الجديدة وهي معركة تحقيق الوعود. 


لاه 


١1‏ فاشتشراف مُشْتقبّل عم الاجتتاء 
فيالوَطسن العَرفي : ببان يي 
التمرّد الال تِزام» 


و. عيرا لما سطعبرالعيلق فيه 
مقدمة 


إذا كان الاشتغال بعلم الاجتماع ني الوطن العربي لن يثري وعي أولئك الذين 
يشتغلون به بمهام العلم لتقابل *موم هذا الوطن وتطلعاته المرحلية والمستقبلية» فلا 
كانوا ولا كان. فسوف ينفى ما زعموا تقديمه المكان والزمان. 


دراستي هذه ليست المحاولة الأولى لبحث أوضاع علم الاجتماع ني الوطن 
العربي» قصد تشوف مستقبله. فالتساؤ ل عن ماذا قدّم علم الاجتماعء وماذا عليه أن 
يقدم للجماهير العربية» تساؤ ل سبق طرحه. بصيغة أو بأخرى من قبل زملاء 
يشتغلون بالعلم في هذا القطر العربي أو ذاك20؛ ومنهم من قدَّم بالفعل وجهات نظر 
حول مستقبل مرغوب فيه لعلم الاجتماع7©. 


() نشر هذا البحث فى : المستقبل العربى. السنة 4» العدد 87 (كانون الاول/ ديسمير 194868): ض 
-58. وقدم إلى : ندوةه نحو علم اجتماع عربي», تونسء 75 - 78 كانون الثاني / يثاير 1946 . 

(1) استاذ علم الاجتماع في كلية البنات ‏ جامعة عين شمس. 8 

)١(‏ قدم سمير نعيم قائمة بأهم الندوات والمؤتمرات العربية التي ناقشت أوضاع علم الاجتماع في الوطن 
العربي منذ عام 191/7 , وحتى انعقاد مؤتمر«علم الاجتماع وقضايا الانسان العربيع.انظر: سمير نعيم» «بحوث 
علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي: رصد تقويمي استشرافي»» ورقة قدمت الى :مؤتمر «علم 
الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصره؛ الكويت» 8- ١١‏ نيسان/ ابريل 1144.» نظمه قسم الاجتماع 
والانثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب» جامعة الكويت. 

(؟) من المحاولاات الي قدمت وجهات نظر في هذا الصدد: محمد عاطف غيث: المشاكل الاجتصاعية 
والسلوك الانحرافي (القاهرة: دار المعارف. 1976).» ودالموقف في علم الاجتماع وامكانية ربط المتخصصين فيه 
بالقضايا المحلية والعالمية»» ورقة قدمت إلى :حلقة ١‏ النبوض بعلم الاجتماع في الوطن العريهءالجزائر» 19 -- 


4 


يعنى هذا أن على دراستى أن تبدأ من حيث انتهى الأخرون» وما توصلوا إليه 
من نتائج حول أوضاع العلم. التاريخية والمعاصرة» ومهامه الحاضرة والمستقبلية. لا 
يعني البدء من هذه النتائج تسليه| وقبولا بها جميعاء ولا يعني رفضا لهاء فالمقصود الحوار 
معها لاستخلاص ما هو مبرهن» تاريخيا أو واقعيا أو هما معا. 


لقد حددت هدف الدراسة في محاولة الاجابة عن سؤال: ما الذي سيكون عليه 
علم الاجتماع في الوطن العربي في حدود العقدين القادمين» لو استمرت أوضاعه 
ومهامه على ما هي عليه؟ وما الذي نرغب في أن يكون عليه هذا العلم؟ وما هي 
الحلقة أو الحلقات الحاكمة التى يمكن البدء بها لإحداث التغيير المرغوب؟ إن توفير 
متطلبات الإجابة عن هذه الأسئلة» يقتضي قراءة مستوعبة لماضي العلم وحاضره» من 
حيث الفكر والممارسات والوعي ببذا العلم. قصد تحديد العوامل الجوهرية التي أثرت 
في سيرورته؛ ولا تزال تؤثر في حاضره. ويمكن حال استمرار تأثيرها ‏ أن تؤثر في 
مستقبله» وهى في الوقت نفسه يمكن أن تحدد نقاط البدء للتغيير المرغوب حال التأهب 
00 

وقبل الشروع في محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة يهمني أن أذكر بعدد من النقاط 
الأساسية النئي أرجو وضعها في الاعتبار عند مناقشة العمل وتفهمه : 


الأولى : ان العلم منتج اجتماعي » وان المشتغلين به مواطنون عرب. كلاهما 
تأثر ‏ ولا يزال بحصاد السياق البنائي بأبعاده السياسية والاقتصادية والطبقية 
والقيمية» التاريخية والمعاصرة» لقد أثر هذا السياق في نوعية المنتج ومهامه وتوجهاته 
وانحيازاته الاجتماعية» كما أثر في خصائص المشتغلين به. فكرا وموقفا وسلوكا. لقد 
تكررت هله العبارة في كتابات سابقة ى) كررها مثقفون اخرون من تخصصات أخرى. 


-0؟ آذار/ مارس 197/7 (القاهرة : جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء /191)؛ 
أحمد الخشاب. التفكير الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية (القاهرة: دار المعارف, ٠191)؛‏ محمد 
غائم الرميحي؛ «مدخل'لدراسة الواقع والتغيير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة.» مجلة العلوم 
الاجتماعية, السنة “ع العدد لا (كانون الأول/ ديسمبر 191/8), ص /1/7- 88 ؟ باسم سرحان وعبدالباسط 
عبدالممطي : نحو تشخيص لأدوار علم الاجتماع في الوطن العربي (الكويت: المعهد العربي للتخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي؛ [د.ت.])؛ سمير نعيم» «أولويات البحث الاجتماعي امام خحصوصية المرحلة 
التاريخية للمجتمعات العربية»» ورقة قدمت إلى :ندوة: الميقاق القومي للتنمية الاجتماعية»:؛ تونس 114172 
(تونس : -جامعة الدول العربية, الادارة الاجتماعية. © ومؤتمرهعلم الاجتمام وقضايا الانسان العربي المعاصره. 
المصدر نفسه. ونحاصة الأوراق التي قدمها سمير نعيم, خضر زكرياء فاطمة المرئيس. مصطفى ناجي 
وعبدالباسط عبدالمعطي . 


ل 


لكن القليل من هذا الذي تكرر هو الذي سأل ما العمل؟ ومن أين يكون البدء؟ نذكر 
هنا بسؤال: هل ما قدم من خلال العلم يعبر عن مضامين منتج أجنبي أعاد المشتغلون 
به هذا الانتاج متأثرين بالمواصفات الغربية لانتاجه. أم أغهم تأثروا عند اعادة الانتاج 
هذه بخصائص ومتطلبات واقعهم الاجتماعي؟ 


الثانية: ان البشرء وهم في حالتنا المشتغلون بعلم الاجتماع» العنصر الأهم 5 
التأثير في الواقع وتغييره. نذكر هنا بمنطق الصراع عبر تاريخ المجتمعات الانسانية؛ 
ومنها مجتمعنا العربيء فالبشر هم الذين أعادوا إنتاج الواقع. وهم الذين طوروه. 
بالإصلاح الجزئي» أو بالتغيير الجذري. نطرح هنا سؤالا يحتاج إلى إجابة مقتنعة 
ملتزمة: هل يقرر المشتغلون بالعلم الانتظار حتى يتغير السياق» فيتغير منطق العلم 
وتتغير مهامهء أم أن هناك من يسعى إلى تغيير العلم للإسهام الفعال في تغيير السياق 
بعوامله الخائقة لشروع بديل للعلم؟ 

الثالثة : ان الخطاب الموجّه من خلال هذه الدراسة يخص الشباب الذي لا يزال 
في مرحلة الاعداد. ليشتغلء وينشغل بمهام العلمء ومعهم من حملوا ‏ صدقا ‏ العلم 
وهمومه على اكتافهم . ولا يعنيني أولئك الذين عاشوا عليه وتعاملوا معه. بضاعة جدواها 
العائد المالي حتى لو ان مصدره استغلال الآخرين» أو ان مصدره أعداء مستقبل أفضل 
لأمتنا العربية . 

الرابعة : ان نفرا قد يفهم بعض التحليلات فهما ذاتيا شخصيا؟! ومن ثم سيبني 
رده على تبريرين: يأتي أولهما من التفاؤل والتشاؤم. وكأن مثل هذا الامر خطير إنسانيا 
ويجب ألا يكون. وثانيهما انني القيت معظم المسؤولية على المشتغلين بالعلم أنفسهم» 
وأسرفت فى القسوة على الذات العلمية التى أنتمي اليها. وهو قول, وان كان صحيحا 
جزئياء يجب آلا ينسينا أن بالوعي مكونات ذاتية ومشاعر واتتجاهات عند مستواه 
السيكولوجي , وبه صدق والتزام عند مستواه الايديولوجي » وبه مصداقية الممارسات عند 
مستواه العلمي والسياسي معا. وان تصور البديل كبعد جوهري في الوعي يقتضي تدقيقا 
في التفسير الملتزم برؤية مستقبلية لمهام العلم وطموحاته المجتمعية. 


أولاً: العوامل التى حجّمت مسيرة علم 

الاجتماع ‏ حصاد جهود سابقة 
يفيد تحليل اللتهود العربية المختلفة التي عنيت بتشخيص أوضاع علم الاجتماع 
التارية والمعاصرة فٍِ الوطن العري» ف استشاج وجود جموعتين أساسيتين من 
العوامل أثّرتا في نشأة العمل وتطوره. تركز المجموعة الأولى على العوامل الخارجية : 


لضن 


الاستعمار والتبعية» والأساليب المختلفة» المباشرة وغير المباشرة» الواضحة والموارية 
التي يستخدمها النظام الرأسمالي العالميء لصياغة نسق معرفي دولي يرتبط بهذا النظام 
ويعبر عن مصاحه. ويخدم أغراض حسم الصراع في اتجاه هذه المصالح . وتعنى الثغانية 
بالعوامل الداخلية المرتبطة بالأوضاع الداخلية لبنية المجتمع العربيء وفي مقدمتها 
انحسار الديمقراطية والوعي الرسمي بمهام علم الاجتماع وتوجهات الطبقات المسيطرة 
نحوه. ملاحظبي على تلك الكتابات التي عنيت بتوضيح الارتباط بين هذه العوامل 
ومسيرة علم الاجتماع. ان معظمها سار الى مستوى من التعميم المتعجلء أكثر مما 
عنى بتأثير متغيرات هذه العوامل على الممارسات العيانية الملموسة داخل مؤسسة علم 
الاجتماع الأمر الذي أثر في مدى الاقتناع الرسمي بدور هذه العوامل في حركة 
العلم. فبعضهم. وبتبسيط شديد, ربط بين غياب النقد لمنتج علم الاجتماع؛ وبين 
التبعية للفكر الغربي الأوروبي والأمريكي ©. فبان غياب النقد هذا وكأنه المسؤّول عن 
التبعية النظرية والمابجية في العلم. ولم يكلف هذا البعض نفسه بتفسير لماذا لم يححدث 
النقد الذي استجلب التبعية. وبعض ثان فسر غياب علم اجتماع عربي» بغياب 
الممارسة الديمقراطية0*». ومع الاعتراف بأشمية الممارسة الديمقراطية لكل المواطنين 
العرب ومنهم بالطبع المشتغلون بعلم الاجتماع. فإن هذا البعض لا يلبث أن يشير 
علينا بنمط خاص من الديمقراطية؛ هو غالبا نمط الديمقراطية الصناعية الغربية» ولم 
يكلف ذياك البعض نفسه مماولة اقتراح كيف يمكن أن تحدث الممارسة وما هي 
متطلباتها في سياق ظروف قطرية وقومية محددة. وكيف تنعكس على ممارسات المشتغلين 
بالعلم. العلمية والعامة. إنه حل سهل للتبعية النظرية في علم الاجتماع؛ من خلال 
تبعية أخرى في طريقة التفكير في أداء الممارسات الديمقراطية . 


إن محاولة تقويم مثل هذه التوجهات لا يعني رفضا للعوامل المختلفة التي أثرت 
في مسيرة العلم» وإنما يعني تقويما لمقاربات طرح العوامل وسردهاء حقيقة جميعها 
مهم لكن من الضروري أيضا ف سياق مرحلة تاريخية محددة. تحديد الأهم فالأقل 
أهمية. جميعنا يدرك تأثير الاستعمار التقليدي في النشأة المشوهة للعلم» التي ضبطت 
مهامه وحددتها بالأهداف الاستعمارية وجعلت منه في الوقت نفسه وسيلة للضبط 
الاجتماعي للأوضاع الاجتماعية» حيث كانت الاهتمامات الأولى بمسوح ودراسات 


زفرة محمد الجوهري : دآراء نقدية في تاريخ علم الاجتماع في مصر؟ ١‏ ورقة قدمت إل مؤتمر«علم 
الاجتماع وقضايا الانسان العري المعاصر . المصدر نفسه. ص 15 
هق قفاطمة المرئيس » «البحث السوسيولوجي والديمقراطية في الوطن العربي» » ورقة قدمت الى : المؤكمر 


نقسة, 


حل 


المشكلات الاجتماعية التقليدية الجزئية كالجريمة» ومسوح الخدمات الاجتماعية قصد 
إدخال تحسينات عليها خشية تفاقم المشكلات وتهديد الأوؤضاع البنائية. وجميعنا يدرك 
تأثير التبعية النظرية والممبجية على الفهم الزائف للواقع العربي. وللإنسان العربي» وني 
الوقت نفسه تأثير هذه التبعية على تحجيم فرص الابداع العلمي. وجميعنا يدرك ما 
لانحسار الديمقراطية من تأثير على حرية الفكر. وحرية البحث, والاقدام على 
الموضوعات الحساسة والنقدية خاصة تلك الي تكشف خلل توزيع الثروة والسلطة. 
وجور هذا التوزيع. بعض من هذه الأبعاد أثر في علم الاجتماع في الغرب ووجه 
التيارات الغالبة فيه» سواء من حيث التنظير أم الموضوعات البحثية"». وكان لولادته 
المحافظة على يد كونت» ومحاولة نفي فكر ماركس تأثيره في مسيرة العلم على مستوى 
العالم الغربي. وهذان المسلكان بالذات يحتاجان الى تحليل من وجهة نظر بنية المجتمع 
الغربي» والقوى المهيمنة على الثروة والسلطة فيه. 

إن فكرة مناقشة تأثير هذه العوامل يرتبط بإشكالية ذات علاقة بوعى المشتغلين 
بعلم الاجتماع وممارساتهم. وهي إشكالية يمكن أن تحدد الأوزان النسبية هذه العوامل 
من زاوية تأثيرها في مسيرة العلم» وني أفاق تطويره. وطرح هذه الاشكالية من وجهة 
نظر الدراسة الراهنة يرتبط بسو الين أراهما مهمين : 

الأول: كيف كانت استجابة المشتغلين بالعلم للمذه العوامل. و ماهي ردود 
فعلهم نحوها؟ 

الثاني: هل ينتظر المشتغلون بعلم الاجتماع حتى تتغير الأوضاع البنائيةٍ 
والعوامل الخارجية المؤثرة فيهاء حتى تتغير أوضاع العلم ومهامه؟ أم أن هناك طريقا 
آخر؟ ما هو؟ وما هي متطلبات السير فيه؟ 

ثمة نقطة تكتيكية منهجياً في تحليل العوامل المؤثرة في مسيرة العلم تتمثل في أنني 

عمدا سأركز أولا على التناقضات السلبية المعيقة لتثوير العلمء لكي استجليها لنفيها. 
وسوف أركز عمدا على التناقضات الايجابية داخل زحام السلبيات في فقرات لاحقة. 
قصد إبراز هذه الايجابيات وتعيين أوزاهما النسبية المطلوبة لرسم مسيرة التغيير 
ا مرغوب . 

إن محاولة الإجابة عن السؤال الأول تستدعي بالضرورة مجموعة ثالثة من 
العوامل التى أثرت ولا تزال تؤثر في مسيرة العلم ومهامه ونشاطاته. وهي مجموعة 


دار الكتب الجامعية, ))١191/#‏ ص 1588 . 


اركضا 


ترتبط بخصائص المشتغلين بعلم الاجتماعء الاجتماعية والثقافية بمافيها وعيهم 
الاجتماعي. ووعيهم بالعلم ودوره» كما ترتبط بخصائص الجماعات المختلفة, 
المشتغلة بالعلمء سواء كانت رسمية أو غير رسمية» وسواء كان الذي يوجد بينها رؤى 
ايديولوجية ومصالح عامة» أم رؤى ذاتية ومصالح شخصية انية ومحدودة . 

لقد أنت آراء ووجهات نظر متفرقة حول هذه المجموعة من العوامل» أخذت 
شكل نقد واع للممارسات الغالبة داخل تنظيمات العلم» بعضها بنى نقده على أسس 
أيديولوجية ومعرفية ارتبطت بأوضاع المجتمع العربي المعاصرة, والمهام التي يجب أن 
يقوم بها العلم لمواجهة هذه الأوضاء29. وبعضها أخذ من الأسس العلمية الفنية التي 
أفادت من دراسة علم الاجتماع في ضوء توجهات علم الاجتماع. معايير لنقد 
الممارسات النظرية والمنبجية السائدة داخل العلم9" , 

في ضوء هذه الآراء ومنطلقاتها سنحاول رصد أهم محارسات المشتغلين بعلم 
الاجتماع» لتوصيف ردود فعلهم نحو هذه العوامل. فربما أعاد هذا النظر في تحديد 
قوة تأثيرها في مسيرة العلم» ونوعية المنتج الذي تم والذي لا يزال يتم . على أنه قبل 
محاولة توصيف هذه الممارسات بهم الاشارة إلى أني لن أصنفها عمدا إلى تمارسات 
نظرية وبحثيةء وتدريسية وعلمية أكاديمية وأخرى تنفيذية إدارية» فمثل هذا التصئيف 
تناوله آخرون في جهود سابقة» وأراه تصنيفا تضيع معه بعض القضايا والممارسات 
السلوكية والقيمية المهمة», ولا يعنى هذا إغفال التصئيف السابق للممارسات» لأننى 
سأفيد منه بالتأكيد في إعادة تحليل وبناء صورة مواقف ورؤى المشتغلين بالعلم التي 
صنفتها الى: )١(‏ الموقف من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي؛ (؟) الموقف من 
الأوضاع البنائية خاصة السلطة الحاكمة ؛ (") الموقف من الجماهير, 

وسوف يكون في خلفية مناقشة هذه المواقف وتقويمها ثلاثة مستويات هي: 
مستوى ايديولوجي يعنى بالتوجه والاختيار الايديولوجي ‏ الاجتماعي للمشتغل 
بالعلم ؟؛ ومستوى سياسي قصده توضيح الممارسات العامة لهذا المشتغل؛ ومستوى 
ثالث علمي يعنى بتوضيح الاختيارات والممارسات داخل العلم نفسه. إن الاتساق أو 
التناقض بين هذه المستويات الثلاثة أساسي ومهم لفهم عمق ومقاصد والتزام هذا 
النشاط أو ذاك. إننا كثيرا ما نجد من بيننا من يعلن في صفحة من صفحات أعماله 


(5) نعيمء «بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي : رصد تقويمي استشرافي»». 

(/) ناهد صالحء «نحو علم اجتماع عربي: دراسة في سوسيولوجيا مناهج البحث. » ورقة قدمت إلى : 
ندوة « نحو علم اجتماعي عرب ».ابو ظبي 76١‏ - 7/8 نيسان/ ابريل 1١9/17‏ (ابو ظبي: المركز الاقليمي العربي 
للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية, 19487): ص "14-1 . 
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المنشورة ما يشير إلى موقف ايديولوجي لكننا على المستويات الأخرى نجد غياب هذا 
الموقف. بل وأحيانا نفيه نفيا شبه تام. إن تفهم هذا قد لا يجعل البعض يبب للدقاع 
عن مواقفه وتصرفاته وأفعاله سواء بالتبرير أو بالادعاء بأن ما قدمه كان ما يجب أن 
يعدم ٠‏ وتفهم هذه النقطة أيضا قد لا يضطرني في النقاش إلى الاعتذار أو التحفظ بأن 
ما أقدمه من تعميمات له استثناءات بدعوى أن هناك أفراداً منّسقين فكرا حرم 
وسلوكا. إن ترتيب هذه المستويات الثلائة وتوضيح تفاعلها يساعد في سبر غور بنية 
الوعي الفردي والجماعي . للمشتغل, وللمشتغلين بعلم الاجتماع ى]ا يساعد في فهم 
المواقف في أبعادها الذاتية والموضوعية . 


١‏ الموقف من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي 


قد يتساءل البعض : ولم لا تشير إلى التبعية للفكر الماركسي » وللنظام الاشتراكي 
العالمي؟ ومع تقدير مشروعية التساؤ ل إلا أن الخريطة الفكرية لعلم الاجتماع في 
الوطن العربي تشير الى أن القلة بمقاييس كثيرة هي التي لديها قناعات ايديولوجية 
ونظرية علمية» بهذا الفكرء هذا من ناحية؛ وأن أساليب النظام الاشتراكي كما تشهد 
خبرات الستينات والسبعينات لا تطلب تابعين ولمى يسع هذا النظام إلى فرض التبعية 
على المشتغلين بالعلم» من ناحية أخرى. ولعلنا نتساءل كم باحثا عربيا تابع مجرد 
متابعة الجهود البولندية أو الصينية أو اليوغسلافية في علم الاجتماع؟ 


وإذا عدنا الى موضوع التبعية للنظام الرأسمالي العالمي فسأكتفي بمناقشته من 
خلال ممارستين أساسيتين هما: العمل النظري والمؤلفات المدرسية» والبحوث الاجنبية 
والمشتركة. بالنسبة للممارسة الأولى نجد أن الدراسات التي عنيت بتوضيحها وتقويمها 
أكدت جميعها أن العمل كان في بعد واحدء هو بعد المكتبة الغربية» بجناحيها: 
الأوروبي خاصة الفرنسي والانكليزي؛ والأمريكي. فأكثر من 1١‏ بالمائة من الترجمات 
هي عن هذا المصدرء بعضها كان باختيار» وبعضها فرضه اغراء مؤسسات كان 
سعيها نشر الفكر الغربي . 


وتكفي الاشارة هنا إلى جهود «مؤسسة فرانكلين» في المنطقة العربية التي قبل 
البعض عروضها سعيا للنشر السريع أو الكسب» أو هما معاء في الوقت الذي رفض 
فيه البعض التعامل معها لموقف ايديولوجي وسياسي او لموقف قيمي أو مهني. كان 
قصده ألا يكون البدء ف خحطوات العمل العلمي بالترحمات . وبالنسبة للأعمال النقدية 
المترجمة» فقد كانت من المصدر نفسه؛ وهي في التحليل الأخير» تنويعات على لحن 
5 و 1 فهو نقد للفكر من داخله؛ ملتزم 


لض 


بقواعده وبإطاره العامء محافظ على المصالسح والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والتي 
منبا نفي الفكر الماركسي بأساليب تتخذ من الشكل العلمي تكتيكا للوصول إلى 
الأهداف». وتكريس أسس المحافظة على وجود واستمرارية النظام الرأسمالي العالمي. 
وهنا يمكن أن نطرح سؤالا: لماذا لم تقدم اعمال سكس ماوع إطار هذا الفكر. من 
امريكا اللاتينية ومن اوروبا الشرقية ومن الصين . إن ما قُدَمء رغم كمه المحدود. أقّ 
بجهد فردي لعدد قليل من المشتغلين بعلم الاجتماع ومعظمه من غير المتخصصين في 
علم الاجتماع بالمعنى الأكاديمي المحدد. 

وأما عن المؤ لفات فمعظمها يكاد يكون محاكاة ناقلة عن هذا المصدر. هي محاكاة 
اختلط فيها التأليف بالترجمة فلا تعرف حدود هذا من ذاك. وهو نقل استند في معظم 
الأحوال إلى الأعمال المدرسية المبسطة”*»! إن هناك خريجين من عدد من الجامعات 
العربية توقفت معارفهم» مثلا في الستينات» عند المدرسة الدوركهايمية» أو المدرسة 
الامريكية الامبريقية التى عنيت بدراسة المشكلات الاجتماعية التقليدية.» كالجريعة 
والانحراف وتفكك الأسرة وما شابه هذا. إن المدقق في التأليف. وفي الاطر النظرية 
للبحوث». وفي الرسائل الجامعية خاصة يلحظ انصياعا للمعايير الغربية شكلا 
ومضمونا ولغة وطريقة في التفكير. 

خلاصة كل هذاء كما بينت الجهود السابقة حول هذه الممارسة. إن معظمنا 
يعيد انتاج الفكر الغربي» استسهالا للاستهلاك. وهذه مسألة حجّمت العمل المنتج 
على مستوى أداء علم الاجتماع. هناك تشابه بين إنتاج «السفن أب» أو ترجمة الأفلام 
الأجنبية والاقتباس منهاء وبين تصنيع والجيئر» وبين ترجمة «كتئاب مدرسي » مأخوذ عن 
المكتبة الأمريكية أو الانكليزية. التشابه يأتي من قيم الاستسهال وبذل الجهد. 
ومتطلبات السوق ‏ سوق التدريس والتوزيع ‏ الذي يلهث البعض خخلفه يا 
للكسب المادي قٍ وقت اقصير نسبيا إذا ما قورن بالوقت والجهد والمعاناة الني تبذل في 
تأليف كتاب تأليفاً حقيقياً فيه موقف المؤ لف ورؤ يته وابداعه. 


وأما عن الممارسة الثانية المتعلقة بالبحوث الأجنبية والمشتركة» فقد زاد عددها 
وتعددت موضوعاتها وأسالييها في عدد من الأقطار العربية» خاصة في مصر منئذ 


(4) سرحان وعبدالمعطي, نحو تشخيص لأدوار علم الاجتماع في الوطن العري؛ مصطفى ناجي». 
«علم الاجتماع في المنطقة العربية بين المحلية والدولية»» ورقة قدمت الى :مؤتمرو علم الاجتماع وقضايا الانسان 
العربي المعاصره. المصدر نفسه؛ سالم ساريء «علم الاجتماع والمشملات الاجتماعية العربية : هموم. 
واهتمامات ء ؛ وتاج الانبياء الضوى. «علم الاجتماع : تأملات في ماضيه وحاضره ومستقبله, » ورقتان قدمتا إلى : 
ندوة دنحو علم اجتماع عربي». 


ككم 


منتصف السبعينات» عندما بدأت الخطة ا مرسومة لإدماج مصر في النظام الرأ سمالي 
العالمي ٠‏ وهي الخطة التي سميت تدليلا بالانفتاح الاقتصادي. لقد بدأت الخطة 
بمحاولات اتصال بين عدد من الجامعات الامريكية وعدد من الباحثين المصريين» 
بجائب نشاط المؤسسات الامريكية مثل هيقة المعونة الامريكية ومؤسسة فورد 
6023117 . وكانت النقلة المهمة عندما بدأ الاتصال المباشر والرسمى من عذد من 
الجامعات الامريكية بالجامعات المصرية.» وشكلت روابط وهيئات لهذا الصدد. فضلا 
عن ما يسمى «(كنح السلام) الي جذيت اليها عددا من الشياب والاساتذة الجامعيين. 


إن كثيرين يدركون توظيف العلم قِ خدمة المصالح والايديولوجيات, وأن علم 
الاجتماع أضحى طرفاً في الصراع بين المسيطرين والمجبّرين على الخضوع داحل 
المجتمعات المسيطرة» وداخل المجتمعات التابعة. واستخدم العلم للمساهمة ف اعادة 
انتاج التبعية» من خلال تكريس قيم النظام الرأسمالي وفكره. وتزييف الوعي به 
وبإمكانات مجتمعات العالم الثالث2©0. 


يهمنا هنا الموقف من قضية البحوث الأجنبية والمشتركة بين الأجانب وبين 
العرب. لقد فتحت «مجلة الأهرام الاقتصادي» في مصر عام 19# ملف هذه 
البحوث. وأتت آراء وردود فعل مختلفة. يسترعي الانتباه ؤ في أمرها أن بعضا منها داقع 
عن وجود هذه البحوث. وعن الاشتراك فيهاء دفاعا أظهر بالفعل للقارىء الواعي 5 
دفاع وتبرير من أشخاص شاركوا في هذه البحوث وبحثوا عن حجج كانت أمام المثقف 
المصري الملتزم جنا واهية. مقلع هذافعة عن مصالح ومواقف شخصية. فبعضهم 
قال: 1 لا البحوث الأجنبية» وكل ما يتعلق بنا يحصل عليه الأمريكيون والاسرائيليون 
بأساليب كثيرة» ما دامت أعمالنا منشورة؟ وقال هذا البعض أيضا: لم لا ونحن بحاجة 
إلى تمويل لاجراء بحوث لزيد من الفهم للمجتمعء خاصة وأن اللميزانيات الحكومية 
محدودة وأن المشكلات المجتمعية الساخنة تضع الاهتمام بالبحوث في مراتب متأخرة؟ 
فنحن نريد أن ندرس» لكن الامكانات تحول دون ذلك» ولا بأس من أن طون جلت 
بأموالهه7١١2.‏ إن مناقشة مثل هذه الآراء تستدعي رصد أنماط سلوكية وقيمية تتم من 
خلال هذه البحوث وتترتب عليها. بعض هذه البحوث أق متحددة موضوعاته ا 


(9) انظر ملف البحوث الأجنبية في مصر في: الأهرام الاقتصادي (القاهرة)» (114817)» ومجلة المواجهة 
(القاهرة) : العددان ١‏ و5» والتي تصدر عن لحنة الدفاع عن الثقافة القومية . 

)٠١(‏ عبدالباسط عبدالمعطي, الوعي التنموي العربي: ممارسة بحثية (القاهرة: دار الموقف العربيء 
امول الفصل . 

. )1981 الأهرام الاقتصادي . (16 نيسان/ ابريل‎ )١1( 


لض 


ومناهجه وأدواته وكان المتعاقدون فيها جامعو بيانات. وبعض هذه البحوث تمت 
تعاقداتها بعيدا عن المؤسسات الرسمية والادارات الحكومية التي يعمل بها الباحثون». 
هربا من الضرائب. وخوفا من أن يعرف أحد أنهم يعملون في البحوث الأجنبية. وهنا 
نسأل ألا يطالب الباحثون بإنشاء صندوق لتمويل البحوث توضع فيه الأموال وتنظم 
خطط البحوث وتكون على مرأى ومسمع من الجميع, وبما يخدم الأولويات البحثية التي 
نحددها نحن! إن العمل في مثل هذه البحوث لا بد من أن يؤثر في العمل الرسمي 
الاساسي للمشاركين فيهاء فهو يأخذ من وقتهم قدرا ملحوظا. إن الكسب من هذه 
البحوث ‏ وهو في ضوء مستويات الدغول الرسمية الخلية أغل كين أثر فى فول 
أعمال أخرى باجور أقل. فزكى هذا من النظرة المادية والكسب المتتحصل من العمل. 
كما أنه أحدث خللا في الفرص الدخلية بين من يعملون في البحوث الأجنبية ومن لا 
يعملون بها. لقد مثل هذا اغراء لشباب الباحثين وعوّد على مستويات دخلية وإنفاقية 
كان من الصعب على البعض التنازل عنها. لقد خلق هذا الوضع داخل قطاعات 
العلم والبحوث ازدواجية شبيهة بالقطاع الحديث والقطاع التقليديء فوجد «الباحث 
الكومبرادوري» التابع للخارج, فكرا ودخلا وسلوكا""©. 


إن مثل هذه الممارسات هي التي تكشف. وبصورة قاطعة, إذا ما كان هناك 
اتساق بين المستويات الايديولوجية والسياسية والعلمية لهذا الباحث أو ذاك. هناك 
باحثون يعملون مع مؤسسات أجنبية داخل الوطن وخارجه وبعيداً عن أعين الأجهزة 
الرسميةء ويترحمون المؤلفات الأجنبية» وتكتمل صورة مواقة قفهم بتعاملهم مع السلطة 
ومع الجماهير. ناك شرن اعد علي ار اد لق لوف ار ولا 
الوقت الذي بنوا فيه ثروات من أموال أجنبية. نتذكر هنا ممارسة التاجر الطفيلٍ الذي 

يبيع السلع الأجنبية , فيضرب الانتاج الوطني ويتعود على مط استهلاكي ويعود 
ويه عليه فينشر قيم التحايل في التجارة ى! وضح هذا ابن خلدون بصدق شديد 
منذ أكثر من سبعة قرون. 


إن توصيف هذه الممارسات لا يعني مطلقا دعوة للانكفاء على الذات أو الانعزال 
عن أي انجاز عالمي . إنما المقتصد هو توضيح موقف من ممارسات مقصودة ومخططة من 
الخارج يقبلها البعض ويبررها بحجج هي بديهيات» وبعضها تبريرات. وهي 
تمارسات تكشف عن أن عددا من الباحثين سعى إلى التبعية للمنتج الرأسمالي في علم 
الاجتماع. وبالتالي علينا أن نطرح سؤالا حول ضغط هذا العامل على الباحثين. . إن 


(؟19١)‏ نعيم» «وبحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي: رصل تقويميى استشرائي »». 


لض 


الضغط يتحدث عن نفسه فقط بالنسبة لأولئتك الذين قأوموه. أما الآخرون فمئيم من 
استسلم وقبل وموه وبرر. 
١‏ - الموقف من الأوضاع البنائية 


ريما كان الموقف من السلطات الحاكمة وبالذات الموقف من قضيتي توزيع 
السلطة ‏ وقضية توزيع الدخل في المجتمع من المواقف التي تساعد في فهم اتجاهات 
وتصرفات المشتغلين بالعلم نحو الأوضاع البنائية. هاتان القضيتان سأناقشها على 
مستويين: مستوى المجتمع والأوضاع البنائية العامة» ومستوى المؤسسات الرسمية» في 
الجامعات والمراكز البحثية التي يعمل بها المشتغلون بعلم الاجتماع بوصفهم موظفين في 
هذه المؤسسات . بالنسبة للمستوى الأول يلاحظ أن قليلين هم الذين كتبوا في نقد 
الأوضاع البنائية» وانضموا الى الصيغ التنظيمية الرسمية أو غير الرسمية المعارضة. أما 
الكثرة فقد ابتعد بعضها اختيارا عن مناقشة هذه الأوضاع, أو انشغل بنقد مراحل 
تارحية َلك أو برّر ونظر للأوضاع البنائية المعاصرة. إن تحليل كثير من الأعمال 
المنشورة في علم الاجتماع في الوطنٍ العربي يساعد في استنتاج وجود عدة مواقف 
واتجاهات : بعضها كان 0 وبعضها ‏ عندما اهتم 
بالكتابة حول الاتجاهات النظرية أو توصيف الأوضاع - أخذ موقف «الراوي» الذي 
يكتفي بالسرد بدعوى الحياد ونقل النقد. والقليل منهم هو الذي أخذ موقف «صاحب 
الرأي» سواء نر حيث الموضوعات والقضايا المطروحة أو طرائق التناول. وفريق ثا ثالث 
أخل موقفاً تلفيقياً سماه توفيقياء ربما عزوي ورا لصلاحيته لكل الحقب والمراحل». 
فمن يدري؟! ان حصاد الممارسات في هذا الصدد يكشف عن موقف سلبي مغترب». 
أو موقف تكيفي طوعي مع السلطة. تقدمت فيه المواقفٌ, المصالحَ الشخصية الفردية 
وشبه الجماعية2"9 , 


وإذا كان هذا توضيحاً للممارسات الكلامية» فإن الأفعال تكشف عن وجود 


)١19(‏ انظر اعمال« ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي»؛وخاصة: جلال أمين؛ «بعض 
مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الشالث»: ورقة قدمت الى: ندوة «اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي»»القاهرة» أذار/ مارس 19417 (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية» 144)» وعبدالباسط عبدالمعطي» «الصراع الايديولوجي واشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن 
العربي»» في: «ندوة الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدى ملاءمتها للوطن العسربيء» شارك فيها: يحص 
الحداد سمير تعيمء عبدالباسط عبدامعطي» أدارها: ابراهيم عثمان» جلة العلوم الاجتماعية, السنة 4 
العدد 4 (كانون الأول/ ديسمبر »)١1981‏ ص ه1١‏ . 


مقن 


جماعات مصلحة وججماعات ضغط على مستوى مؤسسة علم الاجتماع. هي ججماعات 
تكاد تقوم بالممارسات والضغوط التي تأتيها الطبقات المسيطرة داخل الببى الاجتماعية . 
لكنها تأتيها على مستوى العمل الرسمي . هناك باحثون جمعوا في أيديهم كردا يد 
مؤثرة في مسيرة العلم: التدريسء» الإشراف على الرسائل الجامعية. الترقيات, 
السلطات الادارية والتنفيذية» اللجان الحكومية. العمل في البحوث الأجنبية. . الخ 
وبالتالي ركزوا كثيرا من السلطات لصالحهم. وكانت فرصهم في الحصول على مزيد 
من الكسب أعلى من غيرهم» فأسهموا في خلل التوزيع على مستوى المجتمع؛ وعى 
مستوى مؤسسة العلم . . ويسير في مواكبة هذا صياغتهم لشروط غير رسمية لمن يدخل في 
إسار جماعات الضغط هذه . ومن لم يدتحل لم يسلم من القول المُغْرض» أو المحاصرة» أو 
العرقلة في الترقية أو لقمة العيش. لقد أصبح داخل المؤسسة الرسمية للعلم نمطان من 
الجماعات؛ واحد مسيطرء بمعايير السلطة والنفوذ والشروة يمشل بناء القوة داخحل 
تنظيمات العمل العلمى واخر شبه بروليتاري. إذا جاز التعبير» ما زال يتمسك 
بالمصالح العامةء والقيم النوعية» الساعية لإيصال العلم لأهدافه المجتمعية . 

ولعل من المحكات الأساسية هناء ذلك الحامش المتاح للتعامل مع السلطة وما 
وظفه منه المشتغلون بالعلم لصالح تطوير العلم أو تثويره» أو لضالح تدعيم الوجود 
الشخصي هذا الباحث أو ذاك. إن الحصاد العام رغم الاستثناءات التي تمثل قدوة 
مهمة ‏ كان لصالح تدعيم الوجود الشخصي وتحقيق المصالح الشخصية. إن مسلك 
الأساتذة مع الطلاب يمكن أن يوضح الموقف من الممارسة الديمقراطية كما أن المقارنة 
مع تصرفات ومواقف مثقفين آخرين ومتتخصصين آخرين يعملون في الساحة» وتحت 
تأثير العوامل والأوضاع البنائية ذاتهاء يمكن أن ترينا بعض الأرض التي نقف عليهاء 
والقبلة التي نتوجه اليها. 


"- الموقف من الجماهير 

الجماهير الي يتعامل معها المشتغلون بعلم الاجتماع هي جمهور الطلاب 
والباحثين الشباب, والمبحوثين. بالنسبة لطلاب مراحل الليسانس.هم المستهلك 
للمؤلفات المدرسية التي ينتجها المشتغلون بالعلم. وهم بالتالي مصدر دخحل أساسي 
للقائمين بالتدريس في الجامعات العربية. لقد بينت الدراسات التي اهتمت بتحليل 
تمارسات التدريس وتقويمها في الجامعات العربية أن من بينها زيادة الاتجاه الى الأعمال 
المترجمنة التي هي في جوهرها اعادة انتاج لأعمال آخرين. وأيا كان جهد الترجمة فهو 
أقل عناء من التأليفء نقصد هنا التأليف المنضبط والملتزم بالأصول العلمية والقيمية, 
ولا نقصد ذلك التأليف المترجم الذي لا يختلف كثيرا عن الترجمة المؤلفة . يا يلاحظ 
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أن الموّ لف الواحد يكتب في معظمء إن لم يكن جميع. أبعاد التخصص وفروعه: 
نظرية» متاهج بحثء اجتساع ريقي: احضري) صداعيع» ديق تنمية :مدل 
اجتماع. . . الخ , معنى هذاء وبالتأكيد. نحاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار 
التسلسل الزمني للأعمال المنشورة» تأليف سريع يستجيب اتطلبات السوق» سوق 
التدريس.ء وملاحقته. وتبدو الغاية هناء الكم الذي يلاحق الطلب. والعائد من كل 
طلب. وإذا أضفنا إلى هذا أن المؤلف هو صاحب القرارء في إلزام الطلاب بشراء 
مو لف فهو الذي يقرر وضع الامتحان ويقوم الطلاب في الامتحان وأنه يترتب على 
هذا فرض رسائل الدكتوراه المنشورة على طلاب الفرقة الأولى» وفرض مؤلفات في 

بعض الفرق. لا علاقة لما بمواصفات المقرر ومقرراته. وتغيير الكتاب المقرر كل عام 
أكاديمي , مع أن اللوائئحج الخامعية تحدد هذا وتضع له شروطاء إذا أضفنا كل ذلك 
لبانت لنا القيم الواضحة والمواراة خلف هذا المسلك. المسلك. قيمياً وتوجهاً؛ شبيه 
بمسلك التاجر الذي ب يبيع السلع المستوردة. ويستغل الاختناق في بعض السلعء 
ويفرض على المستهلك نا بعينباء ويشكل الذوق والقيم الاستهلاكية لكي تؤكد 
مصالحه . 


وعن طلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب» فالصورة أكثر وضوحا بشأنهم 
عندما تعجلون مع كرفي فل ينيرت أبنتي إل يخوت فزلة فرينة أجنا . فالعلاقة 
هنا شبيهة بعلاقة مقاول وعامل أجير. ففائض قيمة عمل الباحثين الشباب يذهب إلى 
أرصدة مقاولي هذا النوع من البحوث. يقبل الطالب أو الباحث الشاب كل الشروط 
بلا مناقشةء إرضاء لمشرفهء أو لوعي زائف أو تحسبا لأي دخل مها كان حجمه. 
وعلينا أن نتخيل ما يمكن أن يخرج به هذا الطالب أو ذاك الباحث من خبرات وقيمء 
ستؤثر في مسيرته عندما يكون في موقع المسؤ ولية. 


وإذا جثنا إلى العلاقة بالمبحوثين» فالذي يسترعي الانتباه أن الذي يحكم علاقة 
الباحث والمبحوثين ‏ وهذه ليست مسألة قاصرة على المشتغلين بعلم الاجتماع لحب 
هو التبادل اللامتكاقء. فالباحث يذهب إلى المبحوث قليف بقيم البحث الغربي: 
الالتفاف حول المبحوث, الشك الممدثى فيه؛ والاحتياط لهذا بتقنين ثبات وصدق 
إجاباته» تمثيل دور مريض في مستشفى : موظف في قرية؛ استيفاء لقواعد الملاحظة 
بالمشاركة ‏ أخذ معلومات.وبيانات كنا يريد الباحف وبشروطةه هو هون تفكي فى هاذا 


)١4(‏ خضر زكرياء واقع اعداد العاملين في الحقل الاجتماعي في سورياء دراسة تحليلية ميدانية لقسم 
الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة دمشق (تونس : جامعة الدول العربية الادارة الاجتماعية» '19/17). 


فى 


سيقدم للمبحوث. وماذا سيفيد2'*0: هذامالم يرد لدى الكثيرين تمن أجروا 
البحوث ؛ في الوقت الذي يفيد الباحث علميا وماديا من البحوث. خاصة في حالة 
البحوث الممولة التي تباع لهيئات ومؤسسات أجنبية أمريكية وألمانية ذات علاقة عضوية 
بمصالح واحتياجات صهيونية . 


لن أطيل في عرض هذه المواقف وردود الفعل نحوها فكثيرون يعرفون أكثر ما 
أعرف. كما أ هنا لست بصدد كشف أو تعرية أسماء بعينهاء لأن ما قصدته هو لفت 
النظر إلى أن جماعات الضغط داخل العلم في هذا القطر العربي أو ذاكء تعيد انتاج 
علاقات التبعية وعلاقات الاستغلال داخل مؤسسة علم الاجتماع فضلا عن عدم 
الاتساق الواضح بين المستويات الايديولوجية والسياسية والعلميةء لدى هذا الباحث 
أو ذاك, الأمر الذي أسهم في تشويه بنية الوعي وإعادة إنتاج وعي غير متسق ومبتور. 
وهو أمر يجب أن يكون في الاعتبار عند مناقشة الوزن النسبي لتأثير العوامل الخارجية 
والعوامل البنائية المؤثرة في المشتغلين بالعلم. لأن ما تمت الإشارة اليه من نتائج 
يفترض أن عددا من المشتغلين بالعلم استثمروا هذه العوامل وأفادوا منباء أكثر مما 
قاوموها. فتأثير هذه العوامل يتضح علميا لدى من قاوموهاء لا لدى من قبلوها 
وبرّروها. هذا بالإضافة إلى أننا عند مناقشة هذه الممارسات يجب أن نضعها في سياق 
« تضايفها ) مع الممارسات الأخرى» من خلال الأبعاد الايديولوجية والسياسية 
والعلمية التي سبقت الاشارة اليها. 


في ضوء ما سبق يمكن افتراض أن أكثر العوامل أهمية من زاوية التأثير في مسيرة 
العلم» هي تلك العوامل النابعة من بنية مؤسسة العلم. وكوننا نفترض هذاء فإننا لا 
نعني أنها العوامل الوحيدة المؤثرة. فالعوامل الأخرى مؤثرة في وعي المشتغلين بالعلم . 
فتضاعف أهمية العوامل التي سميتها عوامل نابعة في بنية العلم» إذا وضعنا في الاعتبار 
أن تغيير مسيرة العلم لا بد من أن تبدأ من داخل مؤسسته. وليس من خارجها. 
وبممارسات المشتغلين داخل هذه المؤسسة. وليس بممارسات غيرهم. إن الجماعات 
الي حققت نقلات كيفية» حققتها بتنظيم الجهود وتنمية الوعي» وصوغ أيديولوجية 
قادرة على قيادة العمل. هل يعقل أن يأتي غيرناء من تخصصات أخرىء ليغيروا لنا 
مسيرة علمنا؟ إن الزمن السياسي والاجتماعي والمحيط الذي نعمل من خلاله لا يصبر 
على الانتظار حتى تتغير العوامل البنائيةء والضغوط الخاريجية! وإلا فمن الذي سيغير 


)١6(‏ عبدالباسط عبدالمسطي» البحث الاجتماعي: محاولة نحو رؤية نقسدية في منبجه وابعاده 
(الاسكندرية : دار المعرفة الجامعيقء 1987). ص #19 -44". 


فسن 


هذه العوامل من زاوية تأثيرها على مسيرة العلمء لكي يسهم إسهاما مبدعا في تغيير 
الواقع الاجتماعي العربي؟ 


ثانياً : إطلالة على المستقبل بافتراض استمرار العوامل الحاكمة 

بينت المناقشات السابقة أن المشتغلين بعلم الاجتماع هم العامل االجوهري 
والحاكم في مسيرة العلم . فهم بؤرة تفاعل العوامل الخارجية, والعوامل البنائية 
الداخحلية . هم ناقلوها ومعيدو إنتاجهاء وهم الدفاع ضدهاء لمقاومتهاء أو التخفيف 
من وطأة تأثيرها. وإذا كنا قد وقفنا قصدنا في الفقرة السابقة الى التيار المسيطر والمهيمن 
الذي أعاد إنتاج الممارسات المسيطرة في علم الاجتماع بالصورة التي نراها عليها 
اليوم؛ فثمة تيار آخر متواجد ومختلفة أجياله. ففيه أفراد من أجيال علمية وعمرية 
مختلفة هو التيار الذي أعده حاملا امكانية تغيير مسيرة علم الاجتماع في الوطن 
العربي. لأن ممارساته تحمل إمكانات هذا التغيير حتى ولو كانت جنيئيّة. وهو الاكثر 
اتساقاء من منظور المستويات الايديولوجية والسياسية والعلمية التى سبقت الاشارة 
البها. ولكي نتشوف إمكانات هذا التياره سوف أشير إلى عدد من القضايا التى طرسحها 
وبدأ يعمل بالفعل في اتجاه تحقيقهاء التقويم ليس الان. فالخط المستقيم يبدأ بنقطة 
فاعلة . 
١‏ - التفكير في رؤية عربية لعلم الاجتماع 


عبرت عدة محاولات عن ضرورة وجود هذه الرؤية. طالب بعضها بالجد في 
إقامة علم اجتماع عربي “'"؛ ميز البعض بين وجود علم الاجتماع في الوطن العربي» 
وبين ممارساته العربية التي يقوم بها باحثون عرب . والبعض في بحثه عن شروط لقيام 
علم اجتماع عربي» طرح تساؤ لات حول هذه الشروطء. وهل هي اللغة المستعملة؟ 
أم الموضوعات؟ أم اللبنسية النيي تدرس المجتمع العربي؟ أم صلة البباحث العربي 
بمجتمعبه(17)؟ وإذا كان الحوار لا يزال دائرا حول قيام علم عربي» أو قيام مدارس 
عربية تنتمي إلى العلم العالمي؟ وأن هذا الحوار سيفضي إلى استجلاء هذه القضية» 
بصورة أو بأخرى. فإن الذي بهمني توضيحه من هذا الأمر ما تحمله هذه الدعوى من 
مضامين وقيم. فهي تعني أن هناك رفضاً للممارسات القائمة؛ وأنها مغتربة عن الواقع 


كلع انظر: ندوة « نحو علم اجتماعي عرياء المصدر نفسهءع بخاصة تقرير الندوة وتوصياتباء 
ص ١9-١‏ 
(117) عبدالوهاب بوحديبة, وعلم الاجتماع العربي وشروط مصداقيته »؛ ورقة قدمت إلى : المؤثمر نفسه . 


الال 


الاجتماعي العربي» وأن هناك تة تقفير ا قافن دل مقععاين هذا العلم» وأنه من 
الضروري البحث عن هوية ة صادقة ملتزمة هذه الممارساتء ومنحازة إلى هموم الوطن 
العربي واماله وموم غالبية مواطنيه وامالهم . 
5 شرع ترجهات نقد مازسبات اللإيتغلن بالعلم 

لقد شملت هذه التوجهات مستوى إيديولوجياً ذا بعد قومي 20640 ين متظاهر 
التبعية العلمية وتخاطرها وبعدا اجتماعياً بِيِنْ انحيازات المشتغلين بالعلم واختياراتهم 
الطبقية(*١2.‏ وشملت مستوىٌ قيمياً بِينْ مظاهر نفي القيم العلمية» الأمانة والدقة 
ومحاربتهاء وسطوة الفردية, والاستسهال. لقد تمركز باحثون حول ذواتهم وعبروا 
يكتاباتهم عن أنهم بداية العلم الحقيقي وحاملو لوائه وشعلته في بعض الأقطار العربية. 
وفي الوقت نفسه تجاهلوا أعمال الآخرين» وأرادوا تحاصرتها وتغييبها! نجد الواحد 
منهم عندما يكتب» يعيد انتاج ما سبق كتابته, حواشيه تشير إلى أعماله هو فقط. 
وكأنه في الميدان وحده«"27. كما شملت التوجهات مستوىٌ جرفي تكنوقراطياً وضح 
الإخلال بأسس العمل العلمي نظرياً وممبجياً وميدانياً ولخوياً» وتخلف متابعة الانتاج 
العالمي وعدم الانساق بين الطرح النظري والتناول المبجي وجمع البيانات وتحليلهاء 
وعدم الالتزام بال موضوعية والحياد العلمي! . نيل الخ. ولعل من طريف ردود الأفعال 
نحو هذه اك أن البعض - حتى من أنصارٍ التيار المهيمن الذي رصدت ثمار سائه 
في صفحات سابقة ‏ يقبل هذه الانتقادات إذا الحقت بالعلمء ويقاومها إذا ألحقت 
بالمشتغلين بالعلم. وهذا يعني مبرراً اضافياً للانتقادات المختلفة يتمثل في اغتتراب 
هؤلاء المشتغلين بالعلم عما ينتجونه ويمارسونه. فهم ينتقدون التبعية مع أنهم من 
ناقليهاء وهم يعزون التبعية إلى غياب النقد. مع أنهم يرفضون نقد أعماهمء. 
ويبالغون في تقدير ذواتهم . المهم في أمر هذه النقطة هو بدء ترديد نقد المنتج في علم 
الاجتماعء ونقد 0 به وقبو ل أنصار الاتجاه الأول لبعض هذه الانتقادات. وإذا 
كان هذا القبول قد يعني أحياناً من قبل هؤلاء ا فهو يعني 
ميكانيزماً دفاعياً عن النفس في بعض الحالات المحددة . ٠‏ انم هنا أشبه بحائزي السلطة 
عندما يعلئون في تخطاء بهم الرسمي أن الديمقراطية مهمة وضرورية وأنهم سيدافعون 


(18) انظر هامش رقم )١7(‏ . 

(19) انظر اعمال مصطفى ناجي. سمير نعيم» عبدالباسط عبدالممطي. خضر زكرياء تاج الانبياء 
: الضوى والتى سبقت الاشارة اليها في هذا المقال. 

(58) نعيم» «بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي: رصد تقويمي استشرافي:؛, 

(١5؟7)‏ صالحء ونحوعلم اجتماع عربي: دراسة في سوسيولوجيا مناهج البحثء 6:. 


6 يننا 


عنبا وسيقدمون ما يحميها ويعمقها. إن الجدير بالتوضيح في أمر الانتقادات التي أتى بها 
حإملو إمكانية تغيير علم الاجتماع في الوطن العربي» أنهم وحدهم تقريبا من 
المشتغلين بعلم الاجتماع الذين حاولوا وقدموا انتقادات لعلم الاجتماع. وللمجتمع 
العربي . فنقد العلم وتمارساته, ونقد المجتمع وانكساراته ضروريان لإثراء العلم 
وتجاوزه لأزمته الراهنة فكلا النقدين وتفاعلهم| يشري الوعي بالعلم ويثري الوعي 
بالواقع» ويجعل العلم يتقدم خطوات أعمق نحو مهامه المجتمعية والقومية. 1 


تطوير الصراع الفكري داخل العلم 

لقد ميت هذا النوع من الممارسات داخخل العلم لأهميته في بلورة رؤى العلم 
وقضاياه ومواقفه. فمن أهم ما أسهم به حاملو امكانية تغيير العلم» تطوير الصراع 
الفكري الذي ترتبت عليه نتائج مهمة بالنسبة لقضايا التنظير في العلم» من بينها: 


أ انحسار الفكر الوظيفي في بمارسات علم الاجتماع ني الوطن العربي 

وهو انحسار ارتبط بعدة ظواهر علمية» عالمية ومحلية» فانحسارها على مستوى 
الفكر الرأسمالي ومعارضتها من قبل كثيرين هناك» ارتبط بعدم قدرتها على استيعاب 
متغيرات العصر: حركة الشباب» وثورات الأطراف, وقضايا الرفاهية والمجتمع 
الجماهيري» والصراع مع المعسكر الاشتراكي2"2. وبتورط بعض منظريها في بحوث 
هيئة الاستخبارات الامريكية التي وظفت نتائجها في ضرب كثير من حركات التحرر في 
العام الثالث ‏ (مشروع كاميلوت) وبحوث 014 في افريقياء وتبني أعداد جديدة 
للتيارات النقدية في المجتمع العربي» وتعديل بعض أنصار هذا الاتجاه في مجتمعنا 
لبعض قضاياها ‏ ورفض بعض ثان لموقفها من قضايا التغير والصراع والتنمية كتغيير 
مقصود. واتجاه ثالث إلى أعمال توفيقية, أكدت بعض قضايا المادية التاريخية. ونفت 
بعض قضايا البنائية الوظيفية كالتوازن» ومواجهة قضية الضبط الاجتماعي ‏ بدور 
وسائل الضبط في تزييف الوعي وتدعيم التبعية وتشويه القيم الجماعية. إن أهم ما 
أسهم به أنصار التيار البديل ‏ موضع اهتمامنا ‏ هو تلك الانتقادات التي وجهت 
للوظيفية على أسس علمية نظرية وميدانية» وعلى اسس واقعية وتاريخية9"'. 


زفقة مم11 تدملمما) رومامعم5 «رمبععء/17 تزه عنعن عنصت 176 ,تعسلاته© لعولا ماحا4 
لمة ,410.م ,(1971 ممعقددم 


ساريء «علم الاجتماع وا لمشكلات الاجتماعية العربية : هموم واهتمامات» .. 
(7) المصدر نفسه. 


مضنا 


ب - تنمية الموقف من الفكر الماركسي 

لقد أسهم بدء صعود تيار ماركسي جديد بين أنصار الفكر الماركسي في بلورة 
المواتف من الفكر الماركسي الكلاسيكي ‏ السلفي فبات مقبولاً اعتبارٌ النظرية الماركسية 
نسقاً علمياً مفتوحاء ويجب أن يكون منفتحا على معطيات الواقع والتاريخ. وقد ساعد 
هذا في تخفيف حدة الدوغماطبقية, وادخال مقولات النظرية في حوار مع الواقع 
والتاريخء وأسهم في إبراز «قضية الخصوصية:؛ في علاقاجما الجدلية مع: 2 
والجوهري والمطرد. في حركة المجتمعات الانسانية . كا أسهم الحوار في بلورة ضرورة 
ومتطلبات توظيف المبج الجدلي في دراسة الواقع والتاريخ العربيين» بوصفه أكثر 
المناهج التي أبدعها الفكر الانساني ملاءمة حتى الان. وتحقيق الرؤ ية البنائية الشمولية 
الدينامية التي تميز علم الاجتماع عن غيره من علوم .الإنسان والمجتمع . 

ج - موقف جديد من التراث 

سؤال التراث في المجتمع العربي. سؤال قديم جديد., ارتبطت محاولات طرحه 
بحقب تاريخية حملت ظواهر انكسار وانحسار ومواجهة للحضارة الغربية. سطوتهاء 
وتشويبها لكثير من أنماط التفكير والسلوك والقيم . ومع أن طرح السؤال في مراحل 
سابقة كان ما يلبث أن يخبو الحماس لتطويره والإجابة عنه 0 الجهد في هذا 
الاتجاه. لأسباب كثيرة لا يسمح المقام بالإفاضة فيها الآن. إلا أن نمميزات الطرح فى 
هذه المرة» أنه بدا يحمل موقفاً ديكا ميز بين السلفية والتراث وجعل مفهوم التراث 
شاملا للإنجازات الحضارية والاجتماعية للانسان العربي» وان بالتراث الأصيل 
والدخحيل» وانه يجب التعامل معه من منظور التحرر من هيمنته وادخاله في حوار جدلي 
مع الواقع ومهامه. والماضي وثوابته ومتغيراته» والمستقبل وتحدياته ومخاطره. حقيقة ان 
الموقف لم يتبلور بعد لكنه بداية تلتقي مع تيارات نقدية أخرى في ضرورة رفض 
التبعية العلمية ومواجهتها مواجهة 0 وضرورة التعامل النقدي الواعي الملتزم مع 
الفكر العالمي» وضرورة الانحياز لقضايا وجود المجتمع العربي واستمراريته. 0 
غالبية الجماهير وجدارتها في صناعة مستقبل يثري الوجود العربي» وأن بالفكر 
الاجتماعي العالمي إنجازات يمكن الإفادة منها وتوظيفها وتطوير بعضها. 


إن تلك الارهاصات التى بدأت تظهر ونتجه نحو البلورة داخل ممارسات العلم 


)255 محمد عايد الجابري , الخغطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية لقدية (بيروت: دار الطليعة. 
85و) ص لتك د وعادل حسين ».2 «النظريات الاجتماعية قاصرة ومحادية.» ورقة قدمت الى : ندوة 
أشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي». المصدر نفسهء ص 7848-55٠١‏ . 


ف 


في الوطن العربي. تقدم شاهدا آخر يدعم الفكرة الى سبق طرحها في صفحات 
سابقة. والتي تذهب إلى أن المشتغلين بالعلم. هم العامل الحاكم والحاسم في تطويره. 
فهذه الارهاصات من أناس يعيشون الظروف نفسها الخارجية والداخلية ومع هذا أتوا 
بفكر ومواقف وتمارسات مغايرة لتلك التي أتى بها المهيمنون المعوقون لمسيرة العلم 
وسيرورته. وإذا أعدنا السؤال الذي سبق طرحه عن مستقبل العلم في الوطن العربيء 
فإن التبعية للنظام الرأسمالي العال مي » والعوامل البنائية الداخلية. وجماعات الضغط 
المهيمئة داخل مؤسسة العلم بتنظيمها الرسمي وغير الرسمي» كلها تؤكد استمرار 
الأوضاع لصالح سيطرة هذه الجماعات بوصفها حائزة قوة» من منظور السلطة والمواقع 
بإغرائهم للسير في ركابهيم 


ومع أن هذا سيصاحبه مزيد من التبعية والتشوية داخل العلم» ومزيد من 
اغتراب متخرجاته عن الواقع العربي» ومزيد من التورط في البحوث الأجنبية المغرضة» 
ومزيد من هامشية الدور المجتمعي» وتكريس القيم الفردية والمادية ‏ هذا من ناحية 
سيطرة البشرء وتأثيرهم في مسيرة العلم ‏ لكن التناقض المهم في وسط هذا الصراع 
بين المهيمنين وحامل إمكانية تغيير العلم. هو التناقض الذي يحمل معه بدايات تبلور 
الرؤ ية النقدية» التي يتفق على عدد غير قليل من موضوعاتها وقضاياهاء الماركسيون 
الجدد والتراثيون الجدد. فكلاهما له موقف مضاد للتبعية. وكلاهما يحمل هموم الواقع 
والجماهير العربية» وكلاهما يتطلع إلى التغيير المقصود, وكلاهما يسعى إلى ابداع علمي 
نظري ومنبجيء وكلاهما يريد أن يستخلص من التاريخ ثوابت نسبية تفيد في تعبئة 
الجماهير لتغيير الواقع. وإذا كانت هذه القضايا والموضوعات تمثل مساحة التقاء بين 
هذين التيارين. فإن الصراع النظري في حدود السئين المقبلة سيكون بين هذين 
التيارين» لاختلافها في الرؤية الايديولوجية, والجذورء وني تعيين الثوابت النسبية 
الحاكمة لسيرورة المجتمع العربي» وني التحالفات الداخلية والخارجية» وفي المشروع 
المستقبلٍ لحل المسألة الاجتماعية والسياسية والقومية. 


0 الأرضية ار 0 هذين التيارين هي التي م وحرضاء 
والتراث. هو الذي 0 المواصلة وزادها. إن أبعاد عله لالد 
وركائزهما تجعلنا نفترض جدلياً أن الصراع بينهها سيفضي الى : 

- إما سطوة أحدهما وغلبته مع بقاء الآخر. 


يفضس 


- وإما الوصول إلى تيار نوعي جديد يخرج من صراعهماء ونفي كل منها للآخر 
نفيا جدليا . 
لكن من المهم هنا أن نضع في الاعتبار أن استمرار هذين التيارين سيرتبط بوزن 
التيار السلفى التقليدي ومساندة القوى الخارجية له وتواجده في الساحة العربية 
وتغلغله في المؤسسات القطرية. وسطوته عليها. ذلك لأنه لا يزال يتعامل مع التيارات 
الايديولوجية المغايرة تعاملاً دوغماطبقيا عنيفاً لن يسمح بشروط الصراع الجر بين 
التيارات المتناقضة معه في الجذور والمنطلقات . 


ثالثاً: نحو مستقبل مرغوب لعلم الاجتماع في الوطن العربي 


إن السير في اتجاه صورة بديلة للعلم. رؤ يته وممارساته ومهامه. تقتضي إحداث 
تغييرات مقصودة وخسوبة قٍ الممارسات المسيطرة, كي تقتضي عملا اجابيا لإرساء 
دعائم الحركة الحادفة, ومع أن لا أملك وصفات جاهزة ف هذا الاتجاى فإنه بالإإمكان 
طرح عدد من الأفكار القابلة للمناقشة والتطوير في هذا الصدد, منها: 


١‏ ان السعي الجاد لتحديد هوية لعلم الاجتماع في الوطن العربي» قضية تحتاج 
إلى جهود مكثفة . إن مقومات هذه الهوية يجب أن تنطلق من طريقة التفكير والمصالشح 
المجتمعية الحالية والمستقبلية. والخصوصية التارمخية والمعاصرة للمجتمع العربي» فْ 
علاقاتها بأغاط تطور مجتمعات أخرى شاركتنا التاريخ وتشاركنا الواقع المعاصر. إن 
التخوف من أي قضية معرفية» تخوفٌ مسبقٌ يجب أن تحسمه البحوث والدراسات. 
فقضية أن العلم والحدء وليس له وطن تحتاج إلى حسم بحثي . وفكري» 
وايديولوجي. وقضايا الخصوصية والقوانين العامة لتطور المجتمعات البشرية» قضايا 
مشروعة بحثيا» وحسمها سيوفر وقتاء ويصحح رؤ ى كثيرة تطرح باستعجال . 


؟- أن حائزي إمكانية تغيير مسيرة العلم في مواجهتهم لتحديات الواقع العربي 
يصعب عليهم هذه المواجهة وحدهم متفرقين منعزلين ومن ثم عليهم البحث عن صيغ 
تنظيمية غير رسمية تجمعهم سوياء لتنظم حركتهم وتعبىء جهودهم. وتعظم عوائد 
نشاطاتهم وبممارساتهم. إن من أهم متطلبات هذا التنظيم صوغ حد معقول من رؤية 
مشتركة تحدد المهام وموجهات العمل وتضع ميثاقا قوميا لمهام العلم والتزاماته أمام 
الجماهير العربية» وتنظم العلاقات بين المشتغلين بالعلم وفق مبادىء وقيم أساسية 
يلتزم بها أعضاء هذا التنظيم. إن معظم من اهتموا بمواجهة أزمة علم الاجتماع. على 
المستويين العالمي والمحلي. أكدوا ضرورة وجود تجمعات اجتماعية ينتمى اليها 
المشتغلون بعلم الاجتماع والسعي لخلقها إذا لم تكن قائمة بالفعل. إن هذه 


كفنا 


التجمعات التي يلتقي معها المشتح بعلم الاجتماع. افر فاك واجتماعياً الاختيار 
الطبقي - ضرورية ة للمشاركة في التخطيط لخلق الظروف الضرورية للتحرر الإنساني. 
فهذا الانتاء يوفر قدرأ من الحماية للمشتغل بالعلم, ويمهد أرضية للعمل الجماعي . 
ويساعد في فهم الكل الاجتماعي الذي يسعى الباحثون إلى مواجهته*7). 


 “‏ التفاعل بغ الخو الاجتماعية حاملة امكانية تغيبر المجتمع العربي. في ضوء ما 
سبق» شرط ضروري يؤمن حركة أعضاء هذا التنظيم» ويثري وعيهم بواقعهم ؛ 
ويساعد في تسرتيب الأولويات والمهام المطروحة على على العلم. وفي مقدمة هذه القوى 
المتتجون الحقيقيون من العمال والفلاحين وصغار الموظفينء والمثقفين العضويين 
الشتخرلين هوم 'الفوى حاولة إمكانية(النخيي. 


؛ - من الضروري تدارس أسس وقضايا الصراع مع الطرف المهيمن دائخل العلم» 
حتى يكون هذا الصراع ملتزماً وايجابياً في نتائجه» بما يخدم تغيبر مسيرة ة العلم. 


ان الصراع الخلاق مع التيارات الفكرية العالمية خخحاصة الصادرة من العالم 
اثالث ومع تراث القكري العريء لن يكون ايجابياً | لا إذا وجد سعي حقيقي لملء 
الفراغ النظري والمغبجي الذي تسيطر عليه المدارس الغربية. إن منطق الصراع هنا لا 
يعني العزلة أو إشاحة الوجه بعيداً عن انجازات الفكر العلمي وعن إنجازات التراث 
للحي ونا يعني الحوار معهم| وادخاما في حوار مع التاريخ الاجتماعي. ومع الواقع 
الاجتماعي العربي؛ معياره ضبط المخاطر الحالية الي تهدد كيان الآمةع 5 
المستقبلية التي ستؤثر في حركتها . 


؟ - يستلزم الأمر تجميع الأفكار والمقترحات المختلفة التى حملتها جهود عربية 
سايقة لتحليلها. وتعميقها. وتحديد موقف منها. إن رصد هذه الأفكار وتلك 
المقترحات وتصنيفها يساعد في تحديد الجوهري منها والثانوّ, والأهمء والذي يليه في 
الأهمية. والممكن الآن, والممكن غداء وبعد غد. الع وفي هذا الصدد أقترح أن 
تعتمد أي محاولة للتصنيف معيارٌ وظيفة العلم, وهيٍ ىا أتصور .وظيفة ذات شقين: 
الأولى علمية سعيها تطوير العلم نظريا ومنبجيال وقياً وغغارسة . والثانية جتمعية هدفها 
إسهام العلم في ! إحداث التغيير الاجتماعى ال مرغوب فيه لصالح غالبية الجماهير العربية 


زه ؟) رمك10 برومامع30 از علاوانات 0ننه أوساعترع غ1 -برعم/واعوى 10 ,تعمصلانسه0 لعوللا متحاق 
-83.مرم ,(1975 ممتوومع" :زاعولا ببرعلة]) 


كحضن 


وفي هذا الصدد هم تأكيد ضرورة دراسة القوى العالمية والعربية المعيقة لهذا 
التغييرء ودراسة خصائص وأوضاع القوى العربية حاملة امكانية التغييرء ودراسة 
عوامل وصيغ تعبئتها لكي تقوم بأدوارها في هذا التغيير بفاعلية أكبر. 

لقد كان بالإإمكان طرح قائمة تفصيلية بالمهام التي على أنصار تغيير مسيرة العلم 
أن يقوموا مباء لكنى أرى أن الجهود السابقة لآخرين ولي» قد أفاضت فيهاء ويمحكن 
الاضافة إليها وأعتبر المهم والضروري هنا هو طرح أسئلة أساسية» في مقدمتها: كيف 
نعمل؟ ومع من نقف؟ وما هي أطراف صراعنا العلمي والاجتماعي؟ 


لوكا 


وعم اجيتمَاع عمَْفّ* 


شكدؤة) 


د. سام ساري د.عررالوهاب لوطم 
. وز العمنلي ر. ناعر صام 


ادارالمدروة : و. اس القطب 


عقدت هذه الندوة «نحو علم اجتماع عربي» اثناء انعقاد ندوة المركز الاقليمي 
العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية وشارك فيها عشرة متخصصين في علم 
الاجتماع, وذلك في ابو ظبي خلال الفترة من 4؟ .8؟ نيسان/ ابريل ”11417» وقد ناقش 
المشتركون في الندوة القضايا المتعلقة بتاريخ علم الاجتماع في الوطن العربي وصلته 
بالتطورات العالمية» والمسألة السكانية في الوطن العربي» ومناهج البحث في علم 
الاجتماع في المجتمع العربي . 

© اسحق يعقوب القطب: نرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الذي يهدف الى 


* عقدت هذه الندوة في : أبو ظبي» 78-114 نيسان/ ابريل 19417 . 


لدان 


مناقشة الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية والتتحديات التي يواتجهها علماء 
الاجتماع العرب وكيف يمكن ان نتوصل الى علم اجتماع عربي» وسوف نتناول تحليل 
هذه الموضوعات في ضوء القضايا التي طرحتها الندوة المشار اليها» وربما بدأنا بالتساوّل 
حول خصائص الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية. 

0 فوزي العربي : الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية وضع مؤسف 
الى عد كير نظرا للتحديات التي يواخهها :- وتقارا لأن كيرا من الاساتدة شمائرون غانا 
بالنظريات الغربية والمستوردة والدخيلة على المجتمع العربي ؛ فنجد ان بعضهم يناصر 
ويؤيد في محاضراته ومؤلفاته المدارس الغربية في علم الاجتماع » ويتعصب لها احيانا, 
ويتأثرون في ذلك بما كتبه علماء ء الغرب في علم الاجتماع . ونرى البعض الآخر يتمسك 
دائماً بعلم الاجتماع الماركسي ويؤيدون قضاياهم بأفكار راديكالية لا تمت الى مجتمعنا 
العربى الذي نعيش فيه بصلة والنتيجة عكسية سواء من ناحية المساقات او من ناحية 
المناهج او الموضوعات المطروحة في اقسام الاجتماع في الجامعات العربية» تنعكس 
على الطلاب بصفة نخاصة, اذ نجد أن الطالب المتخصص يتعرض لآراء المفكرين 
الغربيين او الماركسيين اكثر من تعرضه للفكر الاجتماعي عند العرب. وبعبارة اخرى فإن 
علماء الاجتماع العرب يعانون من التبعية الفكرية ومتأئرون بالنظريات المستوردة التي 
عاصروها في مرحلة التكوين وما زالوا يكرسون انفسهم لها. 

© عبد الوهاب بوحديبة: انا زبها انل تشاؤماً من زميلي » واود ان انطلق من 
الارضية والاعتبارات نفسهاء وهي الاجهدا كبيراً يضيع علينا لأننا نجري وراء النظريات 
ونلجأ الى تفسيرات وكأنها وحي مبين ونحاول ان نسلطها على المجتمع العربي ثم نحكم 
على المجتمع العربي حسبما يمكن ان نستنتج. والحقيقة يجب ان تنعكس الآية وان 
ننطلق من المجتمع العربي , لأن الواقع هو الذي يحكم على النظريات وليس النظريات 
جربا لدت والرايم 

انني لست متشائماً. لأني اعتقد بأن الوعي هو بداية الخلاصء وبما ان هذا 
المجتمع العربي هو مجتمع في ازمة البحث عن الذات. وقد تمكنا من التوصل الى 
اجابات طيلة السنوات الماضية» واظن ان المجتمع العربي قد رفض معظم هذه 
الاجابات» ونلاحظ ان عدداً كبيراً من الاجتماعيين قد شرعوا بعملية التطهر والنقد 
الذاتيى» وهذا ما يبشر بخير لأننا نسععى لمراجعة مواقفنا. وان الندوة التي عقدت في ابو 
ظبي كانت بمناسبة المنطلق الجديد ونرجو ان يسعى المتخصصون الاجتماعيون العرب 
نحو اتتجاهات جديدة ليس للتعبير عن انفسهم. ولكن للتساؤل حول جدوى بحوثهم 
ومسارها واستعمالاتها التطبيقية والنتائج التي يتوصلون اليهاء بالاضافة الى ما يمكن ان 
يبي الاجتماعيون العرب على نتائج العلماء قف الدول الاخرى 


لدنانىا 


كما ان البحث الاجتماعي في الوطن العربي يواجه ازمة نظرية وازمة منهجية وازمة 
ربط الصلة بالمجتمعء ان هذه الازمة في نظري ليست ازمة الاجتماعيين وحدهم بل هي 
ازمة المجتمع الذي دفع الاجتماعيين العرب الى النظريات المستوردة» وان المجتمع 
بدوره كان مهيا لقبولهذه النظريات ليس في مجال البحوث الاجتماعية فحسب. ولكن 
في مختلف مجالات ومستويات التنمية الذكرية , 

وقد اتضح لنا ان مشاكل المجتمعات الاخرى تختلف عن مشاكلنا وان الاجابات 
التي توصل اليها الآخرون عن معالجة مشاكلهم لا تصلح لمعالجة مشاكلناء وان المجال 
امامنا مفتوح لاستنباط نظريات جديدة لمراجعة التراث» لتأخذ من التراث ما يمكن ان 
نأخذ ونسهم في تجديد البحث الاجتماعي العربي» واعتقد ايضا أن في عملية تجديد 
البعرف العربية تشاهمة فى البحوث الاجتماعية العالمية» لأن العلم هو حصيلة روافد 
متعددة والروافد العربية يمكن ان تصب في هذا العلم وان خدمتنا للمجتمع العربي لا 

0 سالم ساري: اتفق مع د. بوحديبة في ان الاجتماعيين العرب يعانون من عدم 
وضوح الرؤية في النظرية والبحث المنهجي. فهم يميلون في معظم الاحيان الى نقد كل 
ما يطرح في المجتمعات الغربية دون التوصل الى نظرية للمجتمع العربي» وان 
اشكاليات بحوثهم تكمن في انها لا تمت بصلة الى الواقع المجتمعي العربي» اذ يعيش 
الانسان العربي في ازمة ولديه هموم قومية ووطنية رئيسية لا تنعكس بالضرورة على اهتمام 
علماء الاجتماع العرب في التدريس والبحث وهمءٍ في نظري» يعانون من عجز مهني 
متصل بعلم الاجتماع نفسه» ويواجهون ردعا مؤسسيا ويبقون في هامشية مجتمعية محيطة 
بهم . فلجدهم غير قادرين على الخروج من هذه الدائرة المقفلة وغير راغبين في ذلك 
واعتقد ان فترة الانفراج من هذه الازمة التى يعيشها الانسان العربي لن تطول ويجب ان 
يتصل علم الاجتماع في الوطن العربي بالهموم والاهتمامات الرئيسية.للمواطن والمجتمع 
متمثلة في تحرير الارض العربية وتنمية الانسان العربي ليصنع تنمية اجتماعية معاصرة . 

© ناهد صالح : لقد اهتم علماء الاجتماع العرب بدراسة الوضع الراهن لعلم 
الاجتماع في البلاد العربية منذ اكثر من عشرين عاما وانحذ الاهتمام يتزايد في السنوات 
الاخيرة الامر الذي يبشر بالتفاؤل بأن علم الاجتماع العربي سيأخذ وضعه كعلم اجتماع 
عربي فعلاً. ويرجع تفاؤلي الى ظهور مجموعة من المتخصصين في علم الاجتماع ابتدأوا 
بالشعور (بعد أن أثروا بانتماءاتهم على علم الاجتماع العربي كما تمثله بالذات النظرية 
الامريكية, او علم الاجتماع الماركسي) بأن هذه النظريات وما تتضمنه من مفاهيم تصلح 
لدراسة المجتمع العربي» ومن ثم بدأ يظهر تكتل بين عدد منهم لدراسة الوضع الحالي 
فابتدأوا بتقويم النظريات الغربية والمفهومات التي انطلقت منهاء واذا نظرنا الى تطور 


ردنا 


البحث الاجتساعي في البلاد العربية نجد انه يعود الى ثلاثين عاما حيث اخحدت 
التومجهات النظرية لعلماء الاجتماع العرب تنعكس مباشرة على البحث الاجتماعي 3 ففي 
الفترة التي كنا متأثرين فيها بالنظريات الغربية انعكس على بحوثنا سواء في مجال اختبار 
الموضوع فى حد ذاته او من حيث الدراسة التجزيئية للموضوع او من حيث المناهج . 

وهناك ما يدعونا للاحساس بأننا ابتدأنا بالدراسة التنفيذية للنظريات الاجنبية ولدينا 
القناعة بالحاجة الى وجود نظرية تنبع من واقع المجتمع العربي. واخذدت هذه القناعة 
تنعكس على البحث الاجتماعى , وبدأنا نبحث فى المناهمج التي تصلح لدراسة المجتمع 
وان كنا لا نزال في المراحل الاولى » ويزداد احساسي بالتفاؤل لوجود عدد كبير من علماء 
الاجتماع العرب يشعرون فعلا بالأزمة التي يمر بها علم الاجتماع العربي وان هذه هي 
الخطوة الاولى نحو تحقيق علم اجتماع عربي يصل الى نظرية تفهم الواقع العربي . 

© عبد الوهاب بوحديبة: اود ان اضيف لما قلناه» هو ان الخطأ الاساسي عند 
بعض الزملاء من علماء الاجتماع يكمن في الخلط بين ما هو علمي وبين ما هو غير 
علمى ؛ أو أنه عقائدي ., او ايديولوجي اوانه سياسي . أو انه مجرد «موضة) , 

لقد تأثرنا نحن من الغرب «بالموضات» الباريسية حيث يرتدون الفستان الطويل 
فنطول ثم يقصرون فنتبعهم بذلك. ينادون بالنمط الآسيوي للانتاج فننساق حمس سئوات 
تببحث في النمط الآسيوي للانتاج ويقولون «التبعية» فندخحل في مناقشة قضية التبعية» ثم 
يقولون لا تبعية. ولكن هناك محاور ومراكز وهوامش فندخل في هذه المجادلات . هنا 
يجب ان نتمكن من التحديد والاختيار بين ما هو علمي وفكر ومعرفة» وجدية وموضوعية 
وعقلانية وبين ما هو تمويه او خزعبللات» انني أعجب من الكثيرين الذين يحاضرون في 
دكار وفرنسا وامريكا وبريطانيا عن المجتمعات العربية والاسلامية حول موضوعات كيف 
يجب ان تكون هذه المجتمعات قبل ان ينظروا الى ما هي عليه. واظن ان وقفة التأمل 
التي نعيشها اليوم ولدى مراجعة العديد من المقاللات والبحوث المنشورة في الفترة الاخيرة 
يتبين لنا انها تبشر بالعخير» وهي بمثابة ايقاف تيار كنا نشكو منه فى السنوات السابقة ولن 
يثمر هذا التأمل الا اذا امتد الى وقغات وتأملات في مجالات البحوث والعلوم الانسانية 
الاخرى ومجالات الانشطة الاجتماعية ومجالات الاختيارات السياسية والاقتصادية فى 
بلادنا» وقد .حدث اتجاه مماثل في المغرب العربي في مجال التصنيع والاقتصاد والتقنية 
ونقل التكنولوجيا. 
وللتوجيهات وللآراء والعقائد وللفلسفات» وان يحاول أن يفهم نفسه بنئفسه في ضوء ما 
يقدم من الخحتيارات جوهرية . 


كنا 


© اسحق يعقوب القطب: يتضح من النقاط التي اثيرت ان هناك نظريتين : واحدة 
تشاؤمية واخرى أكثر تفاؤلاً» وان علم الاجتماع في البلاد العربية يمر في مرحلة انتقالية 
من وضع التخلف والتبعية والانطباعية والوصولية وخدمة الايديولوجيات الاستعمارية 
والافكار التي تطرحها المؤسسات العالمية وينجرف وراءها علماء ء الاجتماع العرب في 
بحوثهم» الى وضع أكثر واقعية نابع من منطلقين اساسيين: اولهما التساؤلات التي تثار 
حول المفاهيم والنظريات الغربية والشرقية ومدى ملاءمتهاء وثانيهما النظرة الواقعية التي 
يتجه من خلالها المتخصصون في علم الاجتماع للارتباط بالواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي كقاعدة 00000 ودراساتهم ء وبطبيعة الحال فإن هذا ذا الوضع بحاجة 
الى نوع من التقويم لمختلف جوانب العلم نقسة سواء في نطاق اعداد المتخصصين 
(وعلى مستوى اي والدكتوراه) او في مجال التدريس الجامعي او في المنهج 
المستخدم في تحليل الظواهر والقضايا المعاصرة التي تواجه المرحلة التنموية التي 
تجتازها بلادنا. 

© سالم ساري: احب ان اضيف الى ما ذكره الزملاء بأن نتائج البحوث الاجتماعية 
في البلاد العربية قلما يكون لها دور فعّال في التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
ومن ناحية اخرى لو نظرنا الى الطلبة الملتحقين بدراسات علم الاجتماع لديهم توقعات 
عريضة» يريدون تلمس قضايا المجتمع الراهنة» فيجدون ان المداولات» والنقاشات 
تنتمي الى مجتمعات غربية اوشرقية وهذا يسبب لهم الكثير من الاحباطات وخيبة الامل. 

© اسحق يعقوب القطب: يبدو ان د. سالم قد ادخلنا في موضوع جدير بالنقاش 
يرتبط بوضع التدريس لعلم الاجتماع في الجامعات العربية من خلال تقويم وضع علم 
الاجتماع سواء في نطاق التدريس او في مجالات البحث العلمي او في النشاطات 
العلمية الاخرى التي تنظمها الجامعات. 

© فوزي العربي: هذه مشكلة كبيرة جداًء مشكلة المقرارت والنشاطات العلمية 
اذ ليس فيها ما يروي غليل الدارسين والباحين في مراكز البحوث؛» او طلاب الجامعات 
واولى هذه المشاكل الاقتصار دائماً على الدراسات والبحوث النظرية» اذ ان لعلم 
الاجتماع ميادين وجوانب لا بد ان يتصدى لها المشتغلون في العلم. وهناك تحديات 
البحث العلمي, حيث نلاحظ ان اغلب البحوث لا تتم بالصورة المطلوبة» وقد لا يتوافر 
البعد الزمني لتغطية الجوانب المختلفة بعمق, وهناك شم الامكانات المادية المخصصة 
للبحث, بالاضافة الى ضعف كفاءة الباحثين الممارسين» والمعوقات الادارية من جانب 
المسؤولين» كما ان الجو السياسي والاتجاه نحو ايديولوجية معينة» كل هذه العوامل 
تشكل تحديات واقعية تؤثر في عملية البحث من البداية حتى النهاية وبالتالي فإننا نخوض 
في موضوعات وتجارب تبعدنا عن الحياد العلمي المفترض توافره في البحث وكذلك عن 


انا 


الموضوعية المفترض ان تكون قاعدة لأي بحث علمي» كيف نواجه هذه التحديات؟ من 
حيث ضعف الامكانات المادية لجأت بعض البلدان العربية الى التمويل الاجنبي وهو 
سلاح ذو حدين قد لا يستخدم بصورة صحيحة مثل توجيه البحوث نحو خدمة الاغراض 
الكامنة وراء التمويل ويصبح الهدف الاساسي محاولة - جمع اكبر قدر ممكن من 
المعلومات المسحية دون التعرض لعلاج المشكالات التي و البيانات» وهناك من 
يهدف الى تضخيم المشكلات دون السعي لوضع حلول عملية لها. 


وان نني ارى ان التمويل عنصر مهم في تطوير وتقدم البحث العلمي يجب ان تتولاه 
بالكامل 0 ومؤسسات عربية ومراقبة التمويل الاجنبي بحيث يستخدم في خدمة 
الاهداف التنموية وتلبية الاحتياجات المحلية العربية. | 

© ناهد صالح : ارى ان التحدي الاساسي الذي يواجهنا في مسألة التمويل 
الاجنبي يكمن في تكريس تبعيتنا للمجتمعات الاجنبية» ولعلنا نشير الى الفضيحة التي 
أثيرت في امريكا اللاتينية حول مشروع كاميلوت». وهو مشروع مقدم من الولايات 
المتحدة الامريكية او من جهاز المخابرات الفيدرالية» يهدف لاجراء مجموعة من 
البحوث في دول امريكا اللاتينية والشرق الاوسط. وقد انكشف المشروع:في بدايته 
وكان ذلك بطريق المصادفة اذ ان الغرض الاساسي هو الابقاء على حالة الاستقرار في 
الو في امريكا اللاتينية والدول النامية بكبت الثورات وقمعها لأن الثورة في نظرهم 

معت التحرافاً ولو كانت على الاستبداد. وقد قام احد علماء الاجتماع في شيلي بكشف 
أبعاد المشروع وخطورته واثار ضجة في مجلس النواب الشيلي مما سبب توقف 
المشروع . 

وهناك نقطة أساسية أودٌ الاشارة اليها وهى أن النظريات واساليب البحث الغربية هى 
التي تدرس في الجامعات. وإذا أخذنا اسلوب التدريس العام في البلاد العربية نجده 
يتخذ طابع التلقين ل(مختلف المقرارات في مستويات التعليم وانتقل الاسلوب إلى 
التدريس الجامعي . وأرى ضرورة تدريب الطلبة على الاسلوب النقدي للتخفيف من 
حدة الانحياز والتبعية الايديولوجية . 

© عبد الوهاب بوحديبة: اود ان اشير الى التجربة التعليمية في تونس على سبيل 
المثال - الجامعة التونسية فيها قسم للاجتماع وكان ذا صبغة فرنسية حتى بداية الستينات» 
ثم بدأنا بعملية التعريب والتونسة كخطرة اولى مع التركيز على دراسة المجتمع في 
المغرب عامة وتونس بصورة خاصة واجريت دراسات عديدة في مجالات التنمية والتصنيع 
ومشاكل المرأة والجريمة والاحداث وغيرهاء ولكن القضية هى مدى المساهمة الحقيقية 
لعلماء الاجتماع كما ينبغي ان تكون وهل يجدون الآذان الصاغية؛ وهل لديهم قدرة 
التأثير والمصداقية » وهناك تحدٍ من نوع آخر يتمثل بالالتزام الجامعي بقضايا المجتمع . 


لحتنا 


© اسحق يعقوب القطب: هذا يقودنا الى ضرورة تحليل طبيعة وخصائص 
التحديات التي يواجهها علماء الاجتماع العرب سواء أكانت مادية كما اشار الزملاء ام 
كانت مرتبطة بالمؤسسات الهيكلية (التربوية والمجتمعية). ام في النظرة الاجتماعية ام 
في اوجه النشاطات العلمية الاخرى. هل يمكن تحديد طبيعة هذه التحديات وعواملها 
واساليب معالجتها؟ 


© فوزي العربي: لا تتوافر المراجع التي تتحدث عن مساهمة علماء الاجتماع 
العرب في القضايا النظرية والمنهجية بالاضافة الم عدم توافر الانتاج العلمي الكافى 
الذي يتناول مشكلاات المجتمع العربي . ونجد دائماً في مكتبات الجامعة حصيلة وافرة 
وكماً هائل واقبالاً شديداً على شراء الكتب الاجنبية ولا نجد العدد الكافي من الانتاج 
العربي في كثير من الموضوعات, وهناك عدد متزايد من علماء الاجتماع اع العرب» الا ان 
المكتبة العربية تعاني حالياً من فقر للكتاب الاجتماعي العربي لأن ذلك تنعكس اثاره 
على طلابنا ونجدهم يعرفون الكثير من علماءالغرب وما يعرفونه عن العلماء العرب قليل 
جداً. 

ناهد صالح : من التحديات المهمة التي تواجه علم الاجتماع والبحث العلمي 

هو الجو الديمقراطي السائد في المجتمع اذ انه من المعروف ان هناك ارتباطاً قوياً بين 

الديمقراطية وبين حركة البحث الاجتماعى , ونلاحظ انه فى الفترات التى كان يسود فيها 
قدر من الديمقراطية كان الباحثون يناقشون قضاياهم ويقومون باجراء البحوث التي كانت 
تمس الجوانب الاساسية في المجتمع. وحيث نجد القيود والكبت فإن ذلك ينعكس 
بصورة سلبية على البحوث الاجتماعية اذ لا يسمح للباحثين الاقتراب من بعض القضايا 
وان اقتربوا منها فإن النتائج لا تتجد طريقها للنشرء وهذا يتفي الوظيفة الاساسية للبحث 
الاجتماعي التي ترمي الى ايصال النتشائج العلمية الموضيعية لواضعي السياسات 
الاجتماعية وللجمهور ايضا. 

كما ان هناك صعوبة الاحتكاك والتفاعل الفكري بين المفكرين العرب فى ميدان 
علم الاجتماع بشكل نخاص وفي العلوم الانسانية بصورة عامة الامر الذي اثر على ضعف 
الهوية المميزة. 

© اسحق يعقوب القطب: ان العزلة والقوقعة التي يعيشها علماء الاجتماع العرب 
سواء من المنظور الفكري ضمن الاطار الاقليمي وضعف التفاعل والاحتكاك فيما بيئهم 
يؤثر في تحديد هوية الانتاج الفكري ويبعثر الجهود ويبعدهم عن القيام بجهد مشترك ازاء 
القضايا الاجتماعية على المستوى العربي » وهناك تحديات اخرى تجدر الاشارة اليها مثل 
ضعف فعالية المؤسسات ومراكز البحوث والهيئات القومية والعربية التي تعتى بعقد 
الندوات واللقاءات العلمية بالاضافة الى ما يرتبط بعملية النشسر على مستوى 


انا 


الكتاب او المجلات العلمية فما رأي الزملاء في هذه النقطة؟ 
للتتحديات وأود ان اضيف تيحديا يتمثل في الهوة التي تقصل بين علماء الاجتماع وافراد 
المجتمع العاديين وكذلك القضايا الاجتماعية المعاصرة 3 


© اسحق يعقوب القطب: دعونا ننتقل الى التساؤل الجوهري للندوة بما يتعلق 
بعلم الاجتماع العربي في ضوء التحديات التي تواجه علم الاجتماع والمتخصصين في 
هذا العمل ومن منظور تطلعاتنا نحو تكوين علم عربي نابع من البيئة العربية والتراث 
العربي ويعالج القضايا العربية بمنهجية مميزة خاصة نابعة من الواقع الاجتماعي 
الاقتصادي السياسي . ماهي برأيكم متطلبات الوصول الى علم اجتماع عربي؟ 


© عبد الوهاب بوحديبة: ان مستقبل اي علم يتوقف على ثلاث ركائز اساسية 
هى : المصداقية الفعاليةء الحرية. حتى الآن في البلاد العربية ليس لنا مصداقية وبما 
انه ليس لدينا مصداقية فليس لنا فعالية وبالتالي لا نتمكن من تحقيق الحرية؛ اما قضية 
المصداقية يمكن أن اقول اننا نتقدم الى الاوساط العلمية (مؤتمرات وندوات) ونتكلم اما 
الايدي فهي فارغة او اليد اليمنى لا تدري ما في اليد اليسرى» إما ان نجمع معلومات 
ونقدمها دون شجاعة كافية لتنظيرها وإما ان نتحمل المسؤولية وان نقول بصراحة هذا واقع 
المجتمع العربي ونبيّن مجالات التتخلف وان نقول ايضاً انه غير ديمقراطي وهو مبني على 
عدم العدالة الاجتماعية الى غير ذلك» ويجب ان ندعم اقوالنا بتصرف محكم من الارقام 
بطرق موضوعية وباسلوب علمي ودراسات مركزة. حتى الآن ينقصنا الشمول وتوثيق 
الروابط بين علماء الاجتماع ونخرج من القوقعة. في الكثير من الحالات فإن الخبير في 
العلوم الاجتماعية كالانسان الذي يتبارك به ويقال عن علم الاجتماع موجود, ونتمكن من 
فرض المصداقية بالقدر الذي يتصف به الانتاج العلمي بالجدية والموضوعية. 

وهذان مبدآن اساسيان في نظري حتى نفرض انفسنا لا كأشخاصء اذ ان كلا منّا 
قادر على ايجاد سبل واساليب اخرى للمعاش ولكن نحن اخترنا ان نواصل السير في 
طريق علم الاجتماع مهما تكن صعبة او ضيقة. فإننا نرجو ان تكون لنا فعالية في اعمالنا 
وانتاجناء لا ننفخ في المزمار ولا ندق الطبول» ولو ان بعضهم قد يتوقع منا هذا. وحتى 
نستطيع ان نفرض انفسنا ونقول ان هذا الطريق المستقيم» لا بد من ان نكون على يقين 
من انفسنا من أن هذا هو الطريق المستقيم» اي ان نفهم ما هي الطريق ء ونفهم ما هي 
العربة التي نقودهاء يجب ان يتوافر لدينا قدر بسيط من الالتزام ‏ والالتزام لا يكون الا 
بالحرية وكيف يمكتنا اختيار الطريق أن نحن قيدنا انفسنا مثل ان نقول أن هذه الدراسة 
في اخخطار او انها غير مقبولة» او نحذف هذا السؤال. والبحث الاجتماعي بطبيعة الحال 


فنا 


يؤول الى التضحية. بما في ذلك التضحية بشيء من الفكر. انا لا اقول ان هناك حرية 
مطلقة مائة بالمائة ولكن هناك مستوى من الحرية حتى لا تنحصر البحوث الاجتماعية فى 
اطارها الضيق. وحتى ينبعث علم الاجتماع العربي لا بد من توافر الاهداف التي اشرت 
اليها. 

0 سالم ساري : اود ان اضيف ان رجال الاجتماع قديما كانو قساوسة يهدفون الى 
امتفناء الميناركة العلية للخطوات السياسية التي يعارضونها اصلً. اي انهم يبررون 
اخطاء الانظمة باسلوب علمي . كما كانوا يصدرون الفتاوى ولم تتوافر لديهم اخلاقيات 
المهنة ونحن بحاجة لأن نكون صريحين مع انفسنا ومع من نتعامل معهم من الانظمة ومن 
الناس نأيضاً. 

0 فوزي العربي: اسمحوا لي ان اشير الى ضرورة البدء بمناقشة ما يجب ان يكون 
عليه علم الاجتماع العربي . وبالرغم من اهمية القيم والمثل في حد ذاتها الا انه يجب 
ان لا يجرفنا التيار الى يوتوبيات قد لا نستطيع من الناحية العلمية القيام بتنفيذها او التوصل 
الى وضع يمائل ماجاء في جمهورية افلاطون» اويوتوبية الفارابي الاسلامية ولكن لنعيش 
واقعنا المعاصر بل علينا ان نتدارس ونبحث في كيفية خلق فكر يؤمن بعلم الاجتماعٍ 
العربي اولاً - وهذا لن يتأنّى في نظري الا بالمزيد من اللقاءات العلمية لاننا ننتمي حالياً 
الى مدارس فكرية مسختلفة .وسواء اردناام لافإن هذا التباين قديبعدنا عنالتبصر في ظروف 
وخخصائص واقعنا وقد يبعدنا عن الحياد العلمى وعن المصداقية التى اشار اليها الدكتور 
بوحديبة. ان العمل العربي الجاد بين العلماء العرب هو الذي سيضيءالطريق امام هذه 
الامنية عن طريق المزيد من اللقاءات والبحث الجاد والمناقشات الموضوعية كما حدث 
في الندوة المنعقدة في ابو ظبي (حيث لم نبدأ بعملية استعراض للمظاهر او المجالات 
التي كثيراً ما قد تحدث في المؤتمرات» بل سادت الصراحة الموضوعية وشعرنا اننا نتكلم 
لقة وإسجلة وافكارنا كاذ كرن واعدة ووتتاسية): 

فاللقاءات وتبادل الافكار والصلات الوثيقة والانتاج العربي الغزير والخوض في 
اعماق التراث ودراسة التاريخ الاجتماعي (وهذا لا يعني الدعوة لاتباع الماضي والارتداد 
اليه) لأن الماضي متصل بالحاضر ويرتبط بالمستقبل» فإذا اكتشفنا ذخخيرة ماضينا وحاولنا 
اضافة كل جديد في ميادين العلم والمعرفة» اصبحنا على عتبة الطريق الصحيح نحوعلم 
الجتماع قربي 

ه ناهد صالح : طبعاً لن يتحقق علم اجتماع عربي الاعن طريق البحث في الواقع 
الاجتماعي وعدم الاكتفاء بالدراسات النظرية واود ان اكد على مستوى الباحثين اننا لسنا 
بحاجة الى مجرد باحثين اجتماعيين» بل ان الحاجة الحقيقية تكمن في باحث الاجتماع 
المثقف الذي يتفاعل مع قضايا المجتمع ويتمكن من ان يضع يده على الموضوعات او 


3 


القضايا الاساسية التي تستحق ان يدرسها. وربما كانت مشكلتنا في الفترة الماضية هي 
ندرة الباحثين الاجتماعيين المثقفين. اما الآن فنلاحظ ان هناك عددا من هؤلاء بدأت 
كتاباتهمٍ تعكس قدرا من المستوى العلمي . ولا بد من ان يكون منطلق لحف كبمولناء 
يعبر فعلا عن القضايا الاساسية التي قد 7 تتفرع عنها قضايا جديدة اخرى وان يتمكن من 
اختيار الموضوعات الاساسية التى تستحق البحث والجهد والانفاق حتى يكون للبيانات 
التي يتم جمعها قيمة علمية وعملية. وثمة نقطة أخرى وهي طبيعة الالتزام للباحثين 
الاجتماعيين الذي يجب ان يرتبط بالقضايا التي تمس القطاعات العريضة في المجتمع 
اكثر من الالتزام بالحكومة او الحكومات. ان للبحث دورا مهما في ترشيد السياسات 
الاجتماعية من منطلق القاعدة الجماهيرية اكثر من ان يكون لمصلحة واضعى السياسات 
اوالصفرة. , 

© سالم ساري: يجب ان يكون عالم الاجتماع قادراً على التفاعل مع القضايا 
الوطنية والجماهيرية» وان يتلمس حاجات مختلف الفثات والشرائح الاجتماعية وان يتبع 
الاسلوب العلمي في التحليل والاستنتاج. . 

© اسحق يعقوب القطب< نستخلص من النقاش الذي أثير في هذا اللقاء ١أن‏ 
متطلبات قيام علم اجتماع عربي يرتبط بالتوجهات التي يسلكها المتخصصون في علم 
الاجتماع وعلاقتها بالقضايا الجماهيرية» وان يتمكن هؤلاء من المعرفة الكافية بالنظريات 
الاجتماعية الشرقية والغربية ثم الالتصاق بالتراث العربي وبالواقع العربي المعاصر. هذا 
بالاضافة الى اهمية تطوير المؤسسات الهيكلية التي تمهد لحركة ونقل وتبادل المعلومات 
والبحوث واللقاءات بين علماء ء الاجتماع في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي 
والتنسيق مع الهيئات العلمية العربية والدولية وتوفير مصادر التمويل المستمرة ة لدعم 
البحث العلمي وترجمة نتائجه الى سياسات اجتماعية وتخطيط للتنمية الاجتماعية . 


أود ان اشكركم على مشاركتكم في هذا اللقاء العلمي وعلى ما قلمتموه من 
تحليلء وامل ان يكون خخطوة اولية تسهم في دعم مكانة علم الاجتماع وحافزا 


للمتخصصين في هذا العلم على مشابعة الحوار العلمي حول مستقبل علم الاجتماع 


م١‎ 


فبرس عام 


03 


(00 


ادم اندريه: للك موك ١6م‏ 

اروثء ريموث: ١١1"‏ 

آسفي (المغرب): 144 

اسيا: 2754 0ل" 

الابحاث والدراسات الاجتماعية: "لا /78 

الاستمارات والمقابلات الاجتماعية: ه/ا_لالا 

الابمحاث والدراسات الاجتماعية الاسلامية : 1 ول مم١‏ 

الابحاث والدراساتث الاجتماعية العربية: 57:17 - 
؟ لل إثل هئ 'آ'ك لاق عدف اقل 
كحلء ؛ككلل لأقلا ٠7ل‏ ككل زونك 
ل 14ت للا لت كن 

الأزمة النظرية والمنهجية: *47. 1ك 40" 
فض ضاي كن 

التأثر بالمفاهيم الغربية: 956 55 

١911١ 19٠ الوضعية:‎ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية الغربية: 9١؟2,‏ 
وفننا 

١817 0181١ والتحيز الايديولوجى:‎ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية الفرنسية: 781 - 
كؤكل ادل 575" 

الابحاث والدراسات الاجتماعية المشرقية: 817١‏ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية المغربية: 2556 
ار 7 رارضا 

ابراهيم » سعد الدين: لأهل 1594.ص و دل "ادل 


ال ا ال ل كا 
الاستمولوجيا أنظر المعرفة 
ابن ايوب » صلاح الدين بن يوسف: لل ا 
ابن الجوزي: زه" 
ابن خلدون: دقف #فة_كق لال لكأل 
داك الاك علاك. كلاكء املا *“كاك 
كاك كل مثا الاك ايك اقل 
ككل 8ل ١دلل‏ لإادا. لالاكف لاومت 
كل" ماخ اكلللل 5 كثا لم للم 


ابن تيمية : 1١١8‏ 


ابن مسعود, عبد الله: ١١1/‏ 

ابن الهيثم : 1178 

الاتجاه الصراعى : 417 

الاتجاه النقدي اليساري: ١؟‏ 
اتحاد الجامعات العربية: 7١١‏ 
الاتراك: 76١.741‏ 

الاثنوغرافيا الكولونيالية : 7417 
الاثنولوجيا: /78. 1*؟ 
الاجتهاد: 779 

الاجماع المجتمعي : /141. 1١701484‏ 
أحمد باشا الجزار: 7817 

الاخوان المسلمون: ١1١9‏ 

١١" .3١١ الأخوة لوميير:‎ 

الأدب المغربي الكلاسيكي : 211 
الاردن 1 

التخطيط التنموي للريف: 7١؟‏ 


لدلضنا 


الارستقراطية ‏ الاوليغاركية: 111 

أرسطو: ١لاكل‏ كاك 11م 

الازمة الثقاقية والاجتماعية العربية: »1١57 1١51‏ 
14 :مكا ومك ١5١‏ 

أزمة علم الاجتماع: ال ىت هم لاف نق. 
ملام 

أزمة علم الاجتماع العربي ' 15-1 8لءالالء 
اك يت اند ا بي ل ا 
اق 

آزمة المكر العربى ' 14. ١1١‏ 

أزمة المثقف العربى. ١541148‏ 

أزمة المجتمع العربي 154., هك 4#/ لاا #الاء 
وعطل لاقل "كك ذككء كأزلل لامكا 
فذق 

اساتذة الاجتماع العرب: 018 037487 745 

الاساسية الاسلامية: ١١9‏ 

اسبانيا 

الاقطاعية : 17/8 

الاستبداد الشرقي : 7/4 

١٠١ الاستشراق:‎ 

الاستعمار: لااء كف 18٠١‏ ١1؟‏ 

الاستقرار السياسي والاجتماعي : هلا 

الامتقلال العربى: لال 4ه فى موك 15١4‏ 

الاسرة الغربية: وه 

الااسلام 

د الأسمن البنائية للتنظيم الاجتماعي : ١19‏ 

٠٠ - 714. : والرأسمالية‎ 

45 034١ 89 والغرب:‎ 

- والقبلية: 517 ؟ 

ومناهج البحث الاجتماعي : ١784‏ 

اسماعيل؛ زكي محمد: ١1‏ 

الاسماعيلية: *اه؟ 

الاشتراكية: 4/7" 

الاشرف. مصطفى: 37" 74 0175 ام 

اشكال واليات المشاركة السياسية: 14ه*. وموم 

الاشكالية المنهجية العربية: 91 4ف كف لاو 

الاصلاحية الاسلامية: 114 


الاطلس الاعلى المغربي: 755 0//8؟ 


اغادير: احا 
افريقيا: 251٠+‏ هلا" 
افريقيا الشمالية أنظر المغرب العربي 


الافغاني. جمال الدين: ١45‏ 


هنا 


1١7١ افلاطون:‎ 

1*٠ افلوطين:‎ 

الاقتصاد: 1/8 ١٠م‏ 

الاقتصاد الاخلاقى للفلاحيت : 7561 

الاقطاعية: 14 86 "م 

الاقطاعية الأوروبية: 7178؟. 79 

الاقطاعية السرمدية: ه*#الال 78 2584 75147 

الاكتفاء الداتى للتجديد: 119 

الاكتفاء الذاتي للتراث: ١19‏ 

التوسير: 818-7975 

المانيا: 415" 

الاليكسو أنظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

اليوتوبيا الليرالية : لالا 

الامبريالية: لاك 4" دقن ه"#كء 75774١‏ 

الامبريقية: "الال لردكء #١٠‏ لاد 

الامسريقية المتطرفة: 7٠١‏ . 258 75ا. 7/8 

الامبريقية الهيستيرية: 4“ا؟ 

امريكا الشمالية : 2714١‏ ل751. 1١‏ 

امريكا اللاتينية : 175 181 71 381 

امريكا الوسطى: 5785 

الامير بشير الشهابي : 5557 

الامين (الخليفة): 761 

امين. سمير: 704 78اآ. "1 فلا اق 
حت يفضت فض نض سن 

الانتاج الاثنوسوسيولوجي الاستعماري : 884 

انتفاضة الجلالية.» ١/49‏ -08١8١ا:‏ 9ه؟ 

الانثرويوليجيا: لالا. 89. ١اكف‏ ك5كك كلل 
نلف 

الانثروبولوجيا الانكلوسكسونية : 7*4 

الانثروبولوجيا الرمزية: ١١؟‏ 

انجلن. فردريك: الال "ككل لان لكلل 
ارفضة اشضة يض 

الانحراف الاجتماعى: 144 قف كف لا 
ا 0( 

اندرسون. بارني 171٠١:‏ اك مثا 

الانساث الأوروبي : 8" 

الانسان العربى: 8ك 50ب آك 505 الاء كلا 
00 

الانصاري. محمد جابر: ١19‏ 

الانكا 

نمط الانتاج الخراجي : +ع؟ 

51١ الانكشارية:‎ 


الانوميا: 4" 

الاوراس (المغرب العربي): 15؟ 

اورويا: هل 774 778 

اوروبا الشرقية 

المؤلفون الاجتماعيون: 811١‏ 

اورويا الغربية: *47؟. لام 

اوسيبوف. أ.ي. : ١77‏ 

أوهلين. لويد (الإمآءآ . .عتاط0) :عه 

اويوتوبية الفارابى الاسلامية: 4لمر؟م 

الايديوليجيا: عه حك "ل محل وحنل نلك 
1١1‏ 

الايديولوجيا البربرية الكولونيالية: 5917 

الايديولوجيا الرأسمالية: ١١17‏ 

ايديولوجيات العالم التالث 

- والتأثر بالفكر الغربى : /ا١١‏ 

ايديولوجية النسب: 07 

الايديولوجيون العرب: ١١5‏ 

الايكولوجيا العضوية : /4 


اينشتاين» البرت: 84١؟‏ 


(ب) 


البابكية : "1ه؟ 

الباثولوجيا الاجتماعية والثقافية : "4 - 49 

باثولوجيا المنطقة: 41 

الباحثون الانقساميون: الا /الا؟ ‏ شلال 15831 - 
01> 

الباحثون والدارسون العرب: 88 289 "4١‏ 

143 145 : )2925028,. 1.(١ بارسوننءتث‎ 

بارون» أ.م. رونا 

باريتى فليريدو: 1ن للا 4ل 

باسكون» بول: رتنا 

باسى ()883556) : 7917 

بايزيد الأول: 4ه؟ 

البحث العلمى: 4. 2٠١‏ 144 

البحر الابيض المتوسط: 16لا ؤما؟ 

البداوة السوسيولوجية : /41. 848 

براون» راديكليف: زا ام 

برتشاردء ايفائز (5مقلا .8.1 رلمقطعءط) : 
لسك بطش لحف إتمف 

البرتغال 

الاقطاعية : .م7١‏ 

البرجوازية: ه١٠‏ 


البرجوازية العربية: 91 118 5لل؟171» 
الاك ه١١‏ 
بركات: حليم: 711 714 
برهل (اطنو8) : جو 
برودون: 1١1‏ 5الا 
بروفتسال. ليفي: 784 
البروليتاريا: “111 
بريطانيا: 74 44 84" 
البستانيء بطرس: ١1١8‏ 
البصام, دارم : 15 
البلاد الاسكندنافية 
- اللغة الانكليزية: ١0/7154‏ 
بلاد الشام أنظر سوريا الكبرى 
البنائية الوظيفية : هلا 
البنك الدولى للبحث والتنمية ((81181) : “.م 
بوبوف: 1 
بوتومور توم : 456 
بوحديبة عيد الوهاب: 84-81١ 19٠‏ 4م 
بودون. ريموند: 719 
0 222 ىل يشضرت رفضرة لضن رضن 
بورك ادموند (70لنالطل8 ,عع سساظ) : كود 
بولانتزاس : لشفا #مفضة رضنا 
البويهيون: 561١‏ 
بيرك جاك : ١مك‏ حز. محى لأقكق قال 
أطذرا 
بيرك: أغرفا 
البيروقراطية : "08١لا‏ لال 31 0751 7117 
"البيروقراطية الأبوية: 98؟  2٠#1‏ “7717 
البيروقراطية العربية: 5١‏ 
- نمط الانتاج الخراجي : 741 
بيل (11ز8) : ١1"‏ 
البيئة العربية : 9١؟‏ 
رت 
تادلا (المغرب): 01ل 
التاريخ الاجتماعي : كن يننا 
التاريخ الاقتصادي العربي: 798 
تاريخ سوسيولوجيا الحضارات: 48 
تاريخ علم الاجتماع : لالاء 5ك 435 روا 


تاريخ علم الاجتماع العربي : ١6‏ 
التبعية: "ال “الال هلالا 44 


روم 


التجارة الماركنتالية العربية الاسلامية: 89؟ 

التجريدية : 7 

التجرئة العربية: ١114‏ االآء كلل لأركء للأهلء 
عوم 

التجزيية : مالل 5م 

التحديث الاقتصادي : لاثا 

التحليل الوظيقي السوسيولوجي : 184 

التحولات الحضارية العربية: ٠‏ 

التراث الاوروبى الغربى : 8 4١ .5٠‏ 

التراث الايكولوجي : 6 

التراث العربي الاسلامي 
ا 

والموقف من الحضارة الغربية: ١19‏ 

ترئرء بريان س. : 55١‏ 

تشيلى : 785 

التصالح التوفيقي: ١18‏ 

التصنيع : 45 

التطور الاجتماعى 

1١5 :11 والتكنولوجيا:‎ 

١7/5 التعريب:‎ 

تعليم المرأة العربية: 8ه 

١46 .85 التغريب:‎ 

التغير الاجتماعى : 245 1519 هلالا ا 7814 

التفاعل الثقاني والحضاري: 4٠‏ 158 56 
4ل "لاك فلاك لمك "ها 

التماعلات القبلية 

- الانساق الانقسامية: /ا/ا؟ 

التقدم العلمي الغربي: 748. 4١‏ 

تقسيم العمل: اه 

التكامل الاقتصادي العربي: 17* 

التكوينة الافريقية: 88 - 

التكوينة الشرقية: 5 

التكيف الاجتماعى : /141» /18 

التلفيقية: 119 2 

تمرد الضياط الاتراك 

اللاحداث_المصاحية . م١9١1‏ _19577: وهلا 

التنشئة الااجتماعية : 71 

التنظيم : /41ا 

التنظيم التعادلي : 07ل 

التنمية 

انماطها ومقاهيمها: 0181-181١‏ 71" 

التنوع الثقافي: 45 


ار 0 ار ل 


اانا 


التنوير: 19 7171719 

التوازن العام : /141 

التواصل الفكري : 145 

التوافق الاجماعى . 184 

توران: لالس لام 

التوفيق بين الترات والتجديد: ١١9‏ 

تونس : الالال الال 5ا"“ان لاللاء تخ 

-علم الاجتماع : فال الك الل لاللاء مام 

التيارات والمدارس الفكرية العربية : ١9 2١15١‏ 
يد ل > الللة الطدة تياك اط 
ان الات لحنان 

التيره مصطفى عمر: 56. 1١95‏ 

تيزينيء الطيب: 01١19‏ 5185 


الثقافة: 8لا. ١585‏ 

الثقافة الامريكية المادية: ١ه‏ 

١ال4‎ ء48-1١465‎ .١51١ .14٠ الثقافة العربية:‎ 

الثقافة الخربية : ١48-1428‏ 

ثورة الاعيان في البلقان والاناضول»89/!١1‏ -1808: 
اانا 

الثورة الايرانية. لاا : ١76‏ 


(ج)2 


76١ : الجاحظ‎ 

الجامعات العربية 

الابحاث الاجتماعية : لإا 

الانحياز والتبعية الايديولوجية : 85 

الطلبة وعلاقتهم بهيئات التدريس : الاثا 

علم الاجتماع: لال دولل 5" ا هلك ململ 
نات نشي يي لاك ايليانا 

مناهج تدريس علم الاجتماع : 0/1 1286 785 

هيئات تدريس وترجمة الاعمال الاجتماعية : ٠‏ لاا 
تفسن 

الجامعات الغر بية 

علم الاجتماع : مالك عمل ه6١5‏ 

الجامعات والمؤسسات العلمية الامريكية 

والجامعات المصرية : /1؟ 

جامعة ام درمان الاسلامية 

- تدريس علم الاجتماع الاسلامي : 18 


جامعة الامم المتحدة: ١75‏ 

الجامعة الاميركية في بيروت : 6 

الجامعة التونسية 

برامجها والمسألة العربية: /إاثن 4الا 

علم الاجتماع , الك الر فضا الزرلين 

جامعة دمشق 

ندريس علم الاجتماع الاسلامي: 1718 

جامعة الدول العربية 

الدائرة الاجتماعيه : ه17١‏ 

جامعة شيكاغو 

السحوث والدراسات الاجتماعية :/ا14. 7١٠‏ 

جامعة الكويت: 2.139 ٠١6‏ 

جامعه لندن: ١7١١‏ 

جاموس . ريموند: 754 . 1/4 /ا/1؟ 

الجريمة والمجرمون: 548. ١7١‏ 

الحزائر: 756 مكلك خلا . 111 

الجزائريون في المغرب: ١91‏ 

جسم الانسان العربى : #الا_/ا/ا 

جعيط. هشام : ضفب لض رضن 

جلبى. على عبد الرزاق: “178 

جلتر. ارنست (انعصرظ .عممماك6) : لمحى 
ف 7447 رقا 

"١5 : الجمالية‎ 

جمهورية افلاطون ٠‏ 9م 

١81 . 71/4 . 1/8“ الجنيالوجيا:‎ 

جيرفيتش . جورج : 11 


(ح)2 


حجازي . احمد محدي : ١9‏ 

حجازي . محمد عزت: ١1‏ 

حجازي . مصطفى : ١911١‏ 

الحديث النبوي : ١9‏ 

الحرب الاهلية اللبئانية. #/151: لم4١ 15١١‏ 

الحرب الايرانية ‏ العراقية. :198٠‏ /8 

الحرب العالمية الثانية. 1948-1919 : لاكء "الى 
الى ل/ا/اا. ٠٠١4‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية. /1951: لالم 84 

الحرب الفلسطينية. :1١958‏ ام 

الحرب الفيتنامية. ١34884‏ هلا9١:‏ 25 /ام 

الحركات والتنظيمات الدينية العربية: 5ل هال 
شرف ب نارضا 


حركة التحرر العربية: ١117‏ 

الحركة المركتالية العربية الاسلامية: 814؟ 

الحروب الصليبية: 788 . 51؟ 

الحرية الغربية: 74؟ 

حزب الامة. مصر. لا١‏ 

حسين: طه: 19 ١4و‏ 

حسين. عادل: /الا. 7*8 

الحصري ٠.‏ ساطع : 1 

الحضارات العالمية: 2.7174 74. 75ؤلل. لها 

الحضارة: 114 

الحضارة الاوروبية الغربية: هلل 4لا 7 4", 
لال 8*. 2.40 اك كلاسم 

الحضارة العربية الاسلامية: هلاى ١ك‏ لاس#الء 
0 لمعك .757١‏ 154 :11ل 1146 

- والثقافتين الفارسية والهئدية ١514‏ 


حمدان. جمال: 8؟؟ 
الحمداتيون: 74١‏ 
الحملة الفرنسية. 98لا1: ه١21 57١‏ 
حنفى » حسن: ١19‏ 
حوار الشمال والجتوب: 7١4‏ 
حوراني., البرت: ١١8‏ 
الحوز (المغرب): 591 
حوض سبو (المغرب): 01 
حيادية العلم: /ا١‏ 
الحيز الابستيمولوجي : ٠١‏ 
(خ) 
خدوري. ممجيد: ١١8‏ 
الخراج : لا"ا؟ ب "11 ا 17194 ١لا‏ ث“زه1 /اه؟ 
الخرطوم . مهدي : 717 
خريبكة (المغرب): 8037 
خصوصية المجتمع العربي الاسلامي : 11"4 53701 
الخطاب السوسيولوجي العربي : لالاء هلا 3١"‏ 
ل لحل 
الخطيبي . عبد الكبير: 0144 584 181 
الخليج العربي 
العمالة الوافدة: 551 
الخوارج : 11417. “151 


الخوري » فؤاد اسحق : ا ال ال الل 
لإلا. م56 ألا 17 ”1 


0 


الدار البيضاء : 949؟ 

داونن ديفيد م. :5:3 

الدغمائية : مام 

دكار: 885 

دوتى (116نا10) : حك للك كوك 1و1 

دوركهايمء اميل: كحك عف امكف أانء 
معلل آألال قلخا ممقلا تللم أكلل 
كدكل لاكك الاك فلالا عزاء كلكلكء 
يففضةد ين 

الدوركهايمية : 54 

الدوريء عبد العزيز: 05؟. 508 

الدوشرمة : 7510717 

الدوغماطبقية : 5لا 

الدول الاشتراكية: ه48 

دول جنوب شرق أسيا 

نمط الانتاج المشاعي : ندق 

الدول الصناعية 

- تاريخ المشكلات الاجتماعية: لاه 

الدول الغربية 

الثورات الاجتماعية : 18 

دول الكومنترن: ه1١‏ 

الدول النامية : 234 الل لالاكف كد 75١‏ 
فيضا 

١8١-18 »155 الاستعمار:‎ 

التخلف الاقتصادي والتبعية: مكلك لالال؟. 18٠‏ - 
185 

التنمية: هلان لالا1. 184-1481 

القضايا الاجتماعية: 25١‏ ١ى2‏ الذىء ١١١‏ 

الدولة 

وتدخلها في الشؤون الاجتماعية: 801 

- والصراع الطبقي : ١70‏ 

الدولة الاسلامية 

الجيوش القبلية والعلماء: 7177 

- مصادر شرعيتها: 71 

الدولة الاموية: 65؟ 

الدولة الايوبية: 75٠‏ 

الدولة البيزنطية: 71714 . 174؟. 5ه؟ 

دولة تانغ الصينية: ٠9‏ 

الدولة الحديئة 

مصادر شرعيتها: “اهم 


الدولة السلطانية: أهل. "هلا 551775٠6‏ 

الدولة العثمابية: قل 5954ل لالالاك ككل الكل 
لشي الما 

الدولة الفاطمية : 8ه؟ 

الدولة القبلية: اه"؟ 

دولة المجتمع الفسيفسائي : هم 

دولة المخزن: 918 “اه"ا 

الدولة المركزية : 7194 417 5. #اهثم 

الدولة المركزية الاسلامية: 5الا, لاككت ملالا 
الال زه /اه7 

الدولة المملوكية : /الالا 7199 61لا 6لا 511 

دولة هاواي القديمة: 774 

دي مونتانى » ميشال: 45 

الديالمى. عبد الصمد: /1م37. ١#ام‏ 

ديغزء كنجزلى : 184 

الديمقراطية : 41/88 ايليل 

الديمقراطية القبلية: 781 


20 


الراديكاليون 

وتفسيرهم المادي: 311/8 ؤلا١‏ 

الرأسمال المتعدد الجنسيات: هلا 

الرأسمالية: كف 7ه١1-‏ وهف كأل. 788 
1 فر اانا 

رافق» عبد الكريم: 751 

الرأي العام العربي : 19١‏ 

١99 الرباط:‎ 

رضاء رشيد: ١1١4‏ 

الرميحي . محمد غائم : ممه 

رودنسون؛ مكسيم: 119ل ال وكوك اث 
انفضة شض ا لضن 

روسو جان جاك : 15لا 

روسيا: ه"اا. 708 


00 


الزبيدي: ١6؟‏ 

الزعبي ‏ محمد احمد: ه" ١‏ 
الزمن الاسطوري: 7/4 
الزمن الرياضي : فا 


الزمن المفرد: *الا 


الزمن المقايس والمحاسب: إرفا 
الزنج : “161 


رس 


ساري. سالم: 18. فك لمك "الك كلق 
لك ل لذن 

الساسانية: 5ه؟ 

الساعاتي. حسن: ١7١‏ 

سالمون. ج. : ١47‏ 

سان سيمون: 019 2.3٠١1‏ 5الا 

السببية الميكانيكية: 1١91‏ 

سبسرن هريرت (.11 ,تععرعم5) : كن كنل 
فض 

سبينوزاء باروخ: ٠١١‏ 

الستالينية: 4م. 6ق. ه*؟ 

ستراوس» لفى : ا لاا لا ا 

سذرلاند: 4ه 

سرحان» باسم: ١75‏ 

السرمدية الآسيوية : لاك وثلاك 117 

السرمدية الهيدروليكية: ؟ 

سعد. احمد صادق: 2.751١‏ 8؟1؟ 

سعفان. حسن شحاتة: ١١‏ 

السعيد, لبيب: 1178 - ١9*٠0‏ 

السلاجقة: 9؟؟. ١6١‏ 

١١9 295 السلفية:‎ 

السمالوطي» نبيه: ١194‏ 

السئة: “مل “اا لإسال 

سهول الغرب (المغرب): 054194 "١7‏ 

السودان 

القبائل والنظام القبلي : 514 - 78٠١ 5/١‏ 

سوروكين (2أ501701) : 95 

سوريا: 7517 “17 ؟ 

سوريا الكبرى 

الهجرات التاريخية واسبابها: 23744 0744 765: 
ين 

سوس (المغرب): 6.179٠‏ 115 

السوسيولوجيا أنظر أيضاً علم الاجتماع 

السوسيولوجيا السعيدة أنظر علم الاجتماع المغربي 

السوسيولوجيا القلقة: 6مأم 

سومر: 53234 

السيد» لطفي : 1١148‏ 


سيريك (طعلمع0) : مة؟ 
رش 
الشخصية الاسكندنافية: /ا١‏ 
الشخصية الجماعية: 1/8٠‏ 
الشخصية المغربية 
- القيم الثقافية المتصارعة : ؟لا1. هلا 
شرابي. هشام: 9ه ١18‏ 
الشرق الاوسط: ان 
الشريعة الاسلامية: 9؟؟ 
شقرون. محمد: /ا" 
شكري. غالى: 47 
الشيعة : رول دوم 
شيلر. ماكسى: 11١/8‏ 
الشيوعية : /51؟ 


(ص) 


صالح . ناهد اك الث م كم حلم 
الصحابة : 765 

الصحراء الليبية: ٠8؟‏ 

الصحوة الاسلامية: ١١8‏ 

الصراع الطبقي : 1ف قرفا 

الصراع العربي - الاسرائيلي : 78# 185 
الصراع الفكري العربي : 1177 ١41‏ 
الصراعات الايديولوجية : ١١1‏ 

الصليبيون: 551 . 7157 

الصين: الاك 5ك 7417# 114" 


(ض) 
الضبط الاجتماعي : 81/0 
(ط) 


الطبقات الاجتماعية: :ال “ا 

الطبقات الاجتماعية العربية: 119/ا7.161هلا 
الطبقات الاجتماعية المغربية: 884 

البعثة العلمية: / ولا ولا 1945 


(ظ) 


الظاهر. احمد: 1017؟ 

ظاهرة الاستيداد الشرقي : 14؟؟ 
الظهير البريري: 59586 5١15‏ 
الظواهر الاجتماعية 
تفسيرها: مما 


(ع) 


العالم الإسلامي: 554 07517 819 

عيد الرازق. على: 1١9‏ 

عيد المعطى. عبد الباسط: 49 1178 ]ال 
حول الل ار لبر ود للك 
اال قوم 

عبد الملكء انور: 1194 4ن 1ل" 74" 
ا 

عبده» محمد : ١١8‏ 

العراق: 195 5517 

الهجرات التاريخية وأسبابها: 23755 2758 5د؟, 
دف 

العرب والبربر 

- دور الاستعمار الفرنسي في اثارة الصراع : ١31914‏ 
ا (دلانا 

العربيء فوزي: 81" الل من /اخلكء 4م 

العروى» عبد الله: 31 7ال 84-74 

1١848 : العصابة‎ 

العصبية: هف رن «١‏ لال 1ل 45 مه؟ 

عصر النهضة: حم اف 9الء 519 

العصور الوسطى : ١8‏ 

العظم: 1557 

العقل العربي 

- وتصور المحقائق والقضايا: 5١١‏ 

العقلانية : لالز مل ملا ولا مبلرسلر 

العلاقات الاجتماعية : “11 ٠9“‏ 

العلاقات الدولية: 5لاء لام 

علم الاجتماع: وك ا توفي نل رت بضشة 
م "ادق "ذكق عض لالاء قلاء كلى 
“الم كف لاف "اق كت أنكف معمنقكل 
تكن ؟#بعل فككف للك تمك لامك 
فا لعل ازكن لازرك الم 

الاشكاليات الغربية: 84 !لمم 


- التدريس والبرامج: 0177 17" 

القوائم البيبليوغرافية: ٠58-5٠‏ 

المنهجية: 4ل هلل ١ثال‏ لالى 1١97‏ 

الموضوعية والحياد: ٠1١١١‏ ١١الء‏ 4؟١‏ 

- النظرية الامريكية : 7/817 

١١6-1١١9 48 والايديولوجيا:‎ 

- والتصنيع : 45 

- وحركة 1954 فى فرنسا : 84-4817 

والحضارة البرجوازية الغربية: 1١١ 01١1‏ 

١14 01١8 1١37 : والصراع الايديولوجي‎ 

وظائفه الاجتماعية والعلمية : 17 . 2.15 الا 

والعلوم الاخرى: 4لاء "١7 011١7‏ 

والمسائل الاجتماعية والاقتصادية: "الا 45ء 
م مالل للف مول لاهم 

- والمعرفة التكنولوجية: ١١7011١1١‏ 

والواقع العربي : ١١9‏ 

علم الاجتماع الاسلامي: لا اطشلداة الاك 
لضن تل راشب فض لضن يلض 

- والنظريات الاجتماعية الغربية؛ 17*9. ١8#‏ 

علم الاجتماع الامبريقي 

- والانثروبولوجيا: /ا0ا" 

علم الاجتماع الامريكي : :"امه 5ول 

علم الاجتماع الاوروبي : ة لف 

علم الاجتماع البيولوجي : ٠٠١‏ 

علم الاجتماع التقنوقراطي : ل/الا 

علم اجتماع التنمية المعاصر: 218٠‏ 7 الا 15لا 
148" 

علم الاجتماع الديئي : 2378# 7١1‏ 

علم الاجتماع السياسي : 48 

علم اجتماع الصغائر: 9ه 

علم الاجتماع العام : لا 7 

علم الاجتماع العربي : ل وإ ا ارو 
فد اش ب 4 ا بي © ملت 
فحن "الال هلك لالاكء كلل لال 
الاك كلاكء ملك أاكحكث تكلم حدلء 
حلش انظ لس ايان 

الآفاق المستقيلية: 47ث"ا .مم وه“ال وؤه«"اد 
لضن 

4 4١ الاستراتيجية:‎ 

الاشكالية الخلدونية: ه46 

تأئره بعلم الاجتماع الماركسي : 157 217 
مالل حول امم 


تأثره بالنظريات والمناهج الغربية: 215 »5١ .5١‏ 
4م "فق كفىق 59 هدك ١5ل‏ كلل 
افيض برست دن 

- تأثير السياق البنائيى : "5٠‏ 117لا 

-تاريخه ونشاته : حل ١ل‏ 1ك 1" كول 
فس ضفي فض اسن 

-تدريسه: فلأل مكل #15“ اخ 1ل 11" 
10 

التضخم المؤسسي والبشري: 185. مكلك 
5 8" 

تطوير نظرياته ومناهجه: هلك ١'لال‏ قل 21917 
ا الل شي 5 نكن 

- تغيير مسيرته : 4لا" ب 3/٠١‏ 

- خصوصيته : //7”8 

الدور المطلوب: 788 ٠و9"‏ 

الكتب والمصادر: م4" 45*. /املا 

محاورة المنظورات الغربية: 45 - 55 

- نقد مناهج واسسن العمل العلمي: 4/. هلالا 

والتعاطي مع قضايا المجتمع : 46. 754 هلالا 
ىل لأا 

والجماعات الضاغطة : /الال؟ 

ودور الاستعمار: 11" ل" 

والديمقراطية : 7" 

والصراع الفكري : هلالا 

١77 21171١ الوظيفية:‎ 

-وعلاقته بالسلطة: 4ك لاك لمك قنك محل 
احلكن 

علم الاجتماع العلاجي: 01 

علم الاجتماع الغربي : لال لاما هلالا ”711 

والسلطة السياسية: ١884‏ 

علم الاجتماع الفرنسي : 7177" 

علم الاجتماع الماركسي : 21# لفك 
ازذيكنا 

علم الاجتماع المعإصر: ٠‏ 

علم اجتماع المعرفة: *م. 48 35-9414.: لالا1١؛‏ 


لاك انضرا 

علم الاجتماع المغربي: ثعلء مكل "لو 
أندسن كدلل ااال اخ" ان كاثء 
بارضا 

الابتحاث الميدانية واعتماد الاستمارات: ؟لا"اء 
إوفوننا 


الاتعجاه الامبريقي : 87 


مغن 


الاتجاه الانكلوسكسونى : 8٠01‏ 

الاتجاه التنظيري : الل ناس 

دتاريخه: /ل4ك خذكا دولل زم 

- التبعية : ١٠1ى‏ #6 اوسن الاسم بلاس 

تحليله للمجتمع : #7" 4" انم 

توجهاته وتياراته :  *:1‏ لاعلا 

- الكولونيالية : 84ل 745 784 - أل “روم 

ما بعد الكولونيالية: 1584 

- ما قبل الكولونيالية: 7864 

- المفاهيم المادية التاريخية: 7584 ١و‏ الال 
كرون 

- والتراث: مثا 

- ونخصوصية الصراع الطبقي: 0197م 

- والسلفية : "ام 

والليبرالية : 778 

علم الاجتماع المغربي التقنرقراطي 

- والسلطة : #إدم وم 

علم النفس: 37٠١6‏ 18 

علم النفس الاجتماعي : الف للشب لضن 

علماء الاجتماع: دف هل الل لاق اذلء 
فضي ناا 

- وفهم الذات الاجتماعية: 274:4 ه74 

علماء الاجتماع الامريكيون: ككى. 4١5‏ هم١؟”‏ 

علماء الاجتماع الاوروبيون: 5١4 ١55‏ 

علماء الاجتماع التونسيون: :"ا "اسم 

علماء الاجتماع العرب: 237١‏ 231 181114 1لا 
الى لاف قف اك آل كأكدكت كلق 
فل علس لأدل "الم ضدكف تاخلء 


مككف كنل هذخا خلكلا ؟7خطل- كقك 
اا ل سشدلن لأدلت ردك اأذكء لامك 


0 ال 1 ان 
الاتصال: 717-171١‏ 
الالتزام الايديولوجي : يت أكان 
التبعية الفكرية : 78.7 
التفاعل الفكري: ١/10‏ 
دتقهم العمل القلسي ان 1182 
التنشكة المهنية: 717 /ا4 "7 848 
الدور المطلوب: 7١8‏ كه" /اقكا 
- والابداع : 05 لاد 517-31١‏ 
والتتخلف الثقافي والنفسى: 11/4 
والقضايا الاجتماعية : 74 6198-1415 84/4 
وموقفهم من التراث: 11/4 


والنزعات الخيرية الاصلاحية: .7844 

والنظريات والمفاهيم الغربية: د /إ14ا. 1١9٠‏ 
15 

علماء الاجتماع الفرنسيون: 17 

علماء الاجتماع المصريون: “717 

علماء الاجتماع المغارية: 817 8. لال 
أخروىا 

علماء الاجتماع والاقتصاديون الراديكاليون 

- ودراسة الممجتمع النامي : ١78‏ 

علماء الاجتماع والاقتصاديون الغربيون 

ودراسة المجتمع النامي : ذلالء اما 

علماء الانشروبولوجيا والاجتماع: فكلا لالالى 
ل الل ول لا لش شرف 

العلماء العرب المحدثين 

والتكوين المعرفى الاجتماعى: 174 

العلماء المسلمون 1 

- تاريخ التفكير: ١78‏ 

العلمانية: 7 /ل"ا 

العلمانية الليبرالية: ١١1‏ 

العلوم الانسانية: 11١١‏ 71 

1١4 - 1١١١ والايديولوجيا:‎ - 

العلوم الحيوية : ه؟ 

العلوم السياسية: 78/4 

العلوم الطبيعية: 8؟. 111 ٠١8‏ 

العلوم الغربية المعاصرة 

- والروح العلمية الموضوعية: 11/1 

على بك: 17؟ 

عمارة محمد: لحيل 

عمر بن الخطاب: 178 لالالل 5ه؟ 

1١١1١18 العمران:‎ 

العمران الخلدوني: لان لفت مدنا 

عنتياوي» سمير: 1١‏ 


(غ) 
غرامشيء اتطونيو (810810ه ,أعقصة0) : 


لبت فضت يسن 


غريماس: "و 
الغزالي» ابو حامد: ١٠‏ 
غزو بيروت. م وا: 3م 
غولدمان: ١ه‏ 


غفيث » محمد عاطف: 2.1١7‏ ه9١1‏ 
غيزو (20أن 6) : 1١14‏ 


(ف) 


الفارابى» ابو نصر: 1٠‏ 

قاس : لت#ل لبعل سرس 

فالسى : 714 

فالينسى» لوست: 774 

فانون» فرائز: "07 94م 

الفائض الاجتماعي: "اا إ"ااء 7541 417ل 
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فائض الانتاج : 717"8 

الفتاوي الشرعية : 119 

الفتح العربي الاسلامي : 3744 43ل ههلاء 701 

وبث القيم الحضارية الاسلامية: 18٠‏ 

الفراعنة : 51714 

فرجء فرج احمد: ؟١١‏ 

فرجانىء نادر: 175 

الفردانية: ٠ه‏ “1/8 هلا 

فرنسا: مك لخاكل اال 44 كم 

فرويدك. سيغموند: "ا ١ا.‏ مدل ه508 

١1" : فريري‎ 

فكار. رشد: 17 ١714‏ 

الفكر الاجتماعي العربي : #14" لل لال 
١48 04‏ 

الفكر الاجتماعى الغربى : "ا" وم 

الفكر العربى الحديث: 118 0315 ١19‏ 

الفكر العربي القومي: 1937 

فلسطين: *7*1 

فلسفة التاريخ : 4 

الفن: "لا 

فهميء منصور: 19 

الفوضى المنظمة : ١7؟‏ 

١17١ فوكوينه:‎ 

فولتير: 9م؟ 

فيبيرء ماكس: 0١8 1١1‏ 5ك (ملء 07١4‏ 
د نف نك ينث ا 210 
هف عض رقف ينض لتشكلق 

فيتفوكلء كارل: الالال لا ملا الالال 
ا ا 


)3( 


القاعدة الايكولوجية: 881١‏ 

القاعدة البشرية: ١ه"‏ 

قانون المنطق الاستقرائى: ١8٠‏ 

قبائل 1 

78٠١ الاخس:‎ 

الاقلعية : 4لا , ه/ا؟ 

78٠ تقبيلت:‎ 

- تميم : 75137 

جبالة صلحاء . 1م/؟ 

الخوالد: 5517 

سكساوة : 7594/8 

شهر: 7517 

- عئزة: 7537 

١217 : قريش‎ - 

النوير: 354 - الال ٠8؟‏ 

الهمامة : 4/الا 

القرآن: «#اك ال “ما 

- تفسير التاريخ : 1178 ١":‏ 

- ومناهج البحث الاجتماعي : 4 1١١4‏ 

القرمطية: اه؟ 

القزاز: 195 

القطبى اسحق يعقوب :199 ادن "دل لاد 
5٠‏ لاك لترظلء ملك لاذكلء مال 
كن 

١6١ 779 القلقشندي:‎ 

القنيطرة : 599 

القواعد العالمية للأخلاق: ٠م‏ 

القومية العربية: ١١‏ 

قيرفيتش : لالا"اء 4لا 

القيم الاجتماعية: 254 58ء: 58 ١١8‏ 

القيم الاجتماعية العربية: 7١‏ الاء 2144 "اهما 

القيم والميتافيزيقا الاسلامية : لاما 


(ك) 


كاربات؛ كمال: 4ه؟ 

كامبون (لونطاتصة©) : لول مو" 

الكبير» ياسين: 56 

الكتّاب العرب: 771 

الكتابات الاجتماعية الاسلامية: /ا1 1 1178 ١1١‏ 


الكتابة الاجتماعية الغربية: مم 

الكتابة الاجتماعية المغربية 

- اشكاليتها وانماطها: ١م‏ _ وعم 

كردوزو: للا 4لا 

1١١ كريكاردو:‎ 

الكسائىء ايو الحسن: 61؟ 

الكفاية الذاتية : “+77 

كلئر: 94ا؟ 

كلوارد» ريتشارد أ. : 4ه 

كلية الآداب والعلوم الانسانية» الرباط/ فاس: 4١ل‏ 

الكنز. علي : 414 

كودلييه» موريس: ١؟؟‏ 

كوريا 

١/5 التنمية:‎ 

كونت. أوغست: 245019 أدك خذللف 54 
فضا لضن لض 

١١86 كيئز:‎ 

١١7 : كينيدي‎ 


200 
لابيكا. جورج: 1١4‏ 
لازريف. ج. (.6 ,لاع2237آ) : 8م 
لبنان : *717 
لبيب» الطاهر: 94١1م‏ 
لتجثايم» جورج: قف 
اللغة: /151اء 1١54‏ 
اللغة العربية: “ال11. 1195 761 
اللندفيري: 5٠١‏ 
لوتورنو (لاناء70ناماعآ) : 56ت 714 
لوريز: 1١71/‏ 
لوشتوليى. أ. (.لة تع ذاعا8©) عنآ) : 117" 
لوكاكس» ج. (.6 ,05اندآ) : 11 
الليبرالية: 219 ١"5‏ 
الليبراليون 
وتحيزهم الثقافي: لال11. 1174 
ليبيا: 754 18٠‏ 
لينين» فلادميراليتش: ٠١86‏ 
ليوتي (لإك ]لاةلاءآ) : 3791 19514 


(0) 


ماتزا ديفيد: 19 
مائيو. جان: ليوا 


المادية التاريخية: 49 مر لاءسن سم وبر 

المادية الهيستيرية : كونن 

ماركس. كارل: لح مكف لأمل قد أضألل 
قوفف لاد خرف ررشرفات ريرض #غرفة 
كثككل لكلل لكلل وام _ الال سن 

الماركسية: حل ذل لوأل له 
#"ا١ا؟‏ خ"ل علكل ملاكل لامك ككل 
يفشت شين 

ماركوز » هربرت: ١1١1“‏ 

مارلوف. جون: ١6٠‏ 

ماكينزي . الكسندر: 1١؟‏ 

مالتوس. توماس روبرت: ٠١١‏ 

المالكية: م١١‏ 

مالينوفسكى : 771 

المأمون (الخليفة): ؟0؟ 

مانهايم » كارل: 4١‏ 

مانوييل. روجيه: ٠6م‏ 


المازردي» ابو الحسن: 5ه6؟ 

المبارك, ممحمد: ١١‏ “زلا 

المثقفون المغاربة: ١١5‏ 

المثقفون والاجتماعيزن العرب: الى /89ل, ونرل 
٠‏ ء. “41١-118ء‏ ؤه١ا‏ 

وقضايا المجتمع العربي : نر 14ت 
15١‏ 

المجتمع الاستهلاكي : م8 

المجتمع الاسكندينافي : 1771 

المجتمع الاسلامي : افا 

المجتمع الاشتراكي 

- والصراع الايديولوجي : م8 

المجتمع الامريكي : 49, 7ه "اه. ه6١١‏ 

المجتمع الأوروبي : ل 0 يك فا 

المجتمع الجزائري 


- القبائل والنظام القبلي : 51/756 ١17/4‏ 


المجتمع الشرقى : ه#؟ 
المجتمع الصناعي : "اق لاف “اال لاملا 
لحل 


المجتمع العربي: 219 لل ثاثا 5٠‏ همق لاف 
لاك لك علاء هلل لاللل ملل كفىلى قف 
ادك شد كف كخ"ال هلال كول #رولل 
ه8١‏ لاحك لاقل "ةل درلل محلل 
لل /7١؟-‏ كلك لاألاى اغأ ووىن 


لديف 


ل ناث لش تا 

- البناء الاجتماعى: 8ه 0.1١‏ لامك "ول 
ل ا 5339 حلفت انق كرف 
الال 75 .748, لاه5- 554 

التجمعات الريفية: *777 - 778 

التخلف الثقافي والنفسي : 177 /151ء "الال 
و1 

التغير الاجتماعي : رضت برضف ارك 1 
ان 

الجماعات الاسلامية: 8٠‏ 41 

عوامل الوحدة والتجزئة: 71١9 : 7١4‏ 

القبائل والنظام القبلي: 518 الال 8#,, 
الي الل فا يفا 

مدى الحاجة الى علماء الاجتماع : 747 44م 

- مظاهر التشوه البنائى : 1١١١ 1١828‏ 

- المنظور الدينامى : 75417 -/61؟ 

-واتماط الانتاج: ١ل‏ لالت 7417 لكل “مم 

- والصراع الايديرلوجي : ا ل 
5-115 4 با 

والصراع العربي - الاسرائيلي : دك "5١‏ 

المجتمع العربي الاسلامي : ال ا اي 
ضري لير 

الانتفاضات والحركات السياسية : ؟ولاء “اهلا 
هل 1ه" 

انماط الانتاج : كلا 11؟ 

- التحضر: 546-787 

التغيرات الاقتصادية: 2764 وه؟ 

- دور الدين: ال وف خرف رضن 

الصراع الطبقي : 56١‏ - 2764 5517 

القبائل والنظام القبلي 148 764.145 2761 
48 

- نظام ملكية الاراضي : مهل وه؟ 

الهجرات التاريخية واسبابها: 847 ه4؟ 

مجتمع المغرب العربي: 154 ١/١‏ #ال/الء 
هلال كلاآن وام 

- الانقسامية : هلازا 

البنية الاجتماعية: م4١7‏ ., ١لا؟‏ 

القبائل والنظام القبلي : 755 5/١‏ - مر 
4 ارم 

المجتمعات الآسيوية : لاما ل .11" 

المجتمعات الانقسامية : /ا9؟ 

المجتمعات البدوية والريفية : 81١١‏ 


المجتمعات ذات التضامن العضوي : 751 

المجتمعات الزراعية : /171؟ 

المجتمعات الشرقية : «#الا “م عم 

المجتمعات الطبقية الحديثة : /51؟ 

المجتمعات النامية : 15 3ه لإا 

التخلف الثقافى والنفسي : لكك مكلف ككك 
/ا/ا١-‏ 0 امل خما 

المجتمعات الهيدر وليكية : 5784 

مجلة الاهرام الاقتصادي : 51م 

مجلة العالم الاسلامي : 597 

مجلة العروة الوئقى : ١19‏ 

مجلة المحفوظات المغربية : 7١9451‏ 

مجلة المستقبل العربي : ١5‏ 

المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع (81251/1): ان 

مجلة المنار: 119 

مجلة هاسبريس: ١94‏ 

مجموعة "111 78" 

محمد على الكبير: 7117 

المحمدية (المغرب): 34> 

ممحمود الثانى : 71 

المدارس الاجتماعية الغربية: 18. 4٠‏ 

مدحت باشا: 5١1‏ 

المدرسة الامريكية الامبريقية: 755 

المدرسة البنائية ‏ الوظيفية: ١84‏ 

مدرسة التوازن والتغير التطوري : 77٠‏ 

مدرسة الجزائر: ١957‏ 

المدرسة الدوركهايمية: +" 

المدرسة السبنسرية: ٠؟‏ 

مدرسة السوسيولوجيا المديئية. شيكاغو: 144: ٠١١١‏ 

مدرسة الصراع والتغير الثوري : 7٠‏ 

المدرسة العربية في علم الاجتماع: ١5‏ 

المدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية. 
المغرب: ٠91‏ 

المدرسة الوضعية الفرنسية: 219 ا4 

المدن الاسلامية: 9؟؟ 

المدن العربية: هلا 

المرابطون : "77 

مرادء علي : فضت رضت ةب اررض 

١94 مراكش:‎ 

مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية: 
تونس! "لل الا 


مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: ؟17. 7117 

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
العراق: 111١‏ 1917 

المركزية الاوروبية: م" 37184174٠١‏ 1؟ 

المركزية العربية: م 

المركتتالية الاوروبية: ١1‏ 

المركنتالية العربية الاسلامية: 144؟ ‏ اهلك “اهلا 
كمال لأهال اا ا 

مزاب (المغرب العربي): 7*5 

المساجد 1 

- وظيفتها الاجتماعية: 1 "1 

مسكيراي » اميل: 7515 

المسلمون الانتقائيون: 17377 11"1 
أنظر الاسلاميون الانتقائيون 

المسلمون المجددون: /1593, 174-11 


المشتغلون يعلم الاجتماع العربي : ول لا١1ا-‏ كحك 
الل "الال مالا كل فلل اق "فق اق 
كاك ككل ددل دك كدت 118" 
حل انكر ررلضشد شد شرق تمض 


ام د بلاس 
الانحياز الاجتماعي : 017 18 


- تأثير السياق البنائى : "+٠8‏ 1م 

- التجمعات الاجتماعية : لاا الام 

السلطات الوظيفية والامتيازات الشخصية : سه 
0 

الصراع الفكري: لالا"ا. 7/4 

- القبائل السوسيولوجية : 417" .84/4 

- الماركسيون والتراثيون : 1/3" بالا 

المستويات الايديول وجية والسياسية والعلمية * 
كل الل إل الام باس 

- مواجهة الواقع العربي : 8/". 4لا 

- الموقف من الاوضاع البنائية للسلطة : دقل 
3 

الموقف من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي : 
ال مم 

- الموقف من التراث: +/ا 

- الموقف من الجماهير: 4" ١لا‏ لالام 

١١5 27١8 : والحوار العلمى‎ 

المشرق العربى: 1ك ١‏ لق ١41؟‏ 

مشروع كاميلوت: هلالا ١/1‏ 

المشكلات الاجتماعية : و4 45 4٠‏ 45 يمه 
كل 1ل 4مك ١17‏ 


والبناء الثقافي والاجتماعي : /ا54- 55. 2337 55 

وردود القعل الاجتماعية: /ا5» هه 

- والنظريات الاجتماعية العربية: 54 

ووسائل الاتصال: 51 51 

المشكلات الاجتماعية العربية: 5ه 9ه 57 - 
كىت لام“ '#أفقل #قلفا كقكف لاقل 
ل ا يكن 

تعريفها وتتحديدها: لاه 5١‏ 

المشكلات السياسية العربية: 1١5‏ 

مصر: 15 19ل 194ل لزه كال 18ل لاك 

الابحاث والدراسات الاجتصاعية الاجنبية 
والمشتركة: 51 1/4" 

علم الاجتماع : “لاك #أء لاك ١5‏ 


معاوية بن ابى سفيان: “76 

المعرقة: اق هك لاحل ككل لاكل بس 
يفن 

معهد السوسيولوجياء المغرب: 54٠لا‏ 

المعهد العالى للدراسات المغربية : 97لا 44؟ 

المعهد العربى للتتخطيط» الكويت: 178 

المغارية : 7 

المغرب: "٠٠‏ "اد ”ل لالاخا ا ا 

الابحاث والدراسات الاجتماعية الفرنسية: 79٠‏ 
كنا 

- الاستعمار الفرنسي : #لالاء 14٠‏ 801 

- الاقطاع : فضت نوين 

١ ١5 1 لق١ -البرابرة : 5لاك‎ 

- البروليتاريا: 794 - 01م 

حركة 19175 الوطنية : /94؟ 

الصتاعة : 21794 فح إنام 

- المدان والقبائل: 895 

المغرب العربي :11917178847151 884 

١5-1١5515١ 621١١7١ -الاستعمار:‎ 

- الاسلام : مضي برضا 

انتشار المسيحية: ١514‏ 

البرايرة : "لاك /ا/ا؟ 

البعثه العلمية السوسيولوجية: ٠7‏ 

التحليل الانقسامى للبنيات الاجتماعية: 58 
١ 55‏ 

- الخصوصية التاريخية ودور ابن خلدون : لام 

-علم الاجتماع: 0317117١‏ 5الم 

- اللغة الفرنسية: 2158 ١97-159‏ 


يق 


المؤلفون الاجتماعيون: 9١‏ هام 

النظم القانونية: 1917 

المغول: ١51؟‏ 

المفاهيم التحليلية الغربية : /141: 189 

المقريزيء ابو العباس: 51794؟. 2.548 ١ه5,‏ 
فكت الا 

المكتب الشريف للفوسفات» المغرب: 7.7 

مكتب المباحث الاتحادي (581) : ملألل 5م؟ 

الملكية: ؟61؟ 

الملكية الجماعية: “2173717 744 

الملكية الخاصة : 4؟؟, هلالا الالال 5517 

ملكية الدولة: +4 ؟؟ 

منتدى العالم الثالث مكتب الشرق الاوسطء القاهرة: 
غيل 

منتدى الفكر والحوار» المغرب: ١75‏ 

منح السلام : كرا 

المنظرون الغربيوث: لاهء 1889 

منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: 04 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 7١١‏ 

منظمة العمل العربية: ١7"4‏ 

منظور الانومية البنائية ‏ الثقافية: ٠ه‏ هه 

منظور التفكك الاجتماعي : 44 - ٠ه‏ 

منظور رد الفعل الاجتماعي : 80 لاه 

المنظور الوظيفى : 79 

منظورات الثقافات الفرعية المنحرفة : 4ه 


المنهج التاريدخي : *؛. ١5١‏ 
المنهج العلمي : 54 8" 


المنهج المقارن: "47 

المنهج الملائم : 4 

المنهجية الكلاسيكية: هلا 
المهاجرون والفقراء 

التفكك الاجتماعي : ل ا 


مؤتمر الحرية الثقافية, ميلانق 68ه19: ١١17‏ 

مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي» :١‏ 8م 

موران, ادغار: 845؟. /ا؟". ملام 

مؤرخو علم الاجتماع : /ا4 - م1 

موس » مارسال: 1ك لخ لإا ارا 

مؤسسات ومراكز البحث العلمية العربية: 2.14 18» 
هل اك فلل الك "كف دحك تلاقف 
لاد لااكآ كاك معلا لاملل 


الي اش كنننا 
مؤسسة فرانكلين: 6م 
مؤسسة فورد: /51" 
الموضوعية : هلل لالا بالا “418 ١١١‏ 
المؤلفون الاجتماعيون: 77١‏ ولام 
مولييراسء اوفست: 784؟, 5949_179٠‏ 
مونتان. روبرت: خالا ككل لالالاء ملالا 


درلل "اما أاقأك 3555 كققل م1ذ؟ا 
ل لوا 
مونتسكيو: لقف ماضن 


المونوغرافية المفصلة : ٠56‏ 

ميتاسوسيولوجيا: 808 

ميتافيزيق علم الاجتماع : 187 وسرم 

ميرتون » روبيرك,. : ٠ه‏ كمف لف 6١٠1يامملء‏ 
184 

ميشو بيلين أ. (.8 عتهقااءعدسهطاء8) : 
١‏ 5-5ؤو1؟ 

الميكانزمات: “الا 

الميكانزمات الدفاعية: ؟/ا١٠‏ 

ميل ستيوارث. جون: ١1١8‏ 

(ذ) 

ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية: لال 

ندوة الاطار الفكري للعمل الاجتماعي العربي » 
الكويت: ه١٠‏ 

ندوة علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي 
المعاصر: 2199 ٠١6‏ 

ندوة المركز الاقليمي العربي, للبحوث والتوثيق في 
العلوم الاجتماعية, *194817» ابو ظبي : ديا 

ندوة نحو علم اجتماع عربي»: 21447 ابوظبي: 
فكظل ازنل ىكل خممنء كام 

النزعة التارييخية للسوسيولوجيا: ١١7‏ 

نزعة المعاصرة : احزالا 

نسبثتء روبير: 18488 

النسبية: .م١٠‏ 

النشاطات الهيدروليكية: 4؟؟ 

نصر الله: *ه؟ 

النظريات الاجتماعية: 2161 7١4‏ 

النظريات الاجتماعية الغربية: لا م 24٠١‏ 45» 
كق لاأه. ١١١‏ 

النظريات الوظائفية والبنوية : ١4 ءل١ه ,1١١‏ 


ةع 


النظم الاجتماعية: لالا, 4لا 
النظم الاقتصادية: ولا اام 
تعيمء سمير: و6 ؟؟١1‏ 


النقد الايديولوجى : لاثم 

النقد البنيوي : 3 

النقيب» خلدون حسن: 517 

النمسما 

الأقطاع : م" 

نمط الانتاج الأسيوي : 1# الال “زلا إلا 
0 بقارا انا 

نمط الانتاج الاقطاعي : ليوف 

نمط الانتاج المشاعي والقرابي : /7 ب 71417 

النمط البدوي القبلى: اهم 

النمط الحضري: 3 

النمط الريفي: ١هلا‏ 

النموذج الاندماجي الاوروبي: 14" 

نمسوذج التنظيم المفصلي للسلطة (تام): قف 
يفضك يش سرض رفت لف تلفي 
388 "ااال كقك لاوكف أو ؤزدل, 
/اه؟. مه؟ 

نموذج الجمود الآسيوي (جاس): 77١‏ 7لا 
فض لشف رفك افك اف وف 
ذظالل اول "اول والل لاما /ره؟ 

النموذج الدينامي (فاسح): /1ه؟ 

نموذج الفاعليات السياسية ‏ الحضارية: 71٠١‏ 771 


(ه) 


هارت ديفيد : 548 “الا , 

هاردي » ج17 

هانوتر (0اه11320]6) : 6م 

الهجرات البدوية: ١51‏ 

الهراس. المختار: 758 

الهرماسي ء محمد عبد الباقي : ١7١‏ 

الهند: 3774 184 

هنداس» باري: 7751 

الهندسة الاجتماعية: 2111 1١١7‏ 

الهوية الثقافية العربية: 8" 4لاء 148» 271١/8‏ 
حلفا 

هيرستء» بول ك. : ثم 

هيرودوتوس : 774 


هيغل. جورج ولهلم فريدريك: ٠١١‏ 
هيئة المعونة الامريكية : ٠51‏ 


برق 


واتربيري» جون: #/الاء 77/8 

وافى, على عند الواحد: ١؟١‏ 

الواقع الاجتماعي 

البيانات الجاهزة: 1١9٠‏ 

الموحدة العربية: 188 اذل لادلء لأوكلل 705 

وحدة العلوم : ٠8‏ 1 

١.٠ .6١0 548 الوضعية:‎ 

الوطن العربى: ١8‏ كء ال لال اقء مل 
لاحك #مل حمل محل مد للق 
لوللل أإونلل هنال ووم 

-الاستعمار :ا كت هلاء أف كلك 
ا لل الت يش ترلشة 


ونناقا 

الاستعمار الثقافى: 2.18 4.194. 25-54 كك 
ل( 

التبعية : ل ارك ارا اير 000 اللسلت 
كلمل “لاما 


ا 17 إن يي إن مركا يه 
فى ١41ل‏ ؟:؛١‏ ادك 1151 كما 
- التربية والتعليم: 2148 44 اك 7١١.148‏ 
- التغلغل الرأسمالي : ١54-1817‏ 
التغيرات السياسية: 174. ١76‏ 
التكوينات الاثنية والعصبيات المحلية: 7 هلا 
التنشئة المهنية: م 
الحنمية: أحف حت إلى قف "ل "ةا 
كول ثأكل 14 5ه" 
الجامعات والكليات: ه“ل لاق 1١"‏ 
الحالة الاجتماعية: 18-18 كل ا كل 


فلل "ل كثل 25٠‏ لاق ©م؛كأيكق لاف 
هفك هكحك لم1 

الحالة الاقتصادية: “3ق 5" دلال اأقكف امل 
يا ريض 

دور النشر والترجمة: 8+" لام 

الدوريات: ه75 

الديمقراطية : 185 

رايطة علماء الاجتماع والانثرويولوجيا: /ا١٠؟‏ 

السكان والتغيرات الديمغرافية: ١1ه*.‏ املا 

السلطة السياسية: لهك 165 "اهم 

سوسيولوجيا المعرفة: 7 1١‏ 4لا" الال 

الطبقات الاجتماعية: قل 5ك فاك"اء 47 

الطلبة؟ مع“ هعلل؟ء كما 

علاقات الانتاج ووسائله وانماطه: ههلك ١65‏ 

التخب البديلة والمتطلعة الى السلطة: هم موم 

التخب الحاكمة: 4:ه"ا. ههثمما 

التقابات: نكن 

الولايات المتحذة الامريكية: ١441 2١8‏ 44"ء 
ل اللكا 

ولف اريك: 5"”/8؟ - 41؟7 


ويرث. لويس : 7١١‏ 


ي2 
اليابان: 11/5 844 
اليمن 
التخطيط التنموي: 7١17:7١1١‏ 
اليونان 


والامبراطورية الفارسية: 79؟ 

اليونسكو أنظر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة 

بولغ ٠‏ ج. (.ل معمضناملا) : جه 


سلسلة التقافة القومية 


حلنوق الانسان ف الوطن العربي )١(‏ ( 14 ص5 8 
عن العروبة والاسلام (7) (3اغا ص - © 5)... 00 

وطن العربي الجغراقية الطبيعية والبشرية 7 144ص -1 5 

جامعة الدول العربية ١4980 - ١546‏ دراسة تاريخية (4) ١78(‏ ص 1,6١‏ 5) احمد قارس عيد المنعم 
الجماعة الاورو دبة. تجربة التكامل والوحدة (0) (84؟ ص -” 5) ممه ممم ممم م 0000600 000020000 ل عي المثعم سعيك 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي )١(‏ (١٠؟‏ ص -7 8) د. نازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (ل) ١14(‏ ص - ١,5١‏ 5) مممم 000000000 ...ال عيد المتعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية م( (54ا ص - 760 5( د ثادية محمون محمد مصطقى 
المثقفون والبحث عن مسار. دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (4) 

(44”اص- 5,00 5) 

نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١8( )1١(‏ ص -دولار واحد) 

السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 191/7 151/0 

)5 ١,٠0١ (4غاص-‎ )01١( 

معوقات العمل العربي المشترك (؟١) ١61(‏ ص - 7 3) 

ا رخّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١١7( )١5(‏ ص ١,٠١‏ 5) 


1 التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقاقة القومية ))١4(‏ (714 ص - 4 5) 
7 الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين: : بين النظرية والتطبيق (16) (4 سن د للدم 
ا الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (11) (7180 ع - 5:5١‏ 5) 
: المشروعات العربية المشتركة : الواقع والآفاق (11) ١8:(‏ ص - 5 5) 

أ وحدة العرب في الشعر العربي (18) (453 ص - 60ره 5) ممم ...ل.ل عفد اللطيف شرارة 
العرب والعلم والتقانة (14) ١1١4(‏ ص 1,6١‏ 5) انطوان زحلان 
موقف فرنسا والمانيا و إيطاليا من الوحدة العربية 1548-1515 )١(‏ (540 ص - 1١١‏ 5) ...00000000 ل علي محاقظة 

تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) 7٠١(‏ ص - 7 5) 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 

(97؟١‏ ص - تجليد عادي 51 5/ تجليد فني ٠١‏ 5) ااابب 0 0 
تطور الفكر القومي العربي (104 ص -8 5) 

نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي () (404 ص -8 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (0144 ص - 1 
التصحر في الوطن العربي ١1(‏ ص - 5,50 5) ممم مهمو موت موه ووم ونم همومه 000000000000000 له محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (١؟‏ ص - ٠‏ 5) ... ملبعة ثانية د. ايراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (؟75 ص -8 5) اا 0000 7 0 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (41/95 ص ١7,50‏ 5) ... 

السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية (4؟ه ص ٠١,٠١‏ 5) 

الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر (77 ص 5,90 5) .. 


.نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (155 ص - 4 5) ...0.000 ...0.0-0.0 الا علي خليفة الكواري 


الاعلام العربي المشترك: دراسسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١74(‏ ص 75,5١0‏ 5) .0 ذل راسم محقد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 

(١107ص‏ - 4.50 8) اا 0 10000 11711ا01ذ( د. سامي مسلّم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (117 ص 18,5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 

التنمية العربية: الواقع الراهن واكستقبل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) (10؟ ص - 7 5) : 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة كالثة (75ا ص - 5.60 5) ..-.... دء عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (84؟ ص - 76١‏ 8) 

الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية ١51(‏ ص - ؟ 5) ل محمد رضنا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 

طبعة ثانية (سلسلة أطروحات الدكتوراه (/9)) (530 ص 7 5) ...0.0.0000 له عبد الله عبد المحسن السلطان 


9 مركز دراسات الوحدة المربية 


الاقتصاد الاسرائيلي (4٠١ء‏ ص8 5) 000 ذا 210 
85 مستقبل الامة العربية: التحديات.. والخيارات (زكلاء ص - ٠١‏ 5) مار و انل لوال ا ل ا مل د خير الدين حسيب وآخرون 
السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام , 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة  ))١7(‏ (44؟ ص دده 5) ا وو ون وم و اه ااه العام نتن قن جيه كوثرائي 
المورد الواحد والتوجه الاثقاقي السائد (8الاصن  5,6١‏ 5) ...0000-00 لء أسامة عبد الرحمن 
8 العرب والعالم 1١5(‏ ص 4,280 5) ا 0 هلال وآخرون 
المجتمع والدولة في الوطن العربي (؟*+ ص - ١‏ 5) لله لم لمم مم 600...-0..6.6....60..... ذلء سهل الْدين أبراهيم'وآخرون 
*8 العرب والعالم (5١1اص‏ -60,خ 5) لمع نمو ممم موه ممعم مومه 66 000.0 6 ...00000000060 ال علي الدين هلال وآخرون 
# المورد الواحد والتوجّه الاثفاقي السائد 7١7(‏ ص 4,50 5) ا و 2ن و اإسامة عبد الويحمن 
*ا السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام 
(سلسلة أطروحة الدكتوراه (؟١))‏ (44؟ ص - ه 5) 1 1 1 1 ا ا 
القلسفة العربية المعاصرة مواقف ودراسات (* 6ص ٠١‏ 5) 0 1 0 
# المشاريع الوحدوية العربية. ١511-1517‏ دراسة توثيقية (<6لااص - <١‏ 5) . .0 ذء يوسف خوري 
© البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور ا مقارن للوطن العربي وتركيا 
وجنوب أورويا (:؟١‏ ص 6 5) ااا ال 0000 100101111212121 د. أمين ود. فيصل ياشير 
. سعيأوراء الرزق 'دراسة ميدانية عن هجرة المصردين للعمل ف ا لأقطار العربية 
65٠ص‏ -/ا5) 00 7 ا 5 6 وتاثالاى غرجائي 
1 التشكيلات الانجتماعية والتكو بنات الطبقية قي الموطن العربي دراسة تحليلية 
لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1586-1416 (255اص- )52‏ 2.. 2 .. 2... ...اد همجهولن عبد الفضيل 
|[ الديلوماسية المصرية فْ عقد السبعينات د 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١7(‏ (4< ص-54) وله 066 00666 00060 0.0 ال سلوى شعراوي جمعة 
صورة العرب ف الصحافة البريطانية دراسة اجتماعية للثبات والتغيرقي مجمل الصورة 
(سلسلة اطروخات الدكتوراه (11)) (44؟ ص-/57) مجح حب او ان ا للا لله عومسم لمع طوف ٠-١‏ .ماده لاه أحمد يؤستف أحيد 
ا الصراعات العربية ‏ العربية 6 15813: دراسة استطلاعية. (7؟7ا ص 14,50 5) 00000006 3 أحمد يوسف أحمد 
ا تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (744 ص 8 5) .000000000000000 ال محمد عابد الجايري 
ا ها بعد الراسمالية (سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) ان ا ا اا و رع اممف سمي أمين 
ا مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي (141؟ اص ٠‏ 5) . عل مله ملمم ا المملو لل .00 6 0.06 000 ال. أسامة الغزالي حرب 
8 القوى الخمس الكبرى والوطن العربي ‏ دراسة م 
(54*”اص-0ه.؛ 5) 00 د. ناصيف يوسف حتي 
ا المجتمع والدولة 2 والجزيرة العربيةٍ (من منظور 0 
لحن ص 1.6٠‏ 5 ململ ء ممم ةمعء بلا رز لال اللللء. مال ...اله خلدون حسين التقيب 
ل لو و ار العربي ( ام 03 535 ققمو م مم ممم ووم مم ممم ممم يه ممم وو رورمو رونو رونو مدن ءال سان سلامة 
* المجتمع والدولة ف المغرب العربي ١5١(‏ ص - ”7 5) عق ع عردو ل الهو دوا الاو عد ولا مو 1و 2170101 4 2022 د. محمد عبد الباقي الهرماسي 
8 الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العرمي (14؟4 ص 8,50 95) 000000 000 
ها العرب ومستقيل النظام العالمي (637لا ص - 78 5) عامميية عري اج نمم ممم مم 0026006 2.002006606006666600660066. ال هيل المتعم تسعيكد 
© العرب ودول الجوار الجغرائفي (777اص ‏ 4,60 5) . ممم مومهم ممم ممم ممم ممم مو 0 .006000000066 0000000006 ال عيك المتعم سفيك 
ا الأقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (771 ص - 0 5) لمعمو ووو ه ومو ن 666066606 066666060000660 الله أبق سيف يوسف 
8 يوميات ووثائق الوحدة العربية 1545 (414 ص - ١/2.60‏ 5) . ا 500 مركز دراسات الوحدة الهربية 
الا دراسسات ف الحركة التقدمية العربية (40؟1 ص 726١‏ 125 مات وك امات م ا واد 0434 ١‏ “ئدوة فكرية 
© العسكريون العرب وقضية الوحدة (145 ص - 5,60 5) 0 . ا .. اد مجدي حماد 
البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية اللسطينية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراء )٠١(‏ (الالاا ص ل 0,80 5) , 0 ممم 00.0000 1 6...... اذ أبراهيم ابراش 
صورة العرب ف عقول الامريكيين (714 ص - 000002 مه ممم وموم مه و ووو ووو لمم 6 0000000066 0 6.6 الء ميكائيل سليمان 
ا السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 1١951/‏ 


(سلسلة اطروحات الدكتوراة (5) (378؟ صنب 0,98 5) تلن تايا انمايا النار ...6 6 0.0.0060 د بق قتطار الحسان 


هذا الكتاب 


سبق نشرها في «المستقبل العربي», والتي تؤكد على 
مدى الحاجة الى علم اجتماع عربي؛ ومدى امكانية 
هذا العلم فين معالجة المشكلات المختلفة التى تجبه 


المجتمع العربي . 


لقد أثار نشر هذه الدراسات فى «المستقبل 
العرن ف اللتدادا كي اد لفكي الى فتاه كيه 
اضافة الوزام الترك ران اه هذا الكثانب فى امريد من 
الفهم والاهتمام والمساهمة في مناقشة هذه الاشكالية 
وفي تحويل «علم الاجتماع العربي » من شعار الى واقع 
الح موسي 


يحتوي هذا الكتاب على ثمانى عشرة دراسة, 
وهو الكتاب السابع ضمن «سلسلة كتب المستقبا 


بناية «سادات تاو 
ب: 3009 - 1١١‏ - بيروت - لبئان 


برقيا : «مرعر بي )2 
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